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من بديبيات الإسلام أن يكون الناس مسلمين ۰ وأن يتر بوا تربية إسلامية ! 

ومع بداهة هذه القضية فإنها توشك أن تكون مجهولة في مجتمعاتنا الجاهلية 
المعاصرة . أو هي على الاقل قضية مبهمة عائمة ليس فا مدلول محدد واضح 
السیات . وأقصی ما فكن آن تعنیه فى حس کنر الناس - سواء عملوا ما 
آو م یعملوا . وسواء کانوا راغبین فیها أو راغیین عا 9 یکون الانسان 
« متديناً ) أي يصلي ویصوم ويزدي الفرائض ۰ وأن یکون مستقیم الأخلاق . 

ولا خآ هذا من لاملا رکه عل وجه الأكيد ئيس لاسام 
وما انحسرت الصورة وانحصرت في تلك العاني لأن الاسلام ذاته قد انحسر 
في واقع المجتمع وفي وجدان الناس ۰ فلم يعد له شموله وتکامله الذي أنزله 
SS‏ 
إلا ذلك الجانب الحدود . الذي هو أقرب أن يكون مزاولة فردية للإسلام » 
لا توثر في خط سير المجتمع . ولا تحكم واقعه المتعدد الجوانب التشايك 
العلاقات . 

ولا شك أن هذه الزاولة الفردية للإسلام . وني هذه الجوانب المحدودة 
من الحياة » الحا كن ی الذي تربت عليه الاجيال الاول من المسلمين » 
TS‏ او ۳ مه 
امة اخرجت للناس » ) والي کتبت من فصول التاریخ الجيدة ما ۸یتیسر 
لأمة أخرى في التاریخ . 

بل إن كونها - فضلاً عن ذلك - مزاولة محددة في نطاق ضيق من الجتمع ؛ 
ليست هي الأصل فيه ۰ وليست هي الغالبة عليه ٠‏ وإنما هي سلوك القلة القليلة 
منه » آلي ما ترال ترتبط بالاسلام بنوع من الرباط .. إن هذا لمو الذي انحدر 
بتلك الأمة من أن تکون « خير أمة أخرجت للناس » إلى أن تكون ذلك الغثاء 


(۱) سورة آل عمران [۱۱۰] 


الذي تتداعى الأم عليه كما حَدّثْ الرسول صلى الله عليه وسلم : « يوشك 
أن تداعى علیکم الأثم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة نحن 
يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل إنكم كثير ولكنكم غناء كغثاء السيل .. ۲۰ . 

.. لولا حركات البعث الإسلامي . التي تسعى من جديد إلى إقامة دين 
الله في الأرض ٠‏ وال الممارسة الشاملة للاسلام في واقع الحياة ! 

ولقد كنت قبل سنوات مضت قد ألفت كتاباً بعنوان « منهج التربية 
الاسلامية » تحدئت فيه عن النظرية الإسلامية في التربية . ورجوت الله في 
مقدمته أن. يوفقي إلى كتابة الحزء ء الثاني منه . الذي يتحدث عن التطبيق . 
وهاأنذا أعود إلى الوضوع بعد تلك الأعوام ۰ أحاول الکتابة عن الجانب 
التطبيني لذلك اليج الذي أوضحت نظريته هناك . 

واني لأستشعر منذ البدء صعوبة الحاولة ٠‏ وأستشعر إزاء ضخامتها - 
ضالة جهدي الحدود . وما أرى أن محاولي الحاضرة ستوفي بکل ما رجونه 
في مقدمة الكتاب الأول ول ان حصيلي من التجربة خلال تلك الأعوام 
كفاء لا ينبغي أن تكون عليه الكتابة في هذا الموضوع الحيوي الخطير . 

ولكن الله العظم الرحم لا يكلف نفساً إلا ما آتاها , . وبحسي في اللحظة 
الحاضرة أن أقدم ما تجمم لدي من حصيلة في هذا الأمر . فإذا منحبي الله 
المزيد من الوقت ۰ ومن الجهد . ومن حصيلة التجربة » ومن التوفيى ۰ فسیکون 
هناك بادن الله عودة جديدة إلى الوضوع . والا فيحسي ما وفقي الله إليه > 
ان يكون الموضوع موضع اهام دائم من الدعاة إلى السام > لیوفوه 
حقه من الدراسة في جع جوانبه ٠.‏ ويقدموا للراغيين منهجا" كاملاً للر بية 
الإسلامية ۰ مفصلاً وميسراً للتطبيق . 

O aS‏ لل ۳" «وقل 
رب زذني علماً ) ° 


)۱ أخرجه أبو داود . 
(۲) سورة ة الأعراف [f]‏ 
(۳) سورة طه ]١١4[‏ 


يسألني كثير من الناس ٠‏ من الشباب خاصة . كيف نطبق الاسلام ؟ 
كيف نصیح مسلمين ؟. كيف ننشئ المجتمع السلم ؟ نا على يقين من أن 
الاسلام هو الخير الطلق . والحق الذي لا مرية فيه . ولكن كيف نطبقه في 
هذا المجتمع البعيد بواقعه عن حقيقة الإسلام ؟ أو على الأقل - كيف نمارس 
الإسلام في حياتنا الخاصة في وسط أحوال ني هذا المجتمع بعيدة كل البعد 
عن مبادئ الإسلام + بل مناوئة له في أكثر الأحبان ؟! 

وهذه أسئلة جادة . ومشكلة حقيقية تواجه الراغبين حقاً في تطبيق الإسلام . 

ولا بد من إجابة صريحة واضحة هذه التساؤلات الجادة . والا فسيظل 
في أعناقنا أمام الله وزر الحيرة التي يقع فیها كثير من الناس - من الشباب خاصة _ 
الذين يرغبون أن يكونوا مسلمين بحق . ثم لا بجدون الطريق .., 

وما ازعم ان عندي ‏ ولا عند أحد على الاطلاق - حلولاً سحرية هذه 
الشکلات ! بل إنه لا توجد في الواقع حلول سحرية لأية مشكلة في الأرض 
على الاطلاق ! 

إنه لا بد لحل أية مشكلة في حياة الناس من بذل الجهد البشري . ومن 
العز عة الصادقة مع الجهد البذول . وبغير الجهد لا تأتي الثمرة افرغوبة ولو 
وجدت النية الطيبة ووجدت التمنیات . وذلك من صمم التوجیه الاسلامي 

س بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب ! من يعمل سوءاً بجر به ولا جد 
له من دون الله وی ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أي 
وهو موم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ٠ ٠‏ 

ولئن كان الكلام في الآية عن العمل للآخرة فان العمل للدنيا كالعمل 
للاخرة سواء في حس الإسلام © .. لا بد فيه من الأعق بالأسبات + مع وجود 
النية الصادقة . ومع التوجه إلى الله بالتوفيق . وذلك هو المعنى الحقيتي للتوکل 
على الله . وما عداه فهو تواكل لا يعرفه الإسلام . ٠‏ 

بل ان لا أزعم - ولا أظن إنساناً جاداً مخلصاً يستطيع أن يزعم - أنه 


]۱۲-۱۲۳[ سورة النساء‎ )١( 
.» مفاهيم ينبغي أن نصحح في حياة السلمین‎ ٠ انظر إن شنت - د مفهوم الدنيا والآخرة » من كتاب‎ 0 


۷ 


حتى مع الجهد المبذول والنية الصاذقة والعز عة يمكن أن تحل جميع المشكلات 
الى تواجه المسلمين ايوم في فترة قصيرة من الزمان . 
- إن ما أصاب المسلمين اليوم من هوان وذلة وخزي ۰ وانحلال وتفكك 
وضعف . اعا هو حصيلة قرون طويلة من التخلي انتدر يجي المستمر عن حقيقة 
الإسلام ٠‏ ونتيجة فساد لا ينحصر ثي السلول: وحده واا بتعداه إلى الفاهم 
والتصورات ۰ وذلك أخطر بكثير ما لو كان الفساد في السلوك وحده 3 
صحة التصور وسلامة المفهوم . 
مفهوم لا اله إلا الله . مفهوم العبادة . مفهوم القضاء والقدر . مفهوم الدنيا 
والا حرة . مفهوم الحضارة وعمارة الأرض . . مفهوم التر بية ذاته .. وكثير 
غيره من المفاهيم الاسلامية الأصيلة 5 أين هي اليوم ف أذهان « السلمین » 
ما كانت عليه في حس المسلمين الأوائل الذين كتبوا التاريخ ؟! 
فاذا كان الفساد واقعاً في لمفاهم الأصيلة بالاضافة إلى الفساد الكثيف 
في السلوك ۰ فليس من طبائع الأشياء أن يتم في سنوات قليلة إصلاح ما حدث 
من الفساد في قرون ! 
| عا يحتاج الأمر إلى بذل الجهد . والصبر على ای لهي عل 
المعاناة ٠‏ مع التوکل على الله والتقوی لله : 
ويا آیها الذين آمنوا اصبروا . وصابروا + ورابطوا ۰ واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » ۲۱ 


يحتاج الاسر ای دعوة . 

دعوة الناس إلى الاسلام من جديد . 

وتحتاج الدعوة إلى كل مستلزماتبا : من إخلااص وتجرد . وصدق في 
النية وی السلوك ۰ وصبر وثبات . ومشقة وتضحيات . 

وفي النهاية - في فى الوقت الذي يقدره الله توتی الدعوة أمارها .. ويتغير 
الواقع السيئ الذي يعيشه الناس اليوم ۰ ويتغير وضع تنل الأرض هن 
الذلة المخزية والموان البائس إلى العزة التي كتبها الله للمؤمنين ۰ وال النصر 
والاستخلاف والتمكين : 


1) سورة آل عمرآن [۲۰۰] . 


« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ١‏ 

«وعَد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وميم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم ۰ وليمكان لهم دی ينهم الذي ارتضى هم . 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً او ا ن ف ا 

ا الناس لا يعلمون ۲۳ . 

وإن فریقاً من الناس ليستبطئون الط .. طريق الدعوة الطويل.. الذي 
لا بغير الاحوال في سنوات قليلة » وقد لا يغيرها في جيل واحد من الزمان » 
ما يحتاج إلى جهد متواصل في أكثر من جيل ۰ ويتعرض - بسبب العداوات 
المكثفة المرصودة للإسلام ني الداخل والخارج - يتعرض للضرب المستمر 
وللتعویق .. بل يتعرض أحياناً إلى ألوان من التعذيب الوحشي لا مثيل له في 
ال 

اما الذين يستبطثون الطريق وهم مصرون على الإسلام لا يرضون به بديلً 
لبم يعرفون انه الحق . ويعرفون اشر الدنيا والآخرة 3 فهم يفكرون فى 
حلول سرب للها تكون أقدر على تحقيق الأمل النشود في ره قصيرة من 
الزمان . 

وأما الذين یستبطتون الطريق والاسلام ليس همهم الأول . أو لیس همهم 
على الإطلاق ۰ فیقولون : ماذا علينا بهذا الجهد الطویل كله ۰ فوق ما فيه 
من معاناة ومتاعب وتضحیات ؟ وما لنا ألا ناحذ « الحلول ‏ ااهزة » ممن 
سبقنا من الأم في الغرب أو الشرق ۰ فتیض سريعاً من کبوتنا ٠‏ ونعوض في 
زمن سريع ما تخلفناه في أجيال ؟! 

فأما الفريق الأول فهو جاد ومخلص . > ولكن عجلته لا تؤدي به إلى شيء ! 

هنذا الذي يسند الحكم الإسلامي حين يقوم ؟ أتسنده القوى العالية في 
الشرق أو الغرب وهي الي تر بص بالمسلمين الدوائر ۰ وتحارب حركات البعث 


(۱) سورة المنافقون [۸] 
(۲) سورة النور [88] 
(۳) سورة الروم [1] 


الإسلامي بأيديما أو بايدي عملائها تلك الحرب الضارية الضروس ؟ أم 
لا بد له من قاعدة صلبة من الداخل تحميه ؟ وكيف تتكون هذه القاعدة إلا عن 
طريق الدعوة الطويل . الذي يتعرض فيه الدعاة لما يتعرضون له من ابتلاءات ' 
ومشقات ۰ وتضحيات وعذابات .. ولكنه ينبغي أن يبقى موصولاً لا تنقطع 
فيه خطوات السالکین ؟! ۱ 

وأما الفريق الاخر فهو فريق الكسالى العازفين عن الحهد . المشفقين من 
تحمل التكاليف . وون الت لد ۳ و للسادة» 

في الشرق أو الغرب سواء ! 

م ل ل 
كان « المسلمون » خلاها يحرون وراء « الحلول الجاهزة » من 0 والغرت 
ما الذي أنتجته تلك التجر بة الطويلة وما دلالها ؟ 

هل تغير وضع المسلمين وما هم فيه من خزي وهوان دولي ؟ 

ألم تضع في تلك الفترة فلسطين ؟ 

ألم يتعرض السلمون للمذابح في إفريقيا وآسيا من تشاد إلى أرتيريا إلى افند 
إلى الفلبين ؟ 

بل .. ألم تدخل الجيوش اليبودية بلادهم ۰ واستقرت فیبا مدی من السنین ؟ 

ثم أين يذهب السلمون من الله إن أخذوا الحلول الجاهزة من الشرق 
أو الغرب ولم بأخذوا الحل من الاسلام ۰ حتى لو كانت الحلول الجاهزة تحل 
مشکلا ل a‏ ۷ 
الباهظة . وبالشقات ؟ 

هل لنا في ذلك خيار ؟ 

« وما ار إذا قضى الله ورسوله آمراً أن ا 

من أمرهم »۱ 

فهل بحق لنا حتی لو کانت الحلول ابماهزة قط مرة حقيقية _ أن 
نتنکب النیج الر باني ونأخذ من مناهج البشر القائمة ة على غير الاسلام ۰ ونستبدل 


(۱) سورة الأحزاب [۳۹] 


۱۰ 


الذي هو أدنى بالذي هو خير : « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يوقلون ۴ ) () 

فکیف إذا کنا حين سكب طریق الله . وناخذ الحلول الحاهزة من الشرق 
أو الغرب > لا نزید الا مذلة وهواناً في الأرض ۰ فوق تعرضنا لسخط الله في 
الدنیا والآخرة سواء . 

« يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ینفعه . ذلك هو الضلال البعید . 
يدعو من ضره آقرب من نفعه . لبلس الولل ولبلس العشیر »۱0 . 

وذلك كله فضلاً عن أن الحلول الجاهزة ليست حلولاً سحرية تعمل من 
ليا و ار ما ري جني عارها من بذل الجهد . والصبر على 
الجهد . والصبر على العاناة . . فاي عاقل في الدنيا برضی لنفسه أن ببذل الجهد 
في طريق يؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة ۰ ولا يبذله في السبيل الواصل المؤدي 
إلى الخير ۰ في الدنيا والآخرة سواء ؟! 

وليس معنى ذلك في جال التربية الذي نحن بصدده ‏ أن نغلق قلوبنا 
وعقولنا دون جارب البشرية النافعة . فلا ذلك مما يأمر به العقل . ولا هو من 
آوامر الاسلام ! 

الحکمة ضالة الم أنى وجدها فهو أولى الثاس بها . 

إعا معناه على وجه التحدید أن تکون قاعدة حیاتنا هي الاسلام . ومنیج 
حياتنا هو الاسلام . ومنبج حکمنا هو الاسلام . ومنیج سیاستنا واقتصادنا 
واجتاعنا هو الاسلام . ومنیج أخلاقنا هو الاسلام . ومنیج تر بیتنا هو الاسلام .. 
ثم ناخذ من محارت البشرية - فى حرية كاملة - کل ما یدنا ولا عا 
مع الاسلام . 


واقرار ما منهج الربية الإسلامية وتنشئة الاجیال عليه في حاجة إلى جهد 
ضحم وتغییر شامل لكل صور الحياة في مجتمعاتنا احاهلية العاصرة ۰ الي 
تتمسح بالإسلام تمسحاً ثم تأبى أن تنفذ في واقعها شيئاً من تصورات الاسلام 
ومفاهيمه أو اعاط سلوكه العملية . 


(۱) سورة المائدة [5۰] 
(۲) سورة الحج [۱۳-۱۲] 


بل إن تربية طفل واحد على مبادئ التربية الإسلامية في صورتما المثالية ۰ 
ليحتاج إلى ذات التغيير الشامل لكل صور الحياة في تلك المجتمعات الجاهلية ! 

وإلا فأين تذهب بطفلك بعيدا عن هذا الجتمع ؟ ! 

تسه في صومعة ؟ إنك بذلك لا تر بيه تربية حقيقية فضلاً عن أن تكون 
تلك التربية هی التربية الاسلامية ! ۱ 

فان أطلقته في هذا المجتمع فکیف تحمبه - بادئ ذي بده - من بذاءات 
الجتمع الجاهلي الي ينثرها في الطریق في کل لحظة ؟ وکیف تحميه من صور 
الانحراف الخلی في کل أمر من آموره : في المرأة التبرجة الشفولة بالفتنة : 
في مفازلات الشباب على قارعة الطریق ۰ في الغش والکذب الذي یتعامل به 
الناس في الأخذ والعطاء . في صور الظلم الاجتاعي والسياسي والاقتصادي 
الواقع على جمهور الناس ؟ ۱ 

ثم حين تذهب به إلى الدرسة فکیف تحميه من مدرسته المتبرجة للفتنة ٠‏ 
وکیف تحمیه من طقوس التقدین الي تقدم کل بوم للطواغيت: الذين لا 
یحکمون عا أنزل الله ۰ وکیف تحميه من الناهج الفاسدة الي تدرس له في 
الدرسة » والى تبعده إبعاداً عن الله ورسوله » وعن كل ما يتصل بالدين في 
معناه الحقيتي على الرغم من حصة « الدين » الرسمية الي لا تسمن ولا تغني من 
جوع . ولا ترك طابعها في حبانه » ولا تؤدي إلى شيءَ حقيني في واقع الحياة ٠‏ 
بل تؤدي في الواقع إلى زيادة نفوره من الدين ! 

بل کیف تحميه - حتى في بيتك - من الأغنية البذيثة:المفسدة :۰ وهي 
ندخل بيتك - ولو أغلقته عليك - من مذباع الجار ۰ أو من ترداد المتسكمين 
ني الطریق ؟! ۱ ۱ 

كلا ! إن تربية طفل واحد ۰ کألف طفل ۰ ككل الأطفال .. تحتاج 
إلى تغيير شامل لكل صور الحياة في الجتمع الجاهلي ! وکذب الطفاة - ویعلمود 
نم کاذبون - حین کانوا يقولون للمسلمین وهم يعذبونهم في السجون : ما لکم 
ونظام الحكم ۴ ربوا أنفسكم وأولادکم كما ترغبون » ولا تتعرضوا لنظام 
الحكم !! فهل يتركون الفرصة الحقيقية للناس ليربوا آنفسهم وأولادهم على 
الاسلام ؟! 


والجهد الذي ينبغي أن يبذل لتطبيق التربية الإسلامية على نطاق واسع 
هو جهذ الدولة المسلمة في الحقيقة. . الي تملك الوسائل العينة وتملك السلطة 
للتطبيق . فإن المهمة الأولى للدولة المسلمة هي تحقيق الإسلام في واقع الأرض » 
و اقامة حياة الناس كلها على مبادی الاسلام .. من ول سياسة الحكم ۰ إلى 
سياسة الاقتصاد ۰ إلى سياسة الاجةاع سام الأخلاق » إلى أتماط السلوك 
اليومية بين الناس ۰ إلى الشارع ۰ إلى البيت > إلى وسائل الإعلام . 

ما حين تكون الدولة لا تقوم بذلك ٠‏ أو تقوم با هو مناقض له » ققد 
تعين ان 2 هذا جماعة من الناس تندب نفسها للدعوة إلى تحقيق الإسلام 
5 واقع الأرض . . تنفذه في ذات نفسما أولاً ثم تدعو الناس إلى تنفيذه . 
ونجاهد في سبيل ذلك ۰ وتحتمل المشقة ولو حاربتها رار 
الحرب ۰ حتى بأذن الله بتغبير ما عليه الناس ۰ حين يغيرون ما بأتفسهم من 
مشاعر وتصورات : 

)7 » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ ١ 

o‏ في جميع الأحوال : سواء قامت الدولة المسلمة ‏ حين 
توجد ‏ بتطبيق ما منهج ال بية اللإسلامية على النطاق الواسع > او قامت به جماعة 

من المسلمين في ذات نفسها ثم دعت إليه الناس د 

على المهبج في كتاب الله وسنة رسوله . ثم في صورته التطبيقية المتكاملة في 
المجتمع الإسلامي الأول . لنستنبط من هذا كله منهجاً مفصلاً قابلاً للتطبيق 
في لحظتنا الحاضرة وظروفنا الحاضرة . 

ونحاول في هذا الكتاب أن نبين كيف يكون التطبيق ۰ مستمدين العون 
من ا 

والله ولي التوفیق .. 


کر روطت 


۰ب ۱ 0ك 


]۱۱[ سورة الرعد‎ )١( 


كف تست ايا الأول 


الجماعة الأولى هي الجماعة التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم على 
عينه ٠‏ ومنحها كل جهده ورعايته وتوجيبه ۰ والتي اجتمعت ها عناصر التر بية 
الإسلامية بكل عامها + على يد أعظم مرب في التاريخ 

وإنها في القصودة آولاً بقوله تعالی : ی : 
ا بالعروف وتنبون عن النکر وتؤمنون بالّه » ٩‏ , 

ولقد كانت خير أمة في تاربخ البشرية كله . وحوت من ألوان العظمة 
في كل انجاه ما لم مجتمع لأمة أخرى في التاريخ مهذه الوفرة وذلك التعدد وتلك 
الافاق : عظمات حر بية وعظمات سياسية وإدارية وعظمات نفسية وعظمات 
روحية . . عظمات من کل نوع ۰ وفي فترة وجيزة من عمر الزمن كأنها لحظات ! 

وتلك الأمة هي الي وضعت آمس التاریخ الاسلامي القبل كله ورسخت 
قواعده ني الارض . > عا قدمت من مبادئ وقي ومثل علیا مطبقة في عالم الواقع 
بصورة فريدة في التاریخ ۰ صورة بلتی فما الثال والواقع . فلا تکاد تعرف 
من روعة العظمة الذهلة آهما الواقع واا الثال ۲ 

ولقد كان ذلك كله هو الثمرة الجنية للتربية الاسلامية في أعلى صورها . 

على يد أعظم مرب في التاريخ . 

وإذا كان الواقع التاريحي الإسلامي لم يشهد تكرار ذلك النموذج الرفيع 
بصورته تلك الا في عاذج فردية على مدار الأحال ۰ با كانت تلك الهاج 
محتشدة في الجماعة الأولى احتشاداً فذا جعل المؤرخين الأوائل پشیرون إلى 
معظمها مجرد إشارة عابرة > كأنما هي ظاهرة عامة لا تحتاج إلى إشادة ولا 
حديث خاص !.. فستظل هذه الجماعة على الرغم من ذلك هي النموذج الذي 


(۱) سورة آل عمران [۱۱۰] 


۱۵ 


إليه الأجيال وتحاول أن تعيده في عالم الواقع .. فان أفلحت ني أي جيل 
أو أي قرن ٠‏ فهو الخير للبشرية كلها بغير نزاع . وإلا فالمحاولة في ذانها خير . 
لأنها سترفع كل إنسان إلى أقصى حدود طاقته الذاتية ٠‏ فلا تظل ي نفسه 
فضلة من خير محبوسة عن العمل او محجوزة عن عن العاء . 

وهكذا تظل القدوة قائمة في جماعة الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ وان ۸ 
يتكرر مثاها على مدى التاريخ 

ونحن مطالبون یس د 

بعس ارك بل جماعة من البشر من أمة کنو غارق يب 
إلى آذانهم 3 وقاوموا دعوة الخير مقاومة عنيدة لأنهم قوم لد الخصومة كما 
رصفهم ان 

« فا ما بسفاهبلسانك لتبشر به القین وتنذر به قوما ل“ . 


ماش یه تلف الا د > بل هم قوم خصمون ۷" 0 


فكيف استطاعت جماعة ذا الوصف أن تصل إلى تلك الافاق ؟! 
وما العناصر التي تكونت منها تلك العظمة الفائقة ؟ وهل هي عناصر « طبيعية ' 
بشرية ۰ أم ان فیها عنصراً خارقاً غير قابل للتکرار ؟! ۱ 

وماذا ملك نحن - ونحن جماعة من البشر. كذلك - ماذا تملك من 
العناصر الي كونت هذه الأمة > وماذا نفتقد ۰ لنعلم الدی التوقع لنا من 
النجاح و الفشل في بلوغ الغاية الي رند 

تلك الدراسة الوافية ضرورية نا ضرورة كاملة ونحن نحاول تجمیع عناصر 
لر بية الإسلامية ۰ فتلك ابماعة هي التي طبّقت أو طت فيه التر بية الإسلامية 
بيامها كله » فلن جد إذن خيراً منها لتجميع العناصر المطلوبة + ولن نجد خيراً 
منها صورةٌ تطبيقية هذه العناصر . وذلك أمر له أهمية مضاعفة ۰ فليس يكني 
_ في أمور التربية - أن نعرف العنصر ذاته في صورته النظرية الجردة ٠‏ !ما 


]٩۷[ سورة مریم‎ )١( 
]58[ سورة الزخرف‎ )۲( 
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يفيدنا كثيراً أن نراه مطبقاً بالفعل ٠‏ ويفيدنا أكثر أن نراه مطبقاً في أعل 
صوره . لأن ذلك يعطينا فكرة عملية عن المدى الذي يمكن أن يبلغ إليه كل 
عنصر من هله العناصر + لنقيس جهدنا إليه في كل مرة » ونحاول المزيد ! 

إنك حين تشرح لدارس النبات أو الحيوان طريقة استنباته أو تربيته . 
تشفع ذلك بعرض عاذج واقعية من ذلك النبات أو الحيوان ۰ وتختار ‏ من 
بين ما تختار ٠‏ أو في مقدمة ما تختار ‏ الهاذج الفائقة . لتعطي الدارس فكرة عن 
الى الذي يمكن أن يصل إليه ٠‏ والذي ينبغي عليه أن بحاوله ٠‏ ثم تشرح له 
الخاصة . 

وفي عالم الإنسان كذلك . 

ينبغي أن نستعرض العاذج الفائقة ونبحث سر تفوقها . لنعلم المدى 
المکن. ۰ ونحاول الوصول. . 


وعناصر ال بية في الجماعة الأولى هي کتاب الله وسنة رسوله .. مضافاً 
إليها شخص الرسول صلی الله عليه وسلم حاضراً بنفسه في ذلك الجتمع . 
وقائماً بتعهد هذه الجماعة بذاته الكريمة . 

فأما کتاب الله وسنة رسوله فهما حاضران أبداً ٠‏ باقيان أبداً إلى قيام 
الساعة ۰ تكفل الله بحفظهما . ليحفظ بهما هذا الذين : 

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »۲ , 

وكذلك حفظت لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مدونة ومفصلة أدق 
تفصيل > وقام علماء المسلمين بتمحيص الدخيل عليها فنبذوه » وبينوا بجهدهم 
الغلمي الفذ درجات الحديث من الصحة إلى الوضع . وما يؤخذ به وما لا يؤخذ 
به في كل مجال من الفقه والتشريع إلى مكارم الأخلاق . 

وأما وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه فهو العنصر الذي ل بتكرر 
في أي جيل آخر . ولكن لدينا سيرة مفصلة لحياته صلى الله عليه وسلم تجعل 


]٩[ سورة الحجر‎ )١( 


كأنه حي بين ظهرانينا . بل إنه ‏ لفرط عظمته صلى الله عليه وسلم لا عکن 
أن يكون جرد « شخصية تاريية » عاشت دورها التاريخي ثم أصبحت مجرد 
ذكرى أو خر تاريخ . واا هو - بحيويته الفائقة - يعايش كل جيل من 
أجبال البشرية معايشة كاملة بقدر ما يتجه ذلك الجيل إلى شخصه الكريم 
صلى الله عليه وسلم ويستوحي سيرنه الحية الزاخرة . 

ولئن كان وجوده صل الله عليه وسلم بشخصه » وتعهده الجماعة الأول 
بذاته الكر يمة ٠‏ وهو المربي الذي لم يتكرر في التاريخ . لثن كان ذلك عنصرا 
دا أثر في التكوين الفريد هذه الجماعة ٠‏ وجعلها لم تتكرر بصورتها الفائقة 
مرة ثانية . فان وجوده صلى الله عليه وسلم بشخصه ليس شرطاً لقيام الجتمع 
المسلم في صورته العادية > ولا تطبيق التر بية الاسلامية على مستواها العادي » 
والا فلو كان ذلك شرطاً لا فرض الله على المسلمين إقامة المجتمع السلم ولا 
E‏ د سبحانه - أن الرسول صلی :اله علبه وسلم 
e‏ ثم إن مجتمع التابعين ‏ وهو جزء من من الفترة الفائقة ي 

بخ الإسلام 1 شر سل !لق عله ولع ر اک 
د ا خرف بط بان 
بارس التربية الاسلامية على مستواها الرفيع . 

عنصر آآخر رعا كان من عناصر التفوق الرائع لذلك المجتمع الأول » 
لم يتكرر في بقية التاريخ .. ذلك هو عنصر ١‏ الحدة » یکل تحركة جلايدة 
تکون في تکونبا وتحركها أنشط E E‏ . لأن المولد 
الجديد يعطبها حيوية غير عادية وا تا تمارس الہ لبناء خطوة خطوة ودرجة 
درجة » سواء البناء انفسي الداخلي أو البناء الاجتاعي اا دك اجهد 
في كل خطوة وتتحمل المشقة ۰ فتكون حريصة على سلامة البناء » حريصة 
على صيانته من كل خدش أو تشویه . أما الأجيال التي نجيء بعد ذلك الي لا 
ارس انا بتفسبا » إغا هده قائماًبالقعل - فهي أقل حرصاً على سلامته » 
واقرب إلى الہاون فيه ٠‏ حتى يألي ده الدی - ذلك الْحَلْفْ الذي 
بصفه القران : 

( فخلف من بعدهم خلت ورئوا الکتاب .۰ یأعذون عرض هذا الأدنى 
ویقولون سيغفر لنا ! وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ! ألم يؤخذ علییم میثاق 


۱۸ 


الکتاب ألا عاد عل اك لا الحق ودرسوا بويا والدار الآخرة خير للذين 
يتقون . أفلا تعقلون ؟! ١0»‏ : 

ولكن هذا العنصر بالذات هو اليوم في صالحنا » كما لم يكن قط من قبل ! 

لقد دار الزمن دورته وعاد الإسلام غريباً كما بدأ » كما أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبی للغرباء» ٩‏ 

هذه الغربة تحعل محاولة العودة كأنها جولة جديدة .. جديدة كالحولة 
الأول أو أقرب شيء لیا . وسیتوفر ها عنصر الحدة كما لم يتوفر من قبل » 
فيكون حافزاً لها على بلوغ القمة كما لم يحدث من قبل . 

واذن فبين آیدینا اليوم من عناصر التربية الإسلامية ‏ الدائمة والعارضة - 
ما يجعلا نتوقع ميلاداً جديداً لجتمع إسلامي فائق التکوین 


نا # * 


وحين ندرس حياة تلك الجماعة المسلمة الأولى فينبغى أن نبداً دراستنا 
من الجاهلية ٠‏ لنعرف مدى التغيير الذي حدث بتأثير التربية الاسلامية » 
ونقدره حق قدره كما أشار عمر رضي الله عنه حين قال : «لا يعرف الاسلام 
من لم يعرف الجاهلية » لنعرف أهو مجرد تعديل لحياة الجاهلية في بعض جوانبها » 
ام نشأة جديدة ومولد جديد . 

وكتب التاريخ المتداولة بين أيدينا قد لا تعطينا صورة حقيقية للجاهلية » 
اما جهلا بحقيقة الجاهلية وإما تحريفاً مقصوداً لغاية في نفوس واضعيها © . 
فهي غالبا ما تعطينا « صورة » الجاهلية العربية على أنها هي « جوهر » احاهلية . 
فتجعل الجاهلية محصورة في عبادة الأصنام ووأد 0 وشرب الخمر 0 
الميسر وغارات السلب والنهب .. إلى مثل ذلك من مظاهر الجاهلية الى 
توجد بذاتها في أي جاهلية وقد لا توجد » ومع yy‏ 


(۱) سورة الأعراف [159) 


(۷) أخرجه مسلم . 


۳( انظر - إن شئت - فصل «الجاهلية » من كتاب « كيف نكتب التاريخ الإسلامي » . 


يجوهرها المشترك بينها جميعاً بصرف النظر عن سماتها الخاصة الي قد تتغير من 
بيئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل . 

واذا أردنا التعرف على جوهر الجاهلية لوجم إلى كتاب الله . فان اللفظة 
ذاتها لم و في اللغة قبل نزوها في القران ٠‏ وان كان أصلها موجوداً 
ومستخدماً في أشعار العرب من قبل كقول الشاعر : « ونجهل مثل جهل 
احاهلینا » اما صيغة « الفاعلية » ( جاهلية ) فقد وردت اول ما وردت في 
القران الکریم 

وحين نتتبع 5 الي ذکرت فيا الجاهلية ومشتقانها ومرادفها [ الذين 
لا ون ») سنج نا جاءت في معنى من معنين ۰ يشكلان مب 
الجاهلية وهما : الجهل بحقيقة الألوهية ۰ والجهل با ينبغي تجاه الله سبحانه 
وتعالی من حالص الطاعة والعبودية ۰ أو بعبارة أخرى مخالفة منهج الله ۰ والحكم 
بغير ما انزل الله . 

فن أمثلة الجهل بحقيقة الألوهية : 

« وجاوزنا بي إسرائيل البحر فأتوا على قوم یعکفون على ام هم قالوا : 
با موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلمة ۰ قال إنكم قوم تجهلون »۲۳ 

ومن أمثلة الجهل الثاني : 

« قال : رب السجن أحب إل ما يدعونني إليه ٠‏ وإلا تصرف عني کیدهن 
أصب الیین وأكن من الجاهلين ۲۳۰ . 

« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون »©) 

من هنا يتبين أن مظاهر الجاهلية ليست هي في ذانها محور الثقل - وان 
كان ها وزنا واعتبارها في عملية التحول من الجاهلية إلى الإسلام ‏ وإ نما محور 
الثقل هو جوهر الجاهلية الذي هو الشرك بشعبتيه : شرك الاعتقاد وشرك 
الاتباع : احدهما او كلاهما سواء : 


ر۱) سورة الأعراف [۱۳۸] 
(۲) سورة يوسف [۳۳] 
رم) سورة المائدة [6۰] 


۳۰ 


« وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
باۋا ۰ ولا حرمنا من دونه من شيء 111 

هو عبادة الجحبت والطاغوت بتعبير القران » وهو كل شيء أو شخص أو 
عرف أو وضع أو سلطة أو شرع يستعبد الإنسان بغير إذن من الله » ویطلب 
من الناس الطاعة ‏ أو يمارس الناس له الطاعة ‏ مخالفين بطاعته أوامر الله . 

ویهمنا على أي حال أن ندرس مظاهر الجاهلية العربية لنعلم كيف فعل 
منهج التربية الإسلامية في إزالتها . لنعرف طريقته العامة في إزالة انحرافات 
الفطرة ۰ لكي نستخدمها في إزالة انحرافات المجتمع الحالي » وان خالفت 
انحرافات الجتمع العربي الجاهلي في تفصیلانها . 

نعم . مهمنا ان ندرس مظاهر الجاهلية العربية لنعرف طريقة علاجها في 
اليج الرباني .. ولكن ينبغي أن تجعل في بالنا أنها جرد مظاهر . وأن الجوهر 
الحقيتي للجاهلية هو عبادة الجبت والطاغوت .. هو الجهل بحقيقة الألوهية › 
ورفض إخلاص العبودية لله » بها يستتبعه حاً من اتخاذ مناهج غير منهج الله , 
وعدم التحاكم إلى ما أنزل الله . 

كان العرب إلى جانب عبادتهم للأصنام وغيرها من العبودات کابلن 
والملائكة .. الخ » يضيفون جهالة أخرى تتمثل في عدم الإرمان باليوم الآخر . 
وكانوا يتعجبون من يدعوهم إلى الاعان به ویعجبون به : 

١‏ وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ینبتکم إذا مزقتم کل مزق 
إنكم لني خلق جديد ؟! أفترى على الله كذباً أم به جنة 0۰1۴ . 

وكان من آثار ذلك في حياتهم ما لا بد أن يكون في كل جاهلية لا تؤمن 
باليوم الاخر : الاحساس بقصر الحياة » وأنمها فرصة وحيدة إن لم بمتبلها 
الإنسان فقد فانته بغير رجعة > فینکب على الملذات لا يبالي الحرام ما وغير 
الحرام .. او ترخص الحياة في حسما فیست‌تر بها ؛ وقد يجتمعان معا كما في 
بيت طرفة بن العبد : 
ألا آهذا الزاجري أحضر الوغى 

وان اشهد اللذات .. هل أنت مخلدي ۱۴ 


(۱) سورة النحل [۳۵] 
(۲) سورة سبا [۸-۷] 


۳۱ 


وكانت القبيلة هي الوحدة الاجاعية التي يتعايش بها سكان الجزيرة 
ويتحركون من خلالها . سلماً وحرباً وتعاقداً وتعاهداً وبيعاً وشراء وتجارة :. 
ولكن هذه القبيلة كانت تضغط ضغطاً شديداً على كيان الفرد فينسحق تحت 
ثقلها » وتنمحي شخصيته في شخصيتها ۰ فيصبح كما يقول الشاعر : 
وهل أنا إلا من غزية .. إن غوت 2 غويت » وان ترشد غزية آرشد ! 

وكانت أعنف عقوبة تفرضها القبيلة على الفرد هي « خلعه » منها » فيصبح 
« خليعا » مشردا لا كيان له ولا وجود ! 

ركان عرف الآباء والأجداد قوة ساحقة كذلك لا بستطيع أحد الفكاك 
مہا كما وصف ذلك القران : 

١‏ وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . او لو 
کان آباژهم لا بعقلون شيئاً ولا مبتدون ¢ 

« بل قالوا : انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهندون »۳ 

وکان مجتمعاً - ککل جتمع جاهلي _ تحکمه القوة لا الحق . 
علك القوة يحكم » ومن لا علکها بحکُم عليه ! وثم بقع اراس 
ومن لم يذد عن حوضه بلاحه بہذم ! ومن لا يَظلم الناس يظلم .! 

فالطريقة الوحيدة لدفع الظلم هي البدء بالظلم ! وه كانت الغارات 
الدائمة بيهم والعدوان المستمر والثأر » وكانت الحمية الي ب بصفها القران : 

. 9» إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية‎ ١ 

ركانت الآفاق كلها قريب كما هي دائماً في كل جاهلية ٠‏ محصورة 
في محيط هذه الأرض » مشغولة بالملذات الخسية ؛ أو عا يؤثر في المكانة 
الاجماعية علواً وسفلاً » من أموال وبنين » أو ذكر حسن أو ذكر قبح : 

« وقالوا : : نحن أكثر أموالاً وأولادا أوما نحن ععذيين ۰۱ . 

بل کن اح مشفولین ها کان بشفل بعضی ات انا حرق فن 


(۱) سورة البقرة [۱۷۰] 
(۲) سورة الز حرف [۲۲] 
(۳) سورة الفتح ["۲] 
(4) سورة سبأ [۳۹] 


۳۲ 


علم وتقدم مادي . كالجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية واحاهلية الفرعونية .. 
| نما كان أشد ما يشغلهم هو قول الشعر وحفظ الأاسات ۰ والتفاخر والهاجي 
بمعارك السلب والنبب والأحساب والأنساب .. إلى جانب المشغلة بالحياة 
البومية القريبة الي يشغل با الناس في كل مكان . 

لقد كانت تستعبدهم في الحقيقة آرباب أربعة > أو فئات أربع من 
اوبات ف آن واحد : ربوية الأصنام المعبودة والجن والملائكة وغيرها من 
المعبودات الي يعبدونها لتقر بهم إلى الله زلفى أو لتشفع لمم عند الله » وربوبية 
القبيلة » وربوبية العرف الموروث عن الاباء والاجداد » وربوبية الهوى والشبوات .. 
وهذا كله مع مع ادعاء العبادة ‏ نظرياً لله » والمعرفة النظرية بأنه خالقهم وخالق 
الكون والحياة ! 

ومن هناك انتشلهم الإسلام .. ليحررهم من عبادة الأرباب إلى عبادة 
ره الا بات . ومن عبادة بعضهم بعضاً إلى عبادة الله الواحد بلا شريك . 
ومن عبادة الجبت والطاغوت إلى عبادة الاله الرحيم الكريم الذي يكرم عباده 
ولا مین بشريتهم . وهو الذي كرمها وفضلها وجعل الانسان خليفة ممكناً 
في الأرض .. 

e‏ الدنيا إلى الصورة الأكثر علواً وإشراقاً 
ةادا وة . الدنيا والاخرة في عقيدة واحدة ونظام واحد .. 

ويحررهم من ظلم بعضهم بعضاً إلى عدالة الله الحكم العدل »> بتحر يرهم 
من شرائع البشر ومناهجهم إلى شريعة الله ومنبجه . بخضع لها الجميع في وقت 
واحد وبدرجة واحدة . 

جاء » كما لخص ربعي بن عامر الموقف في كلمات بليغة في مواجهة 
رستم قائد الفرس ٠‏ حين قال له رستم : ماذا جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا ال 
سعة الدنيا والآخرة ٠‏ ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام . 

جاء لينشئهم من جديد .. في مولد جديد للإنسان . 

كيف صنع الاسلام بهم ما صنع في تلك الفترة الوجيزة ؟ 

إن الفارق بين حالهم في الجاهلية وحالهم في الإسلام هو ولا شك حصيلة 


۳۳ 


التر بية الاسللامية الى | رباهم علا رسول الله صل اه عليه وسلم. غل میج 
القران و بوحي ال 

ولقد كانت لهم ولا شك في الجاهلية فضائل . ولا تخلو أي جاهلية في 
التاريخ من بعض الفضائل ۰ فان التفس البشرية حتى في أسو! أحواها لا 
تتمحض. للشر ! ولكن الجاهلية لا ترك تلك الفضائل على حالتها الفطرية وا عا 
تلتوي بها فتحولها عن وجهتبا . كما حولت الجاهلية العربية فضيلة الكرم 
إلى المفاخرة وإنفاق المال «راء الناس كما جاء في القرآن ماي لا يكو 
هناك حال للمفاخرة وتحدت ارکبان فهم کما لضم الرآن : 

ركلا ! با ل لا تکرمون تیم ولا تحاضون على طعام المسكين ؛ كك 

ووإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين i‏ 
أنطعم من لو يشاء الله آطعمه ؟ إنا إذن لني ضلال میین ۲ !۲ 

وكما حولت فضيلة الشجاعة والاستعداد لبذل النفس فيما هو أكبر .من 
كيان الفرد . إلى غار ات السلب والنبب والعدوان الستمر على الآخر ين والحمية 
الجاهلية التي تندفع إلى القتال دون أن تعلم E‏ في حق هو ام في باطل ! 

ومن هذه العجينة الشوهة  ٠‏ بفضائلها ورذائلها . صاع الا سللام ۾ آروع 
عاذج البشرية في التاريخ كله . صاع الأمة الي وصفها خالقها ل سبحانه - 
بو له : «كتتم خير أمة آحرجت للناس . 

فبأي وسيلة صنع الاسلام ذلك ؟ وهل هي وسيلة متاحة في في کل وقت . 
لیا هرخت ا ريت ايت ثمارها ‏ أم إن هناك مناخاً معيناً هو الذي 
أثمر تلك الثمرة العجيبة . وينبغي توفیره في كل مرة لتنتج الوسيلة نتیجما * 

لقد بدا أ الإسلام بتصحيح العقيدة في ال 

والمتتبع للسور المكية جد أن هناك مرضوعا واحداً هو الغالب على هذه 
السور كلها . هو موضوع العقيدة . 

وحين نقول « العقيدة » فإننا نقصد بطبيعة الحال ely‏ 
وال فان اعتقاد الإنسان بوجود إله مسألة فطرية لا تحتاج إلى ني ولا رسول ! 


(۱) سورة الفجر [۱۸-۱۷] 
(۲) سورة يس [4۷] 


۲٤ 


وانجاه الفطرة البشرية إلى خالقها بلون من ألوان العبادة مسألة فطرية كذلك 
لا تحتاج إلى نبي ولا رسول ١!‏ إ نما الذي بحتاج دائماً إلى الأنبياء والرسل 
هو تصحیح العقيدة . فإن الفطرة ‏ إذا تركت وشأنها ‏ كثيراً ما تضل » فتتصور 
الله على غير حقيقته ۰ وتشرك معه آلهة أخرى . وتتقدم له نتيجة لذلك بعبادة 
مشوهة ۰ ليست هي ما يفرضه الله . فيجيء الأنبياء والرسل ليردوا الفطرة إلى 
سلامتبا ويعطوها الدين القيم على حقيقته الربانية : 

۱ فطرة الله الي فطر الناس عليها »لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القم 0 

وکما جاء کل ني من قبل لیقول للناس : « لا اله إلا الله » » ر اعبدوا الله 
ما لکم من إله غيره» ۰ فكذلك جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم لیقول 
نفس القولة الخالدة الي تمثل الحقيقة الأزلية : « لا له إلا الله » ویطلب من 
ناس أن بجو وعده فون ك٠‏ 

والسور المكية كما قلنا لا تتناول الا موضوع هذه العقيدة بكل ما بستلزمه 
الحديث فيا من تفصيلات . فينبغي أن نعلم من ذلك أن هذا هو حجر 
الاساس في التربية الإسلامية كلها . وني الحياة الاسلامية كلها كذلك . 

وهنا ينبغي لنا أن نقف وقفة عند ظاهرة ذات دلالة : 

ألم يكن العرب في جاهليتهم. يعرفون الله ؟ ویمرفون أنه الخالق ؟ وأنه 
لمدبر ؟ وأن بيده ملكوت کل شيء ؟ وأنه يجير ولا يجار عليه ؟ 

بلى ! لقد سجل عليهم القرآن علمهم بذلك كله : 

. 9 ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله‎ ١ 

«ولئن سألهم من خلقهم ليقولن الله ۾ . 

« قل : لمن الارض ومن فا إن كنم تعلمون ؟ سيقولون لله ! قل : أفلا 
تذ كرون ؟! قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ! 


(۱) الدول الشيوعية الملحدة تبدو استثناء من هذه القاعدة العامة . ولكن هذه الدول تصادم الفطرة في 
كثير من شئونها ولا تتمشی معها . وهي تکبت «التدين ٠‏ بالحديد والتار » فلا تتخذ دليلاً على عدم 
عموم الحقيقة الي أشرنا إليها . 

(۲) سورة الروم [۳۰] 

(۳) سورة لقمان [۲۵] 

() سورة ال خرف [۸۷] 


Ye 


قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت کل شيء وهو جير ولا يجار عليه 
Rs |‏ 

فكيف اذن ساهم القران « الذين لا يعلمون »:؟ ولاذا بدأ معهم درس 
العقيدة من نقطة الصفر . بل بدأ بذات المعلومات الي سجل على العرب علمهم 
٠‏ ما د ثم ألغاه من الحساب ! آنه هو سبحانه خالق السیاوات والارض ؛ 
وخا لق i‏ + وأنه الدبر . وأن بيده ملکوت کل شىء > وأنه يحير ولا 
يجار عليه ! ! 

هذا أمر له دلالة ينبغي أن نتبينها ونحن بضدد الحديث عن منهج التربية 
الاسلامية لكي لا تفوتنا هذه الدلالة . 

لا بد آن یکون « العلم » الى بطر السام بالألوهية نوعاً آخر غير 
العلم الذي كان في الجاهلية » الذي أثبته القرآن علیهم ثم نفاه ۰ ووصف أصحابه 
N‏ لا يعلمون ٠‏ . ثم حين بدأ يعلمهم حقيقة الألوهية لم بأخذ علمهم 
اا دف بق عليه ويكمّل ما کان ينقصه أو يصحح ما فيه من خطأ . 
بل اعتبره غير موجود البتة . لأنه بدا بذات العلومات في تفصيل شديد يوحي 
بأنه يستنبتها في قلوبیم استنباتاً جديداً ولا ينمي ما كان موجوداً منها بالفعل 
من قبل . 

ما لفرق إذن بين أن يعرف العرب في الجاهلية أن الله هو الخالق ۰ الذي 
خلقهم وحلق السماوات والاأرض ٠‏ وبين أن بعرفوا ي الاسلام أن الله هو 
الخالق ۰ الذي خلقهم رخات تا وال رف 1 

الفارق في الحقيقة هو في « نوع المعرفة » وليس في « المعلومات » ! 

حقيقة إن معلوماتهم عن الله في الجاهلية كانت مشوهة وناقصة . فد 
كانوا يستكثرون على قدرته - سبحانه - أن بحيي الموتى ويبعلهم من جديد . 
وکانت تلك من عقد مشکلانیم ۱ « الفكرية » فى شأن هذا الدين ! 

+ وضرب لنا مثلاًونسي حلقه ! قال : من يحيي العظام وهي رمم ؟ ۲۳۷ 

وقالوا : أإذا كنا رفاتاً وعظاماً أإنا ها تا ا 


(۱) سورة المؤمنون [۸۹-۸4] 
(۲) سورة يس [۷۸] 
)۳( سورة الا سراء ]۹[ 


۳۹ 


«وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقم كل مزق 
إنكم لفي خلق جديد ؟ ۱( , 

«ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الوت ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين ) 9) 

وكانوا يتصورون أن لله سبحانه - بنات هن الملائكة . 

وکانوا يتصورون أن بنات الله هؤلاء بتشفعن عنده لهم ۰ وأن هن كلمة 
عنده سبحانه محاية ! 

وكانوا يتصورون أن الأصنا م الي یعبدونها تفر مهم إلى الله زلفى . وأا 
تعلم الغيب ۰ فیستشیرونها في الخروج والقعود ۰ وأنها تضر وتنفع مع الله » 
وأنها تبارك الرزق والأولاد حين ترضی ۰ وعحقهما حين تغضب ٠‏ ولذلك 
كانوا یسترضونها بالقرابين والنذور . 

وكل تلك أخطاء فى في التصور الاعتقادي ينبغي تصحيحها في نفوسهم 
لتستقيم ع في الله . 

ولكن الأمر ذا الدلالة كما قلنا أنه ٤‏ يتخذ معلومانهم « الصحيحة » الي 
يعرفونها عن الله رصيداً یکمل عليه . + بل بدأ معهم من نقطة الصفر . بل الأكثر 
دلالة أن هذه المعلومات الصحيحة ذاتها هي التي أكد عليها القرآن تأكيداً 
ليد مما يوحي كما قلنا ع شا من معن رم ودر ن ماما 
غير البذرة الفاسدة الي كانت قد تعفنت في قلوبهم وصارت غير صالحة 
للاستنبات . ۱ 

فا دلالة ذلك على وجه التحدید ؟ 

دلالته أن المعرفة « الذهنية » ليست ه هي العرفة الي بریدها أو يعترف با 
ا فإنها معرفة سطحية وميتة » لا تفعل شيئا في واقع الحياة » ولا تؤثر 
شا 5 سلوك الانسان . واذن فوجودها کعدم وجودها سواء . بل ينبغي أن 
تنتزع البذرة الفاسدة كلها بما بتي فیها من أجزاء سليمة » وتستنبت البذرة السوية 
كلها من جديد . 


(۱) سورة سا اف 
(۲) سورة هود [۷] 


۳۷ 


9 هذه الدلالة ما قرره القرآن على لسان يوسف عليه السلام بشأن مصر 
على عهد یوسف : 

« اني تركت ملة قوم ۾ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ۰ وا 
ةل را وس رش .ا كنا أن له خی 

والعروف عن الصریین انبم کانوا «یعرفون » الآخرة ۰ ويؤمنون بأن 
هنالك بعثاً وثوابً أ وعقاا في يوم هائل مروع تصفه کم وكتاباتهم على جدران 
المعايد والآثار . ولكن القران اعتبر معرفتهم هذه غير موجودة › واعتبرهم 
كافرين بالاخرة بذلك التوكيد الذي يعبر عنه أسلوب القران :وهم بالاخرة 
هم کافرون » ٠‏ وذلك لأن معرفتهم النظر ية المتوارثة عن الآخرة لم يكن ها 
وجود حقيني في واقع حياهم ١‏ فهم بت اللظرية بت یعبدون الفرعون 
من دون الله . ولو كان علمهم بالآخرة حقيقياً وكان يعطي فاعليته الحقيقية » 
لعبدوا الله وحده : صاحب ذلك اليوم الا جر ۰ ول يشركوا معه عبادة الفرعون . 

المعرفة النظرية الذهنية الباردة الميتة إذن شيء » والمعرفة الحية الي تنبع 

من الوجدان فتنفعل بها النفس كلها وتعطي تأثيراً معيناً في السلوك الواقعي شيء 
آخر . هي ما يطلبه الإسلام بالذات ۰ ويستنبته في قلوب الناس ليصبحوا 

وبذلك يزول العجب من ذلك الأمر : أن القران سجل على العرب 
معر فتهم بأن الله هو الخالق المدبر ۰ ثم ألغاها البتة » وبدأ معهم من جديد ! 
لا عجب حين نعلم أن المعرفة الأولى ليس ها أثر ثر واقعي في الحياة ۰ والعرفة 
الثانية ‏ الحقيقية - هي ذات الأثر البالغ الحاسم في حياة البشرية . 


( 


كيف توصل القران إلى استنبات البذرة الحية الجديدة للعقيدة في نفوس 
الؤمنين ؟ 

إن للقرآن طريقته الخاصة في لس القلوب واستجاشة وجدانها إلى حقيقة 
الألوهية . ۱ 


)۱( سورة یوسف [۳۸-۳۷] 


۳۸ 


وإن القسم الأ كبر من السور المكية منصب على التعریف بحقيقة الألوهية ی 
والقسم الأكبر من التعريف بحقيقة الألوهية منصب على عرض آيات القدرة 
القادرة الي لا يعجزها شيء في السهاوات ولا ف الارض ۰ في الخلق ثم 5 
الموت والحياة » وإحداث الأحداث وتدبير الأمر وعلم الغيب . 

وتلك هي منافذ العقيدة الفطرية التى أودعها الله في الفطرة لتتنبه إلى خالقها . 
وتتوجه إليه بالعبادة . ۱ 

: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم‎ ١ 
, ۲۷۰ الت بربكم ؟ قالوا : بلى » شهدنا‎ 

ولا نعلم نحن كيف أخذ الله على البشر ميثاق الفطرة ولا متى تم ذلك . 
ولكنا نعلم أن في الفطرة هذه المنافذ . تلجئها إلحاء للبحث عن الخالق والتوجه 
إلبه . فالكون بضخامته الخائلة » وبدقته المعجزة الي لا يختل فيا شىء قيد 
شعرة » وظاهرة الوت والحياة » وظاهرة حدوث الأحداث وتوالہا رن 
اللإنسان في معرفة آلغیب وعجزه عنها ۰ ورغبته في السيطرة على كل شىء وعجزه 
عنها .. كل أولئك يوقظ الفطرة إلى وجود الخالق الذي خلق الكون بضخامته 
وبدقته ٠.‏ والذي بحيي وعیت . والذي بحدث الاحداث ویدبر الامر › 
والذي يعلم الغيب » والذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض .. 

ولكن حس الإنسان يتبلد بالألف والعادة ۰ فيفقد التأثر بالشحنة الحية 
المؤثرة الى نیز المشاعر وتحول السلوك .. فيجىء القرآن - بطريقته الخاصة _ 
فينفض الركام عن الفطرة ۰ ويزيل التبلد الذي بحدثه الألف والعادة > كانم 
يكشف أعصاب الحس لتتلقى الشحنة كاملة كما تلقتها أول مرة » فييتر 
الوجدان وتنفعل النفس .. ويحدث الأثر الطلوب ! ”“ وتلك خاصية القرآن ! 

والقران هو أداة التربية الإسلامية الأولى حين بتلقاه الإنسان بقلب متفتح , 
فيتلقى منه الشحنة المقدسة الى أودعها الله فيه : 

. ۳ » کتاب أنزلناه مبارك لیدیروا آياته وليتذكر أولو الألباب‎ ١ 


(۱) سورة الأعراف [۲۱۷۲ 
(۲) انظر فصل ١‏ الارمان بالله ؛ في كتاب « دراسات قرانية م 
(۳) سورة ص [۲۹] 


۳۹ 


و آفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفاها ؟ )° ٠.‏ 
من أجل هذا - وغيره - يوجب الاسلام على السلمین قراءة القرآن وتدبر 
٠ 7‏ فهو معين الترببة الأول » ومعين الحياة . 

ا الي باه + بصفانه الى بعرفه با لتران آنه الخالق الباری 
المصور » الرزاق الضار النافع المحيي الميت » صاحب اليوم الأول واليوم 
الآخر . .. هذه العرفة هي اللبنة الرئيسية في التربية الإسلامية » لا شيء ء قبلها › 
وكل شيء بعدها بجيء . 

وما له دلالة بارزة في مهج الثر بية اللإسلامية أن درس العقيدة م ينقطع 
بانتباء الفترة المكية » بل استمر حتى بعد تکون الدولة المسلمة في المدينة » 
وبعد رسوخ الابمان في قلوب المؤمنين » إلى حد القتال في سبيل العقيدة ؛ 
والاستشباد في تسيل الل 

كل الفرق أنه بعد أن كان الدرس الوحيد في السور المكية صارت معه 
دروس آخری في الدينة » من تشریعات وتوجیبات وتنظيمات وتوعية سياسية 
واعدادات لعركة لا إله إلا الله ؛ وأنه بعد أن كان الدرس يلقن هناك على 
سيل اتسين > صار يلقن هنا على سبيل ال کی » بعد أن ترسخت قواعده 
هناك . 

ولكن استمرار تلقين الدرس للمؤمنين بعد أن آمنوا هو لمق ذو الذلالة 

اهامة » لأن معناه أن هذا درس لا ينتهي أبداً مهما كانت حالة المؤمن من 

الابمان .. فلا بد من التذكير الدائم حتى للمؤمنين .. والله هو خالق هذه 
الفطرة والعليم عسار بها ومسالكها > وما هي في حاجة إليه لتقويمها وإصلاح 
ما بنحرف مہا » فاذا ظل یذ کر المؤمنين بالعقيدة وهم مؤمنون فلأنه يعلم 
نقلة الأرض وجاذییتها > وحاجة الناس إلى الجهد الدائب والتذ كير الدائم 
لوازنة ثقلتها . ولأنه یعلم أن الشياطين اعا تتلقف الغافلین ! 

تلك العرفة الحية من شأنها أن تربط القلب البشري بالله .. 


]۲٤[ سورة محمد‎ )١( 


۳۰ 


قأين يذهب القلب البشري بعيداً عن الله » وهو معهآیها كان » في صحوه 
ونومه ۰ في يقظته وغفلته ۰ في إقباله وإدباره > لا يغيب منه شي» عن علم 
الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ؟ 

أين يذهب من علمه الشامل ومن حسابه الشامل كذلك ۰ وهو بحاسب على 
الصغيرة والكبيرة ويجزي بها في يوم القيامة : 

, 29 من يعمل مثقال ذرة خيراً » يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً » يرهم‎ ١ 

ذلك هو وجدان التقوی الذي يعمر قلوب المؤمنين 

ولكن القلب المؤمن وان كان بخشی الله فهو يحبه في ذات الوقت : 
١‏ ديرجون رحمته ويحافون عذابه ۳4" . فالله هو الرژوف الرحيم . وهو الرب 
الودود الغفور . وهو الذي یرعی الیشر و مدیم إليه > ويرزقهم من الطيبات 
وعنجهم من النعم ما لا يستطيعون أن یحصوه .. 

ومن خيطي الخشية والرجاء يتعلق القلب البشري المؤمن تعلقاً دائماً بالله .. 
فيكون ذلك هو المعين الأول للتربية الإسلامية » وذلك هو الأثر الباشر لصا 
القران > وتدبر القرآن ©) 


فلنحاول أن نلقي نظرة في داخل قلب من تلك القلوب التى آمنت بالل > 
لنتعرف على مسار الاعان في ذلك القلب » ونتعرف على آثار التربية الاسلامية 
فيه . 

كيف صنعت العقيدة الصحيحة في ذلك القلب » وکیف أثرت في 
سلوكه العمل ؟ 

قد كان ۰ قبل لحظات من إيمانه فرداً من أفراد هذا المجتمع الجاهلي > 
یفکر بتفکیره > ویشعر عشاعره ۰ ویتصرف عفاهيمه وعاداته وسلوکه » 
ويعطي نفسه مکانه فيه في القمة أو الحضیض بحسب دستوره وشریعته السائدة » 
وعلى مقتضى القواعد والقيم الي يضعها ذلك الدستور . فان كان ذا مال وبنین 


]۸-۷[ سورة الزلزلة‎ )١( 
.]۷[ سورة الاسراء‎ )۲( 
. » انظر إن شئت فصل « تربية الروح » في ابزء الأول من کتاب « منهج التربية الاسلامية‎ ۳ 


۳۱ 


وحسب ونسب فهو في مرکز من مرا کز القيادة : وإن كان صفر اليدين فهو 
جرد واحد من القطيع . اهعاماته هي اهتامات هذا المجتمع الجاهلي : القبيلة 
ومفاخرها و «أيامها » ذات الذکر ‏ وهل باتت مغلوبة أم غالبة . ونجارته ان 
كان صاحب تجارة أو السعي على قوته إن كان من الفقراء المستضعفين في . 
الأرض . وسپرة الليلة الماضية وسبرة الليلة إن كان من أصحاب السهرات. .. 
أو هموم الليلة الماضية وهموم الليلة إن كان من أصحاب الحموم .. وهذه وتلك 
كلها في محیط الأرض ومحيط الحس القريب .. والارباب: المختلفة ذات 
مطالب دائمة تشغل الحس وتؤرق النفس ۰ أو في القليل تحفزها لأدائها : 
ربوبية الأصنام المعبودة » وربوبية القبيلة > وربوبية العرف الوروث من الآباء 
والأجداد » وربوبية الشبوات .. كلها تتنازع نفسه وحسه » وتحضعه فا واعيا 
أو غير واع . 

ثم ب اهن 

أي انقلاب هائل حدث في نفسه لحظة إعانه ؟ ! 

إنه - في الحق - أعظم انقلاب يمكن أن يحدث في القلب البشري .. 
بل في الکون كله ! ۱ 
إنه لتوه - قد آزاح عن قلبه ربوبية كل الأرباب .. حين عرف رب 
الار بات .. ۱ 1 

في لحظة انجابت الغاشية ۰ ورأی الأمر على حقيقته .. إنه لا وجود البتة 
لكل تلك الأرباب الي كانت تستعبده من قبل وتخضعه لساطانها ! !ما وهم 
هائل كان يعشش في نفسه وني خياله > ويفعل فعله الكامل كأنه ذو وجود 
حقيقي ۰ بيا هو في الحقيقة غير موجود ! 

وإله واحد هو الإله الحق » وهو صاحب هذا الكون كله » وصاحب 
الوجود الحقيقي بين كل هذه الأرباب المدعاة . 2 

وي لحظة .. لحظة الاعان .. تنجاب من و حانة » العبادة في النفس كل 
تلك الآ ال يفة ويلقى بها في العدم » وتملاً الخانة في التو عبادة واحدة مشرقة 
مضيئة .. عبادة الله . 


وتتغير محاور الثقل في داخل النفس .. الثثقن الا کبر أصبح الآن للعقيدة 


۳۳ 


الصنحيحة .. لله . وبقية الأشياء تراجعت أو فقدت ميزاتها بت » ولم تعد هي 
المسيطرة على الوجدان . 

وتغيرت الصورة . 

لقد كانت صورة الوجود في حنه مپمة غامضة غير ذات دلالة : 

« غوت ونحیا وما يبلكنا الا الدهر » ۱ 

وهذه الأرباب المتعددة ٠.‏ کل" منها بحکم جانباً من هذا الكون حسب 
اختصاصه ! وبحکم بالتالي جانباً من القلب البشري ! 

والأمر فوضى أو قريب من الفوضى في الحس وفي, الكون . لا رابط ولا 
ضابط . يستطيع الإنسان أن ينفلت كما يشاء .. إلا من سلطان الأرباب 
المتسلطة : الأصنام والقبيلة وعرف الآباء والأجداد | وکل شيء یعمل . آو 
كل شيء ينقضي فقد انقضی بلا رجعة . أو إن كان هناك عقاب من الله وئواب . 
فهو في هذه الدنيا .. ومن ثم فان كان ذا مال وبنين فقد أكرمه الله لطیته ۱ - 
وان كان قد قدر عليه رزقه فقد أهانه الله : 

« فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وا 
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي أهانن 0,۱ . ۱ 

تلك كانت الصورة .. ثم تغيرت ا 

إن الكون - کون الله محكم التدبير لا يتم فيه شيء على الإطلاق إلا 
بقدر من الله ٠‏ وتدبير ومشيئة . کل شيء محسوب بدقة معجزة . الليل والنهار . 
والشمس والقمر . والموت والحياة . والمال والبنون . والرزق المبسوط والرزق 
القدور .. لا شيء بحدث من تلقاء نفسه . ولا شيء يحدث فوضى بلا تدبير .. 
ولا ي» بمضي بغير رجعة .. فكل شيء أحصاه الله في كتابه ٠‏ و يحرج الکتاب 
يوم القيامة للناس فيحاسبهم _عقتضی ما سجل فيه من أعمال ومشاعر وأفكار . 
وهو المطلع على الأعمال والمشاعر والأفكار : 

«یعلم السر وأخفى » ۱( . 


(۱) سورة الجحائية [۲1] 
(؟) سورة الفجر ]¥=[ 
)۳( سورة طه اف 


۳۳ 


وأي شيء أخفى من السر ؟! الا حطرات القلب الي يكتمها صاحببا في 
قلبه ۰ أو الى لا يدرك هو وجودها ومع ذلك يعلمها الله ! 


نا + ¥ 


وحين تتغير الصورة فلا بد أن يتغير السلوك . 

لقد كانت هناك آهة قائمة في حسه . يؤمن بوجودها فيتوجه ایا بلون من 
ألوان العبادة في صورة شعاثر تعبدیه از صورة ة اتباع . والیوم احابت عن حسه 
تلك الاغة المزعومة ولم يعد في قلبه إلا الله . فلا توجه إذن لتلك الآلمة » والتوجه 
كله إلى الله . ولا شعائر تعبدية ولا اتباع . لقد خلا حسه تماما من أي شريك 
لله . في خلق أو رزق أو إحياء أو إماتة أو ضر أو نفع أو تديير للأمر .. ومن 
ثم فرغت من حسه كذلك كل التوجهات الي كان يتوجه بها إلى الشركاء ٠‏ 
ال ل 

. لقد أحس بحب هائل عميق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

الذي ۳ إلى هذا الحق ۰ والذي باه بوحي السماء . ۱ 

وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشخصية محببة في٠ذاتمها‏ : فقد 
صنعه اة عل عینه ۰ وجعله أکمل صورة لبشر :في تاريخ الأرضن . والعظمة 
دائماً تحب » وتحاط من الناس بالاعجاب ۰ ویلتف حوفا العجبون بلتصقون 
بها التصاقاً بدافع الاعجاب والحب . ولکن رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يضين إلى عظمته المحببة تلك ۰ أنه رسول الله ۰ متلتي الوحي من الله ٠‏ ومبلغه 
إلى انا . وذلك بد آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك امن تجاهه . 
فهو لا يحبه لذاته فقط كما بحب العظماء ء م الناس ۰ ولکن ايها لتللك 
التفحة الر بانية الي تشمله من عند الله ٠‏ فهو معه في حضرة الوحي الافي البجل 
الکرم ؛ ومن ثم پلتقي في شخص الرسول - صل اه علیه وسلم - البشر العظم 

والرسول العظیم ۰ ويلتقي في حس المؤمن حب البشر العظيم والرسول العظم ٠‏ 

ثم يصبحان شيئاً واحداً في الهاية » غير متميز البداية ولا الماية .. حب عمیق 
شامل للرسول البشر أو للبشر الرسول .. ويرتبط حب الله بحب رسوله و متزجان 
في نفسه ۰ فيصبحان في مشاعره هما نقطة ارتكاز المشاعر كلها ۰ ومحور 
ال اة واشرکة: كلها کلف : ۱ 


۳ 


هذا الحب الذي بحرك حياته كلها هو مفتاح التربية الإسلامية ونقطة 
ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق منه . 

كل شيء في التربية بعده سبل ۰ مهما كان صعباً في ذاته .. فأما إن لم 
يوجد ۰ فستكون أي تربية إلا أن تكون هي التربية الإسلامية ! 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « « لا يؤمن أحدكم حتی أكون 
أحب له من والده وولده والناس أجمعين ١)‏ , 

ويقول : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابعان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما ۰ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى ۰ وأن يكره أن مود 
في الكفر كما یکره أن يقذف في النار, . 

ثم لقد أحس ذلك المؤمن من لحظته أن هذا المجتمع الجاهلي ليس مجتمعه ! 
ليس هناك ما يربطه به . لا وجهته هي وجهته . ولا أفكاره ومشاعره هي أفكاره 
ومشاعره . ولا قاعدة حياته هی قاعدة حياته .. 

إنه | يعد من هذا المجتمع على وجه التأكيد .. ۱ 

لقد كان إلى ما قبل لحظة إيمانه جزءاً منه ۰ مترابطاً ومتفاهماً معه ٠‏ 
يتكلمان لغة فكرية وشعورية وعقيدية وسلوكية واحدة . أما منذ تلك اللحظلة 
ند انقطع الخيط بينهما . ولم يعد بينهما لغة مشتركة تتفاهم بها المشاعر والقلوب . 

قد أنكر جتممه كما نکر ذاته نفسها حين كانت قطعة من هذا المجتمع . 
لقد ولى وجهة جديدة . وأصبح له طريق جديد .. فا يلتقيان . 

وهل كان له طريق من قبل ؟ 

نعم . إذا اعتبرنا مجموعة الأفكار والشاعر وأنماط السلوك اليومي « طريقاً » 
من أي نوع .. ولكنه الآن وقد وجد الطريق الحق لا يحس أنما كان له طريق ! 
بحس أنه كان هائماً على وجهه بغير وجهة . بحس أنه كان ضائعاً بغير غاب 
بحس أنه لم يكن له وجود حقيتي إنما كان هو ذاته مجموعة من الأوهام لا 
يربطها كيان . 


(۱) أخرجه البخاري . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


وکما يدرك من صورة نفسه قبل أن بجد الطريق الحق ٠‏ الواضح المعالم » 
المستقيم الخطى ۰ الحدد الغاية ۰ فإنه هكذا ينظر الآن إلى هذا المجتمع الذي 
كان من قبل قطعة منه .. يراه هائماً على وجهه بغير وجهة TEE‏ 
لیس له وجود حقيني | نما هو مجموعة من الأوهام . 

ويحس لتوه بالافتراق عن هذا المجتمع a.‏ 
أو أنه هو يسير في طريقه المحدد » والمجتمع بهي في غير طريق .. 

وتتقطع الأواصر بینه وبين هذا الجتمع ول انك اواضر E‏ 

ما الذي يربطه اليوم ببؤلاء القوم . وهم على عمايتهم وجهلهم بالحقيقة 
الكبرى الي أنعم الله عليه ععرفتها : حقيقة الألوهية ؟ إنه يحس هذه الحقيقة 
من کیانه کل ثم برى القوم خواء نا تعشش في وجدائهم في مكائا 
خرافات ما أنزل الله بها من سلطان . لقد كان مثلهم تملا وجدانه الخرافة ؛ 
ولکنه اليوم وقد تفتحت بصيرته ینظر بعين جديدة صادقة النظرة 'نافذة إلى 
الحقيقة > فيستنكر تلك الخرافة ويستبشعها ويستعيذ منها .. ويحمد الله على 
أذ عام هن وعدا ال سوا السبيل > 

E Ra)‏ لالم قطمة مه 
ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة معه ۰ التي آدرکت تلك 
الحقيقة الكبرى ۰ فالتقت قلوبها ومشاعرها علا . 

نعم .. هنا متجهه وهاهنا ارتباطه .. 

هذا هو ابو الذي یستطیع أن يتنفس فيه فلا بحس الاختناق ۰ ويجد 
اللغة الشترکة بتحدث با الى الاخرین ..” 

ولکن .. هاهنا عجيبة أخرى لم تكن من قبل ! 

هذا مجتمع جديد أصبح قطعة منه . نعم . ولكن ما بال هذه لقاع 
الجديدة التي لم يكن يجد مذاقها من قبل ۰ وما بال هذه الأواصر صر الي لا یعرف 
ها مثيلاً فيما مضى من حياته ؟ ! 

جتمع من نوع جديد ؟؟ 


ألم يكن يعيش في مجتمع من قبل ؟ وكان ينه وينه تفاهم ومودة وان 
ی الأفكار والشاعر وأنماط السلوك ؟ 
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بلى ! ولكن على أي شيء كان يجتمع الناس في مجتمع الجاهلية » وفم 
جتمع اليوم مع إخوته في الله ورسوله ؟ 

ألا إنها إذن هي الأخوة هنا .. حيث لم تكن هناك . 

لقد كان يجتمع مع لدات له من قبل في المجتمع الجاهلي .. فم كانوا 


يمجتمعون ؟ يسمرون مثلاً . . في لحظات الصفاء ۴ .. ز نعم ! ولكن كل منهم 
مشغول بذاته و ساس E‏ 
ي الجلس بثيء ! 


أو .. ينسون أنفسهم ني مجلس همو وشراب فارغ الحدیث ! 

أو بلتقون ۳۱ يتصارعون على مصالح التجارة .. ! 

أو يلتقون في حلف قبيلة وقبيلة ضد غيرها من القبائل » فيدبرون معاً حطة 
العدوان .. ! 

أو یرون الشعر أو يتفاخرون بالأنساب .. ! 

تلك دنا لقائهم .. وتلك مشاعر اللقاء .. 

آما اليوم فشيء آخر ‏ يذق طعمه من قبل أبداً :1ن ال وه قالش 
انه الترابط والالتصاق ! 

يالله ! كيف لم يدرك من قبل وهو في جاهلیته أن تلك الشاعر الي يتبادها - 
مع أقرانه ولداته ليست صافية حقاً » واما يشوبها ها ال هوى » وتشوبما المصلحة › 
ویشویبا حب كل منهم لذاته وحرصه على إبرازها ؟ 

لقد كان ,عارس تلك المشاعر من قبل فلا پحس بكدرها . ويظها - 
هكذا ‏ صافية رائقة رائعة .. . ویتحدث بهذا في شعره على أنها مثل عليا في 
مكارم الأخلاق ! واليوم > وقد رأى الصفاء ء الحقيقي وأحسه » ومارس مشاعر 
الأخوة م إخوته في الله ورسوله .. اليوم فقط يدرك حقيقة مشاعر الأمس 
ويدرك أن أعلاها وأروعها لم يكن صافياً في الحقيقة انا كان مشوباً بالأكدار ! 

ا اي و 


لا مصالح هنا ولا تجارة ولا لحو ولا سمر يجنح فيه فيه كل واحد إلى إبراز 
الذات . 
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كل منېم يحب الله ورسوله ۰ ثم يلتقي بأخ له يحب الله ورسوله » فتتعانق 


۳۷ 


- توها - آواحهم + وتليقي - نها - فلويهم ۰ كل متها يأل من نين 
1 

نعم . انه لقاء مزدوج ولذلك هو عمیق . 

إنهم التقوا أولاً لأن كلاً منهم جاء إلى الله ا كلق مت كدي 
بهدیه : ويتوجه اله .. فالتقوا على المعين . 

ثم إن أخذهم كلهم من معين واحد . في وقت واحد . بطريقة واحدة . 
ا رابطة جديدة بينهم عمقت ي نفوسهم ذلك اللقاء » وذلك الالتقاء .. 
فصاروا و روح واحد ي اجسام متعددة ٠‏ آر قلب واحد پنبض 5 أكثر 
من کیان .. 

وعت بالتقائهم على هذا النحو خطوة جديدة من خطی التر بية الاسلامية ! 

كانت الخطوة الأول هي حب الله ورسوله . والخطوة الثانية هي الالتقاء 
على حب الله ورسوله . 

ما الحديد في هذه الخطوة REE‏ 
حديثنا هنا ؟ وما الفرق بينها وبين الخطوة الأولى ؟ 

إن المخلوق البشري كما خلقه الله كائن ذو شعبتين في آن واحد . 
ملتقيتين بلا انفصال ولا تعارض في هذا الكيان 

شعبة فردية ذاتية . وشعبة جماعية « غيرية » .. كلتاهما جزء منه ۰ وهو 
بتکون منهما جمیعاً > ولا بد أن تعملا معا لتكامل كانه . 

من أجل ذلك لا عکن أن يتربى الانسان تربية حقيقية متکاملة إلا 

في جماعة . ٠‏ 

وعلى اة التربية الفردية إلى أقصى مدی الأعمنة ٠‏ فاا ها 
تنشىء كياناً سوياً للانسان . لأن هناك جوانب من النفس البشرية لا تنضج 
ولا تعمل إلا في داخل جماعة فيا افراد اخرون غير ذات الانسان . فإذا ۸ 
يلتق الانسان بالجماعة ٠‏ ۳1 م يتعود التعامل معها ۰ فستظل هذه الحوانب 
کم E‏ با ره على العمل > فتنکمش وتتضاءل ی 
ویتضاءل کل عضو لا بستخدم في جسم الإنسان . 

كيف تتعامل مع الآخرين ؟ هل تبدأ نحوهم مشاعر الحب ؟ هل تبدأ 


۳۸ 


عشاعر الكراهية ؟ هل تبدأ عشاعر محايدة لا حب فيها ولا بغض ؟ هل تبدأً 
بشعور من عدم المبالاة ۰ يستوي عندك أن تعرفهم أو لا تعرفهم . أن يكونوا 
سيئين أو يكونوا طيبين ؟ 

تلك أنواع أربعة متباينة من الشاعر في بدء التعامل . وهي كلها بدائل 
على حط واحد من خخطوط الاتصال . وهناك بدائل أخرى على خطوط أخرى : 
هل تعاملهم باستعلاء ؟ هل تعاملهم بتواضع لإحساسك بأنك أقل مهم ؟ 
هل تعاملهم على انهم أنداد لك ؟ هل تعاملهم بتواضع وأنت على ثقة من 
نفسك ؟ تلك أربعة بدائل أخرى على خط الاحساس بالذات . 

هل تعاملهم وني حسك أن تسيطر عليهم وتتزعمهم وتخضعهم لك ؟ 
أنه لا سلطان لك عليه ولا سلطان لهم عليك ؟ تلك ثلاثة بدائل أخرى على 
خط الإحساس بالسلطان [ وهو غير الإحساس بالذات وان كان مشتركاً معه 
في بعض مظاهره . ولكن لتوضيح الفارق بينهما نقول : إنك قد تعامل الناس 
باستعلاء وليس في نيتك أن تسبطر عليہم . لأنك تحس إحساساً مضخماً 
بذاتك دون أن تكون لديك نزعة السلطان . ومن هذا النوع أشخاص من يسمون 
آنفسیم آدباء وفنانین ومفکرین ! يستعلون على الناس ولكنهم لا يتزعون إلى 
السيطرة علیهم ٠‏ بل قد یعتزلون الناس عزلة کاملة ! ۲ 

ثم ۰ هل تتعامل معهم يجفوة دائمة ؟ ام تتعامل معهم برقة دائمة ؟ أم 
تتعامل معهم حسبما یقتضیه موقفهم ؟ تلك بدائل ثلالة على خط « الراج ؛ 
النفسي للانسان . 

ثم » هل تنزع إلى التعاون معهم إذا حدث ما يستدعي التعاون ؟ أم تتکمش 
عن التعاون ضنا مجهدك عليهم ؟ هذان بديلان على خط الأنانية والغيرية . 

وهل تسارع إلى تقديم العونة أم تتثاقل في تقدرمها ؟ هذان بديلان على 
خط المزاجالنفسي ولكن من جانب اخحر غير جانب الجفوة والرقة .. 

وهكذا .. وهكذا .. عشرات من البدائل على عشرات من الخطوط في 
ألوان مختلفة من التعامل مع الآخرين .. 

متى تنضح هذه « العمليات » النفسية وكيف تنضج إن لم تكن في داخل 
الجماعة ؟! 


۳۹ 


و «الحماعة » من الوجهة الشرعية واجب لا يتم الا يمان الا به .. 

os‏ سیم و یی . فنقول إنها واجب 
لأنه لا عکن أن يم البناء النفسي والأخلاقي الصحي- ! للانسان الا في داخل 
ير الجانب الجماعي من الانسان بصورة تلقائية بحكم ضرورة 
« التعامل » مع الآخرين ۰ وحيث يمكن للمربي أن يلاحظ أسلوب التعامل . 
فیقوم ما قد يكون فيه من انحراف ۰ أو يثبت ما يحده فيه من استقامة لكي 
ل ل 
والوجدان . 

وقد يبدو الانسان لطيف المعشر حلو الشمائل جين تلتقي به الأول وهلة 
لقاء محدود التعامل ی eS aR CS‏ ج11 
« الذات » إلى البروز . . ثم تفاجاً به ذا جفوة ة وغلظة . أو ذا أنانية حادة . أو 
ذا نزعة إلى التسلط . أو كسولاً لا يتعاون مع الآخر ين » حين تجمعك به ظروف 
تضطر الانسان أن يكشف عن حقيقة ذاته .. وخاصة ظروف الضيق والشدة ۰ 
وهي ا يبرز حقيقة الإنسان . 

ومن هنا لا يستطيع المربي أن يعرف طبيعة الشخص الذي ير بيه حتى يوجده 
في جماعة . ويرقب طريقة تصرفه إزاءها ۰ ثم قرم ما يحتاج في نفسه إلى 
e ۰ e‏ 

ونعود الآن إلى الجماعة المؤمنة . اللتقية في الله ورسوله ۰ بعد أن أدركنا 
كيف أن التقاء هذه الجماعة على حب الله ورسوله كان خطوة تالية من حطی 
الثر بية الاسلامية . بعد خطوة الحب ذاته لله والرسول . الأول تكون الفرد ' 
'بكيانه الفردي ۰ والثانية ل بككيانه الجماعي . فيتكامل من هذه وتلك .. 


لقد أحس ذلك المؤمن برباط من نوع جديد يربطه ببؤلاء الاخوة في الله 
له 
د کا وا ی ا 2 كنفسه . ولا هو من قبيلته . ولا بينهما 
اصرة الدم . 

بل ان اصرة الدم - حين كانت في الجاهلية ‏ لم تكن تنشی في نفسه ذلك 
الحب الصافي العجيب الذي بحسه الآن لأخيه في العقيدة الذي لا تر بطه به 


ورسوله 


اصرة الدم .. وكم من صراع ومنافسة وتحاسد وتباغض كان یکون قاعدة 
الشاعر بين من تربطهم آواصر الدماء ۰ وإن تظاهروا بالحبة رئاء الناس ! آما 
هنا فلا تحاسد ولا تباغض .. ولکن مودة ومحبة وایثار .. 

حقاً با أقوى من روابط الدماء ! 
٠‏ ثم إن لقاءاتهم السرية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيدهم ترابطاً 
والفة ومحبة . 

إن اللقاء في الفسحة قد پنشی مشاعر طيبة في نفوس الناس .. ولكن المحك 
الحقيقي هو اللقاء في الضيق ! فإن تمت المودة في اللقاء على الضيق فهي المودة 
الأصيلة الباقية الثابتة لأنها الخلاصة الصافية من مشاعر النفوس .. 

وذلك هو الذي كان .. والذي أحسه ذلك الزمن وهو يلتقي بإخوته في 
دار الأرقم » مستارين فيه من بطش قريش ! 

ما الفرق بين لقاء الجاهلية ولقاء الإسلام ؟! 

لاذا أحس ذلك المؤمن بتلك المشاعر الصافية الي لم يكن يحسما من قبل » 
ولاذا لا تتذوق الجاهلية طعم هذه الشاعر ولا تتوصل إليها ؟ لماذا لا توجد تلك 
المشاعر إلا على العقيدة ؟! 

إن الأمر ليس مراً غامضاً ولا سحراً ٠‏ وان كان قرب في نظر الناس 
إلى السحر ! 

في الجاهلية يتلاقى الناس وقد أبرز كل منهم ذاته بادئ ذي بدء بحثاً عن 
مصلحته .. فلا تتلاحم الشاعر ولا القلوب .. لان هذه البروزات يحتك بعضها 
ببعض » في العلانية أو تحت السطح ٠‏ فتمنع التلاحم الحقيقي ۰ ولو النصق 
بعضها ببعض - على المصلحة ‏ فترة من الزمان . 

وني الاسلام يلتقي الناس على العقيدة في الله . يلتقون لأن كلاً منهم يحب 
الله ورسوله . فلا تكون ذواتهم بارزة ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من الآخرين . 
!ما يكون الجانب البارز هو الحب . والحب عنصر سريع التلاحم شديد 
الالتصاق .. 

والانسان المؤمن ليس في حاجة إلى توكيد ذاته بالبروز الزائد عن الحد . 
انه موجود بالفعل . مطمئن إلى وجوده . مد ذاته متكاملة في هذه العقيدة » 
ويطمئن قلبه بذكر الله : 
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٠» الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذ كر الله . ألا بذ كر الله تطمئن القلوب‎ ٠ 

ومن ثم يتعامل تعاملاً سوياً مع الآخرين ٠‏ ويستطيع التلاحم معهم في 
يسر . لأنه في حيزه الطبيعي بلا زيادة . 

ولكن الانسان الحاهلى يبحث عن وجوده الحقيقي فلا بحسه - وان زعم 
لنفسه أنه موجود - ومن ثم ينتفخ أكثر من حقيقته لعله يحقق ذلك الوجود 
الفقود ! ويلتقي الناس ببروزاتهم وانتفاخانهم المريضة تلك .. فلا يلتحمون .. 

بل إن الأمر أعمق من ذلك وأعجب في شأن هذه العقيدة وما تنشئه من 
تلاحم في القلوبت والارواح ۱ 

إن الانسان المؤمن لا يكتفي بأنه لا يلجأ إلى الانتفاخ الزائد لاثبات واجودةاغ 
بل انه - من حبه لله ورسوله » وحبه لأخيه الذي التقى به ني الله ورسوله لیحب 
أن بر أخاه على نفسه ۰ یذ أقل من حيزه الطبيعي الذي بحق له أن بشغله + 
فتوجد دائماً فسحة في في المشاعر : لا تمنع الاحتكاك فحسب ۰ بل تبعده كذلك 
عن الحدوث ! ۱ 

وذلك من معجزات العقيدة : ومعجزات التر بية على العقيدة : 

« ویژثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ۱ ۲ 

ثم إن هذا الالتقاء في الله ورسوله » فوق تربیته مشاعر الحب ۰ وهي 
العنصر الاسمی في کیان الانسان ٠‏ فانه بضاعف رصید کل واحد مہم من 
الخر الستقی من الاغان .. كأتما كل واحد منهم یتلقی ذلك الخير من خلال 
نفوس إخوته بالإضافة إلى نفسه » فتضاعف الحصيلة لكل منهم بذات الجهد 
البذول ۲ ۱ 
وتلك تجربة واقعية يعرفها كل من مارس الحياة في جماعة تومن باق 
ورسوله » وتلتقی على حب الله ورسوله . 

جرد التقاء الأخوة بضاعف رصید کل منهم من الإيمان ۰ ویضاعف 


(۱) سورة الرعد [۲۸] 
(۲) سورة الحشر ]٩[‏ 
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استعداده لتلقي مزيد من الخير والانفتاح على مزيد من الآفاق ! 
كيف يحدث ذلك ؟ 
إنه كذلك ليس سرأ غامضاً ولا هو بالسحر . ون بدا في نظر الناس 
اقرب إلى السحر .. 
إن المشاركة الوجدانية ‏ حقيقة نفسية معروفة . وحين تکون المشاركة في 
الخير ۰ يتضاعف الخير ! ويتضاعف نصيب كل واحد من الخير ! 
إن رؤية أخ لك على الهدى يؤنس طريقك . ويشعرك أنك لست وحدله 
على الطريق . ثم إن ممارسة الاخوة معه في صورة واقعية تعمق مشاعر الأخوة 
في نفسك في كل مرة ۰ فتحس في كل مرة أنك تعيش الاسلام بالفعل من 
خلال مشاعر الأخوة تلك ۰ فيزيد رصيد المشاعر الإسلامية في نفسك . ثم 
تنعاونان على الخير ۰ في جو المودة الذي يجمعكما . فينضاف إلى الرصيد معنى 
آخر من معائي الإسلام ‏ هو التعاون على البر والتقوی - فیتضاعف الرصيد 
في نفس كل منكما .. وهكذا ني سلسلة متصلة الحلقات تم مشاعر الإسلام 
في النفس ويتضاعف رصيد الإنسان الواقعي منه . كما يلتقى الصوت والصدى 
في مکان واحد فیتضاعف الصوت . و کاراب العا كسة مد قوة الضوء . 


د د ¥ 


والمربي الأعظم صلى الله عليه وسلم يتولى أصحابه بالرعاية .: 

إن التربية - في عالنا - موهبة وعلم وفن .. 

موهبة تجعل إنساناً من الناس ؛ بتركيبه الجسمي والعقلي والنفسي والروحي . 
أقدر على التربية والتوجيه من إنسان آخر . وعلم وخبرة يتعلمهما الانسان من 
الكتب أو من تجارب الآخرين أو من تجاریه هو الشخصية . وفن يطبق به العلم 
الذي تعلمه بصورة صحيحة تناسب الحالة التى أمامه . 

وقد أوتي المربي الأعظم ‏ صلى الله عليه وسلم - ذلك كله وأكثر منه ‏ 
إلهاماً وعلماً لدنيا من الله تبارك وتعالی » إذ صنعه على عينه ليكون للعالمين هادياً 
ونذيرا .. 

إن المربي ينبغي أن تكون فيه صفات معينة تؤهله لهذه المهمة الخطيرة . 

ينبغي أولا أن بحس الشخص الذي يتلقى التربية أن مربيه أعلى منه . 
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وأنه منه - بالطبيعة - في موق الآخذ التلقي » لا في موقف الند ۰ ولا في 
موقف أعلى من موقف المربي ! 

وتلك حقيقة نفسية تعمل عملها تلقائياً في النفوس ! فأنت لكي تتلقى ؛ 
لا بد أن تفع أنك في موقف امتلقي .وال فلو أحسست أنلك أنت في الوق 
الأعلى فا الذي يدفعك أن تتلفى من شخص بعينه من الناس ؟ 

وَالْخلق اضر شامل يشمل مسائل كثيرة في وقت واحد ۰ و يختلف من وضع 
إلى وضع ند يكون علو روحب » أو يكون تفوقا عقلياً » أو يكون تفر 
أخلذقا + أو شا + آو عصیا .. أو حتى جسدياً في بعض الأحيان ۰ وتلك 
كلها من عناصر « الشخصية » الانسانية ۰ تزيد أو تتقص ني كل شخص ۰ 
وتکون في مجموعها ما نطلق عليه « شخصية الانسان » . فنقول باختصار إن 
شخصية المربي ينبغي أن تكون أكبر من شخصية الذي يتلقى التربية على يديه : 

وبهذه المناسبة نقول إنه مما بيسر على جميع الآباء تربية أطفالهم في السنوات 
oo‏ - أكبر من شخصية أطفالهم . ٠‏ فيتلقى 

لاء عنهم في سهولة طبيعية . ولكن تبدأ بعد ذلك المشاكل ! فكلما كبر 
۳ احتاج أن تظل شخصية الوالدين أكبر منه ۰ وهنا يسقط بعض الآباء 
في الاختبار ۰ اما لأن شخصياتهم ليست أكبر من أبنائهم بالقدر الكاي › 
e‏ 
بحس الطفل - الكبير _ أن شخصيته أكبر من شخصية والديه ۰ وهنا يرفض 

للقي منهما ویتمرد عليهما !| 

أما بالنسبة لتربية الكبار فالأمر أشق وأدق .. فهو محتاج إلى « قيادة » 
وال « زعامة » . يحس الكبار أمامها أنهم أصغر من قادهم ‏ وأنهم في موقف 
التلني منه لا في موقف الند ولا في موقف التوجيه .. 

وينبغي أن بحس التلقي ثانياً أن مر بيه - بالإضافة إلى أنه أكبر شخصية 
منه ‏ عنده ما يعطيه . 

فليس يكني أن تكون شخصية المربي أكبر من شخصية امتلقي - وهي 
البدمبية الأولى في عالم التر بية - اما ينبغي كذلك أن تکون عنده حصيلة یس 
للاخرین ني صورة جر بة واقعة .. 

هناك شخصیات كبيرة لا تستطيع أن تعطي ۰ ومن ثم لا تستطيع أن ترلي ٠‏ 


في ذاته شخصية فائقة التكوين . متفوق عقلياً أو روحياً أو نفسياً أو 
عصیا أو أخلاقياً .... ولكنه ‏ لسبب ما لا يستطيع أن يعطي اجرب الواقعية . 
لأنه عزوف عن الناس . لأنه صاحب مجرية فكرية فقط بغير رصيد من سر 
الواقعة . .لأنه رجل « مثالي » حالم يحلم بالمثل ولا _عارس التطبيق الواقعي أو لا 
يحسنه .. إلى غير ذلك من الأسباب الي تشکل عيبا في الشخصية ولكنها لا 
نها آن تکون کر آکبر من شخصية اج ۰ ومم نك تمجزم 
عن القيام بدور التربية والتوجیه . ومن الأمثلة العهودة أن تحد أستاذ؟ 
جامعياً تا في علمه ۰ تازا في خلقه ‏ متازاً في محاضرته .. ومع ذلك فهو 
لا يستطيع أن اي + ولا أن يكون جيلاً من « التلامي» بمعنى الحواريين والأنباع . 

وينبغي ثالثاً أن يكون المربي - بالإضافة إلى كبر شخصيته [ بالنسية 
للمتلني ] ول أن عنده ما يعطيه ‏ ينبغي أن يكون حسن الاعطاء . 

فجرد أن يكون لديه ما بعطيه ليس كافيا في شتون التربية .نما نی أن 
يعطيه بطريقة حسنة كذلك ۰ وإلا ضاع الأثر الطلوب أو انقلب إلى الضد » 
حين يعطي المربي ما عنده بطريقة منفرة .. 

دولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك !000 

نعم ينبغي أن یکون التقديم في صورة ترغب المتلقي في أن یلقی . لا في 
صورة تنفره من التلقي .. ش 

والضمان الأول لذلك هو الحب .. فا لم يشعر التلقي أن مرييه يحبه : 
وبحب له الخير ۰ فلن يقبل على التلقي منه ولو أيقن أن عنده الخير كله 
بل لو أيقن أنه لن يجد الخير إلا عنده ! وأي خير عکن أن يتم بغير حب ؟! 

ولكن الحب وحده كذلك لا يكفي . فقد تحب طفلك وتحب له الخير , 
ولكن طريقتك في تقديم الخير له تشككه في حبك له » وتوهمه نك تكرهه . 
وأن توجيهاتك له صادرة عن البغض لاعن الحب . لأنك تقدمها له في صورة 
#ة لا رقق فيا ولا لين .. من أجل ذلك يمن الله على سوله صلى الله عليه وسلم 
ده الموهبة النبيلة في شخصه الكريم : 
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و فبما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حوللك ۱ 

واللين مع ذلك ليس معناه ترك الحبل على الغارب حتى تصير 07 
فوضى إلا ماه قط ما عبر مرن عدم الفظاطة وغلظ القلب . 
الحسم فامر ضروري مع اللين : ۱ 

/ 0 نی واستغفر هم وشاورهم ي الأمر . فإذا عزمت فتوكل 
على الله . ) 

فاللين 00000 
ضروري على نفس الستوی . ما الهي عنه هو الفظاظة وغلظ القلب لا 
لا تأتي خر . وتؤدي إلى الانفضاض بدلاً من التقويم . 

وإذن فطريقة العطاء مهمة كالعطاء ذاته ٠‏ في مزيج من الحب والرفق 
والخسم ۰ ومعرقه : بمواطن اللين ومواطن الحسم  ٠‏ على قاعدة دائمة من الحب .. 

وينبغي رابعا أن یکون عند المربي القدرة على توافت لسن 
بأن یعطیهم ما عنده من الخير . 

هنالك شخص طيب في ذاته وقد یکون ند ما یه : ولکه لبم 
باعطائه للاخرين . لا لأنه يكرههم ولا يحب لهم الخير ۰ ولكن لأنه عزوف 
بعيش في عزلة . أو كسول يكره الحركة .. ذلك لا يصلح للتربية ٠‏ لان 
الاهتام بالآخرين عنصر ضروري في التربية » من اجنین جانب المربي وجانب 
۳۹ أما مربي إن قد الاهتام بالآخرين فلن يتجه أصلاً إلى التربية فضلا 
عا لى كونه لا يصلح لها - ولو احترفها احترافاً وأما المتلقي فلا يمكن أن بنشرح 
صدره للتلقي من شخص بحس في أعماقه أنه لا يتم به ۱ 

فالا هام والرعاية إذن عنصر ضروري من عناصر التربية لا بد أن يتؤفر 

في المربي لكي ینجح في مهمته الخطيرة . 

وينبغي خامساً أن .ركون المري قادراً على المتابعة والتوجيه المستمر . 

فالاهعام وحده لا يكفي إن كان اهمام اللحظة العابرة ثم ينقطع بانتهاء 
الجن أ عام نالب ری همه سرخ يکي قبا ترجه از 


() سورة آل عمران [۱9۹] 
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- مهما كان مخلصاً ومهما كان صواباً في ذاته ‏ انا يحتاح الأمر إلى المتابعة 
والتوجيه المستمر . 

إن امتلقي نفس بشرية وليس آلة تضغط على أزرارها مرة ثم تتركها 
وتتصرف إلى غيرها فتظل على ما ترکتها عليه ! 

نفس بشرية دائمة التقلب متعددة المطالب متعددة الاجامات ٠‏ وكل 
تقلب ۰ وكل مطلب ۰ وكل اتجاه في حاجة إلى توجيه ! 

وليست الحالة الستجدة فقط هي التي تحتاج إلى توجيه ! نما تحتاج هذه 
ال توجیه جدید . اما الحالة الى حدثت من قبل مرة ومرات » وأعطیت 
التوجيبات فيها مرة ومرات » فهي ليست حالة منتبية ! ولیست في غير حاجة 
إلى توجيه ! 1 

فالعجينة البشرية عجينة عصية تحتاج إلى متابعة دائماً . وليس يكفي 
أن تضعها في قالبها الضبوط مرة فتنضبط إلى الأبد وتستقر هناك ! بل هنااه 
عشرات من الدوافم” الوارة في تلك الئفس ۰ دائمة البروز هنا والبروز ی ا 
ودائمة التخطى لحدود القالب الضبوط من هنا ومن هناك » ولا بد في کل 
مرة من توجيه لإعادة ضبطها داخل القالب ٠‏ حتى تنطبع نفس المتلقي بالتوجيه » 
فيقوم هو بذاته بعملية التابعة والضبط بدلاً من المربي . ولكن لا بحدث أبداً 
أن يستغني الأمر عن المتابعة والتوجيه والضبط . من المربي أو المتلقى سواء ! 
و هنا م ار بية وخطورتها .. وضرورتها في ذات الوقت . فإما هذا الجهد 
الدائب .. واما الضياع ! 

والشخص الذي لا بجد في نفسه الطاقة على المتابعة والتوجیه الستمر شخص 
لا يصلح للتربية ولو كان فيه كل جمیل من الخصال ! ۱ 

ولیس معنی التوجیه المستمر هو الحاسبة على كل هفوة ! فذلك یتفر ولا 
يربي ! فالمربي الحكم يتغاضى أحياناً أو كثيراً ما یتغاضی عن اطفوة وهو 
كاره ها لانه يدرك أن استمرار التنبيه لها قد بحدث رد فعل مضاد في نفس 
الحلقي . ولكن إهمال التنبيه ضار کالالحاح فيه .. وحكمة المربي وخبرته هي 
الي تدله على الوقت الذي يحسن فيه التغاضي والوقت الذي يحسن فيه التوجيه . 
ولكن ينبغي التنبه دائماً من جانب المرب إلى سلوك من يربيه ؛ سواء قور تنبيبه 
في هذه المرة أو التغاضي عم يفعل . فالتفاضي شيء ٠‏ والغفلة عن النبه شىء 
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آخر . أولهما قد يكون مطلوباً بين الحين والحين ۰ أما الثاني فعيب في التر بية 

وينبغي سادساً أن بكون المربي قادراً على القيادة مع قدرته على المتابعة 
والتوجيه . 

والقيادة موهبة توحي للمتلقي أن يتلقى أولاً » وأن يطمئن لما بتلقى ثانياً ٠‏ 
ثم أن يطيع . وبغير ذلك لا يكون للتوجيه جدوى ولا يتم من عملية الب 
شيء ۰ ولو كانت التوجیهات صحيحة . ولو كانت عند المربي القدرة على 
اتابعة والاهتيام . ۱ 

' أن تصدر الأمر هذا وحده لا يكفي .. ولو كان الأمر صحيحاً في ذاته 
وضرورياً في مناسيته . إا ينبني أن تكون لديك القدرة على جعل التلقي ينف 
ذلك الأمر . والا فالنتيجة أسوأ من عدم إصدار أمر على الإطلاق ! 

فحين تصدر الأمر للمتلقي ثم لا ينفذه استخفافا ا من أصدر إليه' الأمر 
فقد اتتبت المسألة وانقطع الخيط .. ولا جدوى في الاستمرار . 

حقاً قد يحدث أحياناً أن يكون العيب في المتلقي 0 متمرد 
شاذ الطبع ٠‏ وذلك أمر سنعرض له بإذن الله في غضون الكتاب . 

ولكنا هنا ونحن نتحدث عن المربي ۰ نشير إلى هذه البديبية > وهي أن 
من يعجز عن القيادة لا بصلح للتربية » ولو كان في ذاته شخصاً طيباً مشتملا 
على كل جميل من الخصال .. وليس كل إنسان طيب الخصال قادرا على 
القيادة ولا الزعامة ٠‏ ولا مطالاً با كذلك ! فهي أصلاً موهبة لدنية » تصقلها 
التجارب وتزيدها مشاء وقدرة + ولكنبا لا ها خی لا کون ! 

وقد يكون الأمر هیا بالنسبة للاباء وهم ير بون أطفاهم > فهم قادرود 
على فرض ! إرادتهم عليهم بطريقة ما ۰ وإن کانوا كثيراً ما يسَيئون التصرف 
فيفسدون أطفالهم ني النباية من حيث يريدون هم الخير . أما بالنسبة لتر بية 
الكبار فالأمر مختلف > وخاصة بحين يكون الامر امر دعوة لا أمر سلطان . 
ها بينم أن بكرن اللي ارام اه » وأ يكون له من شخصيته ما 
پفرض طاعته على الناس بغير سلطان . 

وقد كان عکن أن نجعل هذا البند السادس جزءاً من البند الأول المتعلق 
بالشخصية . فالقدرة على القيادة فرع عن الشخصية القوية . ولكن هناك حالات 
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تكون فیها الشخصية قوية في ذانها ومع ذلك تكون عاجزة عن القيادة لفظاظة 
او عزلة وعزوف عن الناس .. وسبحان موزع الطاقات وموزع الأرزاق ! 
م الما ام 

هذه الخصال الست : أن تكون شخصية المر بي أكبر من شخصية التلقي . 
ا كرد مها شي رن م ی 
على الاهتام يمن يربيهم ۰ والقدرة على المتابعة والتوجيه الدائم ۰ والقيادة الي 
تقدر على فرض الطاعة .. هذه هي الخصال الضرورية للمربي - أي مرب _ 
لكي يتمكن من القيام بمهمته الخطيرة في تربية الآخرين . . 

طفل واحد يتربي في حاجة إلى هذه الخصال الست ۰ كأمة كاملة تتربي .. 
ولكن شتان في الدرجة بين الطفل الواحد والأمة الكاملة 

كلما زادت رقعة لتر ية وزاد عدد امتلقين كانت الدرجة الطلوبة من هذه 
الخال افر 

فكل إنسان قد يصلح ‏ جوازاً ‏ أن يكون مربياً في حدود بيته وأطفاله 
[ وإن كان كثير من الآباء في الحقيقة يعجزون ! ] 

ولكن تربية أربعين طفلاً في فصل من مدرسة مهمة تحتاج إل موهبة أكبر . 
وال قدر من الخصال المطلوبة أكبر > وإلى علم ونجربة أكبر [وان كان 
كثير من المدرسين في الحقيقة يعجزون !]. 

اما قيادة جماعة من البشر ۰ فهي في حاجة. إلى شخصية غير عادية . 
ا م اک( 
0 غير الطفل الواحد وغير المجموعة من الأطفال . 

1 قيادة أمة فأمر أخطر بكثير من قيادة جماعة . وأحوج بكثير إلى 
يذ :الال الت الط 

فا بالك بقيادة البشرية ؟! 

ا و 

هذه تبث الربانية لقيادة البشرية كان الرسول صل الله عليه وسلم يرع 
أصحابه ويوجههم ويربيهم على منبج الإسلام e‏ 
وتربوا على عينه صلى الله عليه وسلم هم الذين كتبوا التاريخ 


وإذا كان كل تلميذ في العادة يقبس قبسة من أستاذه ۰ فلنا أن نتصور 
كيف تكون القبسات حين يكون الأستاذ هو الرسول صل الله عليه وسلم . وإذا 
كان اج يترك طابعه فيمن یر بون عليه » فلا أن نتصور كيف بکون الطابع 
حين يكون النیج هو القران .. 

ولقد كان كذلك . 

وحرجت على هذه التربية خير أمة أخرجت للناس .. الأمة الي ترکت 
بصا تا عل التار بخ لي عله ات هآ ار 

ولم يم هذا دفعة واحدة .. فالتر بية عملية طويلة تستغرق السنوات الطوال .. 
ولق لبخ نت الاش عدرة ی ی ی E‏ 
إلى الدرجة الي استحقت فيا ذلك الوصف من خالقها : : «كتتم خير أمة أخرجت 
للناس ١‏ ۳ وكانت مع ذلك ما تزال تكبو أحياناً كما كبت في أحد ويوم 
حنين . ثم تقوم من كبوتها على درس من الدروس القرانية البليغة ٠‏ لتصعد 
قمة جديدة من قمم البشرية الشامخة . 

کذلك 1 تم هذا كله في أمن ودعة . . ولعله ما كان يمكن أن يتم .. فالله 
العليم الخبی بار ١‏ سي فطر هه المع البشرية + ينل هلا بد من الشدة تشده 
العزائم . ولا بد من المحنة تعرك النفوس . 

ولكن الذي تم من أول لحظة هو ذلك الحب العميق لله ورسوله ‏ والالتقاء 
على حب الله ورسوله . والاستعداد العميق للتلقي من الله ورسوله » ونبذ اتلقي 
من أي مصدر آخر في الوجود . 

وتلك كانت القاعدة الضرور ية ۳ تنشأ عليها التر بية الاسلامية فتوني 
. ومنذ اللحظة الأول تکونت هذه القاعدة ي نفوس المؤمنين > 

بم آن يتلقوا من أعظم مرب ف ات 5 وأهلتهم أن يستوعبوا هذه 

0 . حطوة بعد خطوة وتوجیاً بعد توجیه . حتى استقامت نفوسهم 
على أفقها الأعلى . وكانت منهم تلك الهاذج من البطولة في كل جانب من 
جوانب الحياة . وهذا الحشد من الابطال » الني ل بحتشد بپذه الوفرّة في 
ا بخ أمة على مدی التاريخ .. 


]١١١[ سورة آل عمران‎ )١( 


كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات العظمة الخلوقة ما 
بحبب فيه أتباعه حباً كان يغيظ قريشاً ويكرثها ويثير عجبها حتى قال أبو 
سشیان حانقا : «مارايت احدا يحبه الناس كحب اصحاب محمد محمدا ) ! 
وکان فيه من صفات القيادة وال عامة ما تععله مطاع الامر بين أتباعه بغیر سلطان . 
وما كان له عليهم من سلطان قبل إقامة الدولة الا سلطان الحب الخالص 
والاعجاب العمیق ۱ وکان الا هعام هم > يرعى کل واحد مہم عاغا 
هو صاحبه الاوحد او صاحبه الاثير عنده . وكان _عنحهم من الحب ما تقر به 
نفوسیم فيطمئنون على مکانتهم عنده ۰ ويبادلونه الحب بأقصى ما تستطيع 
نفوسهم الصافية .. 

ثم .. لقد كان عنده ما يعطيه .. 

وأي عطاء ؟! 

منهج الحياة كلها .. كبيرها وصغيرها .. دنياها وآخرتها .. روحيها وماد يها .. 
والنعمة الكبرى الى تؤهل الانسان لرضاء الله . 

كان عنده الاسلام ۱ ومنیح ال بية الاسلامية ! 


كان القران في مكة بتترل كله في العقيدة .. یعرف الناس بالله ۰ وبالیوم 
الآخر : وبقصص الأثناء والمكذبين من قبل . وبقصة ادم . وبقصة الشيطان 
مع آدم ۰ وبأخلاقيات لا إله إلا الله التي يريد الله أن تحل محل أخلاق الجاهلية. . 

وكلها دروس في العقيدة . ودروس في التر بية الإسلامية في ذات الوقت . 
ذلك أن التربية الإسلامية قائمة على العقيدة ومرتبطة بها أشد الارتباط + وكل 
درس قراني في العقيدة كان يضيف إلى رصيد التر بية على الهج الر باي الفريد . 

والتعريف بالله ‏ كما أسلفنا ‏ هو الموضوع الذي يشمل الساحة الكبرى 
من السور المكية > وهو لا يزال بتردد ٤‏ کل سورة ۰ بصور متعددة ‏ وأجواء 
متعددة : ومواقف متعددة . ىء ذكرا مباشرا لصفات الله سبحانه تعال . 
ويجيء وصفاً لقدرته القادرة الي لا یعجزها شيء في السماوات ولا ني الأرض . 
ويجيء في تفصيل خلق الله للسماوات والأرض وتقدير أقواتها وتدبير أمرها . 
ويجيء في مشاهد القيامة في مواقف الحساب والثواب والعقاب . ويجيء في 


°١ 


سرد قصص الأنبياء ووحي الله شم ۰ وقصص المكذبين وما فعل الله بهم 
ويجيء ني قصة خلق الإنسان من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . 
ويجيء في قصة إبليس وطرده من الجنة وترصده لبني آدم . و يجيء في مناقشة 
عقائد الجاهلية الفاسدة وأخلاقها المنتكسة . والدعوة إلى الأخلاق الربانية 
الإعانية .. ومن ثم كانت الوضوعات كلها على اختلافها - موضوعات 
عقيدة . إذ كان الهدف الأساسي من إيرادها جميعاً هو التعريف بعظمة الله 
الخالق الرازق المدبر الحيي المیت المنتقم الجبار الغفور الرحيم ۰ صاحب 
اليوم الأول ولیوم الا 0 ثم تأي الأهداف الأخرى كلها منطوية تحت 
هذا اطحدف الا کر ومرتبطة به . 
- وقد يخطر على البال لأول وهلة أن هذا التعريف الواسع بالّه سبحانه في 
السور المكية نما جاء بهذا الاتساع لأن العرب في جاهليتهم كانوا في حاجة إلى 
هذا التكرار والتوكيد ليتركوا قة الفاسدة ويوقنوا بوحدانية الله فيعبذوه 
وحده ونحبتوا اليه . 

ولكن ذكر الله على نفس النمط وان كان في مساحة أقل ‏ في السور 
المدنية ينفى على الفور هذا الخاطر . فقد كان القران في المدينة يتتزل في أمة 
اكه رد بالله ورسوله وتجاهد بأموالها وأنفسها في سبيل الله . فلو كان هذا 
التكرار والتوكيد موجهاً إلى الكفار وحدهم ليؤمنوا ما كانت هناك ضرورة 
لتوجیپه ال الژمنین ين الذين آمنوا بحقيقة الألوهية بالفعل . وترسخت في وجدانهم 
إلى حد أ: نهم يقاتلون من أجلها ويستشهدون في سبيلها بنفس راضية مطملنة .. 

لا 4 آن یکون هذا التکرار والتوکید لام للمؤمنين انشا ۰ ليزدادوا 
ا ل اي ا 
فلحظة الغفلة هي لحظة الشيطان 

وذلك درس مبم في التربية الاسلامية ٠‏ وعته الجماعة الأولى فكانت 
على ما كانت. عليه من عظمة ورفعة وسموق . وينبغي لكل جماعة تريد أن 
ال ا ل يه 
الطريق .. 

وليس القصد من ذلك هو حلقات الذكر المعروفة عند المتصوفة . ما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو القدوة في كل أمر من أمور الإسلام . 


o۲ 


ولا كانت الجماعة الأولى تفعل ذلك . وهي التي تمثل فيها المج الرباني بعامه 
کله . 

ولا _عکن أن یکون لنا اعتراض على ذکر الله .. فذلك أمر من أوامر 
الاسلام . ولکن التعرف على النهج الرباني في التربية یدلنا على أن التذ كير 
الدائم بالله كان وسيلة لغاية ۰ ولم يكن هو نهاية الغاية .. 

الغاية هي الخلافة الراشدة عن الله في الأرض ۰ وهي العبادة لله ۰ الى 
تشمل کل سا الانسان وکل منجهاته : ۱ ۱ 

«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة »۱ «قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له .. ,۲ 

E‏ وتنفيذ أوامره وخشيته وتقواه هي الأداة للقيام بالخلافة الراشدة 
عن الله . 

والذكر الدائم لله » واستحضار عظمته في الوجدان . هو الوسيلة لتحقيق 
الخشية والتقوى 5 الي هي اداة الخلافة الراشدة والمعين علہا .. 

فالوقوف عند الوسيلة دون الوصول بها إلى الغاية لا يكون تحقيقاً للإسلام 
كما أراده الله » ولا یکون تحقيقاً لهج ار بية الاسلامية كما طبقه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بتامه مع الجماعة الأولى من السلمین . ومن هذه الزاوية 
ينبغي أن نحكم على الأمور 

إنما تربت الجماعة الأولى على ذكر الله بصورته الحية الدافعة . الي 
تدقع ل 

4 و 

وكان القران يحدث ا عن اليوم الآخر ٠‏ وجسمه هم كنا برونه 
اللحظة أمامهم ۰ ويعيشون مشاهده الحية بوجدانهم . بل بلغ من إعجاز 
القرآن في تصوير مشاهد القيامة أن بحس اللإنسان كأنما يوم القيامة هو الحاضر 
الماثل ۰ وكأنما الدنيا ماض, قد انقضى وانطوى من زمان بعيد ! 

وذلك درس من دروس التربية في ذات الوقت الذي هو من دروس 
العقيدة .. 
(۱) سورة ابقرة [۳۰] 
(۲) سورة الانعام [۱۲۳-۱6۲] 


or 


ل البشري شديدة العنف .. بقدر سات 
الفطرية وضغطها على 

« زين للناس حب یو ات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنیا ۲۲.۷ 

ولا شيء عکن أن بعين ن الإنسان على ضبط هذه الدوافع والوقوف مها عند 
الحدود المأمونة الى فرضبا الله ٠‏ قدر ما يعينه الاعان ار الاخر ‏ الذي 
یعوض فيه الإنسان عن کل حرمان تعرض له في الأرض » بنعیم دائم لا ید.. 
فضلا عن كونه نعيما اجمل واصفى واجود . 

وأي بديل يمكن أن تصنعه البشرية لضبط الدوافع ووقفها عند حدها لا 
عکن أن يقوم مقام الاعان باليوم الآخر أو بفعل مفعوله في النفس .. وها 
تجارب البشرية كلها قد عجزت عما قامت به التر بية الإسلامية في احکام 
ويسر » وهي ترنکز إلى هذا الاعان العميق باليوم م الآخر . وما فيه من واب 
وعقاب . 

أحد البديلين هو الدولة والقانون .. والإسلام ۸ 1 الدولة والقانون حين 
قامت الدولة في المدينة . ولكنه يعلم أن عين الدولة لا يمكن أن ترى كل حالة » 
ويد القانون لا عکن آن تطوفا . ۱ 

والبدیل الآخر هو طرح الأرض جانباً وإهمال الجسد ونبذه واحتقاره كما 

تصنع البوذية والرهبانية ٠‏ لتطهر الروح .. فیختل توازن الانسان بکیت هذه 
وان الفطرية واستقذارها ۰ وحتل الحياة البشرية بتعطیل دفعنها الا جابية 
المتحركة الفاعلة في واقع الأرض . 

ولکن التربية الرتکزة على الاعان بالله والیوم الآخر هي وحدها الي 
تحفظ للانسان زاره ف الا رش > ولا تعطل دفعة الحياة . 

وکان القرآن يعرف الانسان بنفسه ۰ بعد أن عرفه بربه وبالیوم الاخر . 
ویب کذلك على تساولات الفطرة : من اين ؟ وإلى اين ؟ وهي تساؤلات 
تفرض نفسما على الانسان فرضاً وتلح ني طلب الجواب . 


(۱) سورة آل عمران ]١5[‏ 


o٤ 


كان يعرفه بمنشئه ٠‏ من قبضة من طين الأرض ونفخة علوية من روح الله . 
وبدوره في الأرض وهو الخلافة عن الله «ويعا اع وي اده اندم ععناها 
الواسع الشامل الذي يعي الائهار ار الله ف کل شان من شوون الحياة 5 
والتوجه في عمله إلى الله . و,عصیره بعد الموت : من بعث وجزاء .. 

وبذلك تكتمل الصورة كلها من المنشا إلى المصير . ویعرف الإنسان 
طريقه ومهمته ودوره ۰ فلا يتخبط في اختيار الطريق » ولا يتخطى المهمة 
ولا يقصر عنها ٠‏ ولا يركبه الغرور ني أداء الدور فيصنع من نفسه إِهاً أو طاغوتاً 
يستعبد الناس ۰ ولا ينحسر بدوره كذلك فيقبل العبودية الذليلة للطاغوت بدلا 
من العبودية الکر عة لله . ۱ 

وهذا كذلك درس في العقيدة ودرس في التربية في ذات الوقت . لأنه 
يحدد خط السير ۰ ويضبط مسار الخطى عليه .. 

وان ابفاهلیات لا كلها الحبرة وتفسد ياتا سين سال سأك وان 

ين ؟ ثم لا جد الإجابة الصحيحة فتضرب في التيه . > كما يقول شاعر جاهلي 
معاضر : ۱ 
جئت لا أعلم من أين : ولكني أتيت ۱ 
ولقد أبصرت قدامى طريقاً فشيت ! 
وحين تدركها هذه الحيرة وتحس بالضياع . تلجأ إلى ملذات الحس 
تستنفد با الطاقة وإلى المخدرات والمغيبات تغرق فيها همها القیم .. فلا هي في 
الحقيقة تنسى ولا هي في النهاية تستقر . 

والتربية الإسلامية التي ترتكز على هذه الصورة الواضحة المحددة للمنشأ » 
والدور : والغاية » والمصير » هي الي تمنح الانسان الطمأنينة وتطلق طاقته للبناء 
في واقع الارض بلا حيرة ولا قلق ولا اندفاع مجنون . 


وكان القران يعرف الانسان بقصته مع الشيطان ۰ وكيف استكبر وأبى أن 
يسجد لمعجزة الله في خلق ادم على هذه الصورة الفريدة في كل الخلق . 
وطرده من الحنة » وتوعده بغواية , بني ادم وفتنتهم عن طاعة الله وشكره » بتزيين 
الأرض هم . وشغلهم بها عن الآخرة والعمل لها ۰ وتزيين الكفر والعصيان 
واتباع حا رت 


وهذا درس في العقيدة ودرس في التربية كذلك . 

فالإنسان عرضة دائماً لأن يغفل وينسى : 

« ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فشي ۰ 

ولا بد من تذكيره لكي بتبقظ من غفلته ویتذ کر . والتوكيد على ال بص 
الشيطاني للإنسان معين على اليقظة والتذكر . ومن ثم فهو يؤدي مهمة تربوية ٠‏ 
تساعد على ضبط الدوافع الحادة ۰ وتزجر عن الاندفاع وراء الشبوات . 

وكان القرآن بندد بأخلاق الجاهلية المنتكسة ومفاهيمها الجاهلة الحابطة : 
ویضع ی مقابلها الا حلاق الا عانية الي ينبغي أن يكون علا البشر السوي ٠‏ 
ات كرب الله وففلة .+ و و این واعطاه القذر ااه 

و ونفس وما سواها ٠‏ قألهمها فجورها وتقواها : قد أفلح من زكاها . 
خاب من دساها ۲۵۷ . 

وبعض السور تكاد أن تكون « متخصصة في هذا ال . فسورة الفجر 
تندد بأخلاق الجاهلية . وسورة الاسراء تفصل الأخلاق الاعانية المطلوبة من 
المؤمنين .. وسور ری تعرض طذه الموضوعات في اا السياق . 

والحانب التر بوي من هذا الموضوع واضح بلا شك . فكلها توجیبات 
أخلاقية 3 ومن ثم فهي توجيبات لي لا في ذات 
الوقت . فهذه العقيدة الاسلامية ليست نظرية تحفظ . ات شا در : 
إما هي واقع سلوكي معين لا بد أن يرى أثره في واقع ار رن . ومن ثم کانت 
ها « أخلاقيات » متصلة بها ومنبثقة عنما . أخلاقيات تشمل الحياة كلها وتضع 
ا منبجاً مفصلاً . في السباسة والاقتصاد والاجتاع وعلاقات الجنسين وعلاقات 
الاسرة . وعلاقات السلم وعلاقات الحرب .. وي كل مجال من بالات 
الحياة . وکانت مهمة ار ية الاسلامية المرتكزة على توجيبات القران وتوجيهات 
الرسول صلى الله عليه وسلم هي ترسيخ قواعد هذه الأخلاقيات ودرب 
الدائ ئم عليها ٠‏ حتی تصبح عادة للانسان یقوم پا دون جهد > ويتوجه ليا 


(۱) سورة طه [۱۱۵] 
(۲) سورة الشمس [۱۰-۷] 


كه 


من نلقاء نفسه في كل عمل يقوم به ۰ ولكل عمل على الإطلاق أخلاقيات 
حددها القرآن أو حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهاته للمؤمنين . 
هاه 

كان القرآن في مكة يتنزل .هذه المعاني التربوية العقيدية » وكان الرسول 
صل الله عليه وسلم بحدئهم عن الله عز وجل + وبرسخ في نفوسهم جلال 
عظمته + ويبين هم في شخصه الكريم كيف تكون العبودية الخالصة لله . 
تسل مطلقاً لله ۰ وخضوعاً کاملاً لأوامره وتوجبهاته ۰ وتوقبراً خالصاً لذاته 
العلوية ٠‏ وذكراً وتسبيحاً . وتطلعاً دائماً بالخثية والحب . وربطاً لكل شيء 
في هذا الكون بإرادته ومشیکته ٠‏ ورؤية لقدرته القادرة في كل ذرة من ذرات 
هذا الكون . 

كما كان صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن اليوم الآخر وأهوال الحشر , 
وما ينتظر الكفار فيه من .ألوان العذاب البشع ۰ وما ينتظر المؤمنين من ألوان 
التاع اي لا حطر على قلب بشر ۰ ويعلمهم أن طاعة الله ورسوله هي الطريق 
إلى هذا المتاع الخالد الدائم » وأن الكفر بالله ورسوله هو طريق الثار . وکانت 
أحاديثه التفصيلية عن يوم الحشر وأنواع ا وألوان النيم تزيد الصورة 
القرانية جسدا في وجدانهم > فیعیشوما اللحظة كاما يرونها رأي العين » وتنفعل 
ما نفوسهم فيعيشون ني خشية من ذلك اليوم الرهيب . 

وكان يحدثهم كثيراً عن أخلاقيات لا إله إلا الله ویعاود تذكيرهم با 
بذع مارستهم ها ويقوم ما يحتاج إلى تقويم في تلك المارسة العملية » 
ذلك ان المربي العظيم يعلم أن هذا الآمر في ا ال تذ كير وتوكيد ؛ ونتابعة 
دائمة » فان الانسان إذا ترك وحده عرضة لأن ینسی ۰ وعرضة لان تغلبه 
التفس الامارة: بالسوء > حتى ينتهي با التذكير الدائم والممارسة الفعلية لأن 
تصبح هي النفس اللوامة الي تقوم من تلقاء ذانها بد كير صاحبها ومتابعته .. 
فاذا وصلت لأن تکون هي النفس الطمثنة ٠‏ الي اطمأنت بالابعان واستقامت 
عليه ۰ فتلك غاية الغایات .. . ۱ 

" وكان المربي العظيم يعلم كذلك أن الرعان يمكن أن يتم في لحظة » لأنه 

مسالة بصيرة تتفتح فترى الحق فتسارع إليه . وأنه حين يحدث لا يرتبط بالف 
ولا عادة ولا وضع سابق . اما لاخلاق فهي أمر آخر ۰ يحتاج إلى تعويد 


۷ 


لم اا . وبحتاج إلى عمل دائب لغسل رواسب الجاهاية 

من النفس » وهي رواسب لا تذوب في لحظة لأنها متشابكة مع خيوط النفس 
ودااحلة في بنائها ال لل 0 
وربا تحتاج إلى غسلات كثيرة حتى تذعب . وبا تقل تقملها حتى يا 4 
الثوب وهى تخف قليلا ولکنپا لا تذوب ! 

كان مربي اللهم يعلم ذلك من الفس البشرية فيصبر على أصحابه ٠‏ 
ولا يتعجل جذ بهم إلى القمة الي 0 يتخولهم 
بالنصيحة المرة تلو المرة ة في غير املالر مضجر ولا #باون ١‏ فى آمر الله . 

وَسَا زت كد الا تور حتى جاء الابتلاء . . وما ناگ ألا بجيء ! 

ان الجاهلية لا يكن أن ضير ید عن دعرو لا إله إل الله او 
قط في التاريخ أن جاهلية صبرت على هذه الدعوة أو هادتها ولو م تتعرض 
الدعوة ما بشيء من جانا ! 

لقد قال هم شعيب : روان کان طائفة منكم آمنوا بالذي تایه 
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحا كمين . قال الملا 
لین استکبروا من قومه : : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
آو 0 م 

لا تون حل هد حتی کم اسان الم 

و اه _ ولا بد أن نقفه ما دامت جاهلية ! - 
ان اعتباطاً ؛ ولا بي من ظروف محلية خاصة بالمكان أو الزمان أو اب 
أو أشخاص الحكام او اشاض الدعاة . انما بأتي من طبيعة الدعوة ذاتما 
ومن طببعة الجاهلية . 

فا الدعوة ؟ وما الجاهلية ؟ 

الدعوة تقول لا إله إلا الله . والجاهلية تقول - بقوفا و لها _ هناك الهة 
مع الله » وهناك سلطان بشري يحكم الناس باسم هذه الالهة المدعاة » 

والدعوة تقول إن الولاء لله وحده . و و « الملاً » صاحب السلطان في الجاهلية 
بر يد الولاء لنفسه وسلطانه » ومن هنا بنشأ الصراع . 


ر۱) سورة الأعراف [۸۸-۸۷] 


مه 


إن الجاهلية » أو الملا صاحب السلطان في الجاهلية ۰ يحس تجاه النى 
القادم بلا إله إلا الله : كما يحس السارق المغتصب حين يرى رجل الشرطة 
بظهر في الطريق . بحس أنه قادم نحوه هو بالذات ليسترد السلطان ال .. 
سلطان الله . ومن ثم لا يستطيع أن بہادنه أو يسكت على وجوده . طالا بقيت 
في يده بقية من سلطان ! 

والابتلاء الناشئ' من عدوان الجاهلية على الرسول الداعي للا إله إلا الله وعلى 
لين آمنوا معه يصبح بذلك سنة من سان الدعوة . سنة ربانية لا تتيدل وله 
تتخلف : 

« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم ۰ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذین »292 , 

ونحن الآن نتحدث في مجال التربية . 

هل لا بد من الابتلاء في الدعوة ؟ هل هو ضرورة « تربوية » للقائمين 
بالدعوة للا إله إلا الله ؟! 

مها سنة + نعم ٠‏ ناشئة من طبيعة الدعوة وطبيعة الجاهلية . ولكن ما 
دورها في « مهج التربية الإسلامية )؟! 

لقد علم الله ها ضرورة لازمة لتربية الحيل الأول على الأقل ۰ الذي يحمل 
على أكتافه مسؤولية التاسیس وإقامة البناء > فجعلها سنة دائمة مع ذلك الجيل 
الأول بالذات ! 

إن العجينة البشرية كما أسلفنا عجينة عصية . وإنه لا يكني أن تضعها 
مرة في داخل القالب المضبوط لتستقر وحدها هناك ! إنها دائمة التقلب والبروز 
من هنا ومن هناك بتأثير الدوافع القوية والجواذب العنيفة التي تجذیبا نحو 
الأرض وتحركها ف 

والدعاة بالذات .. او الخيل الاو من الدعاة بالذات > يحتاج إلى صياغة 
خاصة ليحمل تكاليف الحق . وإنها لتكاليف مرهقة تحتاج إلى تدريب وإعداد 
خاص .. 


(۱) سورة العنكبوت [۳-۲] 


۹ 


نبا ليست نزهة أمسلية . ولا عَرَضاً قريبً . ولا سفراً قاصداً .. 

إلا الدعوة .. 

نها تشييد بناء متين يستظل فيه الناس بظل الله في الأرض ۰ ويستروحون 
فيه عدله ورحمته ٠‏ في ظل تحکیم شريعته .. 

بناء يقام لله .. ويكون الحكم فيه لله . لا لشخص من الأشخاص ولا 
لصلحة من الصالح ولا موى من الأهواء . 

ثم إنه بناء في حاجة إلى حماية ووقاية من الأعداء ٠‏ الذين يكرهون لا إله 
إلا الله . لأنها تسلبهم سلطانهم المغتصب وترده إلى الله ٠‏ أو لانها تضطهم 
عیزان الله » وهم بر يدون الانفلات عا تمليه علیهم الشبوات .. 

من اين هذه العجية الطرية العصية أن خلص من نوازعها وجواذبما 
۱ وهواتفها التي لا تفتأ خرجها من قالببا المضبوط » وتبرز بها من هنا ومن هناك + 
لتستقيم على وضعها المنضبط » حتی تقیم العدل الرباني في الأرض ٠‏ لا ميل 
به الصلحة ولا الحوى ولا الرغبات ؟! 

ثم أبن هذه العجينة الطرية العصية أن تصلب وتتضبط لتحتمل تكاليف 
الجهاد ۰ والجهاد قائم بالضرورة لحماية البناء الرباني من الاعداء ؟! 

اني الرخاء تتحول هذه العجينة إلى صورتبا النضبطة في القالب الطلوب ؟ 

بعلم الله أن ذلك لا یکون .. ۱ 

إن العجينة الناضجة « على البارد » لا تحتمل الضغط ولا تثبت للصدام .. 
وسرعان ما تتفلق من هنا وهناك ! ۱ 

لا بد من صناعة حاصة لأولثك الذین يقومون بالدور الأول إزاء الجاهلية » 
ويؤسسون للبناء .. ۱ 

وكما تحتاج العجينة إلى حرارة النار لانضاجها . فكذلك تحتاج العجينة 
البشرية إلى حر الابتلاء . 

في حر الابتلاء تثبت العجينة الطرية العصية وتصلب › وتصبح قادرة. على 
الصمود والصدام .. 2 

وني حر الابتلاء كذلك ترسخ العقيدة وتمتد جذورها في النفس حتى 
تتمکن منبا » ولا تعود تقتلع أبداً مهما اشتدت بها العواصف بعد ٠‏ 

إن الايمان في الرخاء سبل , لأنه لا يكلف صاحبه كثيراً » ولا بهدده 


في أمنه وسلامته . ولكن حقيقة الإيمان لا تنيين ‏ حتی لصاحبها ‏ إلا بالابتلاء . 
كما تدق السمار في الحائط فتحسبه راسخاً لأول وهلة ما دام ثابتاً في مكانه » 
ولكنك لا تأمن عليه حتى تبره 2 فتضغط عليه باصبعك أو تحاول انتزاعه .. 
ثم لا تعلق عليه شيئاً إلا إذا ثبت بعد الاختبار ! 

«أم حسم أن تدخلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 


الصابرين » ؟7) 

١ ۱‏ أم حسم أن تدخلوا النة وا يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم » مسب 
الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه : متی نصر الله ۱۴ 
ألا إن نصر الله قریب )7 . 

« أم حسبتم أن تتركوا وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ۳,۴ 

« ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ۰ فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله )٩(‏ 

كلا ! لا بد من الابتلاء .. لترسيخ العقيدة ذانها . استعداداً لاقامة البناء .. 

تقول عقيدة لا إله إلا الله ؛ إن الله هو الضار النافع وحده » وانه هو 
المسيطر وهو المدبر بغير شريك ۰ وإنه لا يجدث شيء في الأرض إلا بما أراده 
الله .. ويؤمن الناس بذلك إعاناً سبلاً في الرخاء » ويحسبون هذا الاعان 
راسخاً » ويحسبونه قضية منتبية لا تحتاج إلى مراجعة . 

ثم .. يحدث الابتلاء . 

ويصبح أهل الحق في موقف الضعف والموان والذلة . وأهل الباطل في 
موقف السيطرة والسطوة والاستعلاء ۰ وني موقف العدوان كذلك والإيذاء . 

۳ ما زال ذلك ١‏ المؤمن ! يؤمن بأن الله هو الضار النافم وحده ؟! أم 
تسرب الشك إلى نفسه دون أن پحس ۰ وحس أن أولئك الطغاة علکون 


(۱) سورة آل عمران [۱4۲] 
(؟) سورة البقرة [۲۱] 
(۴) سورة التوبة [۱7] 

(4) سورة العنکبوت [۱۰] 


1١ 


سلطة حقيقية في أيديهم > وعلکون بأنفسهم الضر والتفع أو اليه من 
الناس ؟ ! 

نأما ان ثبت في مكانه » واستيقن أن ما يصيبه من الضرر على أيدي هؤلاء 
إا بصيبه بإرادة الله ومشيثته لا بإرادة هؤلاء ومشيتهم » وأن هؤلاء لا علکون 
له ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . . أما إن حدث ذلك فقد آمن حقاً أن الله هو 
الضار النافع وحده .. وأما ان تزلزل بنه » ونظر ال آولئك الطغاة کمن 
علك التصرف في شيء ء من عند اتفسيم . فهو إذن غير ضالت ا 
SS‏ > لأنه بومئذ كان يؤسس 
على باطل ويي غير مستقیم ! 

وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب . 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب 2 ۱ 

فلن يقول لكم الله سلفاً إن هذا طیب وهذا خبیث . نما يبتليكم فيميز 
الطیب من الخبیث ۲ 

وتقول عقيدة لا إله إلا الله : إن الله هو الرازق وحده . « إن الله هو الرزاق 
ذو القوة لن 

و الاش بذلك في سپولة في أثناء الرخاء . . فا دامت أرزاقهم جارية 
على حالما ل بمسسها سوء > فلن يكلف الناس س شيا أن يؤمنوا أن الله هو الرزاق 
ذو القوة التین ۲ ۱ 

ر يحدث اد :وت لإنسان في رز یه تسه با 
ES‏ 

ما زال ذلك «المۇمن » یمن أ الله هو الرزاق ذو القوة امتين ؟ أم 

7 ان وظن أن أولئك الطفاة ل فا ی آن 
يقطعوه أو يطلقوه ؟ 

لا ما 
ذائية بملكها الطفاة » ولكن لأن الله أراد ذلك الابتلاء لحكمة ير يدها » فقد 


ر) سورة آل عمران [۱۷۹] 
(۲) سورة الذاریات [6۸] 


1۲ 


آمن حقاً أن الله هو الرزاق وحده . وأما إن تزلزل يقينه فا عاد صالحاً لإقامة 
الیناء ! 

وهکذا .. وهکذا من تفصیلات العقيدة وفروع الایعان .. لا يتبين الا بمان 
عل حقيقته الا بالایتلاء في کل معنی من معاني هذه العقيدة ٠»‏ ولو بدت 
- في الرخاء - راسخة متينة لا نتزعزع . 

وكذلك الأمر في أخلاقيات لا إله إلا الله .. 

ما افر الخلق الحسن في الرخاء ! إنه قد لا يكلف شيئاً الا جاملات 
قليلة يبدو الانسان بعدها غاية في حسن الأخلاق ! 

بل قد یخدع الإنسان ذاته في نفسه > فيحسب أنه صادق التخلق بأخلاق 
لا إله إلا الله .. 

ثم نجيء الشدة والحرج والكرب والضيق .. 

اوا :ذال ذلك ١‏ المؤمن » على استعداد لأن يبذل من نفسه في الضيق ما 
كان يبذله في الرخاء ؟ 

أو ما زال قادراً على احتال أخطاء لاس وتصرفاتهم المنحرفة ؟ 

وحين يكون هناك اثنان > وفرصة واحدة » فرصة لاحت بعد كرب 
وشدة وحرج .. فهل يسرع هو إلى اقتناصها مؤثراً نفسه على « أخيه » في العقيدة » 
أم ما زالت في نفسه الفسحة التي يستطيع بجا - ولو على كره ‏ أن يترك«الفرصة 
لاخيه ۰ ام إنه يستطيع أن يؤثره على نفسه عن طيب خاطر .. تقرباً إلى الله ؟ ! 

درجات من التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله .. لا تتبين حقيقتها في ار نام 
السبل .. ولا تنكشف إلا في الشدة والضيق .. 

من هنا کات یک الابتلاء المذكورة صراحة في آبات القرآن . 

إن الجيل الأول من الدعاة ؛ الذي يكون من قدره أن يواجه الجاهلية بكل 
عنفها وضراوتها في محاربة العقيدة والمؤمنين بها » حرباً تقصد بها الابادة 
الكاملة ولا تقصد بها الابقاء .. هذا الجيل في حاجة إلى صياغة خاصة ليحتمل 
التكاليف ۰ وهي تكاليف باهظة عنيفة مرهقة » سواء في مرحلة المواجهة أو 
مرحلة التمكين حين يقدر الله التمكين .. 

فأما المواجهة فهي تعرض الانسان للاضطهاد والتعذيب وانقطاع الرزق ‏ 


1۳ 


کا دده ی امته وسلامته ., وقد تکلفه حیائه ۰ مرا في التعذیب. او ابادة 
بالقتل . 1 م 
وأما التمكين فهو في حاجة إلى خلوص كامل وتجرد ۰ لاقامة البناء على 
العدل الرباني » لا عیل مم الصلحة ولا اموی ولا الشپوات » وإلا انتکس 
البناء وضاع الجهد » وانقلبت الدعوة صداً عن سبیل الله : 

« ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بینکم فترل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء 
بما صددتم عن سبيل الله » ولكم عذاب عظم ؛ e‏ 

وهذه الصياغة الخاصة لا يمكن أن تم في الرخاء السبل » اما تم في 
الشدة المحرقة .. 
< وكما تدرب الجيش الحارب في الصحراء على احتال العطش والهجير 
وزوابع الرمل » وكما تدرب الجيش المحارب ني الصفیع على احتال أقسى 
درجات البرد والريح العاصفة المدوية .. فكذلك بم تدریب الیل الأول من 
الدعاة في ذات الجو الذي سيتعرضون له .. فيدخلهم رمم المحنة رحمة بهم 
لا غضباً عليهم ولا قل لهم .. حتى یعودهم على الجهد ؛ > فلا يجهدهم العمل › 
ولا جهدهم الاستمرار فيه . 

إنها الرحمة إذن » والتربية الربانية .. فضلاً على ييز الخبيث من الطيب 

من أول الطريق . 

إنه التدريب الرباني على تحمل الشاق » وال عداد الروحي والنفسي والعقلي 
والبدني 1 بأخطر مهمة في هذا الكون كله : مهمة إقامة الخلافة الراشدة 
في الأرض 

لم انا فرصة لتدريب من نوع آخر »> ضروري للدعاة بصفة عامة > 

وجي الأول من اللدعوة: بصفة خاصة . 

إن الداعية لا یلح أن بکون ملتصقاً بالأرض خحاضعاً لجواذ بها 

وحين يقوم الجتمع السلم بالفعل ٠‏ فقد یسیل وجود أشخاص يلتزمون 


اد الله على حرف ء ویوازنون أنفسهم - بالجهد - ازاء جواذب الأرض . 


]۹4[ سورة النحل‎ )١( 


54 


ولكن الجيل الأول الذي يحمل تبعات التأسيس والبناء. لا يصلح أن. يكون 
كذلك . فان حمله اثقل ومهمته أخطر 

حمله أثقل لأنه يواجه الجاهلية بضراوتها وإصرارها على إبادة الدعوة ؛ 
ويواجه احتّالاً راجحا إن لم يكن أكيداً بالتعرض. للحرمان من متاع الأرض 
الماح ۰ بل للجزمان من حياته ذاتها بكل ما فيها من متاع . 

ومهمته أخطر لأنه لا يطلب منه أن یکون جرد مسلم عادي . اغا يطلب 
منه.أن يكون نموذجاً يحتذى .. لأن أنظار الناس متعلقة به تأخذ منه القدوة . 
فان کان هو هابطاً » أو واقفاً على حرف يكاد بط > فهو موذج سي وقدوة 

فلكي يكون قادراً على حمل تلك النبعة الثقيلة بشقيها : مواجهة التكاليف 
الباهظة بنفس راضية ؛ والارتفاع إلى مستوى القدوة . فإنه يلزمه تدريب من 
نوع حاص ٠‏ يتعود فيه على الحرمان من متاع الأرض ٠‏ ویتعود فيه على التخفف 
من جواذب الارض > والقدرة على الانفلات منها في لحظة حين يدعو إلى 
ذلك داع . 0 

ومع أن الابعان باليوم الآخر يصنع صنيعه في النفس المؤمنة » وبيسر 
عليها اجهال حرمان الارض في سبيل رضا الله » إلا أن الاعان درجات . 
والمطلوب لدور البناء والتأسيس ينبغى له أن يكون على الدرجة العليا من الإ مان . 
وهذا هو الذي يحتاج إلى التدريب الخاص ۰ حتى يكون ‏ على المستوى 
العمل - مستعداً للا تخلاع من متاع الارض في لحظة ؛ بلا توجع ولا تحسر 
ولا طفة ... 

في هذا التدریب الخاص - داخل الابتلاء - بعد الانسان عن متاع الأرض 
على غير اختیار منه .. وقد یکون على غير رضا منه في مبدا الأمر ! ثم گر 
الأيام وتطول المحنة بالشهور والسنوات .. فاذا يحدث من تحولات في داخل 
النفس ؟ 

إنه - في الحقيقة - بحدث شيء كثير ! 

يحدث أولاً أن يكتشف الإنسان في نفسه طاقة على الصبر والاحتال لم 
يكن بظنها موجودة في نفسه ۰ أو لم يكن یظنها بهذا القدر . وفي هذا تثبيت له 


1۵ 


على الابتلاء ۰ وتشجيع على اتال مثله إذا تعرض له في ظرف آخر .. كأي 
تج بة جديدة قد مخشی الانسان حوضما » فاذا خاضم بنجاح لم تعد تکرثه من 
بعد » حتی وان كانت تکلفه الکثیر من الجهد .. 

ردت انا ان كينت الانسان أن كثيراً من « ضرورات » الحياة الي 
ظنبا في الرخاء ضرورة حياة أو موت ليست في الحقيقة كذلك فها هو ذا 
ند كر ا وی :ذلك ا عت الوذ العو افد حرم حرا وم ات 
ر حم » الحياة وعمقها كثيرً في نفسه . بل الأصح هو العكس .. قد زان 
حياته غنى وعمقا واتساعاً بألوان من الشاعر جديدة ۰ رفيعة عالية » ما .كان 
بحسپا في الرخاء ولا يتذوق طعمها . وما كان يتأتى له أن يتذوقها لولا هذا 
الحرمان الإجباري الذي أوقعه فيه الابتلاء على كره منه ! مشاعر وتصورات 
وأفكار ذات أعماق وأبعاد » وذات نور وشفافية وإشراق .. حتى وان كانت 
قاعدتها هي الأم , وغذاؤها هو الدموع ... 

ویحدث أخيراً أن يرى الحياة الدنيا على حقيقتها » بحجمها الطبيعي .. 

إن نفس الانسان کحسه .. القريب منها تراه أضخم من حقيقته ٠‏ والبعيد 
عنها تراه أقل من حقيقة .. 

ضع أصبعك قرياً من عينك تحجب عنك كل ما وراءها من امرون 
رغم حجمها الصغير .. وأبعدها عنك ترها على حقيقنها ء ولا تحجب عنك إلا 
خطاً یلا لا يكاد يؤثر في رؤيتك للأشياء ! ۱ 

والنفس كذلك وهي ملتصقة بالأرض خاضعة لحواذ .ما ...تراها في حسما 
ضخيمة جداً . وهائلة جداً > وحرية بأن يعيش ها الإننان كل لحظة من . 
لحظات حياته .. ثم تبتعد عنها - أو تبعد عنها قسراً - فتراها على حقيقتما ٠‏ 
وتری ما وراءها ما كانت تحجبه وهي قريبة من الحس .. فتخف امه فلا 
مود مقعدة ۰ وتخف المذبة فلا تعود قاهرة ۰ وتخف المشغلة فلا تعود هم الیل 
والنبار .. وبنطلق الانسان من إسارها يجهد أيسر .. أو بغير جهد حين يبلغ من 
التدريب مداه . 

تلك دروس التربية في المحنة .. وهي دروس - كما ترى - لازمة للجيل 
الذي يقوم على أكتافه الناء ؛ الجيل الذي يراد له أن يصنع صناعة خاصة ؛ 


11 


سواء في أثناء مواجهة امحاهلية الضارية ۰ أو بعد ذلك حين يحدث التمكين . 
وفي كلا الحالين يكون المطلوب عاذج فائقة من البشر » استطاعت أن تتجرد لله 
وان تحتمل المشقة في سبيل الله . 
هو ما 

ون أثناء الابتلاء كان القران یتنزل في مكة بقصص الأنيياء وقصص 
الکذبین من قبل على مدار التاریخ ۰ إلى جانب المعاني الأخرى التي سردناها 
من قبل .. وهي دروس في العقيدة ودروس في التربية في ذات الوقت .. 

دروس في العقيدة ان كل وسول أو نئ اعا جام ركلمة واد 
لا تتغیر : لا إله الا الله . اعبدوا الله ما لکم من اله غبره .. فالعقيدة واحدة 
لا تتغیر . عقيدة ازلية واحدة لا يدخل عليها تبذيل ولا تحوير .. وتبين أن الجاهلية 
كلها وقفت موقفاً واحداً هو الصد عن سبيل الله » ورفض لا اله إلا الله بادئ: 
ذي بدء » ومحاربة الي والذين آمنوا معه بغية التخلص منهم ومن دعوتهم الخطرة 
على كيا نهم وسلطانهم الذي عارسونه في الارض بغير حق ۰ ويستعبدون به 
الناس لأنفسهم من دون الله . وتبين أخيراً المصير الحتمي للطغاة الذين يحاربون 
دعوة لا إله إلا الله » إذ يدمر اللهم عليهم وينجي رسوله والذين آمنوا معه ويمكن 
لهم في الارض » بعد أن علي للکفار فيز یدوا في طغیا نهم ۰ ويغتروا بانتصارهم 
الؤقت على دعوة لا إله إلا الله فيظنوا نیم مبيدوها وقاهرون فوقها .. ثم يأخذهم 
الله من حيث لا يحتسبون > وهم في ذروة النصر الوهمي وذروة الانتشاء .. 

تلك دروس العقيدة . وهي هي دروس التربية كذلك ۰ فهي تقول لهم : 
سم وحدكم على الطريق . نما سبقتكم آم ابتليت كما بلتم ؛ وطفى عليها 
الطغاة كما طغوا عليكم ۰ فصبروا على الاضطهاد والتعذيب والتشريد والتقتيل . 
فكونوا كذلك صابرين مثلهم . فهذا سبيل الدعاة وهذا قدرهم . 

ثم هي تقول لهم : إن الله هو الذي يقدر ذلك كله .. هو الذي بد للطغاة » 
لنزدادوا كفراً على كفرهم ۰ وليتي المؤمنين ليزدادوا إعانً مع انم » فرسخوا 
إيعانكم بالله لتخرجوا ناجين من الابتلاء . مستحقين عند الله حسن الجزاء . 

ثم هي تقول لهم : إن الله هو الذي ينهي الحنة حين يحل الموعد المقدور 
ي قدر الله . وإذن فسبيل المؤمنين هو الصبر حتى بأني الله بالتغيير » وهو اوه 
لله والتطلع الدائم إليه أن يكشف الغمة عنهم ويقرب الفرج الیهم .. وبذلك 


۷ 


برتبط القلب البشري بالله مزيداً من الارتباط » ويتربى على التطلع الدائم إليه 
والتوجه إليه في الكبيرة والصغيرة على السواء . 

والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بحدهم بأخبار من كان قبلهم ٠‏ 
وعن صبرهم في الابتلاء » ويطلب المهم الثبات والصبر والتعلق بالله » ويعطيهم 
من نفسه النموذج والقدوة في ذلك كله .. فتمتزج دروس العقيدة ودروس 
التربية في مزیج واحد بصنع في نفوس الژمنین- دون أن بشعروا ‏ تلك التحولات 
الضخمة الى حدئت ۰ فیخرجون من الحنة أصلب عودا وامضی ثبانا » وقد 
ترسخت العقيدة في نفوسهم فلم تعد تقتلع ۰ وترسخ منهج التر بية الإسلامية 
في وجدانهم فاستقاموا عليه » وتجردت نفوسهم لله فلم تعد تبغي لنفسها شي 
إلا الوصول لرضوان الله . 

ولا علم الله من قلو بهم ما علم ؛ علم منها إخلاصها وتجردها » واستقامتها 
على آمر الله واستعدادها للبذل في سبيل الله » ادن الله لرسوله صلى ال غليه وسلم 
في امجرة . وبدأت جولة جديدة في منهج التربية الاسلامية بعد قيام الدولة 
في المدينة .. 


+ کف‎ ۵ 
a 


ي المدينة بدأ دور جديد للجماعة المسلمة . ودور جديد للتر بية الإسلامية » 
يستند إلى الدور الاضی كله ويضيف إليه . 

لقد صارت الجماعة المضطهدة المستضعفة المطاردة الخائفة جماعة امنة 
مستقرة مستمكنة : 

«واذكروا إذ نم قلیل مستضغفون في الأرض مخافون أن یتخطفکم الناس 
فاوا کم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم ES‏ 

وبرزت جوانب جديدة في حياة الجماعة السلمة اقتضتها الظروف الحديدة ٠‏ 
وبرزت بإزائها جوانب جديدة من الفس ۰ في حاجة إلى توجيه ۰ أو على 
الأقل في حاجة إلى تدریب عملي يؤكد التوجيه ويثبته ویعمق جنوره .. 

وكانت البداية الرائعة هى استقبال الأنصار للمهاجرين ذلك الاستقبال 
الفريد في التاربخ .. إذ أفسحوا لهم صدورهم . وديارهم ٠‏ وأموالهم ,پل 
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وصل الأمر إلى التنازك عن ١‏ الفائض » من اأنداء للذين جاؤوا من مكة بغير 
زوجات ! 

« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يجبون من هاجر إليهم . ولا 
جدون في صدورهم حاجة. مما أوتوا ۰ ویوثرون. على آتفسیم ولو كان بهم بهم 
خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولثك هم المفلحون » ۲۲ , 

كانت المؤاخاة الي عقدها الرسول صلى الله عليه .وسلم .بين المهاجرين 
والأنصار تدزيباً عملياً عل « الأخوة الاسلامية » الي تبعثها. تلك العقيدة في 
نفوس المؤمنين بها : «إنا المؤمنون أخوة ,29 وكان تدريباً ناجحاً ..فذاً في 
يجاحه » فريداً في التاريخ . 

وكانت كذلك تدريياً عملياً على : التكافل » وهو معنى من العاني العميقة 
في بناء الجماعة الإسلامية : القادرون يكفلون غير القادرين . على أساس الأخوة 
في الله من جانب ۰ وعلى أساس التصرف في مال الله بما برضي الله من جانب 
آخر . 

إن العقيدة الاسلامية - والتر بية الاسلامية کذلك - تربي المسلمين .على أن 
الال الذي بي اديع هو مال الله في الحقيقة . هو الذي وهبه ب وان شاء ۳ 
وهو الذي ملكه لن ملكه له . ومن ثم يخف في أنفسهم الشعور البشمري بالملك . 
6 
ان يستزيد دائماً لینتفش ويستكير عقدار ما يزيد . أما في - حس السلم فالال 
في يده نعم . ولكنه مال ا را الله بانفاق جانب منه 
للمحتاجین إليه من « الاخوة ».في الجتمع الاسلامي . فینفق المسلم ذلك عن 
سای - عقدار رسوخ العقيدة ورسوخ التربية الاسلامية في نفسه ‏ سواء 

في الزكاة الفروضة ۳1 5 التطوع الذي ليست له نسب مقررة ولا حدوه ؛ دم 
بذلك التكافل الذي تتسم به حياة المسلمين . سواء في داخل الأسرة أو فى 
المجتمع على اتساعه ؛ ويتم التخفف من الشح . EA‏ 
الإسلامية . 

ثم يبدأ الجهاد في سبيل الله .. 


(۱) سورة الحشر ]٩[‏ 
(؟) سورة الحجرات ]٠١[‏ 
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وهو وجه جديد من وجوه الثبات على المقندة واحال المعقات + في 
حاجة إلى تربية وتدریب جدید .. 

بالأمس كان وجه العقيدة _ ووجه ار بية کذلك - هو احتال الأذى 
الذي تصبه الجاهلية على المؤمنين . وقد اجتازت الجماعة الأولى ذلك الوجه بثبات 
باهر ونجاح باهر . پتوجیهات القرآن وتوجيبات الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسبره على رعايتها وتقويمها وتثبيما . 

واليوم اصبح وجه العقيدة _ ووجه التربية كذلك - هو احمال الاذی في 
سبيل الذود عن العقيدة من الاعداء . 

قد يكون بينهما جانب مشترك . ولكنه على وجه ال کید لون جديد من الثر بية 
والتدريب والاعداد . ۱ 

قد بحتمل الانسان أذى مصبوباً عليه من الظالم .. ولکن أن يقاتلة ویعرضص 
نفسه للموت في القتال هذا أمر أخر .. 

حقيقة إن القتال يرتكز على ذات القاعدة التي ربيت من قبل في محنة 
الابتلاء : 0 

أن الموت والحياة بيد الله . والضر والنفع بيد الله ٠‏ لا علكهما غيره وان 
وهم البشر غير ذلك . 

وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية التي بحرص المومن عليها . وأن متاع الدنيا 
قلیل لا يساوي الحرص عليه . ۱ 

وحقيقة ان الرصيد الذي اکتسبه الومنون في المحنة ٠‏ من صلابة العود. . 
والاستعداد للانخلاع من متاع الأرض حين يدعو الداعي إلى ذلك . هو ذات 
الرصيد الطلوب للقتال .. ۱ 

ومع ذلك فالأمر محتاج إلى توجیه جدید وتدر یب جدید . لأن احقال 
الأذى كما قلنا شيء ۰ والخروج إلى الخاطر شيء اخر . . 

والذليل على انه درس جديد وتدريب جديد هو كل تلك الايات الي 
تحرض المؤمنين على القتال في السور المدنية الطويلة بصفة خاصة : البقرة 
وال عمران والنساء والائدة ۰ ثم الأنفال والتوية .. وسورة آل عمران كلها 
_ على طوفا - حديث واحد منوع عن معركة لا إله إلا لله .وما حول المعركة 
من معان متشعبة الأطراف .. 


۷۰ 


والدليل كذلك ما جاء في بعض هذه الآبات بصفة خاصة : 

« با یبا الذین آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم ٠‏ وعسى أن نحبوا شا وهو شر نکم . والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون »۲ . 

«ولقد كلتم تمنون الوت من قبل أن ره ند یشوه وآتم تظرون ‏ 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 000 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شب . وسيجزي الله الشا كر ين 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته 
منها ومن يرد ثواب الاحرة نؤته منبا وسنجزي الشا كرين . وكأي, من : ي تنل 
مه ریون كثير فا وهنوا ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ستاو" 
والّه يحب الصابرين . وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
في أمرنا ٠‏ وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر ين . فاتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين »29 , 

۱ 1 تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا ا 
کتب عليهم القتال إذا فریق منهم مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا : دبا م كتبت علا اتال ۱۴ للا آخرنا إل أجل قريب ۱۴ قل متام 
الدنيا قليل | والآبرة ير ان اتقى ولا تظلمون فتیلا . ایا تكونوا يدرككم 
الموت ولو کنم في بروج مشيدة »' 

« ألا تقاتلون قوماً نكثوا أا نیم ۰ وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول 
مرة ؟ أتمخشو: نهم ؟! فالله أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين )9 . 

ديا أيها الذين منوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ني سبيل الله الم إلى 


الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الد نبا من الاخرة ؟ ۳ متاع الحياة الدنيا 5 الآخرة 


اللي 

ولد كان دري 50000 حتى استوت عليه النفوس کان 
)١(‏ سورة البقرة [۲۱5] - () سورة التوبة [۱۳] 
(؟) سورة آل عمران [۱1۸-۱6۳] (6) سورة التوبة [۳۸] 


]۷۸-۷۷[ سورة النساء‎ )۳( ٠ 


الا 


من آثاره ذلك النصر الكاسح الذي لا مثيل له في التاريخ ۰ حين امتدت الدولة 
بالفتوح في أقل من عشر سنوات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فشملت 
العراق وفارس والشام ومصر .. ثم امتدت في اقل مز خمسين سنة فشملت من 
الهند إلى الشمال الاافريقي 

وكان القران يلقي لدرس تلو الدرس يستحث ال غ القتال في 
سبيل . الله ٠‏ ويرسم الصور اا للشبداء الذین قتلوا في سبيل الله » 
يحذرهم من التولي يوم الزحف ٠‏ أو القعود الذي لا يصدر 50 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن 
يوم برد خيرة - إلا متحرفا لقتال ۰ أو معحیز إل ف _ فقد باء بخضب من 
الله ومأواه جهم وبئس المصير ۲۷ 

« وما أصابكم يوم التقی الجمعان فباذن الله ولیعلم المؤمنين ۰ ولیعلم ی 
نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله او ادفعوا . قالوا : لو نعلم قتالاً 
لاتبعنا کم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ۰ يقولون بأفواههم ما لس 
في قلو بهم ۰ والله أعلم عا يكتمون . الذين قالوا ی : لو اظاعونا 
ما قتلوا . قل فادرءوا عن أنفسكم الوت إن کنتم صادقين ۰" 

ل 
عليه ويحبب إليهم الاستشهاد في سبيل الله » ويعطيهم من نفسه القدوة في 
الشجاعة والإقدام والثبات والطمانينة في القتال . 

لم تأتي مع مو الدولة » وتزايد ألوان النشاط فما » وتعدد الملابسات المارة 

مها 0 تر بوية جديدة يتنزل با القران أو يوجه الما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ كلها يرسخ العقيدة > وکلها برسخ منهج التربية الإسلامية في 
النفوس . ۱ ۱ 

فثمت توجیهات لطاعة القبادة ۰ والالتجاء الها في الشکل من الامر > 
لكي لا تنتشر الفوصى بالتصرفات الفردية غير النضبطة : 


(۱) سورة الأنفال ۲۱۲-۱۵7 
(۷) سورة آل عمران [۱۸-۱7۷] 


۷۳ 


« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاغوا: به._ ولوردوه إلى الرسول 
ول أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم . ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قلیلا , 29 . 

وتوجيبات لتوقير القيادة واحترامها : 

ديا أيها. الذين آمنوا لا ترفغوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له 
بالقول کجهر بعضکم لبعض . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » 0) ۱ 

وتوجیهات لاستئذان القيادة في الانصراف : ۱ 

«إعا الزمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على أمر جامع .لم 
يذهبوا حتی يستأذنوه . إن الذین يستأذنونك اولك الدين بومتون بألل وزسوله . 
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شثت منهم واستغفر لمم الله إن الله غفور 
رحم . لا تجعلوا وم الرسول بینکم كدعاء پعضکم بعضا . قد يعلم لله الذين 
یتسللون منکم لواذا ؛ فلیحذر الذين مخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم و 

وتوجیهات أخلاقية ۱ ينيفي أن یکون عليه تعامل الإجوة المنلمين في 
الجتمع المسلم کالي تحتو ها سورة الحجر ات » من الإصلاج بين التخاصمین » 
والضرب على يد الفثة الباغية حتی تفيء إلى أمر الله . وتحریم سخرية المؤمنين 

وتوجيبات خلقية أخرى بعدم دخول البيوت إلا باستئذان ٠.‏ وبغض البضر 
ومنع التبرج والفتنة وإبداء المرأة لزينتها كالتي تحويها منورة الثور . 

وتوجیبات سياسية بعدم اتخاذ الیپود والنصارى أولياء كما جاء في سورة 
المائدة . 

وتوجیهات سياسية أخرى تبين مخطط اليبود والنصارى في محاربة الإسلام 
مهم ۰ وعدم الاستجابة لفتتهم. كما جاء في سورة آل عمران : 


(۱) سورة النساء [۸۳] 
)۲( سورة الحجر ات [۲] 
(۳) سورة النور [۲*-71۳] 


۷۳ 


پاش ارت سياسية ثالقة باللسبة للمنافقین ٠‏ والدور الذي یقومون به ی 
المجتمع اللإسلامي ؛ وضرورة الابتعاد عنیم وعدم الاختلاف ي شان . وعدم 
الدفاع . عليه وعدم توليهم كما جاء في سورة النساء بصفة خاصة . وكذلك في 
البقرة وآل عمران والمائدة والتوبة والخشر والنافقون .. وسور أخرى كثيرة . 

وتوجيبات اجتاعية بحماية الضعفاء في المجتمع المسلم من نساء أو ولدان 
أو رجال ضعفاء : ويتامى : وأرقاء كما جاء في سورة النساء والبقرة . 

وتوجيبات اقتصادية كتحريم الربا » وتحريم أكل أموال الناس بالباطل 
کما جاء في سورة البقرة وسورة النساء . 

وعدید من التوجيبات في کل مناحي الحياة الي كانت تنمو بسرعة في 
المجتمع المسلم وتحتاج إلى توجببات متلاحقة لبيان سبيل التعامل الصحيح 

وببذه التوجيبات من القران ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفيذها ۰ ومراقبته الدائمة ها ۰ ومصاحبته 
للصحابة مصاحبة الصديق المحب الموجه في رفق . الشديد في الحق ۰ الملهم 
بأحوال النفوس وخير الطرق للدخول إلا .. 

هذا كله تم منهج الثر بية الإسلامية هذه الحماغة كما آرادة الله . وكما 
وجه رسوله صلى الله عليه وسلم إليه › > على القاعدة الأولى الي نشأت من مكة : 
a‏ 
التلقي من كل مصدر سو 

تلك كانت القاعدة ان ی 
التربية ودروس العقيدة ۰ حتى استقامت تلك النفوس على القمة السامقة ٠‏ 
ووقفت هناك وقفتما ا ٠‏ تنير الطريق لكل البشرية : 

١‏ کنم خير آم ات للناس ء امرون بالعروف وتنہون غن المنكر 


وتؤمنون بالله 7 2 5 


« وكذلك a‏ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ۰ ويكون الرسول 


عليكم شهیدا 0( 


]١١١[ سورة ال عمران‎ )١( 
/١57[ سورة البقرة‎ )۲( 


۷ 


ولقد كان جهداً جهيداً ما بذل في سبيل تربية هذه الأمة » وما بذلته هذه 
الأمة من نفسها لتستقيم على تربيتها الإسلامية .. 

جهد لم بحل من عثرات في الطريق وكبوات .. 

فقد عثروا يوم أحد با استوجب تنزيل سورتين كاملتين : سورة آل عمران 
و 

وعثروا يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تفن عنهم شيثاً وضاقت عليهم 
الأرض ما رحبت وولوا مدبرين . 

وشق عليهم القتال يوم الأحزاب حتى زلزلوا زلزالاً شديداً . 

قال رجل من الکوفة لحذيفة بن الیمان : يا أبا عبد الله . . أرأيتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن آخي . قال : فکیف 
کنتم تصنعون ؟ قال : والله كنا نجهد . فقال : والله لو أدركناه ما تركناه 
عشي على الأرض ولحملناه ه على أعناقنا . قال . فقال حذيفة : يا ابن أخي ! 
والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق . وصلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هوياً من الليل ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم 
فینظر لنا ما فعل القوم ثم برجع - يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ؟» فا قام رجل من القوم من 
I aT‏ 
الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني .. 

RE ا‎ N, 
. شهرا كاملاً إلى أن ترل الوحي بتبرئة عائشة رضي الله عنها‎ 

ولكن هذه كلها كانت دروساً في التربية .. التربية بالأحداث کل 
حدث من هؤلاء كان يبز الجتمع السلم كله هزاً عنيفاً ٠‏ ثم تعتزل الآيات 
فتلقى الدرس و « الحديد ساخن » فيترك الدرس طابعه بعد ذلك لا يزول .. 

ولكن مع هذه العثرات - البشرية على أية حال - كانت تلك الناذج 
الفائقة الفريدة في التاریخ : 

النموذج الذي أنزل الله فيه : 

« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 

و عوذج تحريم الخمر . 


لا حرمت الخمر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في 
طرقات المدينة : اها الناس . الا إن الخمر قد حرمت . . وكانت كلمة واحدة 
وكان فيها الكفاية . . رووا عن أنفسهم قالوا : فقام كل واحد إلى ما کان في بيته 
من زقاق وأدنان فأراقها في الطريق > حتی بقيت طرقات المدينة أياماً يشم منها 
رائحة الخمر . ومن كان في فمه شربة رماها . نعم . هي الطاعة الكاملة والامتثال 
الکامل . حتی من كان في فمه شربة قذف بها ول يبلعها . .. وان أحداً لا يراه 
إلا الله . ودول « متحضرة » تبذل جهدها في مقاومة السكر الزائد عن الحد » 
الذي يؤدي إلى ارتكاب الحرائم من قتل واغتصاب وحوادث طريق ۰ فلا يكون 
من جهدها الجاهد إلا زيادة السكر وزيادة المخمورين ! 

وتماذج ا 

الرجل الذي يقول : أليس بيني وبين الجنة إلا أن أققل هذا الرجل أو 
يقتلي ؟! ثم يلقي بنفسه في العركة فيستشهد .. 

والذي يأخذ عرات في يديه ۰ ثم يأخذ في أكل تمرة منها » فاذا اللحنة 
تشده إليها » ورغبة الاستشهاد في سبيل الله تملك عليه نفسه فيتعجل الذهاب 
ولا يصبر حتى يكمل تمرته ۰ فيلقيها عنه وهو يقول : لن بقيت حتى أنتهي منها 
إن هذا لأمر يطول .. ويذهب إلى الجنة الي تناديه .. 

عاذج وعاذج وعادج لا تتسع ها هذه السطور .. ۱ 

و ی اه درا هه ی روك كل قلي ۱1۳2 
وعلی عين الرسول صل الله عليه وسلم ۰ هي التي کتبت التاريخ . 


وسح الق رو ف ما ارا 


أين موضعنا اليوم من جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ كيف نقتدي 
بها ؟ وما موضع القدوة فيها ؟ 

هل نحن امتداد فا على خط لم ينقطع ؟ أم نحن بدء جديد يبدأ على 
ریق ؟ وان كنا بدا جديداً فن أين نبدا؟ ند من نقطة الصفر في مكة ؟ 
أم من مرحلة متأخرة في مكة ؟ أم من نقطة البدء في المدبنة ؟ أم من هايتها ؟ وهل 
بمكن أن يعاد الشربط كما هو ني أي مرحلة من مراحل التاريخ ؟ 

أسثلة ينبني أن نحدد ها على وجه الدقة ٠‏ لنعرف طريقنا ٠‏ ونعرف 
خطوات عملنا » ونعرف ما يحتاج إلى تركيز أكثر أو تركيز أقل . 

دينغي أن نوج أنفسنا في صراحة وشجاعة ٠‏ إن كنا حقً ادن في العمل ' 

من أجل الاسلام والتر بية الإسلامية . فا أخسر الجاملة في هذا الشأن بالذات ! 
نضحك على أنفسنا ثم لا نصنع شيئا في الحقيقة ثم نوهم أنفسنا أننا عاملون ! 

إننا ‏ دون التعرض للحكم على أعيان الناس - نعيش في مجتمع. جاهلي 
منقطع الصلة بالإسلام ! 

وقد تحدثت عن هذه القضية في غير هذا الکتای (© ما لا أحتاج أن أعيد 
نقله هنا في هذا الكتاب ٠‏ ولكني أقول ني أقصى اختصار مکن : إن حكمنا 
على هذا المجتمع بأنه مجتمع جاهلي ليس حكماً على أفراده . إنما معناه فقط إن 
المظلة » الي تظلل الناس في هذا المجتمع هي مظلة جاهلية لأن شريعة الله 
ليست هي المحكمة ني الأرض . ولأن الصورة الغالبة على هذا المجتمع ليست 

هي الصورة الإسلامية . ولأن الأفكار والتقاليد واعاط السلوك الي تحكم 
المجتمع ليست هي الأفكار ولا التقاليد ولا أنماط السلوك الي أمر بها الله 


(۱) انظر كتاب « مفاهم ينبغي أن تصحح » فصل « مفهوم لا إله إلا الله» . 


۷۷ 


ورسوله . ولکن هذه المظلة الجاهلية لا تلقي حكمها على كل الناس الواقفين 
تحتها . فهولاء کل منبم له حکمه الخاص ۰ بحسب موقفه الشعوري والفكري 
والعملي من هذه المظلة . كما يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «.. فن 
أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ۰ ولكن من رضي وتابع 4 

ومن الكذب على الله وعلى التاريخ إذن أن نقول إننا امتداد لجماعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم على حط غير منقطع . فلو أن واحدا من صحابة الرسول 
صل الله عليه وسلم بعث في هذه اللحظة ورأى أحوالنا لفزع منها » ولحكم 
من توه أن هذا المجتمع قد ارتد إلى أبشع من الجاهلية الأولى الي شبدها ذلك 
الصحابي قبل أن يدخل في الاسلام . فا كانت الراة في مجتمعه الجاهل بهذا 
التبرج , ولا كان الشباب في مجتمعه ببذه الميوعة والطراوة والانحلال ‏ ولا كان 
المجتمع كله واقعاً في الكذب والخداع والنفاق والرذيلة كهذا المجتمع. الذي 
نزعم زوراً أنه مجتمع اسلامي ! 

وسيتذكر ذلك الصحابي ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لواحد من اجلة الصحابة : «انت امرؤ فيك جاهلية » من أجل كلمة واحدة 
قفا . إذ قال لبلال رضي الله عنه : يا ابن السوداء ! فكيف يكون حكمه يا ترى 
على هذا الجتمع بکل أوزاره التي بحملها وکل معاصیه ؟! ۱ 

كلا ! ما ينبغي لنا أن مخدع أنفسنا ونزعم آننا جتمع إسلامي [ بصرف 
النظر عن الحكم على ذوات الناس ۰ فهذا أمر لا نتعرض له ] ولا يعدي شيا 
کذلك أن نخدع آنفسنا هذه الخديعة . فغاية ما بحدث ما أن نظل تف 
علاجاً لا ينفع ۰ ویظل الداء باقیا دون شفاء ! 

يجب ادن أن نصارح آنفسنا - في شجاعة وصراحة - أنه ينبغي علینا ان 
نيدأ بدءاً جديداً إن كنا نريد أن نعود حقيقة إلى الإسلام » في صورته الربانية 
الي أنزله الله بها » لا في أي صورة مزيفة نبتدعها ۰ ثم نضع علیا لافتة من 
عندنا تقول : هذا إسلام ١!‏ 0 ْ 

ولكن هنا يجا مهنا ذلك السؤال افام : من أين نبدا ؟ 

هل نحن في مثل العهد المكي فنبدأ من حيث بدأ العهد الكي ؟ 


(۱) أخرجه مسلم وأبو داود . 


۷۸ 


ام نحن في مثل العهد الدني فنبدأ من هناك ؟ 

ام نحن في صورة أخرى غير هذه وتلك ۰ تفرض علينا دمن نوع جديد ؟ 

الحق أنه لا حكن - بصفة عامة - أن بدار شريط الأحدات بصورة واحدة 
مرتين في أي فترة من فترات التاريخ . 

والحق کذلك أننا في وضع لا يناثل تام مع العهد الكي - وان كان 
اشبه به ولا مع العهد الدني ۰ وان كان يحوي مشابه منه . 

بل نستطیع أن نقول إننا صورة فريدة ‏ سيثة ‏ لم يسبق ها مثيل في تاريخ 
الإسلام على الأقل » إن ۸ يكن في تاريخ البشرية ! ۱ 

كان الناس في الجاهلية الأولى ‏ أي في العهد الكي - مشركين شركاً 
واضحاً صريحاً لا لبس فيه بالنسبة لأنفسهم ولا بالنسبة للمسلمين الذين آمنوا 
من بين هذا المجتمع بالدين الجديد الذي نزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

كانوا يعتقدون اعتقاداً مقرراً لدیهم وواضحاً أن هناك آلمة متعددة , 
ویرفضون رفضاً صريحاً فكرة الاله الواحد ۰ ويتعجبون من الداعي إليها » 
ويعجبون منه : 

« أجعل الآهة فا واحداً ؟! إن هذا لشیء عجاب !2,1 . 

وكانوا في سلوكهم العملي تيعو هت اة المدعاة فيما تحل هم وتحرّم 
علییم ٠‏ فيأ كلون الميتة » ويحرمون بعض الأنعام بغير ما حكم الله » ويجعلون 
بعضها حلالاً لبعض الناس وحراماً على آخرين في ذات الوقت ۰ افتراء على الله . 

« وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم - 
وهذا لشرکائنا . فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم . ساء ما يحكمون . وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم لیردوهم ؛ وليلبسوا علييم دينهم ۰ ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم 
وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم - 
وانعام حرمت ظهورها . وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اقتراء عليه . سيجز هم 
ما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم 


]9[ سورة ص‎ )1١( 


۷۹ 


على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سیجز يهم وصفهم إنه حكم عليم 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله.. قد ضلوا وما كانوا مهتدين 2١»‏ صدق الله العظم . قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين . ولكنهم مع ذلك کانوا منطقیین في ضلالهم / 

كان هناك.تطابق ‏ کامل وواضح بين اعتقادهم الضال وسلوكهم الضال . 
بعتقدون بوجود الآلحة فيتبعونها . ویتبعونها لأنهم معتقدون بوجودها وبألوهيتها 
وبفاعليتها وبواجب العبادة والاتباع ها . 

و عجرد أن زال الاعتقاد زالت العبادة وزال الاتباع .. فكانوا منطقيين مع 
نفسیم مرة أخرى في إعانهم كما كانوا منطقيين مع أنفسهم في ضلالهم ٠‏ 

آمنوا أنه لا اله إلا الله » فعبدوه وحده » واتبعوه وحده ۰ ونفذوا شر بعته 
تنفيذاً كاملاً لا يخلطون بها شيئاً من شرائع الخلق . وم يستغرق ذلك منهم تفكيراً 
ولا جدلً رز اناقين] ولا كان في حسهم أن في حاج إلى بحت 
فردي أو بحث جماعي . فهو البديبية المنطقية مع موقفهم الاعتقادى .. لا 
تج إلى تبر یر ولا تفسیر . ۱ 

الحة متعددة معتقد بوجودها .. فعبودة ومتبعة . 

اله واجد معتقد بوجوده .. فشعبود ومتبع . 

قضية بديمية واضحة لا تحتاج إلى بيان . 

اما كان البيان كله موجهاً في مكة للمشرکین لم - في المدينة ‏ للمنافقین . 

في مكة کان يقول للمشركين : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 

تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذ کرون ۰ 

وكان بقول لهم : « أم لهم شر اء و من الدين ما لم بأذن به الله »۴۳ 

' فير بط انحخاذ الشركاء باتباع شر بعة أولئك الشركاء . د لم يناقشهم - بمخلف 
الوسائل الي یستخدمها القران - لبيان سخف هذا الاعتقاد ۰ واستحالة وجود 
الشركاء » ثم 3 بالتالي ۰ يطالبهم بابطال شريعتهم » لأنها باطلة > ۸ تصدر 


0 صورة الأنغام [۱:۰-۱۳] 
(9) سورة الأعراف [۲] 
(۳) سورة الشورى [١؟]‏ 


من جهة دات سلطان ؛ واتباع ما أنزل الله لأنه هو وحده الإله الحق : وصاحب 
السلطان وصاحب الامر : « لاله الخلق والامر, ۷ 

وف المدينة كان يقول عن المنافقين : « فلا وربك لا یومنون حتی يحكّموك 
فيما شجر بینهم SS‏ 

وكان بقول لهم : «ومن لم یحکم بما أ انرل الله فأولئك هم الکافرون » ۳) 

ما المؤمنون فا كانوا في حاجة إلى توكيد هذه البدمبية الواضحة في 
ولا إلى بیان أسبابها . ۰ فهي مسلمة لدم لك يأت ذكرهاإلالمجرد یذ کر 

ويا أا الذین آمنوا طیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الامر منکم . فان 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك 
خير وأحسن تأویلا » 29 , 

٠‏ وبقي السلمون يحملون هذه البديبية في حسهم ما يقرب من ثلاثة عشر 
قرناً من الزمان ۰ منذ قامت الدولة الإسلامية في ادن حنی نحيت شريعة اله 

عن الحكم في القرن ا حجري اش 

كانوا يحكمون بشريعة الله ؛ ويرون ‏ بداهة - أن هذا هو مقتضى كونهم 
آما نحن في قرننا هذا الحالي ‏ فإننا حالة فريدة - سيئة ‏ في تاريخ 
الاسلام كله . إن لم يكن في تاريخ اليشرية . ۱ 

فنحن نؤمن بوحدانية الله لا شريك له ۰ ثم لأول مرة في تاريخ الإسلام _ 
لا نتف شریعته ! ولا نری حرجا في ذلك ولا مأ ممة . بل یری فريق منا ‏ ممن 
پزعمون رغم ذلك آنهم مسلمون ! - آن الخیر هو فى تنحية هذه الشريعة 
الربانية واخاذ تشریعات أخرى من صنع الشر ! 

حالة فریده ی ارا بخ الاسلام .. 

وأکاد أقول في تارب بخ البشرية كله . ذلك ان البشرية في تار يخها كله 


(۱) سورة الأعراف [۵1] 
(۲) سورة النساء [15] 
(۳) سورة الائدة [41] 
(4) سورة النساء [9ه) 


۸ 


كانت لا مخرج عن إحدى حالتين اثنتين : إما مؤمنة بالّه الواحد ٠‏ شنفذة 
لشريعته المنزلة + واما مشركة في الاعتقاد ۰ تؤمن بوجود آفة أخرى مع الله . 
فنفذة حيئئذ لشرائع الشركاء من دون الله . 

ان ون لواحد شم نفد ریت فل م يحدث من قبل ف 
جاهلية ولا في إسلام ! 

وبصرف النظر عن وضع الناس في أحوالر كهذه الأحوال ‏ وتلك قضية 
لا نتعرض لها في هذا الکتاب - فاننا هنا معنیون بأمر واحد : من آین ا 

وواضح أننا لا ا بدعوة الناس إلى الاله الواحد » فتلك مسلمة عندهم 
ومستبقنة [ بصرف النظر حالياً عما يقع فيه عبّاد الأولياء والأضرحة من تشفيع 
الموتى من البشر عند الله ونحر ل سبذه الشفاعة . فتلك مسألة 
في طريقها إلى الزوال التدريحي فيما أحسب . و يه موه 
إلا الله . فتلك هي الي تحتاج عندهم إلى بیان وتعليم وتثقيف ش 

لقد عملت ظروف كثيرة في القرنين الأخير ين خاصة -ومن ا 
الصليبي الصهيوني لمحاربة الاإسلام - على جهيل المسلمين بحقيقة لا إله إلا الله ء 
وفصلها فصلاً كاملاً عن قضية الحكم عا أنزل الله . لأن التخططین كانوا 
يعتزمون قتل الاسلام بتنحيته تدر يجباً عن حکم الحياة الواقعية للناس ۰ فبدأوا 
بتنحية الشر يعة » ثم وا سره المفاهيم اللإسلامية واحداً إثر واحد من أفكار 
الناس ومشاعرهم و وأعاط سلوكهم > مع المحافظة التامة على المظاهر 
الزائفة ة للإسلام منعاً من إثارة الشكوك . كما قال اللورد كرومر ي كتابه 
« مصر الحديثة » وذلك حتى لا يتنبه المسلمون إلى الكيد المدبر لهم ۰ ويظلوا 
في اطمثنان خادع إلى أن إسلامهم ما زال بخیر ۰ فلا .مبوا لنجدة العقيدة الي 


متام من الحذور ۰ 
من أجل ذلك ركزوا 00 في ذلك رجا دين جر قوب نی 
الأحاديث النبيوية الي تقو ل : « من قال لا اله الا الله دخل الحنة » وهي احادیث 


صحيحة ولا شك . ولكنهم آهملوا ی را 
الي تدخل الناس الحنة ۰ وصلها الوثيقة د تنفصم بالحكم عا أنزل الله . 


(۱) راجع فصل « أثر الخطط الصليبي الصبيوني في حياة السلمین » من کتاب « الستشرقون والاسلام ؛ . 


AY 


وأن الرسول صلی الله عليه وسلم اشترط فيها إخلاص زار 
القلب بأنه عدم الشرك . وبين أنواع الشرك فعدّد من بينها التحاكم إلى غير 
'شريعة الله عن رضی ومغانغة” ! 29 . 

والحادث الآن فيا الأجيال القائمة دو هذه الجهالة بالمعنى الحقيقى للا 
إله إلا الله .. 1 

وبصرف النظر مرة أخرى عن کون الناس معذورين ببذه الجهالة أو 
غير معذورين » وعن کون مقتضى لا إله الا الله - الذي يعطي الإنسان صفة 
الإسلام روو زار ر عا جاء من عند الله : وعدم الرضا بشريعة غير شريعة 
الله ) معلوماً من الدين بالضرورة أو غير معلوم ( ! !) فإننا معنيون بتحديد نقطة 
البدء . وقد تحددت لنا الان بوضوح فيما ات . فاننا لا نبدأ بدعوة الناس 
إلى الاعتقاد بوحدانية الله نما نبدأ بشيء لم يكن طيلة ثلالة عشر قرناً بحتاج 
إلى بیان + والان يحتاج إلى البيان . وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله ٠‏ وصلتها 
وي بالحكم ا آنزل الّه . 

وهذا فارق أساسي بيننا وبين نقطة البدء في العهد الكي .. ولكنه فارق 
بجعل الأمر بالنسبة للدعاة أسوأ ! 

لقد كان الجهد الذي بذله الرسول صلی الله عليه وسلم مع المشركين في 
مكة يو يده الوحي - منصباً كله على إقناعهم بأنه لا إله إلا الله . ولكنه لم يبذل 
جهداً على الإطلاق في إقناعهم - بعد أن آمنوا - بتحكيم شريعة الله » ولا بان 
تحكم شريعة الله هو مقتضى الإإمان بلا إله إلا الله . لأن هذه كما قلنا كانت 
بدمبية في حسهم لا تحتاج إلى بیان . وكذلك لم يبذل صلى الله عليه وسلم جهداً 
مع المنافقين في إقناعهم بأن التحاكم إلى شريعة الله هو مقتضی شهادة لا اله 
إلا الله . إ نما كان بتوجيه الوحي - يتحداهم بذلك ليكشفهم ا 
ولا ليقنعهم ! كان يقول هم - أو يقول الوحي - إن کنتم مؤمنين حقاً فاية 
إيمانكم هي التحا کم إلى ما أنزل الله : 

eS‏ > ثم لا جدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً 
e‏ 


(۲) سورة النساء [58] 


۸۳ 


« ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ؛ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنين . واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون . وان يكن لهم الحق يأنوا إليه مذعنين . أي قلو بهم مرض أم ارتابوا 
أم يخافون أن يحيف الله علیم ورسوله ؟ بل آوك هم الظاللون . !ما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك 
هم الفلحون ون بعلم اه ورسوله وش دار دراك هم رن 

آما هذه الأجيال القائمة » اي تربت في ظل الخطط الصليي الصبيوني 
لحاربة الاسلام » فهي في حاجة إلى جهد ضخم لاستیعاب هذه الحقيقة الي 
لم يكن السلمون بحتاجون فما إلى كلمة واحدة خلال القرون ! ولان الحقيقة 
ما عيوب عن ف - فالجهد ليس هيا في الحقيقة ل 
لكي نكون مسلمین فلا بد أن نتحاكم إلى شريعة الله ۰ فيقولون لك : ! 
ا إلا الله ! 

وأياً كان الجهد المطلوب وصعوبتة ‏ وأياً كان الحرج الذي شمن الدغاة 
في سبيل توضيح هذه الحقيقة » فقد تحددت لنا نقطة البدء على أي حال » 
وذلك من الأهمية عکان . ۱ 

لم إنه لا يكفي بطبيعة الحال أن تقول وأن نعلم .. إنما ينبخي أن تعمل 

ا تقول وبا نعم + وإلا فقد حق علي اقول : 

ويا أها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون  »‏ . 

فعندما تستقر هذه الحقيقة. حقيقة ولا إله إلا اه » - في الأذهان ء 
فينبغي أن تتحول إلى رصيد واقعي في حياة الناس . فإذا كانت لا إله إلا الله 
مغناها اتباع منهج الله بعد الا ان بوحدائیته سبحائه وهال فش آن تل 
على تحويل حیاتنا كلها لتستقيم على منهج الله في كل شيء e‏ 
في سياسة المال > في سياسة المجتمع ۰ في الأخلاق ۰ في علاقات الجنسين ؛ 
في علاقات الأسرة ٠‏ في نظم التعليم ٠‏ في وسائل الإعلام .. في كل شيء 
على الإطلاق . ش 


(1) سورة النور [/5-41؟0] 
(؟) سورة الصف [۳-۲] 


۸ 


وهنا قد يتشابه منهج عملنا مع منج العمل في الفترة المكية : تأسيس العقيدة 
الصحيحة [ بیان المعنى ا الحقيقي للا اله الا الله ] . ترسیخ معنی الطاعة له 
والرسول . ترسيخ معنی التلقي من عند الله وحده ونبذ التلقي من كل مصدر 
سواه . ترسيخ أخلاقيات لا اله الا الله . 

ولكنا مرة أخرى سنجد هنا فارقاً بيننا وبين العهد المكي . 

فقي العهد الكي لم تكن معظم التشریعات قد نزلت بعد » ولم يكن السلمون 
قد التزموا جا . آما نحن الیوم فا دمنا مسلمین کما نقول » فن ملتزمون 
بالإسلام كله ۰ بتشریعاته وتنظیمانه وتوجيهاته جمیعاً . فنحن إذن ‏ نظرياً _ 
في العهد المدني > حيث نحن ملتزمون بالاسلام كله » وواقعياً نحن قريب 
من نقطة البدء في العهد المكي [ على اختلاف في نقطة البدء ذانها كما بينا] 
كما أننا نقف موقفاً ممائلاً للمسلمين في العهد المكي » من حيث إننا دعوة 
م تصبح بعد دولة » ومن حیث انا دعوة مضطهدة من الذین لا بحکمون 
عا أنزل الله . ۱ 

وليس هنا محال الحديث عن منهج العمل بالتفصيل . 

ما كنا نتحدث هنا فقط عن موضع القدوة في جماعة الرسول صل الله 
عليه وسلم . أين نقتدي بها وكيف .. وبدأنا بتحديد نقطة البدء وهي بيان العنى 
الحقيقي لشهادة لا له إلا الله . ثم حددنا الخطوة التالية بأنها هي العمل على 
تحویل الجتمع الجاهلٍ إلى المبج الاسلامي إلى ان تستقم عليه احواله 2 
وینفض ما ترا کم عليه من ركام الجاهلية الذي غشی على صورته الاسلامية . ٠‏ 

ونضیف إلى ذلك أن أداة التحویل التي نحول با الجتمع إلى اليج 
الإسلامي هي التربية الاسلامية . ولا أداة غير ذلك . 

قراس الدولة بالأمر أم قامت به جماعة ندبت نفسها للدعوة » فلا 
اداة ها إلا تربية جيل جدید على منهج التربية الاسلامية الذي تربت عليه الجماعة ۱ 
الأولى » والذي ينبغي أن تتربي عليه كل أجيال السلمین على مدی التاريخ .. 

وقد اشرنا من قبل إلى أنه يستحيل إعادة الشريط كما هو مرة أخرى في 
أي فترة من فترات التاريخ . 

ولكن جوهر التربية الإسلامية لا مكن أن يتغير ‏ مهما تغيرت الصورة 
الظاهرة ٠‏ ومهما تغيرت اللابسات في المجتمع . 


وقد تغیرت ولا شك مظاهر كثيرة منذ ذلك الحين .. 

كان المسجد هو مكان الصلاة ومكان الدرس ومكان الحكم في قضايا 
النامن > ومكان الافتاء فيما يعن هم من أمر . ومكان المؤتمرات السياسية 
والحربية EE YS‏ با الخ ۱ ۱ 

ولم يعد ذلك في الامکان اليوم فقد اتسعت رقعة الحياة من ناحية : واتسع 
« التخصص » من ناحية أخرى حتى أصبح لكل شأن من هذه الشؤون مكان : 
بل أكثر من مکان . 

وم تكن هناك وسيلة إعلام إلا التقاء الناس بالحا کم أو السوول 5 
لوجه . والیوم توجد صحافة وإذاعة وسیعا سينا وتلیفز يون وکتاب . 

وکانت التربية تم في يسر - نسي - بعد انحلال عقدة الشرك ودخول 
الناس في الاعان . لان الجاهلية الأول - رغم شرکها - كانت تحتوي على 
خحصال كثيرة مفتقدة في الحاهلية الحاضرة . كان الناس يأخذون الأمور جد 2 
أكثر . وكانت فہم استقامة في الطبع ۰ إن قالوا نعم فهي نعم ۰ وان قالوا 
لا فهي لا ۰ وم يكونوا يراوغون ني التواء كما تراوغ الجاهلية الحاضرة . 
وکانت وسائل الفتنة في الجتمم أقل خطراً وفتکاً ما هي اليوم . فهي محصورة 
في آماکنها » من شاء ذهب إليها ومن شاء لم يذهب . ولم تكن تأخذ بتلابیب 
الناس في البيت وف الشارع وبالكلمة والصورة والعري المتفئن في الفتنة كما هو 
الحال اليوم . كما كان من حصال تلك الجاهلية « التوقير » الذي يتعامل به 
المجتمع » سواء توقير الصغير للكبير ۰ أو توقير + القم »اي يقتنهون با 
با احاهلية الحاضرة قائمة ساسا على « عدم التوقير » لأي قيمة أو اي شيء 
على الا طلاق . 

تلك كلها فروق تفصيلية ستجاببنا عند تطبيق منيج التربية الإسلامية ٠‏ 
سواء كان القائم بالتطبیق هو الدولة او الحماعة الي تنتدب نفسها للدعوة . 
و رس ره ۰ أو تطبیقات لم تكن قائمة أو ۸ 
تكن ضرورية من قبل . 

ولکن هذه الفروق التفصيلية كلها لا تغیر شيئاً في النهج وروحه . 

الها تشبه تصرف الفقه الاسلامي في تطبیق الشريعة : الشريعة ثابتة لا 
تتغير > والفقه دائم النمو ليواجه حاجات كل عصر . 


كم 


إنما المهم عندنا ثلاثة أمور رئيسية : 

الأول : أن نعلم من أين نبدا . ثم ما هو المطلوب منا بعد نقطة البدء » 
وما هي ياتا ردام المظلوضي هنا + وقد بينا داش في هذا الفضل:: 

والثاني : أن تلم أن الجماعة الأول الي رباها الرسول صل الله عليه وسل 
على عينه ۰ وحقق فيها منهج التربية الإسلامية بتمامه كله ۰ هي القدوة الدائمة 
لنا بعد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . وأن صورتها الواقعية هي المرجع 
الد ار نم لنا في منهج التربية بعد كتاب الله وسنة رسوله . وان هذه الحماعة _ 
اختلاف بعض أحوالنا عن حافا ۰ واختلاف ظروفها عن ظروفنا - ستظل 
لأجیال السلمین کلها بل لاجیال البشرية کلها - هي النور الذي يستضيئون 
به ویحاولون أن ينسجوا على منواله . فإن استطاع المسلمون أن يعيدوا سیر ها 
ي أنفسهم ني أي جيل من أجياهم . ٠‏ فهو الخير لهم ولکل البشرية . وان ۸ 
يستطيعوا فان تذهب محاولّیم هباء » لأننم سیکونون ي أثناء. الحاولة قد 
ارتفعوا بأنفسهم إلى أقصى طاقهم فيكون الخير . 

والنالث : أن نعلم أن لا طر ب بق لنا إلا ذلك الطريق ق الذي سلكته الجماعة 
الأول فى خروجها ء من جاهليتها حتى استوائها على قمة الاسلام الشامخة . وان 
برغم اختلاف بعض الأحوال والظروف - ما قد يقتضي تعديلات في تفصیلات 
اليج - - فان وجهة المسلمين إن أرادوا أن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى » وينفضوا 
عنهم ذلك افوان المخزي الذي يعيشون فيه ۰ ينبغي أن تكون هي تلك الجماعة 
الأولى + وعلى رأسبا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ قبل أن تكون هي موسكو 
أو لندن أو واشنطن أو بكين و بال تك أن يتجهوا إلى هذه الحماعة 
لينسجوا على منوالها ويحاولوا الاقتداء ما _ أن يستفيدوا مما دونه صالحاً 
للاستفادة به في موسكو أو لندن أو واشنطن أو بكين ! 

وفيما بلي من الفصول بيان لنیج التربية الإسلامية من الطفولة إلى مرحلة 
النضج .. في شيء من التفصيل . 


AY 


مع الطفو كتحت التبا 


« ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه هودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ل 

أي أنه يولد على الفطرة السوية . وأبواه يجعلان هذه الفطرة تستقیم على 
طبيعتها السوية أو يعملان على انحرافها » وذلك حسب التوجيه الذي يوجهانه 
ای ریس ۱ 

ومن ثم كانت التربية مهمة خطيرة ة في حياة البشرية . لا حياتها الدنيا 
فحسب » وهي الي بحرص عليها البشر كافة » ولكن حياتما الآخرة كذلك ؛ 
وهي الي لا بحرص الناس عليها في جاهليتهم » ولكن المؤمنين يجرصون أشد 
العرصض 2 

ومن البدائه في منهج ال بية الإسلامية أنه ينبغي أن يكون الوالدان مسلمين 
حتى باتش إسلاية . ومع بداهة هذه الحقيقة فكم من 
الذين بقولون با فواههم انیم مسلمون ۰ . بحرصون على اسلامهم فهماً أو مارسة ؟! 

کم منهم يؤدي شعاثر الاسلام التعبدية ۰ فيصلي ویصوم ۰ ويؤدي الزكاة 
إن كان من تحب عليهم : ویفکر في الحج إن كان من القادرین عليه ؟ فضلاً 
على أن يعرف أن ولا إله إلا الله» معناها تحكيم شريعة الله > فیسعی إلى 
تحكيمها ؛ أو على الأقل ينكر بقلبه حكم الجاهلية . وهو أضعف الإيمان الذي 
قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم إنه ليس وراءه من الإيحان حبة خردل ؟! 

« ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حوار يون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
ل يه بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم 


(۱) متفق عليه . 


A۸ 


بلسانه فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإ عان 
حبة خردل ۾ . 

هل نعجب إذن من أن ينشأ الأطفال بعيدين عن الإسلام . وأهلهم .لا 
يتيحون الفرصة لفطرتهم أن تستقيم على طبيعتها السوية . وانما يجملون على 
انحرافها عا عارسون هم من انحراف عن طریق الله الستقیم ۳ 

وكما قلنا من قبل فان تربية طفل واحد على الإسلام - کثريية ألف طفل _ 
كثر بية جميع الأطفال تحتاج إلى البيت السلم ۰ والشارع السلم » والدرسة 
السلمة » والجتيع المسلم . 

إن هذه العناصر كلها مجتمعة ذات اثر بعيد في تنشئة الأطفال . هی الى 
تطبعهم بطابعها ‏ فتشتهم على استقامة أو تنشئهم على انحراك ٠ ٠.‏ 

وحقيقة إن الزاج الشخصي للطفل ۰ ووراثاته القريبة والبعیدة:من آبویه 
وأهله ذات أثر في تكوين شخصيته لا يمكن إغفاله ۰ فهو بولد بها قبل أن 
يتاح للبیت او الشارع أو اليترسة أو الجتمع أن تلقي عليه تأثيزاتها وتطبعه 
بطابعها . وفي البيت. الواحد عکن أن یزجد آخوان ینشان :في ذات البيئة وني 
ذات او . يكون أحدهما كرا والاخر يخيلاً + .أو ایکون أحدها شجاعاً 
والاخر جباناً ؛ أو يكون أحدها منفتحا على الاس والآخر منوا على نفس + 
أو يكون أحدهها مؤثراً يتعاون مع الآخرين ويبذل لهم من نفسه والاخر أنانياً 
لا يحب الا نفسه ؛ أو یکون أحدهما محباً للسلطان والاخر خانعاً للسلطان . 
إلى آخر تلك الفروق اي تفرق بين مزاج إنسان وإنسان » وبين شخصية إنسان 
وانسان 

5 هذه الوراثات ليست في الحقيقة الفا ي یتصورها الناس عادة 
إلا حين نترك وشأنها بغير توجيه یقوم انحرافاتها أو يخفف من غلوائها .. فتكون 
عندئذ هي الغالبة وهی المسيطرة ة على شخصية الانسان.. 

عا ول إن التوجيه والترزبية .يلغيان أثر الوراثة .. بل لا نقول إنه من الخير 
في كل حالة إلغاء. هذا الأثر من نفس الطفل ‏ > فقد خلق الله الناس مختلفي 


(۱) أخرجه مسلم . 


۸۹ 


الطبائع والأمرجة لحكمة يريدها سبحانه » لكي نتنوع الحياة البشرية وتئرى ۰ 
ولا يكون الناس نسخة واحدة مكرورة E‏ او 
الدنيا . والحيوانات العليا ذاتها حين ينعم الانسان النظر في حياتها يحد فروقاً 
ظاهرة بين فرد من أفرادها وفرد ولو كانت كلها من لو وج كأن التنوع 
ذاته سمة من سمات الرفي في عالم الخلق .. فكيف بالانسان أعلى مخلوقات الله 
في الأرض وأكرمها على الله : 

« ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير. من خلقنا شاه 0 

إن هذا الانسان اون بالتنوع 6 وول عات يكين التنوع سمة أصيلة من سماته . 

ثم إن الخلافة ابي أقام الله با الإنسان في الأرض + قد اقتضت في علم 
الله أن تکون الحياة البشرية متعددة الجوانب فسيحة الافاق ؛ واقتضت كذلك 
أن تكون طبائع البشر ی متعددة ج المجموع البشري عهمة الخلافة » 
کل من موقعه وزاویته » وکل باجمانب الأبرز في کیان وت و 
وهذا يصلح للحرب وهذا یصلح للفکر وهذا يصلح للقول وهذا ذو طبيعة 
عملية وهذا ذو طبيعة نظرية .. وهكذا وهکذا تتعدد الطبائع وتتعدد الوظائف 
في مهمة الخلافة الشاملة افائلة . 

ESS‏ واه ون ار دخ إن كان من الکن 
الوراثات الي تطبع الطفل بطابعها المتميز لم لطي باه وتا 
وولا واتجاهات متفيزة .. 

عا نقول فط إن التربية والتوجیه من واجبهما - وهما قادران على هذا 
الواجب - أن يقوما انحرافات تلك الوراثات و محففا من غلوائها حين تكون 
. ذات طبيعة حادة متجاوزة للقصد . 

ومن هنا یکون البیت والشارع والمدرسة والمجتمع هي ذات الأثر ان 
والحاسم 5 تنشئة الأطفال + مع عدم اغفال العامل الورافي على الاطلاق » 
بل مع توكيد وجوده وتوكيد أهميته في الحياة البشرية .. وذلك على الصورة الي 
بیناها . وهي أن العامل الورائي أصيل في النفس . ومطلوب لذانه ٠‏ ولکن 


(۱) سورة الا سراء [۷۰] 


۹۰ 


التربية والتوجيه عليبما أن يستخلصا خير ما فيه . ویقوما ما قد يكون فيه من 
انحراف أو غلو . 

وحين لا تكون هناك تربية ۰ أو حين تكون التربية والتوجيه فاسدين . فان 
انحرافات العامل الورائي تتأ کد بدلاً من أن نموم » وتبرز بدلاً من أن وی .. 
فيخيل للناس حينئذ أن الوراثة هى الغالبة وهی الحاسمة في تكوين الشخصية .. 
وليس الأمر قي حقيقته كذلك . انا يكون كذلك ‏ كما قلنا - حين تترله 
الوراثة وشأنها دون توجيه . وكل شيء يترك وشأنه لا بد أن يستفحل وأن يصل 
إلى غاية مداه . لا لأنه هو في طبیعته بهده لقوة وهذا العنف » ولکن لأنه لا جد 
عائقاً بعوقه أو پشذبه وهو ماض, في طريقه . 

شجرة اللبلاب من أضعف الشجر عوداً لأنها شجرة متسلقة لا تستطيع أن 
تعتمد على ذاتها » ولا بد أن تستند إلى شيء تتسلقه وتنمو من فوقه .. ولكن 
كيف تصبح حين تأخذ مداها من النمو والتسلق والتشابك عداداتها الي تشتبيك 
عن طريقها بالأشياء ؟! إنها تسد عليك الطريق ۰ ولا تستطيع المرور من خلافا 
إلا بالجهد ! 

وقريب من ذلك أمر الوراثات الموروثة في نفس الطفل .. قد لا تستطيع 
اقتلاعها البتة » ولكنك تستطيع ولا شك أن تقومها وتشذبما وخفف من 
غلوائها » ولو استلزم ذلك بعض الجهد . وكلما بدأت بالتقويم مبكراً زادت 
e‏ . ولكنك إن تركتبا حتى تستفحل فقد يصعب الامر 

. ولکن الذي نرید أن توکده هنا مع ذلك - أن التقويم 2 أي 

۱ - لیس مستحيلاً على الإطلاق وإن اقتضی الزید من الجهد . 
وشهادة التاريخ الکبری في هذا الشأن هي التحول الضخم الذي حدث في 
نفوس المسلمين الأوائل حن انتقلوا من ن الجاهلية إلى الإسلام ۰ بكل وراثاتهم 
وبکل انحرافا” ا ار اع و 
عر مح عير بن الخطاب ! ۰ 

فأين عمر في الإسلام من عمر في الجاهلية ؟ أين جفوة القلب وخشونة 
الحس والعناد الاصم من رقة عمر حين أسلم » ولين جانبه إلى الحق وانعطافه 
إليه » وحساسيته المرهفة وبكائه لالام الناس ؟ 

ومع ذلك فان الطابع العام لعمر رضي الله عنه ليس هو الذي تغيّر . وما 


۹۱ 


كان مطلوباً منه في الإسلام أن یتفیر . بقيت له قوته وصرامته وحسمه وعزمه .. 
ولكن في الحق والخير وإنفاذ كلمة الله . ثم قوم الإسلام ما كان فيه من 
انحزاف وغلو . فصار عمر في اسلامه اية من ايات الإسلام'.. 

تلك شهادة التاريخ ۰ وهي شهادة ذات أهمية بالغة في مجال. ال بية . 

إن انحرافات البشرية كلها في أي زمان وأي مكان وأي عمر وأي ظروف : 
لا تستعصي على العلاج حين يوجد المبج الحق . مهما احتاجت من جهد . 
انما تستفحل وتستعصى حين لا تكون هناك تربية .. أو حين تكون التربية 
والتوجيه فاسدين . ٤‏ 

ولا نقول مع ذلك إن مجتمع الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ الذي رباه على 
عينه » وطبق فيه میج التربية الإسلامية بكل تمامه ۰ كان مجتمعاً ملائكيا أو 
كان خالياً من الانحراف والنحرفین 

كلا ! وما يمكن أن يكون ذلك في أي مجتمع بشري على وجه الأرض .. 

فالبشر هم البشر .. وكل بني آدم خطاء . 

وقد وجد في هذا المجتمع من يسرق ومن يرتكب الفاحشة .. كما وجد 
فيه المنافقون بكل كذ بهم والتوائهم ولؤمهم وخستهم . 

ولكن العول عليه في هذه الأمور هو النسبة الغالبة ۰ والتيار الغالب في 
المجتمع : أهو تبار الخير أم الشر ؟ ولقد كان تيار الخير هو الغالب في هذا 
المجتمع الرباني ولا شك » مع احتفاظه بكل بشريته » ولكن في صورتما الفائقة » 
وني مستواها الأعلى ۰ الذي يقترب فيه الواقع من الثال ۰ » بل يتطايقان في کر 

من الأحيان حتى لا تعود تعرف من شدة العجب أ.هما هو الواقع وأ هما هو المثال ! 

وفي مثل هذا الجتمع یوجد الوط ولکنه یکون أُقل عبوطا + 0 
الانحرات ولکنه یکون أقل انحرافاً .. لأن الجتمع با کمله - بجميع جميع 
النفسية والخلقية - يرتفع درجات إل أعلى ٠‏ فيزداد الخير ع 
حدة ؛ ويظل الأبيض والأسود قائمين مين في في المجتمع ولكن السواد لا يصبح هو 
الغالب . ولا يكون هو الشيء الطبيعي الذي لا يثير الاستنكار . 

وا هذا القیاس تفاس مات الأمور . 


البيت والشارع والدرسة والجتمع إذن هي ركائز التر بية الأساسة > وهي 
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الي تعطي الحصيلة الهائية للعملية التربوية > مع عدم إغفال الطابع الذاتي 
والوراثات الخاصة ۰ بل مع توكيد وجودهما وإبراز دورهما في الحياة البشرية . 

ومن اجل تربية طفل واحد - كار بية جميع لاطفال على السواء - نحتاج 
آن یکون البيت والشارع والدرسة والمجتمع في الصورة الي نرغب في تنشئة 
هذا الطفل عليها ۰ لان تأثيرها على طفل واحد كتأثيرها على كل الأطفال 
عتمعین + ومتطلبات طفل واحد منبا كنتطلبات کل الأطفال چتمعین .. 

ولا پحسین أحد أن هذه القولة تهویل بلاغي أو مبالفة لفظية .. 

كلا ها حقيقة علمية مجردة لا انفعال فيها ولا هويل .. 

دمت تسح اح ولا ينيقي الك به ی ی 
واحد ‏ عن التزول إلى الشارع للعب أو للسير والانتقال فيه ؛ ولا عن الذهاب 
إلى المدرسة ليتعلم ؛ ولا عن الاختلاط بالمجتمع ومفاهيمه وعاداته وتقاليده 
وأتماط سلوكه .. ولا عن التأثيرات الناشئة من ذلك كله .. فلن تستطيع إذن 
تشی) هذا لفقل - اواسد - کم ترید اسن مهما كنت يپ عل 
اع درجات افا في سلوكك الشخصي أو في منبجك التر بوي .. 
صحیح أن البيت هو المؤثر الأول . وهو أقوى هذه العوامل الأربعة 
ا لا پشلمالطفل من رن مراحله فیذر کنو قل أي و 
أي احد اخر . ولان الزمن الذي يقضيه الطفل فيه أكثر [ في سنواته الأولى 
على الأقل ] ولأن الأشخاص المحيطين بالطفل فيه هم ألصق الناس جميعاً به 
وأحبهم إليه [وخاصة آمه ] ومن ثم فهم أكثر الناس تأثراً فيه بالقدوة وبالتلقين 
على السواء .. 

كل ذلك صحيح ۰ وسنبين فيما بلي من الكتاب بتفصيل أوفى خطر 
ابيت وعظم تأثيره في الثربية » ولكن ذلك لا يعني أنه هو ار بالتأثير ؛ 
ولا ينفي أثر الشارع والمدرسة والجتمع في تكوين أخلاق الطفل وعاداته . 

ولئن وجدت حالات فردية استطاع البيت فيها مجهد بفوق الطاقة أن 
پنشی أطفاله على صورة مخالفة ام لا عليه الشارع والمدرسة والمجتمع » 
فليس هذا أصلاً مفروضاً في طبائع الاشياء ۰ ولا هو بالجهد الذي يقدر عليه 
کل الناس بل ولیس كل الناس مژهلین له ولو آرادوه ورغبوا فيه وعملوا 
عايه وبذلوا فيه الجهد ۰ فهو يحتاج أن یکون الربون في ذلك الیت س من 


۳ 


اوا - ذوي شخصيات فائقة غير طبيعية .. وتلك موهبة لا مها الله 
لكل إنسان ! وان كانت أمنية الأماني لكل إنسان ! 
فن أجل هذا الطفل الواحد إذن - بحقيقة علمية مجردة لا انفعال فيا ولا 
ويل تحتاج أن يكون الشارعٍ والمدرسة والمجتمع على الصورة الي ترغب 
في تنشئة ذلك الطفل عليها » إلا أن تكون من ذوي القدرات الفائقة الموهوبة 
النادرة. » ولا تضمن مع ذلك أن يكون ون أو هو الغالب على 
كل ما عداه ! 
فان كنا نريد إذن أن نركي أطفالنا تربية اسلامية - وذلك هو المقنضى 
الطبيعي لكوننا مسلمين _ فلا بد - بداهة - أن يكون لدينا البيت المسلم > 
والشارع لسن ٠‏ والدرسة المسلمة ٠‏ والجتیع الم : انل كر ۹ 
في اللهاية كما نرید . 
5 << ”© 
البيت كما قلنا هو المؤثر الأول ء وهو أقوى العوامل الأربغة جميعاً » بحكم 
التصاق الطفل به » وقضائه أطول فترة من طفولته في داخله » وبحكم أنه 
هو أول من يتسلم خامة الطفل ويؤثر في تشكيلها . 
وقد قلنا انه قي حالات نادرة يكون تاثير البيت مغادلاً لتأثير العوامل 
الباقية كلها أو متفوقاً عليها . ولكنه في جميع الحالات صاخب التأئير الأقوى » 
إلا أن يكون من التميع والتفكك وضباع الشخصية بحيث ينعدم اة 5 
فيكون الشارع أو الدرسة | أو الجتمع هو الأطغى تأثيراً والأفعل في نفس الطفل . 
وحتى عندئذ لا يكون تأثير البيت غير موجود ١‏ إنما يكون موجوداً بصورة 
سلبية . أي أنه - بتميعه وتفككه وضياع شخصيته - طبع”الطفل الذي ینش فيه 
یه :فجن سل ایک ای 00 
والغالب بطبيعة الخال" أن مكوث لبيك والشارع والمدرسة والمجتمع _ 1 
سائرة في اتجاه واحد » ومتجانسة ي هداها أو في ضلالتها ۰ فيكون: تأثیر 
- الطيب أو الخبيث ا 
حقيقي من البيت إلى الشارع إلى المدرسة إلى المجتمع الواسع وا يي اد 
والحذب بين هذا الانجاه وذاك . 
ع ا وت _ إلا في حال استقرار المجتمع على الهدى 


۹٤ 


أو استقراره على الضلال ؛ أي في حالة وجود تيار غالب مسيطر . يشكل 
كل شيء بطابعه ۰ ويدفعه في طريقه المرسوم . 

وحتى حينئذ فلن محلو الحال من بعض الصراعات الناشئة من الاختلافات 
الطبيعية بين بشر وبشر . وطائفة وطائفة في ذلك المجتمع ذي الاتحاه الغالب 
اشفا 

أما في حالات التحول ٠‏ سواء من الضلالة إلى الهدى . أو من الهدى إلى 
الضلال ؛ أو التحول من طور من الضلالة إلى طور آخر ؛ أو في حالة وجود 
تبارات متباينة متصارعة في الجتمع ۰ فهنا تکون الصراعات بين البیت والشارع 
والدرسة والمجتمع صراعات طبيعية ومتوقعة لا غرابة فيها » وتشتد عقدار تباين 
هذه التيارات من ناحية . و عقدار درجة تصارعها من جانب آخر . فقد تتباين 
التيارات ‏ فترة - ولا تتصارع . لانعزال كل منها عن الآخر ۰ وا کتفائه بوجوده 
الذاني بغیر رغبة في ازاحة التبارات الااخری او بغیر قدرة على إزاحتها . آما حين 
توجد هذه الرغبة في الازاحة او القدرة علا فلا بد ان ينشا الصراع ویشتد . 
ولايد انتمل ل وان أو أكثر من هذه العوامل الأربعة : البيت والشارع 
والمدرسة والجتمع . فا تست قوف با 

ومن بديميات المجتمع الإسلامي أن یکون البيت والشارع والدرسة والمجتمع 
كلها سائرة في طريق واحد هو طريق الإسلام والتربية الإسلامية ؛ وألا يوجد 
الصراع بینه ۰ ما دامت كلها تنهج نهجاً واحداً وتستمد من معين واحد وان 
تا رو نها على تکوین الشخصية الاعانية السلمة الي هي طابع الاسلام 
وحصیلته الواقعية کذلك . 

والشخصية الا عانية المسلمة ليست صورة واحدة مکرورة کالنسخ الطبوعة » 
وإن كان الاسلام ولا شك يوحّد كثيراً من اعاط السلوك وعاداته ۰ و جعلها 
طابعاً ميزاً للمجتمع الإسلامي كله : ينعكس في السلوك الفردي لكل مسلم ؛ 
كالاداب العامة ۰ وطريقة التعامل في البيع والشراء ۰ وآداب الزيارة . وآداب 
الحديث . وآداب الزواج ٠‏ وآداب الأسرة .. الخ .. الخ .. ولكن هذا التوحيد 
العام لاعاط السلوك وعاداته لا يلغي الفوارق الذاتية بين البشر المسلمين ولا 
يجعلهم نسخاً مكرورة ٠‏ وا يسمح بوجود درجات من الاختلاف تبلغ ما پین 
أني بكر وعمر من فوارق » وما بين علي وعمان .وم بين أي ذر وخالد بن الود ! 
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كلهم مسلمون على مستوی القمه . ولکل, مع ذلك طابعه الخاص ! 

ومع عناية الاسلام بأن یکون البیت والشارع والدرسة [ وكانت يومئذ تقام 
5 المسجد ] والمجتمع كلها سائرة في طريق ور ومودية إلى غاية واحدة ۰ 
فقد كان تركيز الاسلام الا كر غل البیت والأسرة لان الیتابداهة ب هو 
الحضر الذي ينشأ فيه الطفل حتى يكبر ۰ ويلتقط منه الانطباع الأول الذي قد 
يؤثر فيه مدى الحياة . 

نقول قد ولا نقول على وجه البقين . ؛ لكي لا نغلق الاب أمام الأثيرات 
الاخری ذات الفعالية ٠‏ ولكي لا نغلق الباب آمام التأثیرات الي عکن أن 
تحدت تشيراً شاملا 5 النفس. ي فترات « الانقلابات » الوجدانية الي تحدث 
في حياة الإنسان بعد مرحلة الطفولة . > وبصفة خاصة مرحلة المراهقة > 00 
الات المبكر .. كما .أن الباب مفتوح أمام « الانقلاب » الوجداني في 
مرحلة من مراحل العمر ۱( 
الجاهلية إلى الاسلام. .. 

وتتضح لنا عناية الإسلام ال واه باعتبارهما محضن الطفولة الأول 
وموطن التأثير الا کبر في مجال التربية .. تيع تاره ا 
تشريعات الاسیلام وتنظيماته وتوجاته ا 

فأما التشریعات والتنظیمات فقد کفلت ام الأسرة على ر باط شرعي 
معلن قائم باسم الله ؛ وني ذلك ما فيه من حفظ الأنساب واطمئنان الأب إلى 
أبنائه واطمئنان الأبناء إلى أبو هم ... وذلك عنصر مهم من عناصر الاستقرار 
في نفس الطفل ۰ إن لم يدركه وهو صغير فإنه يدركه في مرحلة من مراحل عمره 
لا محالة ٠‏ ويدبر كيانه إن لم يستقر فيه على يقين ۰ أو كان اليقين على غير 
ما يحبه ويرضاه . ش 

كما كفلت التشريعات والتنظيمات قيام ازوج بكفالة الزوجة وإراحة 
أعضا بها في الظروف العادة ‏ من جهد الكدح من أجل لقمة الخيز ٠‏ وذلك 
لكي تتفرغ لهمتبا العظمى في تشثة الأجيال . ۱ 

ولئن. كان الحنون الذي اصاب الجاهلية ال هو تشغیل من 3 
وشغلها بقضية الساواة مع الرجل وا على آن تستنکف اڪ للأمومة 
ؤيناء الأجيال القادمة من البشرية وتعده طا من ا تیا لواهبها ٠‏ 
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وتصعيب الحياة الاقتصادية وتعقيدها ‏ بحبث - بحيث لا يكفي فما إيراد 
الرجل وحده لإقامة بيت وأسرة » لكي تكره الراة على العمل . أو لكي تعد 
المبرر الظاهري مجر البيت والخروج للعمل .. 

لن كان هذا هو الجنون الذي أصاب الجاهلية الحديثة ۰ فان المرأة العاملة 
المتزوجة ذات الأولاد لي الي تصرخ مستجيرة من ذلك الجهد المهلك المضني . 
خاصة بعد أن تكثر مطالب الأسرة وتتعدد ۰ وتكون قد شبعت في ذات الوقت 
- ولو قليلاً - من مهمة الإغراء لجميع الرجال ۰ وتلقي الاعجاب من جميع 
الرجال ۲۲ 

ولقد كان الإسلام أرأف بها وأرحم ٠‏ وأعلم باحتياجاتها واحتياجات 
الطفولة واحتیاجات البشرية كلها وهو يضع هذه التشریعات وهذه التنظيمات .. 

وكفلت التشريعات والتنظيمات كذلك وجود قوامة مسئولة عن شئون 
الأسرة كلها ؛ وجعلت هذه القوامة في يد الرجل الذي هو الزوج والأب كذلك .. 

ولئن كان من جنون الجاهلية الحديثة إثارة المرأة وإحراج صدرها من 
قيام الرجل بالقوامة عليها وعلى الأطفال كذلك بوصفه الزوج والأب . فلقد 
اکرهت هذه اباهلية خر على الاعتراف بأن أهم أسباب تشرد الأجيال 
الحديثة من الشباب ٠‏ وانغماسهم في انحرافات الشذوذ الجنسي ۰ وانحرافات 
الخدرات . وانحرافات الجر عة . هو غیاب سيطرة الاب . سواء لطغیان 
شخصية المرأة عليه في داخل الأسرة . أو لتفكك الأسرة وعدم وجود الجال 
للرجل. صاحت" الان 

ولقد كان الإسلام أعرف باحتياجات البشرية السوية وهو جعل القوامة 
للرجل داخل الأسرة ۰ ولم يكن ليستجيب لانحرافات الجاهلية ‏ أية جاهلية - 
وهو المنزل من عند الله العليم | 5 

قل : أنه أعلم أم الله ؟ ۲۷ , 

0 الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ١»‏ 

واما توجیهات الاسلام فهي تدعو إلى توفیر أكبر قدر من الاستقرار لهذا 


(۱) سورة البقرة [۱84۰] 
(۲) سورة اللك [۱4] 


۹۷ 


المحضن الذي ينشأ فيه الأطفال ۰ لتکون تنشتتبم في أفضل وضع لهم ۰ وفي 
أنسب الظروف ملاءمة لنموهم السوي على الفطرة السليمة . 

فهو أولاً يستثير وجدان المودة والرحمة بين الزوجين ۰ ليكون هذا هو 
الرباط الأقوى الذي يربط قلب الأب وقلب الأم » فير بط معهما كيان البيت 
كله : ش 

دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا یبا وجعل بینکم . 
مودة ورحمة . إن في ذلك لابات لقوم يتفكرون . 

تم هن ,تومي كلا میا اجان العاملة من جانبه والحرص على هذا 
الرباط من أن تنفصم عراه > فيقول للرجال : 

« وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهو شيئاً و بجعل 
الله فيه خيرا 1 كيرا () ۱ 

فيجعل الأمل. هو الغالب » والصبر على المكروه هو الواجب . فلا يسرع 
الرجل إلى فصم تلك العلاقة لأول تغير في قلبه » ل بادرة سوء يراها منها . 

ويضع أمام الرأة الصورة الجميلة لهذه المعاشرة. توجيباً ها أن تحاول 
تحقيقها » عا يحفظ للبيت استقراره وأمنه : 

« فالصالحات قانتات. حافظات للغيب عا 1 الله 5 

ويضع e SS‏ 
متحدين متداخلين كالاانسان وثويه : 

« هن لباس لكم 0 تم لباس لمن ,© . 

بکل ما يوحي به ۳ من معاني الملامسة والمكاشفة والالتصاق الجسدي 
والروحي والوجداني كلها في آن . ۱ 

ويدعو إلى علاج كل بادرة من بوادر الخلاف قبل أن تصل إلى القطيعة : 

« واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن › واهجروهن ي الاجم > واضر بوهن . 
ی بج اا . وان فنم شقاق 


() سورة الروم [111] 
(۷) سورة النساء ]۱٩[‏ 
رم سورة النساء [۳6] 
ري سورة البقرة [1۸۷] 


۹۸ 


بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
E‏ 

١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا 
تا لضا . والصلح خير 9 : 

وهكذا .. بكل الوسائل .. يحرص على بقاء هذه الرابطة مستقرة جهد 
الطاقة ۰ ولا يفرط فيها إلا أن تصبح الحياة في ظلها مستحيلة لأسباب غير 
قابلة للعلاج . فعندئذ لا يكون هناك حل إلا الانفصام » و .. « أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق 9) 

والملحوظ في هذه التوجيبات كلها ۰ كما هو الملحوظ في 0 
والتنظیمات . أن تکون الأمور في في الوضع الامثل بالنسبة ر والرأة کلیهما 
و ات ی من تكاليف تتعلق اللا 
الأرض : 

« للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين ‏ ۵۱ 

كل في دوره وي وظيفته و عا هو مهيأ فطرياً لأدائه .. 

ولكن من الواضح كذلك أنها تهدف إلى ما وراء الرجل والمرأة في ذاتهما .. 
تجدف - بتوفیر الاستقرار النفسي والعصي والاجتاعي والاقتصادي للرجل 
والمرأة ا ار الصالح للامومة والأبوة ۰ لتنشتة الأجيال القبلة في 
أنسب وضع هذه التنشئة وأفضل وضع . .. فلا شيء يبسر التر بية السليمة و يجعلها 
أقرب إلى إيتاء الثمرة المرجوة من الجو المستقر حول الطفل . والحب المرفزف 
حوله من خلال الأبوين . ولا شيء يفسد التربية ويجعلها أبعد عن إيتاء مرت 
من جو القلق العصبي والنفسي والفكري والروحي ۰ والجو المشحون بالبغضاء 
والشقاق والتوتر 


(۱) سورة النساء [۳۵-۳4] 
(۲) سورة النساء [۱۲۸] 

)۳( أخر جه ان داود والحا کم ۲ 
(4) سورة النساء [۳۲] 


۹۹ 


ومن البدیپیات - كما أسلفنا ‏ أن تكون الأم والأب مسلمين ليتمكنا من 
ترية اطفاهما 'تزبية اسلامة .2 " 

!نبا بديپية من أجل الرجل عفرده » ومن أجل الرأة ماش 
بداهة وأشد ضرورة من أجل تنشئة جيل قادم على مبادی الاسلام . 

ا بالنسبة للکبار والصغار تر بية 2 ومارسة عملية . ولیس دغوی تدع 
ولا ألفاظاً تقال .. والتنشئة على الإسلام لا بد ها من جو معين » بنش فيه الكبير 
أو الصغير + يتلقى فيه تعاليم الإسلام » ويتشرب روحه ۰ و عارسه مارسة فعلية » 
ويتكون منه في نفسه رصيد واقعي .. وبغير ذلك يكون الإسلام ضورة بغر 
واقع » أو دعوی بل" رصید . ۱ 

والإسلام نزل من عند الله ليطبق و يمارس ویعاش في واقع الحياة .. 

« وما أرسلنا من رسول إلا .ليطاع بإذن الله ۲٩»‏ 

فليس الاسلام دعوى فارغة ولا ا 

لیس بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب . من يعمل سوءا یج به ولا يجد 
له من دون الله ولاً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثثى 
وهو مزمن فأولاك بدخلون الجنة ولا بظلمون نقيراً » ” ۱ 

ولیس الاسلام كذلك شتا بورث بغیر وعي . فالذین «یرئوف » الکتاب 
E‏ 

« فخلف من بعدهم خلّف ورثوا الكتاب > بأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقواون ر لنا ! وان باتہم عرض مثله يأخذوه . ألم يأخذ علیهم ميثاق 
الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ؟ والدار الآخرة حبر للذين 
يتقون . أفلا تعقلون 909 . ش 

اهر مات حي + يفي أذ بوت باتریة ات علي ٠‏ فيضبح 
رصيداً ذاتياً للجيل الناشئ ۰ يعيشونه في عالم الواقع » ويورثونه بدورهم لمن 


(۱) سورة النساء [14] 
(۲) سورة النساء [۱۲-۱۲۳] 
(۳) سورة الأعراف [159ع ٠‏ 


۱۰۰ 


يليهم من الأجيال على نفس الصورة : صورة المارسة الفعلية والتربية الواقعية . 
وبذلك يستمر الواقع الإسلامي قائماً ومتصل الحلقات .. 

ولقد كان كذلك خلال قرون متطاولة من الزمان ؛ ولكن الوهن التدر يجي 
سرى إلى السلمین فتخلخلت قبضتهم رويداً رويداً عن حبل الله الذي أمرهم 
أن يعتصموا به : « واعتصموا بحبل الله جميعاً + حتى جاءت أجيال أخذت 
الكتاب « وراثة » ليس غير .. فانقطع الحبل المتصل .. وصرنا إلى ما صرنا 
فيه من الضياع . 

!ما الأصل في الإسلام أن يسلمه كل جيل إلى الجيل الذي يليه أمانة حيّة 
فاعلة في واقع الحياة > ذات رصيد واقعي متمثل في سلوك عملي إلى جانب 
التصورات والمشاعر . سلوك عملي برجم مفاهیم الإسلام وتصوراته ومبادئه 
وأخلاقياته إلى واقم ملموس . 

ولا يكون هذا - بداهة ‏ إلا بان يكون الأب والأم ذاتهما مسلمين بالمعنى 
الحقيقي للإسلام » لا ٍسلام الأسماء ولا شبادات البلاد ! فالأ والأم وأي 
إنسان في الوجود لا یستطیع أن يعطي الا من الرصید الذاتي الذي علکه . وفاقد 
الشيء لا يعطيه . فإن لم يكن لهم ذلك الرصید الذاتي من الاسلام فکیف ينشئون 
غيرهم على الإسلام ؟! 

ولقد تستطيع المدرسة السلمة - بالجهد - ولقد يستطيع المجتمع المسلم 
- بالجهد كذلك - آن يربيا إنساناً - صغيراً أو كبيراً ‏ تربية إسلامية لا يكون 
ترباها في البيت على يد أبوين مسلمين . ولكن جهدهما غير مضمون الثمرة 
لژن تأثر البيت العا کس يظل دائماً عرضة لافساد ما تحاوله المدرسة وبحاوله 
الجتمع . الا آن ینقل الانسان إلى بيثة جديدة تماماً غير البيئة الي نشأته بادی 
ذي بدء ۰ حيث یتلقی الاسلام على اصوله و عارسه مارسة واقعية تمسح من 
نفسه آثار الانحراف .. 

ولکن الأصل في الأشياء كما أسلفنا أن يكون البيت السلم هو الحضن 
الطبيعي والموئل الأول الذي ينشئ الطفل تنشتة إسلامية صحيحة . وينبغي لذلك 
أن يكون الأب والأم في ذاتهما مسلمين إسلام الممارسة الواقعية كما أرادها الله . 

وسنتحدث في نهاية كل فصل من الفصول القادمة [ «من الصبا إلى الشباب 
الا کر » و «من الشباب الباكر إلى النضج » و «مرحلة النضوج » ] عما يمكن 


۱ 


تحقيقه من منهج التر بية الإسلامية في الجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ۰ حيث 
نفتقد البيت ور والشارع المسلم والمدرسة المسلمة والمجتمع المسايم . ولكننا 
ينبغي في المبدأ أن نرسم موز ی ريعي تاملک ن سیم« . لنعرف 
E NS‏ في كل لحظة - کم حققنا من 
هذا الأصل . وكم أعجزتنا الظروف القائمة عن تحقيقه . لنحاول من جديد . 
ونظل نحاول حتى نصل _ في أي جيل من الأجيال - إلى تحقيق الصورة 
ال الأضيلة , 

وينبغي أن نعلم ۰ ونحن نرسم الصورة الحقيقية . أنها ليست الصورة 
« المثالية » الي يعلم الناس سلفا انها غير قابلة تلتطبیق ! كلا ! لیس الاسلام 
كذلك ! إنه دين واقعي ونظام واقعي . > قابل للتطبيق بحذافيره في عالم الواقع . 
وقد طبق بالفعل في عالم البشر بعامه كله . وليس هناك مانع ظري ولا عمل 
ینم من تطبيقه بكل عامه مرة ثانية ! 

إن هذا الدين لا یفرق بين الثال والواقع . لأن مثله مرسومة بحيث 
تستطیعها الطاقة البشرية : ۱ 

ولا يكلف الله نفساً الا وسعها »۲۷ . 4 

ولأنه يربي أتباعه بالصورة الي ترتفع بواقعهم إلى أقصى حدود طاقتبم » 
فیلتقون بالمثال . ۱ 

لذلك فليست هناك في الإسلام تلك الفجوة العهودة بين الثال والواقع 
أو - كما يعبرون في آوربا - بين النظرية والتطبیق . 

ولقد كان « ولفرد كانتول ميث » صادقاً في ملاحظته في كتاب « الإسلام 
5 التاريخ الحديث Islam in Modern History‏ « ص ۷ وهو بقارن 
بين الإسلام والمسيحية من جهة ٠‏ وبينه وبين الشيوعية من جهة أخرى ۰ حين 
E‏ الي ليا الا و واي 
تحقيقه إلى الآخرة كما تفعل المسيحية . 

وه ملكوت الرب » في تعبير ذلك المستشرق » هو الحكم الرباني . الحكم . 
بما أنزل الله . أي الصورة المثالية للإسلام . وهي كما يقول بحق .. قابلة للتطبيق 


(۱) سورة البقرة [۲۸۲] 


1۰۲ 


الواقعي ۰ وجهد المسلمين في الأرض بتجه إلى تحقيقها في عام الواقم ۳ . 
0 نرسم الصورة الصحيحة الأصلية للبيت السلم ۰ والشارع المسلم . 
والدرسة السلمة ‏ والجتمع السلم ٠‏ فنحن ترس الصورة الواقعية الي عاشتها 
الجماعة المسلمة الأول وارتفعت فيها بالواقع حتى التقت بالمثال . . ثم بعد ذلك 
ننظر مادا نستطيع نحن في جاهلیتنا المعاصرة ‏ أن نطبقه من صورة الواقم 

أو من صورة المثال . 

يدا وز لفل ات ی ات كرا عل مرلده ... . وهي وجود 
أبوين مسلمين هما ذاتهما قد تربيا على الإسلام . 

ومقدار رصيدهما الذاني من التر بية الإسلامية يكون توقعنا لثمرة تر بيتهما 
لهذا الطفل . على أحد احّالات ثلاثة : 

أن يكون يراج ان الوراني أفضل منهما ؛ أو على مستواهما ؛ بافتراض 
انها شخصان عادیان ؛ أو ان منهما نتيجة تراكمات سيئة قد لاتظهر في 
أحد الأبوين عفرده ولكنها تترا کم بالتقائهما ۰ أو نتيجة وراثات بعيدة في 
الأسرة من غير الوالدين . 

فأما في الحالة الأولى فسيكون استعداد ا ا 
طن + ومست کر من الحهد الذي يبذله الوالدان في التربية » وس 
للجو الإسلامي الذي يعيشه البيت تأثير تلقائي كبير في نفس الطفل . فلا 
يحتاج إلى أكثر من توجيبات عابرة بين الحين والحين . وإلى تلقين الأمور 
التي تحتاج بطبيعتها إلى تلقين . 

وأما في الحالة الثانية - الي نفترض أنها الحالة المتوسطة ۰ والي عليها الكثرة 
الغالبة من الناس ‏ فسيكون الجهد المبذول أكبر > والعناية المطلوبة أشد . فنحن 
مع كائ: ئن عادي . لديه الاستعداد للخير والاستعداد للشر ؛ الاستعداد للصعود 
والاستعداد للهبوط ؛ الاستعداد للاستقامة والاستعداد للالتواء .. بنسب 
متقاربة . والتربية هي التي يمكن أن ترفع نسبة أحدهما على الآخر . با ترسخ 
من وجود أحدهما وتقاوم من وجود الاخر . 


(۱) لا يقول هذا لوجه الله ! ولكن يكفينا هنا شپادته تلك ! 


وأما في الحالة الثالثة فالأمر يحتاج إلى جهد خاص لا بد أن يبذله الوالدان 
E‏ السيئة في وقت مبكر ٠‏ قبل أن تکون لها السيطرة على 

نفس الطفل . ولا بد أن يكون لها السيطرة اذا ترکت ,“ما دون تقويم : أما 
حين يكتشفها الوالدان في وقت مبكر ۰ ویتعهدانها بالملاحظة والرعاية والتوجيه ٠‏ 
فسيحدث التعديل المطلوب بقدر نسي من من لیس + اسر بكر :من محاولة 
هذا التقویم في فترة متأخرة من من العمر . ومع ذلك فلن یکون الامر مستحیلا 
حتی حبنثذ . فهناك اکثر من فرصة للتقویم ۰ ولاحداث تغییرات جذرية 
في اللفس البشرية على امتداد حياة الانسان . ۱ 

وستقصر حديثنا في التربية على الحالة الثانية والثالثة . حالة الطفل ذي 
الورائات العادية ٠‏ والطفل ذي الوراثات السيئة ۳ اشارات عابرة للحالة 
الأولى . حالة الطفل ذي الورائات المتازة ۰ ذلك أنه أيسرها جهداً وأقلها 
دا ی ات 
الجاهلي والمجتمع الجاهلي ! 

ولات المسلم والأم السلمة شخصان يعتقدان بوجود اله واحد . ویوقران 
هذا الاله ۰ وتظهر في تصرفاتهما آثار هذا التوقير ۰ بالتزام أوامر الله وعدم 
التبجح بالخروج علها . وان وقعت منهما هفوات فلا يصران عليها .. 

تلك هي الصورة « العادية » للمسلم والمسلمّة . وليست هي الصورة المثالية 
كما قد يبدو لنا في ی د 5 الي انحدرنا فا إلى مستوى أصبحنا 
ننظر فيه إلى الشخص الذي لا یسرق أو لا يكذب ۰ أو الذي يفي عا يعد . 
كان ن امرخ يتسامع به الناس ولا يصدقون وجوده ! ۱ 

إنما الصورة المثالية شيء آخر أعل بكثير من مجرذ التزام أوامر الله وعدم 
التبجح بالخروج عليها . اما الخشية الدائمة لله › والتقوى الدائمة لله » والتطوع 
النبيل عا هو أكثر من ا الأدنى الفروض » واحمّال الأذى في سبیل الله » 
والجهاد بالأنفس والأموال ابتغاء مرضاة الله . 

" تلك هي الصورة المثالية > الواقعية في ذات الوقت . الي تحققت 5 ألوف 

الأفراد بل في مثات الألوف ني المجتمع المسلم الأول . وما زالت تثحقق كلما 
مس قلب بشري تلك الشحنة المقدسة فاستضاء منها بقبس من نور الله . 

أما الصورة العادية فهي الي يفترض أن يكون عليها كل مسلم ومسلمة ! 


وليس معنى ذلك أنهم سيصبحون ملائكة لا يخطئون ! كلا .. إن كل ٠‏ 
بي آدم خطاء . ولكن خير الخطائين هم التوابون كما يقؤل رسول الله صلى 
اله عليه وسلم . لذلك لم نقل إ نهم لا بخطنون . نما قلنا فقط إ نهم لا يتبجحون 
بالخروج على أوامر الله ! فاذا أخطؤوا >٠‏ ولا بد لكل بشر أن مخطر* .. عادوا 
إلى الله فاستغفروا لذنو .هم ولم يصروا علا وهم يعلمون . 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم 
- ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيا ونعم 
أجر العاملين »29 . 

كما أن الأب السلم والأم المسلمة شخصان متحابان في الله . متعاونان 
على إقامة الإسلام في ذات نفسيهما . يأتمران بالعروف ويتناهيان عن المنكر . 
ويتناصحان في الدين . 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون بالمعروف وینبون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . أولئك سيرحمهم 
الله . إن الله عزيز حکے 0 9" . 

وليس معنى ذلك أنه لا يقع بينهما حلاف ولا شقاق ولا عتاب .. فهذا 
لا يمكن أن يتحقق ني عالم البشر » ول يتحقق في ییوت رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قدوة البشرية كلها . والذي قال القرآن في أزواجه رضوان الله عليين : 

لإا نساء الى لستن کاحد من النساء ...)۳ , 

اما معتاه جما توبات ریما اه ع. فلا مدر نكا قدت 
والعتاب ۰ ولا يصبح هو الصورة الغالبة على الحياة . 

وغني عن البيان أن الأب السلم والأم السلمة لا بخدع أحدها الآخر ولا 
بغشه ولا يكذب عليه [ في غير المباح ! ] ولا يدبر له المكائد ولا مخونه ولا 
يسرقه ولا يسعى إلى دماره . وحتى إن كان أحدها یکره الآخر فقد أمرا 


(۱) سورة آل عمران [۱۳۹-۱۳۵] 
(۲) سورة التوبة [۷۱] 
(۳) سورة الاحزاب [۳۲] 


بالتجمل والصبر ٠‏ والابقاء على الصلة القائمة بينهما .. وإلا فانهما يفترقان 
بالعروف إذا تعذرت بینهما الحياة .. ۱ 

في مثل هذا الحو يولد الطفل السلم . ٠‏ فتتلقاه منذ اللحظة الأولى الفرحة 
الفطرية بالوليد ۰ الي تلتقي عندها البشرية كلها OE‏ لقا لأا مق 
امور الفطرة الي لا تعلق بالهدى والضلال .. ولكن يفترق بعد ذلك الطريق . 

فینا لا يشغل الناس في الجاهلية إلا تلك الفرحة الفطرية ۰ والحنان الفطري 
والرعاية الفطر بة للوليد ۰ فان الأبوين المسلمين يحسان إلى جانب ذلك مسؤولية 
معينة تجاه الله ۰ هي أن ينشئا طفلهما على منهج الله . فذلك قائم في حسہما 

لا رم ری میا رس 
« بالوراثة » 5 بالاسم أو بشبادة الميلاد ! وهما يتحر يان ذلك الأمر : ویعملان 

له . وجهدان فيه.. ۱ 

وقي مدا الاش یکون وعي الطفل ضئيلاً وادرا که ف اضق حدود . 
ولكن غير صحيح أنه لا يعي على الإطلاق .. فهو في أيامه الأولى يعي تلك 
اا ب E‏ 
كذلك وینزعج منه ويبكي . ۱ 

وهو لا بملك من وسائل التعبير في أيامه الأولى ۰ وشبوره الأولى كذلك 
الا بسمة الرضا والارتياح ۰ أو بكاء القلق والانزعاج والخوف والغضب والجوع 
والألم من كل نوع . مع حركات معينة في جسده في حالة الرضا ٠.‏ وحركات 
عصبية مع البكاء ؛ ولكنه إن كان ضئیل القدرة على التعبير فليس معنی ذلك 
أنه ليس لديه ما يعبر عنه ! بل إنه ليحمل في قلبه الصغير شحنة ضخمة من 
العواطف والانفعالات ۰ ان تكن وقتية : وان تكن سريعة الامتهلالك ۰ فهي 
مع ذلك مخط خطوطها في تلك الصفحة البيضاء أو الباهتة الخطوط ! 

الحقيقة أن الصفحة ليست بيضاء كما نتوهم : معنى أنها خالية من 
الخطوط .. 

هل رأيت الثمرة في بدء تكونها ؟ 

انها حضراء كلها ما تزال .. ولكن دقق النظر فيها تجد أن فيها بداية للملامح 
التي ستكون عليبا في المستقبل .. بداية خطوط . ۸ تتلون بعد ولکنبا بدأت 


۱۹ 


تتميز .. وبداية تعرججات هنا وهناك .. إنها بداية تکون « الشخصية » المميزة 
الةم 

والطفل كذلك .. إنه ليس صفحة بيضاء بغير خطوط . . هناك حطوط 
باهتة لم تتميز بعد . ولکنها ستتميز لا محالة . . ما على صورتها الموروثة بغير 
ييل :إذا و بحدث تدخل مين ی ت ر + وإما عل صورة معدلة[ذا رت 
تدخل مقصود . 

٠‏ وكل اتفعال کر في نفس الطفل ۰ وكل تجربة بخوضما . > تجرابة سرور 
ورضاء أو تجربة خوف أو اتزعاج أو ألم أو قلق . ٠‏ تحفر مكانها أو تخط خخطها 
في تلك الصفحة . حتى بتكون فا في في الهاية خط بارز واضح نتيجة ترا کم 
التجربة وتراكم الانفعال . 

٠‏ ومن هنا خطورة السنوات الأول في حياة الطفل .. وإن كانت كما 
أسلفنا لا تغلق الباب ب نائيا أمام فرص التعديل في أي مرحلة من مراحل العمر 
القادمة . وخاصة في مواسم « الا نقلابات » الطبيعية في المراهقة والشباب المبكر . 

في تلك الصفحة البيضاء » ظاهريً ٠‏ الباهتة الخطوط في الحقيقة . رتم 
الملامخ الأولى للشخصية . ويتوقف الكثير على طريقة التعامل الذي يتعامل 
به الأبوان مع الطفل . 

وف 0 المرحلة الباهتة الخطوط قد لا يستطيع الوالدان أن بميزا تلك 
الخطوط بسهولة انا باهتة أو 3 ولأن وسائل التعبير عند الطفل محدودة 
لغاية قبل أن يستطيع النطق ويتعلم التعبير باللغة . الذي هو معجزة من معجزات 
الخلق في هذا المخلوق البشري : 

) و آدم الأسماء كلها ا" 

| وات أخرجكم من بطون هنم لا تعلمون ی + وجعل لكم سم 
والأبصار والافئدة لعلکم تشکرون 9 

ولکن حتی مع عدم وضوح الخطوط عاماً فان الأم تبدأ تدرك شيئاً عن 
مزاج الطفل وطبائعه ۰ فهي ألصق الناس به وأقر بهم في التعامل إليه . وعلی 


(۱) سورة البقرة ]۳١[‏ 
(۲) سورة النحل [۷۸] 


أي حال فان مطالب الأطفال جميعاً في تلك المرحلة متقاربة ومتشابهة . وإن 
اختلفت الطبائع والأمزجة كثيراً فيما بعد . .. كل الأطفال يطلبون الحب والحنان 
والرعاية والأمن في حضن الأم و قريباً من . والأم بفطرتها تعطي ذلك الحنان 
والحب . وتؤدي تلك الرعاية المطلوبة .. ولكن الجاهلية الحديثة تسيرها ضد 
فطرتها وضد حاجة الطفل الفطرية حين تفرض علیا أن تعمل ۰ وأن توزع 
نفسبا بين مطالب العمل ومطالب الأمومة ۰ وهي مطالب متضاربة في الوقت 
والجهد والاتجاه النفسي والعصبي كذلك ! ثم تروح تزعم أنها تعمل على حل 
مشاكلها بتيسير المحاضن لأطفال الأم العاملة ! وما أبأسه من حل ٠.‏ يضيف 
إلى تعاسة الام العاملة وتوزع وقتبا وجهدها وطاقتها العصبية مشكلة التشرد 
النفسي لأطفال الحاض . الذي تنشأ عنه اال مشردة من الشباب : تصنع 
في نفسپا ما نراه اليوم من آلوان الانحراف والفساد ! 

والأم المسلمة ‏ في الجتمع السلم _ في ظل الدولة المسلمة الي تطبق 
شريعة الله ومنبجه في الحياة ‏ علا أن تدرك هذه الحقيقة إدراكاً تاه 
عمقاً : أن الطفل - في سنواته الأولى على الأقل ‏ يحتاج إلى أم متخصصة 
لا يشغلها ي ء عن رعاية الطفولة وتنشئة الأجيال .. وأن كل أمر تقوم به خلافاً 
لتدبير من البيت ورعاية أطفاله ما يتم على حساب هؤلاء الأطفال وعلی حساب 
الجيل القادم من البشرية . فأما حين تكون الضرورة قاهرة فهي الضرورة القاهرة ٠‏ 
تحضع لها بلا اختيار . وأما التطوع بالفساد بغير ضرورة ملجئة فهي الحماقة الي 
ترتكبها هذه الجاهلية باسم التقدم والعلم والحضارة في القرن العشرین ! وكل 
الضرورات الاقتصادية الي افتعلها هذه الجاهلية لاكراه المرأة على العمل > 
أو لاعطائها المبرر الظاهري مجر البيت والخروج إلى الشارع للفتنة: .. كلها 
لا ترر ذلك الدمار الذي يصيب البشرية في انفسها من 2 إلغاء وظيفة 
0 الأم المتخصصة » من ا > ووضع ١‏ الأم العاملة » بذلا ما ۰ أي الأم 
الموزعة الجهد والوقت والأعصاب .. وذلك فضلاً على أنها ضرورات مفتعلة 
وغير حقيقية ؛ !ما خططها الشياطين وعقّدوها ليزعموا أنه لا حل ها إلا تشغيل 
اقب وا ابس الكل لي ارات الجاهلية الحل بالفعل « ولم يصروا على ما 
قعارا ره عم ۱ ۶ج تكاليف الحياة ليس « تطوراً حتمياً + وإنما هو من 
صنع رأس امال السیطر اليوم على البشرية ۰ كما أن عمل المرأة لیس هو حله 


۰۸ 


الوحيد حتى لو كان ضرورة لا فكاك ما ! ولتجرب هذه الجاهلية ‏ إن كانت 
صادقة بالفعل في البحث عن الحل - فلتجرب أن تعطي الشاب المتزوج الذي 
لا یتزوج موظفة إعانة زواج تساوي اجر الزوجة الموظفة ! ولتنظر بعد ذلك 
ينتظم الانتاج في الدواوین واتصالح والصانم ۰ وکم تيا الظروف اتنشئة 
اجيال من البشر مطمئئة مستقرة لا تتشرد ولا تنحرف ولا يحرفها التبار !! 

الام السلمة - في المجتمع المسلم - في ظل الدولة المسلمة الي تطبق شريعة 
الله ومنبجه في الحياة - ام متخصصة إلا في حالة الضرورة القاهرة ۰ وهي 
ضرورة نادرة الحدوث في الجتمع المسلم والدولة المسلمة .. وهي بتخصصها 
ذلك تمنح الطفل حاجته الفطرية إلى الحب والحنان والرعاية » فينشأ نشأته 
السوية الي تتوازن فيها نفسه . أو يكون لدیبا على الأقل استعداد للتوازن المطلوب. 

وتلك نقطة البده في تربية الطفل ٠‏ وهي نقطة بده خطيرة في حياة رش 
لا هي الي ترسم مستقبل البشرية ! ۱ 

إن الحب الذي تمنحه الأم للطفل ۰ ولا يستطيع غیرها أن بمنحه إياه » 
هو الذي يعلم الطفل الحب . ويوازن في نفسه خط الكره الفطري . الذي 
ينبت في النفس تلقائياً لأنه من خطوط الفطرة الي يولد بها الانسان 40 . 

كل إنسان سوي يولد وني نفسه مجموعة من الخطوط التوازية التضادة 
في الانجاه » كالخوف والرجاء ۰ والحب والكره ۰ والحسية والمعنوية . 
والاإيمان ما تدركه الحواس والا يمان عا لا تدركه الحواس ۰ والواقع والخيال . 
والفردية والجماعية ۰ والسلبية والإيجابية ٠‏ والالتزام والتحرر . وکلها خطوط 
أصيلة ي الفطرة البشرية ٠‏ وتؤدي عملها في تکوین البناء النفسي للانسان . 

وي نفس الطفل تکون هذه الخطوط كلها باحتة لم تتميز بعد بشكل واضح » 
كالثمرة في بدء تکونها . ولكنها موجودة بغير شك . والمعاملة الخارجية للطفل 
هي الي تعمق هذه الخطوط وتبرزها . أو تعمل على وقف موها فتظل على 
حالها الطفلية ٠‏ أو تكبتها فتحول بينها وبين التعيير عن نفسها بصورة محسوسة . 

وأغلب الانحراف ينشأ في هذه الخطوط المتقابلة . فهي في حالتها السوية 


10 قر خطوط منقابلة في النفس البشرية في الحزء الأول من کتاب ٠‏ منج التربية الإسلامية » 
أو في کتاب « دراسات في النفس الانسانية » . 


متوازنة في حدود معقولة من الیل هنا أو هناك . ولكن حين يبرز أحد الخطين 
التقابلین ولا يبرز الآخر القابل له [ وهذه هى الصورة الغالبة ] أو يبرزان معا 
روز اند عن الحد ء أو بنقصان معا نقصاًزائداً عن الحد ‏ فهنا ينشأ الانحراف. . 

والأمزجة الورائية السيئة إن هي إلا نوع من هذه الأنواع الثلاثة من الانحراف » 
وأولها ‏ كما قلنا - هو الغالب . ولكن الأخيرين كذلك موجودان بنسب 
متفاونة ف البشرية . ' 

وهنا تأتي مهمة التربية لاعادة التوازن إلى هذه الخطوط التقابلة ومنعها 
من الانحراف . فأما إن كانت التر بية فاسدة فانها تنشی الانحراف من عندها 
أو تزیده حدة ان كان موجوداً من قبل . 

ولنعد إلى خطي الحب والکره ۰ فانهما من آخطر الخطوط في بناء النفس 
الانسانية . ۱ ۱ 

يولد الطفل مخطین باهتين متقابلين ۰ أحدهما يتجه إلى 598 والاخر یتجه 
إلى الكره . كلاهما فطري . وكلاهما ضروري في حياة الإنسان .. كل إنسان .. 
لأن كل إنسان ينبغي أن يحب وأن يكره . يحب الأشياء التي يجب أن نب ۰ 
ويكره الأشياء الي يجب أن تكره .. والا فهو إنسان غير سوي ۰ ٠‏ ناقص الكيان .. 

وحين يترك الانسان بغير توجيه فهو عرضة لنوع معين من الاختلال في 
هذین الخطین ۰ فیحب ذانه بأکثر ا بيشي ویکره الخرین .. ا 
بالذات ‏ هو الذي يحتاج إلى التعديل » لإنشاء التوازن بين الخطين » 2 
كلما اختل . 

والذي ينشئ ' التوازن ۰ ويعيده إذا اختل ۰ هو هذا الحب الذي يضفيه 
الوالدان ۰ والأم خاصة ۰ على ذلك الطفل الوليد ۰ بالقدر المضبوط الذي 
بحتاج إليه ۰ بلا زيادة ولا نقصان . 

ذا لم يمد الطفل ذلك الحب لأي سبب من الأسباب ۰ سواء كان السيب 
قسوة وغلظة في قلب الأم . أو شقاقاً وشجاراً دائماً بين الوالدين لا .جعل في 
تفسبما فسحة يتجهان با إلى الطفل بالحب والعطف ۰ أو كان السبب انشغال 
الأم عن الطفل بالعمل خارج البيت ٠‏ فهناك نتائج لفقدان هذا الحب كلها 
سيئة على الاطلاق . وبرزها ان كوو خط الكره دون أن ينمو خط الحب ۰ 
أو بأكثر منه ء فتنشأ في نفس الطفل الكراهية للآخرين والحقد عليهم ۰ فلا 


يرتبط بهم برابطة الحب والتعاون الضرورين لبناء البشرية . وليس أقل هذه 
النتائج سوءاً أن ينزوي الطفل وينطوي على نفسه فيكون سلبياً لا ينتفع منه 

والام السلمة عليها أن تدرك ذلك بادئ ذي بدء . 

علا آن تدر آنه لا شيه صل الطلاق نب أذ بحول بیپا وین منم 
الطفل حاجته الطبیعیه من الحب والحنان والرعاية » وأنها تفسد کیانه كله ان 
هي حرمته حقه من هذه الشاعر : التي أودعها الله برحمته وحکمته في کیان 
بحيث تتفجر تلقائياً لتفي بحاجة الطفل ۰ حين تسیر الأمور في مسارها السوي 
ولا تتدخل الجاهلية لتلویها عن الطریق .. ۱ 

كذلك عليها أن تدرك في نفس الوقت أن هناك قدراً مضبوطاً من الحب 
والحنان والرعاية هو الطلوب . وأن الزيادة فييا کالنقص . كلاهما مفسد لکیان 
الطفل في مقبل حياته . 

الريادة تؤدي إلى التدليل . والتدليل يؤدي إلى رخاوة الكيان النفسي للطفل 
- فتی كان أو فتاة - والرخاوة عيب في البناء تجعله غير متاسك » وغ صالح 
للاععاد عليه ني مهمات الأمور . وظروف الحياة لا تتركنا لأنفسنا ولا ترحم 
رخاوتنا : 

دنا أا اللإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقیه 2 , 

« لقد خلقنا الإنسان في کید »9 . 

: والمدللون ذوو الطبائع الرخوة لا يقدرون على الكدح ۰ نیون في حياتهم 
دیون . 5 1 ٤‏ 

والام السلمة علا أن تدرك أن الاسلام جهاد دائم في الارض .. جهاد 
لتكون كلمة الله هي العليا .. جهاد يشترك فيه الرجل والمرأة كلاهما .. کل 
خروم روف وی هو مهیاً له .. وأن الطفل الذي ينشأ اليوم ‏ فت كان أو 
فتاة - هو رجل الغد أو امراة الغد . وكلاهما ‏ في الإسلام ‏ يؤدي دوره ي 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا . فينبغي أن يؤهل لهذا الجهاد منذ اللحظة 


]١[ سورة الانشقاق‎ )١( 
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الأولى .. منذ مولده .. بأن يعض القدر المضبوط من الحب والحنان والرعاية » 

بغر نقص مفسذ ولا زبادة مفسدة . وأن کل نقص أو زيادة في ذلك العنصر 

الحيوي : نا تفسد بقدرها من کیان هذا الطفل ۰ الذي هو رجل الغد أو 

امرأة الغد . ونحن محاسبون أمام الله عن كل فساد نحدثه في کک 

وعن كل تضبيع لطاقة كان يمكن أن تبذل في في الجهاد في سبيل الله . 
والتربية في حقیقتها مسؤولية أمام الله : 


«كلكم راع اا و E‏ 


فاذا أحذ الطفل نصيبه وحقه من ات والحنان والعطف ۰ فقد جاءت 
الرحلة الثانية من مراحل تربية الوليد » وهي تعويده على « الضبط » . وهي 
مسالة ذات خطر كذلك في حياته . 

. إن «الضوابط » في كيان الإنسان فطرية كالدوافع سواء بسواء . ولكن 
الدوافع آبرز ظهوراً واس ۰ كما آنا تعمل من تلقاء ذانها .: آما الضوابط + 
شم كونها فطرية » فإنها تتأخر في ظهورها أولاً > وتحتاج إلى معونة خارجية 
لتنميتها » لأنها دائماً تواجه ثقلاً أو ضغطاً معيناً » عليها أن توازنه أولاً ثم 
تتغلب عليه » مثلها مثل وقوف الطفل وحركته » ومثل نطقه بالأحرف والكلمات 
اها طاقة كامنة ى تکوینه + ولکنها تحتاج إلى معونة خارجية لتنمیتا . 
الأول لأنها تقاوم جاذبية الأرض ۰ والثانية لأنها تقاوم ثقلة اللسان » فإذا لم 
تتلق العونة الخارجية فقد تعجز عن العمل أو تتأخر عن موعدها العهود 9© : 

والطفل في حاجة إلى معونة أمه لكي يتعلم الضبطÙ‏ ویتعوده . 

ول ما يحتاج إليه هو ضبط إفرازاته . والأم تعود طفلها را على 
ضبط هذه الافرازات بتخصيض مواعيد معينة لها والجسم بتعود على عملية 
الضبط هذه تلقائياً ولكن بعد التدریب الذي يستغرق لا محالة فترة من الوقت . 

ثم يحتاج إلى ضبط رضاعته .. وهذه كذلك يتعود عليها الطفل بعد 
التدريب . وقد يكون لاه شاقاً 5 المبدا ولكنه ضروري مع ذلك . وإن 
بكى الطفل واستاء من هذا الضبط . 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم . 
(۲) انظر فصل « الدوافع والضوابط » في كتاب ٠‏ دراسات في النفس الإنسانية » . 
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والأم التي ترضع طفلها كلما بكى ۰ لكي يسكت . أو لأنها لا تطيق 
آن تسمعه يكي ۰ نضره بذلك لاما لا تعینه علی ضبط رغباته ٠.‏ ولا تعوده 
عل دك ضیط بق مر تیوه ی گرم بر وم متا کر ی 
لرغباته يشبعها كما بشاء ؟ وذلك فضلاً على أن السلم بالذات ينبغي أن يتعلم 
الضبط ويتعوده منذ باكر عمره . لأن الجهاد في سبيل الله لا يستقيم في النفس 
الي لا تستطيع ضبط رغباتما ۰ فتنساق معها .. وكيف يمكن الجهاد بغير ضبط 
للشهوات والرغبات ۰ حتى إن كانت ني دائرة الباح الذي لا إثم فيه في ذاته . 
ولكنه يصبح انا حين يشغل عن الجهاد في سبيل الله : 

« قل إن كان آباژکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم ٠‏ وأموال 
اقترفتموها ۰ وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضواما . أحب إليكم من 
الله ورسوله . وجهاد في سبيله . فتربصوا حتى أت الله بأمره ؛ والله لا بدي 
القوم الفاسقين »20 . 

فكل ما ذكرته الآية ليس محرماً في ذاته . ولكنه صار فسقاً وحراماً حين 
أصبح سبباً في القعود عن الجهاد في سبيل الله » وحين رجحت كفته في ميزان 
القلب على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله . 

فا الوسيلة للاستقامة على ميزان الله إلا ضبط هذه الرغبات ٠‏ والاستغناء عا 
خن تحول بين الإنسان وبين سبيل الله ؟ ! 

والضبط مقدرة يتدرب الانسان عليها وعادة يتعودها . وكلما تدرب علا 
وهو صغير كان أقدر عليها وأكثر تمكناً منها ٠‏ فيجدها حاضرة في أعصابه 
حين تفجؤه الأحداث . 

هذان الخطان من خطوط التربية : الحب والحنان والرعاية من جانب . 
وتنمية القدرة على الضبط من الجحانب الآخر . هما من الخطوط الأصيلة والدائمة 
في منهج التربية الإسلامية . لا يختصان عرحلة بعينها من مراحل العمر ۰ وإنما 
يظلان عاملين طلما كان هناك تربية وتوجيه . 

والحق آنهما عثلان ‏ معاً ‏ أصلاً من الأصول الاسلامية وهو التوازن . 


(۱) سورة التوبة [۲4] 
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فالنیج الإسلامي منهج متوازن . وهذافه هو انشاء « الانسان الصالح » 
الذي هو في ذات الوقت إنسان متوازن" E‏ من كل تفصيلات المج 
أن التوازن هدف أصيل يسعى الاسلام لتحقيقه في واقع الأرض . ليكون 
المح و رض لال اي ع اام ول ۶ ۳۳۰۶ 
إلى أسفل : 

RE . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم‎ ١ 

والحب والحنان والرعاية - كما رأينا ‏ عنصر حيوي للنمو النفسافي 
السليم للطفل ۰ وللإنسان عامة ‏ ولكنه حين يزيد عن حده ينشئ الرخاوة والترهل 
البدني والنفسي والروحي والفكري . فلا بد من عنصر آخر يوازنه هو الضبط . 

والضبط كذلك له معيار لا ينبغي أن يزيد عنه أو ینقص . فالزيادة أو 
انقص في أي عنصر من عناصر التربية کلاهما مفسد » لأنه يحل بالتوازن 
المطلوب . 

حين تزيد قوة الضبط فهي عرضة لأن تزيد على حساب حيوية الانسان 
وقدرته على الانطلاق والإيجابية الفاعلة في الارض . 

وحين تنقص فإنها تعطي مجالاً للرخاوة والترهل .. أو للفوضى .. وكلاهما 
أمر لا يحبه الاسلام . لأنه مخالف للمیزان الضبوط الذي 1 یرپ 
أتباعه عليه » والذي يريد الله أن تقوم عليه حباة البشر على الأرض . 

والوالدان الحكيمان يستطيعان بحكمتهما وخبرتهما أن يضبطا « الميزان » 
بحيث تعتدل كفتاه . ما بين الحب والرعاية والعطف . وبين الحسم الذي 
ينمي القدرة على الضبط > مع مراعاة الفروق الفردية بين طفل وطفل حسب 
وراثاته الذاتية »> وحسب روه الذاتية . فهناك طفل احوج إلى الحنان والعطف 
لكي يتوازن كيانه ». وطفل أحوج إلى لحم لكي يتوازن كيانه كذلك . فلا 
يُعطى الاثنان جرعة متائلة من العطف أو الحسم . انما يعطى كل منہما ما 
يناسبه من هذا وذاك . 

ولا بد من الحذر وإعادة الموازنة كلما قطعنا شوطاً من التربية . 


() انظر الجرء ء الأول من ١‏ منهج الثر بية الإسلامية ۷ . 
() سورة التين [9-5] 
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فالطفل العتل الصحة كثيراً ما يتلقى من أبويه ‏ وأمه خاصة ‏ جرعة زائدة 
من الرعاية والعطف . يكون محتاجاً الیها بالفعل في أثناء مرضه . ولكنها تفسده 
إن ظل يتناوها على الدوام بعد انتهاء الحاجة الا » وتعرضه لأن يكون هش البناء 
النفسي والعصبي ۰ سريع التأثر ۰ قليل الصبر على الجهد والجالدة .. لذلك 
لا بد من تقليل هذا القدر الزائد من العطف تدريجياً ٠‏ وزيادة الجرعة المعطاة 
من الصلابة والحسم حتى يتعادل الميزان . ولو أن هذه عملية شاقة ‏ على الأم 
بصفة خاصة ‏ ولكن علیها هي كذلك أن تتعود الضبط لمشاعرها تجاه أطفاها . 
٠‏ فذلك خير لهم في مستقبل: الحياة . 

وعلى العكس من ذلك الطفل العنيف الدوافع ال أو لای مبب 
آخر . إنه أحو- ج إلى عنصر الحسم ليوازن اندفاعاته . وليتعود القدرة على ضبطها 
حتى لا تجمح به ولا تجنح . 1 

ولكن ليس معنى هذا هو استمرار الشدة عليه بسبب وبغير سبب . فذلك 
كفيل أن يفسده ويزيده نشوزاً بدلاً من إصلاحه . وخاصة إذا وصل الأمر 
إلى آن بحس الطفل - وهماً و حقيفة - أن آبویه لا بسبانه ولا پریدانه . 

والأمر كما قلنا يحتاج إلى حكمة يداول فيا الأبوان بين العطف والحسم » 
مرة هكذا ومرة هكذا حتى يستقم ما هو معوج من كيان الطفل ۰ ويستطيع 
ان يضبط نزواته . 

كما ينبغي أن تكون سياسة الأبوين موحدة أو متقاربة جاه الطفل بحيث 
لا يشعر أن هناك فارقاً ملحوظاً بين معاملة كل منهما له 0 
يقف الأبوان موقفین متعارضین - آمام الطفل - تجاه عمل قام يقاب آحدها - 
مثلاً - يطالب بعقابه والآخر يعارض في توقيع العقوبة عليه . فإن هذا يفسد 
الموازين في حسه » ويشعرة بأن الأمور ليس ها ضابط محدد ‏ ولا معنار معن 
يلترم به . وأن في إمكانه أن يخالف تعاليم أحد الوالدين ويحد من يدافع عنه 
من طرف آخر ! 

وحتی حين يكون موقف الوالدين مختلفاً بالفعل في تقدير ما ينبغي أن 
يعامل به الطفل في موقف معين ۰ فلا يجوز غما أن يعلنا خلافهما ذلك أمام 
الطفل ۰ إنما فيما بينهما فيما بعد وعلى غير مسمع من الطفل لر 
مغزى الخلاف بين الوالدين بشأنه مهما بدا لنا آنه لا يدرك وتار بنتائجه - 


مهما بدا لنا أنه لا يتأثر - والنتيجة كما قلنا هي اضطراب المعايير في حسه . 
بحيث لا يصبح الخطأ والصواب واضحي العالم عنده ۰ ومن ثم لا يعود يلتزم 
عا يطلب مله . 

وليس معنى ذلك - إذا أسرف أحد الوالدين في العقاب مثلاً أن يقف 
الطرف الآخر مكتوفاً وهو بحس ببذا التجاوز. ۰ ولکن عليه أن بقوم بسکین 
لوقف دون إظهار المعارضة . كأن يأخذ الطفل بعيداً ويقول له : انظر كيف 
أغضبت أباك مثلاً ‏ لأنك صنعت کذا وکذا , اعتذر له لكي يرضئ عنك . 
وبذلك ينقد الطفل من العقاب الزائد دون أن بحس أن أبويه قد اختلفا بشأنه . 

ثم ينبغي أن نتجنب السياسة القررة سلفً إزاء الطفل ۰ ۰ ععنی نا لا تتغبر 
مهما غير سلوكه . فان ذلك مفسد له في جمیع أحواله سواء كان يتلقى جرعة 
زائدة من العطف ۳ الحسم . فا نه إن كان یتلقی جرعة زائدة من العطف 
- كسياسة مقررة دائمة مهما فعل - فان ذلك يغريه بالمخالفة وعدم الطاعة 
وعدم الانضباط ۰ معتمداً على أنه يتلقى العطف دائماً مهما أخطا ۰ ومهم 
عظم خطؤه . وذلك فساد ولا شك . وان كان يتلقى جرعة زائدة من الحسم 
- كسياسة مقررة دائمة مهما فعل - فان ذلك بيئسه من تغيير مشاعر والديه 
نحوه مهما عدّل من سلوكه وأصلح من عيوبه . وذلك يغريه أن یل عن 
التضحیح ويتمادى في الخطأ ما دام لا يحد التقدير على الجهدٍ الذي يبذله 
لإصلاح نفسه . ولا بحد التشجيع . كما أنه یولد في حسه شعوراً بالاضطهاد 
والظلم › ٠‏ فيدمر في نفسه القاعدة التي تنبني عليها في المستقبل القيم العليا والمبادئ ٠‏ 
لأنه جد في أقرب الناس إليه وألصقهم به وهما الوالدان - عوذجاً سيئاً لأنه 
ظالم » فكيف يتعلم هو العدل ؟ وكيف يتعلم بقية القيم والمبادئ الي يقوم عليها 
الإسلام ؟ ! 

إلى هذا الحد تؤثر تلك الأمور التي تبدو صغيرة وعابرة وغير ذات وزن .. 
ونشير هنا بالمناسبة - إشارة عابرة إلى أن مثل هذا كان هو السبب في جفوة 
عمر رضي الله عنه في الجاهلية . فقد كان أبوه ‏ الخطاب - شديداً جافياً 
عليه . اند له واجداً عليه , فنشأت فيه هو تلك القسوة والشدة اي كان 
يشكو مها المسلمون قبل أن يسلم عمر ويتعدل بناژه الفسي كله بلمسة الان . 

ومن أجل ذلك يحرص الاسلام حرصاً شديداً على ألا بحس الطفل بالظلم 
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227 . ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الإخوة لهذا السبب 
ذاته . لان شعور ای واحد منپم , بوقوع الظلم عليه من والديه يفسد كيانه . ويدمر 
كما قلنا ‏ القاعدة الي تنبي علا في الس اك ی من 
الي هي حقيقة الإسلام .. ولا عکن أن يقوم البناء بغير قاعدة یتلقاها الطفل في 
أيامه الاوی من المحيطين به . وأقر بهم اليه نت به هما الوالدان . 


وذلك ينتقل بنا إلى الخط الثالك من 0 التربية الاسلامية بعد المعيار 
الضبوط من العطف » و « لجیم ) وهو «القدوة ) . 

لقد كبر الطفل الآن شيئاً ما . وكبر معه وعیه وإدراكه ۰ فأصبح أكثر 
إدراكاً لما حوله وأكثر تأثراً به . وهنا تأني مرحلة من أشد المراحل خطورة في 
حياة الإنسان . وهي مرحلة الاقتداء يمن حوله . فإذا كانت القدوة حسنة 
فهناك أمل راجح في صلاح الطفل ۰ وان كانت القدوة سيئة فهناك احتال 
ارجح بقساده . 

وقدرة الطفل على الالتقاط - الواعی وغير الواعى - كبيرة جداً . أكبر 
ما نظن عادة ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير لا يدرك ولا يعى ! 

نعم . حتى وهو لا يدرك كل ما يراه فإنه يتأثر به كله ! فهناك جهازان 
شديدا الحساسية في نفسه هما جهاز الالتقاط وجهاز المحاكاة . وقد یتأخر 
الوعي قليلاً أو كثيراً : ولكن هذا لا بغیر شيئ من الأمر . فهو يلتقط بغير 
وعي ١‏ أو بغير وعي كامل . وهو يقلد بغير وعي . أو بغير وعي كامل ٠‏ كل 
ع ابراه وهار يع 

ومن طریق الالتقاط والحا كاة یتعلم الکلام + وهذا رٹ كيك أن الك فوا 
من الوعي يكفي لتعلم معاني الأصوات والمفردات 00 > وينفي فکرة 
عدم الإدراك الي يتوهمها كثير من الناس في الطفل الصغير . واذا كانت 
الأمور الاخری - الي نسميها معنوية - أخفى وأعقد على إدراك الطفل . فهذا 
لا يعي عدم إدراكها البتة ٠‏ فان عملية تعلم اللغة وإدراكها معجزة ضخمة 
٠‏ بحار العلم في تكييفها . وتدل دلالة قاطعة على أن هذا الكائن البشري يتفجر 
وعيه في وقت باكر جداً . أبكر كثيراً مما نعتقد نحن الكبار ! 

وأياً كان القدر الحقيقي للوعي والإدراك في هذه السن الباكرة ٠‏ وا 
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كانت درجة التوصيل بين جهازي الالتقاط والمحاكاة وجهاز الوعي ٠‏ فان 
جهازي الالتقاط والمحاكاة ‏ بوعي أو بغیر وعي _ پرسعان - أو يعمقان - 
خطوطاً كثيرة ورئيسية في البناء النفسي للطفل 

ولا شك آنه لا بدرك ما ندرکه نحن الکبار من معنى القیم والمبادئ . 
ولکنه - بطر يقة ما - ينشئ في نفسه قاعدة تنبني عليها تلك البادی في المستقبل . 
فاذا كانت القاعدة مضطر به ومعوجة فليس لنا أن نامل أن تكون العم والادی 
سليمة عنده . 

E 0‏ بوبه 

ثر في بناء هذه القاعدة فیدمرها بدلا من أن يشيدها . 

ورويداً ورويداً - مع زيادة الوعي - بلتقط من أبويه ‏ بالقدوة - قدراً 
متزايداً من القم 00 > السيئة أو الحسنة حسب الأحوال . | 

. ومرة واحدة من اا السيئة تكفي ! 

مرة واحدة مجد آمه تکذب على أبيه أو أباه يكذب على أمه . أو أحدهما 
یکذب على الحيران .. مرة واحدة كفيلة بان تدمر قيمة « الصدق » في نفسه ٠‏ 
ولو أخذا کل يوم وکل ساعة پرددان على سمعه النصائح والواعظ والتوصيات 
بالصدق ! 

مرة واحدة مد أمه أو آباه يغش أحدهما الاخر أو بغشان الناس ي قول 
أو فعل . . مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة «الاستقامة » في نفسه ۰ ولو 
اهالت على سمعه التعلیمات ! 

مرة واحدة مجد في أحدٍ من هؤلاء القربین إليه عوذجاً من الس وه . 
ا 

وهكذا .. وهكذا في كل القم والمبادئ الي تقوم عليها الحياة الانسانية 
السوية .. 

وقد يغفر الطفل للآخر ين أن يكذبوا ويخدعوا ويسرقوا ويغشوا و ونوا .. 
أو لا يتأثر به كثيراً . أو لا يتأثر به على الإطلاق .. إذا كان ار ا 6 
ركين من القيم والبادی متمثلة في أبويه . وخاصة حين ببين له أبواه بالقدر الكافي 

من الابانة والتوضيح أن تلك عاذج سيئة لا ينبغي له أن يحاكيها : مستندین 
إلى النموذج الطيب الذي يقدمانه هما لطفلهما . 
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ولكنه لا یغفر لابویه أبداً شيئاً من ذلك ۰ ولا عکن أن مر شيء منه 
بغیر تأثیر عمیق في نفسه ۰ قد یبقی بقية العمر کله لا بتفیر . 

ومن هنا كان حرص الإسلام الشدید على أن یکون الأبوان في ذاتهما 
مسلمين . اي ممارسين لحقائق الإسلام وقيمه ومبادئه ۰ وحرصه على تربية 
الناس على منبج الإسلام ۰ لكي يكونوا هم القدوة المباشرة لأبنائهم في 
الفترة الي ينحصر عالم الطفل فيهم ۰ فتتكون في نفوس الأطفال ‏ بالالتقاط 
والحا كاة ‏ تلك القيم والمبادئ الإسلامية بغير جهد یذ کر . وتنشأ في نفوسهم 
ی ا 
الإسلامي قوة . حين يكبر الطفل فيتلقى فيتلقى التعليم ؛ ثم يكبر أكثر فيحتك بالمجتمع 
ویاخذ منه ويعطي . 

ی ال ای اد اص ی 
الرجل وهو يتزوج أن یظفر بذات الدين ۰ فيقول له : « تنكح الرأة لأربع 
خصال : لافا ولحسبها وماها ولدینها . فاظفر بذات الدين تربت يداك »29 , 

فذات الدين هي الركن الركين في إقامة البيت السلم والأسرة السلمه .: 
وني تنشئة الأطفال - بالقدوة قبل التلقين - - على قم الإسلام ومبادئه منذ نعومة 
أظفارهم ۰ فتصبح عادة لهم وطبيعة ٠‏ وتصبح جزءاً من کیانهم لیس من 
السبل أن يحيدوا عنه حين تحاول أن تلويهم الأعاصير ... 

وحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في الأب المسلم والأم ذات الدين فإن 
كراد من ابلهد الذي يبذل في تنشئة الطفل على الإسلام یکون جهداً ميسراً 
وقريب الثمرة في ذات الوقت . لان الطفل سيتشرب القم الإسلامية من البو 
المحيط به تشرباً تلقائياً . وستكون تصرفات الأم والأب أمامه في مختلف 
المواقف ۰ مع بعضهما البعض ومع الآخرين ۰ عاذج يحتذيها ويتصرف على 
منواها . 

وليس معنى هذا أنه لن يبذل جهد على الاطلاق في عملية التربية » أو 
أنها كلها ستتم تلقائياً عن طريق القدوة المتمثلة في الوالدین . کلا ! لا عکن 
أن تتم التربية بلا جهد ! !نها جزء من ١‏ الكدح » المكتوب على البشربة أن 


(۱) أخرجه الشيخان 
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تكدحه في الأرض ! ولكن هذا الجهد يكون محباً إلى النفس ولا شك حين 
يرى الانسان ماره الجنية ۰ ویراها قريية النال . ۱ 

ولا شك أن الجهد سیختلف من طفل إلى طفا حسب مزاجه وؤراثاته 
وظروفه الخاصة . 

فأما الطفل ذو الوزاثات النفسية لفائقة ٩‏ والظروف الطبيعية » فسیکون 
أقل ايع حاجة إلى الجهد ؛ وسيكون أكثرهم تشرباً للقدوة الصالحة من 
حوله وأشدهم با ا ٠‏ لأن لديه استعداداً ا فائقاً لتلقي الق والبادی 
الصالحة والانطباع بها والممارسة العملية ها ٠‏ ولن يحتاج إلا إلى قليل من 
التوجیه ین الح والحی . والتوجیه مرة واحذة في الأمر الواحد قد ةة 
العمر فلا بحتاج إلى توجیه جدید . 

وأما الطفل ذو الورائات العادية فستکون لقدوة الطية هنين كيرا له نی 
الاستواء على الميزان ۰ لأنها ستنمي جانب الخیر الطبيعي في ی 
هو الأرجح وهو الأقرب انبعاثاً حين بهم الطفل بالتصرف في أمر من الأمور . 
ولكن لن تكفيه القدوة وحدها . أو لن تكون هي حافزه التلقاي في كل حالة . 
ولا بد رغم وجود القدوة الطيبة وتأثيرها الا کید فيه من ملاحظة تصرفاته 
أولاً بأول » وتوجببه إلى الصواب كلما أخطأ أو هم بالخطأ . بشيء من الرفق 
أحياناً وثيء من الحسم أحياناً [ مع التغاضي بين الحين والحين ] حتى يتعود 
الاستواء ويصبح طبيعة ذاتية له > فيقترب ‏ بعد هذا الجهد ‏ من الطفل دي 
الوزاناث الفائقة + الذي استوی عل المزان بغر جهد یذ کر . 

وأما الطفل ذو الوراثات السيئة فهو طفل متعب ؛ رغم وجود القدوة الطيبة 
امامه . ذلك ان وراثاته السيئة تلتوي به عن قبول القدوة الطيبة ومحاكاما . 
أن استعداده للانحراف أ كير من استعداده للاستواء . 

ولکن لیس معنی هذا - من ناحية - أن القدوة الطية عقن الا في 


(۱) نفرق هنا بين e‏ النفسية الخاصة بالأمرجة راطا والورائات العقلية الخاصة بدرجة رن 
أو العلمي أو اليدوي . 1 .وم هنا بصفة خاصة بالور اثات النفسية . وإن كانت الأخرى داخلة 
في الاههامات الثر بوية دون شك ؛ ولکنها نجيء تالية للبناء النفسبي السلم للطفل . 
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نفسه » ولا أنه من ناحية أخرى - مستعص, على التر بية السليمة . معناه فقط 
ا 

8 - عفادلة حسايية - أن نقول ْ و 
و تصبح بوجود القدوة الطبية في حاحة إلى ا سير والححالة ۳ 
تحتاج إلى جهد كبير تصبح مع القدوة - في حاجة إلى جهد متوسط فحسب . 
والحالة الي تحتاج إلى جهد ضخم بصورة غير عادية تصبح مع القدوة ‏ في 
حاجة إلى جهد كبير ولكنه في حدود الطاقة ‏ مع وجود أمل أكبر في نجاح 
الجهد . وهكذا لا تضيع القدوة الطببة ابداً فق آية حالة .. 

والطفل ذو الوراثات السيئة في حاجة إلى ملاحظة أدق ومتابعة أشق . ولا 
ككل لتق درا لون رد E‏ بعل قله ارات لها زر 
ذات الخطأ أو ذات الجرم الذي نبه اليه . وعندئذ لا بد من مزيد من ١‏ 
اکن باصورة اي ۷ تسد الب ول تس ال من معا را . ولا بد 
من تشجیعه عند أي تحسن يطرأ على حالته ليظل على خط التحسن ولا پنتکس 
داهم الياس وعدم التقدیر ود با من لو الطويل حتى يستقيم الحال . ولا 
بد أن يشعر الطفل - بصورة ما - أن والديه » حتى في وقت شدتهم عليه من 
أجل الخطأ الذي برتکبه ل یکرهانه ولا ینبذانه . اعا یحبان له الخر 
ويشتدان عليه أحياناً من أجل حبهم له وحبهم لصلاح أمره .. 

مهمة شاقة ولا شك .. خاصة حين تبط الثمرة ويطول الجهد ويطول 
التدر یب ۳ لکا ابدا السك مه | 

وني الماية » بعد الجهد الشاق المضني . قد لا يصل ذلك الطفل أبداً 
ار لقا ارا عر اين 
ستکون أسواً لولا وجود القدوة 000 

إنه له ب بغير هذه القدوة وبغير هذا الجهد - كان سيصبح مجرماً جانا 
محترفاً للشر مدمناً عليه . فأي نجاح للتربية حين ترفعه من هذه الموة إلى أن 
يصبح إنساناً يخطئ ولكنه يفيء إلى لى الصواب ۰ وينحرف عن السلوك الأمثل 
ولكنه لا بقع في الجر يمة ؟! 


1۲۱ 


لا شك أنه جاح یذ کر .. وأنها ‏ في النهاية ‏ مرة تستحق كل ما بذل 
فبا من جهد » من أجل الأبوين ذانیما فانه اروح لقلبيهما دون شك ان يريا 
أبناءهما أقرب إلى السواء من أن یکونوا آقرب ال الانحراف : ثم من أجل 
المجتمع كله في الهایة » فإنه خير للمجتمع أن يكف أفراده ‏ ولو بالجهد ‏ 
عن الاتجاه إلى الجر يمة » من أن يحند جهده لمكافحة الجر يمة وقد يفلح وقد بحيب . 

وفي كل حالة من الحالات الثلاث رأينا أن القدوة الصالحة عنصر 56 
ذو أهمية بالغة في عملية التربية .. ولكنه ليس وحده .. 

إنه لا بد دائماً ‏ من عنصر آخر إلى جانب القدوة » لا غنى عنه مهما 
كان من صلاح القدوة وعظم استقامتها على الطريق .. 

لا بد من التلقين .. ۱ 

ولو كانت القدوة تكفي وحدها لا عام عملية التر بية والوفاء بكل المطلوب 
فما لکانت القدوة العظمی للبشرية كلها » مثلة في شخص رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » كافية وحدها لاقامة منهج التربية الاسلامية . ولکن هذه 
القدوة عل ضخامتها التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية كله حتى على مستوى 
الأنيياء والرسل » كانت تلجأ إلى التلقين والتوجيه » فضلاً على الكتاب المنزل » 
وهو كله من أوله إلى آخره تلقين وتوجيه .. 

ذلك أن أموراً بأعيانها لا بد من التلقين والتوجيه فيها .. بالاضاقة إلى أن 
البشر جميعاً مهما علت مراتبهم واستقامت فطرتهم لا يمكن أن يتم نيام 
النفسي كله بالتلقي التلقائي عن طريق القدوة » ولا بد أن يحتاجوا إلى التلقين 
والتوجیه بين الحین والحین . ۱ ا 

وعلى الرغم من أن التلقين يأتي تالياً للقدوة في الترتيب والأهمية » وأنه 
يعتمد اعتادا كاملا عليها » حتى إنه بغر القدوة الصالحة لا شمر » بل قد 
يأتي بار عكسية إذا وجدت القدوة السيئة .. 

على الرغم من ذلك كله فإن التلقين عنصر عظم الخطر في ذاته وضرورة 
لا غنى عنها على الاطلاق » لكل الناس في كل الأعمار » وللاطفال بصفة 
خاصة » الذين لا تتسع مداركهم ليفهموا - تلقائياً - حكمة كل تصرف يقوم 
به الكبار فيلزم تلقینهم إياها + والذين تختلف دوافعهم عن دوافع الكبار » 


۱۳ 


وقدر تهم عل الضبط عن قدرة الكبار » فیعجزهم ذلك عن أخذ القدوة في 
بعض الأمور فیلزمهم التلقين .. 

وذلك كله فضلا على الورائات المختلفة الى قد تجعل الطفل عجينة مختلفة 
ار كيجا غ ع یزیر اه رتیت الالتقاء اتلقائی بینهما وبینه .. ولا 
لتقط القدوة تلقائياً . فیحتاج إلى التلقين .. ۱ 

کثیرا ما يسال الطفل امه او اباه : لاذا تصنعون کذا ؟ يريد أن يعلم 
حكمة تصرف معين لأنه لم یستطم |درا کها : ولا يريد أن يأخذ ذلك التصرف 
بالقدوة دون أن يعرف سببه أو حكمته . عندئذ لا بد من تلقينه السبب حتى 
يطيع الأمر عن علم أو عن اقتناع . 

وهنا وقفة عند « الاقتناع » .. سببها ما أشاعته التربية الأمريكية خاصة › 
والتر بية المستندة إلى نظريات التحليل النفسبى عامة ؛ من أنه لا يجوز فرض 
الأوامر فرضاً على الطفل دون اقتناع ااا کر و 
كبتا ويفسد شخصيته ! 

ألا إنها فتنة متلفة .. تسببت في كثير من التميع والانحلال والتفكك 
الذي اصاب هذا الحيل من الشباب في كل العام « التحضر » الذي غزته 
جاهلية القرن العشرين واتلفت مقومات نفسه ومقومات حياته . 

آما « العلم » فلا بأس أن يعلم الطفل حكمة أي تصرف أو سببه . أما 
تعليق تنفيذه للامر على اقتناعه هو الشخصي بصواب ذلك الأمر ففسدة 
للطفل أي مفسدة ! فضلاً على مجافاته لأبسط مقتضيات المنطق السليم . 

وإلا فا العمل حين تكون خبرة الأرض كلها قد استقرت على أمر معين 
ولكن الطفل غير مقتنع به لأن خبرته المحدودة تعجزه عن إدراك الحكمة فيه ؟! 

نترك الأمر الضروري اللازم ۰ الذي نعلم نحن - بوعينا وخبرتنا - أنه 
ضروري ولازم ٠‏ وأن عدم الإتيان به ضرر محقق .. نتركه ۰ ويحدث الضرر » 
لان الطفل لم يقتنع به بعد ۰ وقد لا يقتنع به أبدا ؟! ! 

ونزعم ان ذلك تربية .. ونقول !نها تربية « حديثة » ؟! 

ومن اين نشا شباب « اطيبيز » الا من هذه التربية الحديثة ؟! 

ومن این نشأت الخرزافات. الشباب فى الدول التحضرة - عل طریق 
الجاهلية الحديثة - الا من أنهم ١‏ م يقتنعوا» بالقیم والثل والأخلاق والبادی » 


۱۳۳ 


فتركهم آباؤهم وشأتهم حتى يقتنعوا .. ثم لم یقتنعوا حتی اللحظة .. وسيطول 
انتظار البشرية حتى يقتنعوا !! 

ألا إنها سفاهة في الرأي لا تنشأ إلا في الجاهلية الفككة العرى ۰ المتحلة 
الروابط . المنحلة القوام 

فضلاً فل التدبیر الشيطاني الاکر الذي يزين ذلك للبشرية في صورة 
زغم ووو مناهج تربوية » و م نظريات نفسية ٠‏ : 

وجميل جدا أن يقتنع الطفل أو الشاب _ أو الانسان الناضج ‏ بحكمة 
ما يفعل > ٠‏ فإن ذلك أيسر للتنفيذ القلبي وأرجى للشمرة من التنفيذ بغير اقتناع . 
ولکن أن نكل الحق الذي نعلم أنه حق إلى اقتناع كل فرد » وفيهم الشخص 
الضیق الدارله وفیم الشخص ذو الطبائع الملتوية وفييم الشخص التمرد على 
كل أمر لجرد أنه أمر ولو علم أنه الحق .. هذا أمر لا يأتيه إلا من سفه نفسه 
بفعل الجاهلية المتراكمة على قلبه حتى تطمس بصيرته . 

وان منهج التر بية الاسلامية ليقوم ابتداء على طاعة الله »> طاعة تسليم 
00 > سواء ۳ الانسان الحكمة أم لم یعلم ۰ وسواء « اقتنع » بها 

. أم م يقتنع : 

a‏ > ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليما ۲۳۰ . 

« وما کک إذا قضى الله ورسوله آمر أ أن يكون لهم الخيرة 

من آمرهم »۲ 

«اعا كان قول المؤمنين إذا 0 إلى الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم الفلحون 7 

دقل : أأن اه 2 

وا بطم و تم لا تعلمون ۲٩»‏ 

ثم إن هذا 3 المطلق لا يكون لغير الله » وللرسول الذي ينطق بالوحي 

۷۳ 
)١(‏ سورة النساء ]٦١[‏ (6) سورة البقرة [۱8۰] 


(۲) سورة الأحزاب ]۳٩[‏ (ه) سورة البقرة [۲۳۲] 
(۳) سورة النور [8۱] 


1۲٤ 


«وما آتا کم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ,90 . 

« وما ينطق عن اموی إن هو الا وحي بوحی » ۲۳ . 

فمن حق السلم - بل من واجبه ‏ أن يسأل : لاذا ؟ حتی إذا علم أنه آمر 
الله ورسوله فقد انتهی السوال ووجبت الطاعة والا فقد انتفی الا يمان .. 

والله سبحانه وتعالی - برحمته - یتفضل على الشر نی کر 
التشریع ٠‏ ويعطيهم التشریم أحياناً أخرى بغیر بیان حکمته . وني الحالين تلزم 
الطاعة ويلزم التنفيذ .. 

«یا ها الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون . !نما يريد الشيطان أن بوفع بینکم 
العداوة والبغضاء في الخمر والیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة . فهل 
9 2 ن ¢( ۳ 

د مر ۷ ۰ 

فيبين لهم حكمة تحریم الخمر والیسر .. 

E 

« حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة 
والوقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ؛ وما ذبح على النصب 
وأن تستقسموا بالأزلام . ذلكم فسق »۲ . 

وهذه واجبة الطاعة كتلك .. 

ولا عنم الله سبحانه وتعالى البشر عن استنباط حکمة التشریع بالاجتهاد 
في ذلك ولكنه لا يكل تنفيذهم اة إلى معرفتهم بحكمة هذه الأوامر .. 
فهو العليم ا و عا وراءها من خير . وعل البشر الطاعة في كل حالة ولو جهلوا 
الحكمة . لأن الطاعة هي العبادة الي خلق الله الجن والانس ليقوموا سا : 

ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونٍ (e‏ 5 

ومنیج التربية الإسلامية يقوم على ذات القاعدة . لأنه مستمد من كتاب 
الله وسنة رسوله 3 أي من مصادر الوحي ۱ 


۲۳ سورة الحشر [۷] (4) سورة المائدة‎ )١( 
(؟) سورة النجم ۲4-۳1 (8) سورة الذاريات [5ه]‎ 


وتطبيقه على الطفل مقتضاه ه التلقين والتوجيه والأمر فيما لم يأخذه الطفل 
۳ - عن طريق القدوة ۰ وهو بالنسبة إليه كثير . ولا بأس بشرح حكمة 
Oo‏ به وهو ينفذه ۰ فذلك أيسر للتنفيذ القلي وأرجی 
للشمرة . ولكن لا بد من الإلزام حين تعجز مدارك الطفل عن تین الحكمة ٠‏ 
ل . ولا يحوز بحال أن نعلق تنفيذ الامر على اقتناع 
الطفل به . خاصة بعد أن رأينا مار ذلك اليج الجاهلي في شباب افییز * 
والمنحلين من كل نوع ف أرجاء الأرض . 


ول معنى هذا هو التحكم الفارغ من الأبوين لجرد الالزام بالطاعة 
وتعوید الطفل علیا .. فذلك حري أن ينتهي بالطفل إلى التمرد إن كان شديد 
امراش ۰ آو الاستكانة والانطواء والاستخذاء إن كان لين القوام النفسي . 
وکلاهما فساد . 
۱ إا معناه أن يتحرى الؤالدان القصد في الأوامر . ولا بأمرا الا عا له 
فائدة حقيقية في التريية » ولو لم بدرکه الطفل في حينه ولم يقتنع به مع ترك 
المجال دائماً لقدر من الاختيار في تصرفات الطفل ؛ لكي لا ينشأ سلبياً من 
ناحية » ولكى بتعود من طفولته أن بتحمل تبعة عمله .. فيختار » ويتحمل 
تبعة ما ار . ۱ 

والوالدان السلمان بستمدان آوامرها ونواهییما وتوجيهاتهما بصفة عامه 
من کتاب الله وسنة رسوله . ولکن لا بد أن تواجههما حالات لا مجدان فیبا 
النص المنطبق على الحالة ٠‏ > فیجتهدان ؛ ولکن علییما كما قلنا أن يتحريا القصد 
ولا بفرضا الالترام الكامل إلا في جديات الأأمون : أو في الامور الي يقدران 
أن الطقل لا بحسن التصرف فيا لو ترك الأمر فا له وحده ومع ذلك فانه 
تین الحالة الأخيرة أن تشرح للطفل الاحتالات المختلفة الي عکن أن 
تواجهه . ويترك له حق الاختيار والاختبار . فذلك أدعى إلى تنمية شخصیته 
وتأهبلها للتصرف في الواقف ۰ وتحمل تبعة التصرف .. وذلك من منيج 
الاسلام . 

ذلك وجه من أوجه التلقین الضرورية بالنسبة للطفل ها اه 

فدوافع الطفل كما قلنا تفترق عن دوافع الكبار . وقدرته على الضبط 


تفترق عن قدرتهم .. ومن هنا لا تكفي القدوة أو لا تؤثر في بعض المواضع 
ويلزم التلقين . 

ا الأب والأم بعيدين عن الکذب . كما يتبغى للأب المسلم 
لام المسلمة + وقد يكونان في حياتهما لم يكذبا كذبة أمام الطفل . و 05 
مقتضی ذلك ححا ألا ر تم ال الکلب .. ا مقتضاه د 1 
ا 0 

فالطفل له دوافعه الذاتية للكذب . !! لبي لا يستمدها من قدوة سيئة أمامه » 
وكذلك لا ترده عنها القدوة الصالحة تلقائياً بغر تلقين وتوجيه . وجهد ببذل 
في التلقين والتوجيه . 

فهو يكذب أحياناً ‏ دون أن يقصد الکذب - بدافع من قوة خياله . الذي 
سم له أشياء لم تحدث . فيراها کأ ما حدثت بالفعل ٠‏ ویقصبا على أنها واقع . 

وعند ذلك لا ينبغي أن يجا ببه الوالدان ذاه كان وال كر يا 
أن ند كر دا .2 وان يدق و۱ اند كن ...لعل فر لبت کا رل 
ولعله كذا وکذا .. حتى يرداه إلى حقيقة الواقعة . 

وهو يكذب أحياناً بقوة خياله كذلك ولكن على وجه آخر .. فهو يتمنى . 
نم يصدق ما یتمنی ویتخیل أنه حدث بالفعل ٠‏ فيشبع رغبته بتحقيقها في 
الخيال ٠‏ ثم يصدق الخيال 

وهذه كالسابقة لا جوز ی ٠‏ نما يكون التذكير حتى 
يعود إلى الواقع 

3 کت عل وعی ی 

ورغبات لا تتحقق في واقه ت مه ره رو پآ 
کذا > ما یحقق له بطولة وهمية . أو تعظيماً لشخصه عا على غير الواقع . و 

ما یکون هذا « الفش ر » مع آقران الطقل . الذین بشعر 1 
أقل میم . 

وهذه حالة مرضية تحتاج إلى علاج . ولیس علاجها تن 
کذاب و « فشارء . آو عل الاقل ان كان ٠‏ آقرانه یواجهونه بذلك فلا ینبنی 
للابرين أن يسيزا في 3 اسن رق إن عليهما دراسة الأسباب اد اي تبيه 

يضخم الواقه 5206 وأن بعالجاه بإعادة الثقة إلبه في نفسه على حجمها 


۱۳۷۲ 


الطبيعي الواقعي دون زيادة مدعا: . فلا شك أنه لو كان واثقاً بنفسه معتداً 
ها ما لجأ إلى الاضافة الیها عن طريق الإدعاء . وحين يوفق الوالدان إلى إثارة 
اعتداده بنفسه ي شيء م علكه بالتعل ویقدر علیه بالفعل فان یحتاج بعد ذلك 
إلى الادعاء . 

ویکذب أحياناً ليستولي على مزید من النقود ینفقها في أشياء یشنیبا ولا 
بحصل علیپا في حدود ما يعطى له من « الصروف » . وذلك انحراف لا بد من 
e‏ من الحسم ولکن مع كثير من النصيحة ۰ وبالتلقين بأن الكذب 

مر رديء ا ٠‏ بفقده ثقة والديه وثقة احبائه وثقة الناس جميعا » ويدعو 
e‏ .. وهكذا حتى يكف .. 

رکل حالة من حالات الكذب فا ما رها من أسباب رت ات 
الأسباب لاختیار الأسلوب الناسب من العلاج . 

وللطفل دوافعه الذاتية للسرقة کذلك . والسرقة والکذب هما كار 
انحرافات الطفولة حدوثاً » وأكثرها حاجة إلى الجهد من الوالدین حتی يعبر 
الطفل مرحلتهما بسلام ويستوي على الطریق . 

وقد لا يشاهد الطفل حالة سرقة واحدة حوله تدفعه بالقدوة السيئة ال 
ارتكاب السرقة . بل قد يكون ا لجو كله من حوله غاية في النظافة والاستقامة 
والأمانة .. ومع ذلك لا يلتقط القدوة الصالحة لأن دوافعه الذاتية تدفعه بعيداً 
2 0 2 

وحب الطفل للحلوى من أشد أسباب ارتكابه للسرقة . سواء كانت 
سرقته للحلوى ذاتها إن وجدت أو للنقود الي يشتري با ما بش ملا . . وقد 
يكون الأب فقيراً لا علك تزويد الطفل عشتهياته فيسرق من المنزل أو من 
أماكن أخرى لإرضاء رغباته الطبيعية أو الجامحة . .. وقد يرغب _ غير الحلوی - 

في ركوب الدراجات المستأجرة أو ما شابه ذلك من رغبات .. 

وتلك مشكلة اذا كان الأب فقيراً بصفة خاصة .. . وهي في حاجة إل 
صبر. وأناة حتى يقلع الطفل عن السرقة . وقد :لا يكون البدء بالعقوبة: مناسباً 
في كل حالة . إنما بدا بالنصيحة والتلقين . وبتعويده الصدق من جانب آخر . 
فانه إن تعود الصدق سيضطر إلى الاعتراف بالسرقة وهو هو اعتراف مزر بالكرامة . 
قد يصده عن السرقة ذاتها حتى لا يضطر إلى الاعتراف المزري با . .. ثم قد 


۱۳/۸ 


لا مجدي ي الوسائل كلها ويحتاج الأمر ! لى العقوبة . وقد يحتاج إلى عقوبة 
حاسمة كذلك . ولکن هذا الامر ه مخاطره کما سيجي. ء في الحديث عن 
النر بية بالعقوبة . فلیکن اللجوء إلا اضطراراً وليس مبادرة . ولیتوق الوالدان 
مخاطرها کذلك . 
ثم قد يكون من دوافع الانحراف عند الطفل - رغم وجود القدوة الصالحة 

آمامه ورا السيئة الي تجعله - مثلاً ‏ محباً للسيطرة أو العدوان . فيعتدي 
على أقرانه في اللعب أو غير اللعب و يجيء ء هزلاء أو آهلوهم پشتکونه إلى والديه . 
أو تجعله خيلا وأبواه کر مان او جبانا وأبوه شجاع او موا وواه رتشا 
الطبع . أو محباً للشر وأبواه خيّران . 

تلك كلها حالات تحتاج إلى التلقين والتوجيه . وإلى جهد خاص ني 
معالحتها حتى تستقیم .. وقد يطول الجهد كما أسلفنا . ويطول التلقين والتوجيه . 
وتبطى' الثمرة . ولا تكون في الهاية كاملة . ومع ذلك فالنتيجة الهائية تستحق 
ما يبذل فيها من الجهد . ٠‏ لأنها خير من تركها تستفحل وتؤدي إلى الجنوح 
والجر عة .. 

وهكذانرى في جع الحالات ۰ سور .أنه لا ی عن این 
مع وجود القدوة الصالحة . 

تن 813 في حاجة إ4 ج فلیس أي کلام رمت ا رادت 
. کل طريقة صالحة للتلقین .. 

وما دمنا نتحدث من میج ری الاسلامية فن البديهي أن یکون منهج 
شوج والتلقين هو المبج الرباني . أي أن أوامرنا ونواهينا وتوجيهاتنا ا 

ينبغي أن تكون مستمدة من الله ورسوله أو - في حالة غیاب النص تب لا تكرن 
بأوامر الله ونواهیه وتوجیهاته . فلا اعد جانا لأطفالنا من الجماهلية 
المحيطة بنا في كل الأرض ٤‏ القم أو التصورات أو الأخلاق آو التقاليد أو 
أنماط السلوك . 

وليس مؤدى ذلك أن نغلق قلوبنا وأفكارنا عن تجارب البشرية الفيدة . 
کلا ! لیس ذلك من آوامر الإسلام فالحكمة ضالة الومن ألى وجدها فهو 
ول الناس ببا کما رفول الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ولكن مؤداه أن نحذر أن تفتتنا الجاهلية ولو عن عفن ما نزل الله إلينا : 


۱۳۹ 


و وأن أحكم بينهم ما آنزل لله . ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك »۲۳ . 

مؤداه ألا نستقي الأصول من أي مكان في الأرض ٠‏ إلا من کتاب الله 
وستة رسوله . أما التطبيقات ‏ أي طريقة التنفيذ والأداء ‏ فلا باس باقتباس 
اي شيء نافع نجده في أي مكان في الأرض بحيث لا يكون متعارضاً مع 
الأصول المستمدة من کتاب الله وسنة رسوله . مع يقين جازم في أنفسنا أن هذه 
الجاهلية لا تملك من ناحية الأصول إلا أحد شيئين : ما قيماً ومبادئ ومفاهم 
مشاببة لما في الاسلام » فلتأخذها إذن من مصدرها الرباني الأصلي. > واما قيما 
ومبادئ ومفاهيم مخالفة . .. فلا عکن بحال من الأحوال أن يتحقق منها الخير ! 
وان بدت للوهلة الأولى لامعة مصقولة براقة ! ۱ 

أما طرق التطبيق والأداء فقد مد عند غيرنا الكثير ما ينفع .. فلا بأس من 


أخذه من هناك .. 
لا باس - مثلاً ‏ أن نتعرف على طريقتهم ني تعويد الأطفال على الصدق ۰ 
وعلی الأمانة . وعلى الشجاعة ٠»‏ وعلى الاعتاد على النفس . .. الخ فكلها قم 


إسلامية أصيلة » نتوصل إلى تطبيقها من كل طریق نافع . 

ولکن لا نأخذ منهم مثلاً مبدأ تعليق التزام لطفل بالأوامر على اقتناعه بها ؛ 
ولا الحرية الزائدة للطفل الي لا يوقر بها الكبار ؛ ي ولا الحو المتحلل الذي يعيش 
به الأطفال في الأسرة المفككة هناك .. لأن هذه كلها قم ومبادی تخالف كتاب 
الله وسنة رسوله .. 

والأبوان المسلمان كما قلنا يستمدان توجيهاتهما لأبنائهما من كتاب الله 
وسنة رسوله , فإذا لم بجدا النص فیتصرفان با لا بتعارض مع أوامر مر الله ورسوله . 
أما طريقة التوجيه والتلقين فلكل إنسان طريقته الذاتية الي یحسنها ویستحسما . 
. فضلاً على أن لكل طفل طريقة مناسبة له قد لا تناسب غيره . فهناك طفل تكفيه 
الاشارة . ويكفيه التوجيه مرة ۰ فينطبع على التوجيه بقية حياته . 'وهناك طفل, 
آخر لا تكفيه الاشارة ولا التوجيه الصریح مرة ومرات . ولا یستجیب حتى 


(۱) سورة المائدة ]4٩[‏ 
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يرى أن النية قد انعقدت على عقوبته عقوبة موجعة . فطريقة التلقين هذا تلف 
ولا شك عن التلقين لذاك . 

ولا عكن وضع دستور مفصل لكل حالة .. ما يوضع دستور شامل 
للمبادئ العامة الي تستنبط منها التطبيقات المناسبة لكل حالة .. وسيظل الاختلاف 
قائماً بعد ذلك بين أب وأب ٠‏ وأم وأم . + في طريقة التفيد ۰ حى لو تشابپت 
البادی الى باون منها » وتشاءبت الغاية من التنفيذ .. ولا ضير من هذا 
الاختلاف فهو سنة ربانية في خلق الخلق ‏ وأبرز ما تکون في خلق الانسان .. 
کل إنسان عالم وحده لا یتاثل قط مع أحد من هاتيك این اي عمرت 
الاثرض خلال التاریخ . !نما الضرر أن بحدث الاختلاف على الأصول والبادئ 
العامة .. وهذا لا يحدث حين يكون الناس مسلمين ٠‏ لأن عندهم اطرجع 
الثابت ۰ و آمر الله الهم : 

7 پا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم . فان 
تنازعتم ف شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 
ذلك خر وأحسن تأویلا ال" 

وحين ننتهي من تقر یر هذه البادی الأزيعة من میادی الثر بية : الحب 
الخد والرعاية . والضبط والحسم . والقدوة . والتلقین . فاننا نأخذ في بسط 

بعض الوسائل التربوية الأخرى . فنتحدث عن التربية بالمثوبة ٠‏ والتربية 
۳ ۰ والتربية بالعادة . والتربية بالأحداث . والتربية بالقصة ٠‏ والتربية 
باستنفاد الطاقة في عمل الخير ۰ والتربية بشغل أوقات الفراغ . وکلها واردة 
في منهج التربية الإسلامية . ولكل منها دور تؤديه . 

في نفس كل كائن بشري سوي خطان متقابلان أحدهما يتصل بالخوف 
والآخر يتعلق بالرجاء . 

وقد أودعهما الله الفطرة البشرية لحكمة يعلمها . وإ نهما لمن أعمق الخطوط 
ا متقابلة في كيان الانسان ۰ بل هما أعمقها جميعاً . وانهما ليستيقظان في نفس 


(۱) سورة النساء [9ه] 
)۲( راجع فصل ٠‏ خطوط متقابلة » في الحزء الأول من « منهج التر بية الإسلامية ۷ . 
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العلمل الوليد قبل الخطوط الأخرى كلها » حتى حطي الحب والكره ؛ اللذين 
يبدوان لول وهلة اعمق الخطوط في نفس الانسان . فهو من لحظة إدراكه 
لوجود أمه بتعلق بها » يحد تي حضنها الأمن والطمأنينة والراحة فضلاً على 
الغذاء والدفء . ويخاف ويبكي إذا ج من هذا الحضن الآمن بضع لحظات 
أو بضع خطوات . .! حتى يتعود على أشخاص آخرين غير الأم » ويتعود على 
أن يبقى وحده فترات من الوقت .. ثم يظل عاله الفردي والجماعي یتسع حتى 
يشمل الكون كله ! 

ومن خلال الخوف والرجاء قبل الحب والكره » ثم مع الحب والكره 
ومع بقية الخطوط التقابلة في النفس البشرية - يتلقى الانسان تأثیرات الكون 
والحياة من خنطا تأثيراته. ...فكأ نما هذه الخطوط هي « المدادات » 
الي يمدها النبات التسلق ليثبت بها كيانه ويستمر بها في النمو » أو كأنما 
هي الأوعية النفسية الي تم ها دورة الحياة الوجدانية من الانسان وإليه وکا ما 
الخوف والرجاء أوسعها جميعاً وأكثرها خملاً لدفقات الحياة . 

ومن خلال هذين الخطين مع بقية الخطوط ولكن في مقدمة كل 
الخطوط - يتكيف البناء النفسي للإنسان » فيتعدل أو ينتكس » ويستقم على 
الخط السوي أو يسير على خط الانحراف . 

فإذا كان يخاف ما ينبغي أن يخاف منه + ويتعلق عا ينبغي أن يتعلق به ‏ 
فقد استقامت حياته وأصبح في أحسن تقویم . أما إن خاف ما لاينبغي أن 
يخافه » وتعلق با لا ينبغي أن يتعلق به » فقد انتكس أسفل سافلين . 

رح الو ی وی الناس على الخوف مما ينبغي أن 0 
والتعلق عا بن ينبغي أن يتعلقوا به . وينفي عن القلب البشري الخوف مما لا ينبغي 
ل بما لا ينبغي التعلق به .. 

وت على الخشية والتقوى لله . والخوف من عذاب الله وغضبه المؤدي 
إلى العذاب . وعدم الخوف من شيء أو على شيء ء آخخر . 

ويربيهم على التعلق بالله » وطلب العون منه وحده لا من أحد من خلقه » 
والتعلق بالآخرة ونعيمها » ورضوان الله المؤدي إلى النعيم . وعدم التعلق با 
يشغل الانسان عن هذا الامر . ٠‏ 
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وفيما بين ذلك مئات من ألوان الخوف والرجاء 1 ألوف > تندرج ٤‏ 
اللباية تحت هذا العنوان أو ذاك : 

« .. عا يتذ کر اول الألباب ۰ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . 
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ویخشون ر بهم ويخافون سوء الحساب ا 

« ومن يطع الله ورسوله و خش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ‏ ” 

« ویرجون رحمته وعخافون عذابه )۳ 

1 ام من هو قانت آنا ءالليل ساجدا وفاضا يحذر ال رةو برجو رحمةر به 0 

« ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله .. ٩»‏ . 

«أليس لله بكاف عبده ؟! ویخوفونك بالذین من دونه . ومن یضلل الله 
فا له من هاد )30 

«ألم تر إلى الذين قيل هم کفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟! قل متاع 
الدنيا قليل ۰ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتبلا 9 . 

١‏ ومن الناس من يعيد الله على حرف فان ضبان شیر اطمأن به . وان 
أصابته فتنه انقلب على وجهه . خسر الدنا والاخرة . ذلك هو الخسران 
امین . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال 
البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبئس العشیر » ۸ 

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا . وما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع ۲۲ . 

و اما الذین. اموا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انام إلى 
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الأرض ؟! أرضيم بالحياة انیا من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخعرة 
الا قليل » ۲ : 

دقل ان كان آبا کم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم 2 امراك 
اقترفتموها ۰ وتجارة تخشون کسادها ۰ ومساکن ترضوم أحب الیکم من 
الله ورسوله ۰ وجهاد في سبيله » فتر بصوا حتی بأ الله بأمره . والله لا بدي 
القوم الفاسقین ۲ 

وكلها آبات تحدد - من خلال خطي الخوف والرجاء - میج ء الحياة: 
کل الحياة ! 

ومنبج التربية الاسلامية : وهو المبج الرباني الذي يحدد أصوله کتاب 
الله وسنة رسوله » يوقع على هذين الخطين توقيعات تر بوية هائلة » هدف من 
عضا ل إقامة البناء السليم للنفس » وتحديد خط السير الصحيح الذي ينبغي 
أن سير عليه الانسان في الحياة الدنیا ۰ لتستقيم حياته في الدنيا ويظفر في 
ذات الوقت برضوان الله ونغيمه المقم 5 الآخرة 1 فتصلح دنياه واخرته . 
ويحذره طيلة الوقت من الانحراف عن هذا الخط الصحیح سعباً وراء متاع 
زائف زائل » لا يستحق أن يعرض الانسان نفسه من أجله لغضب الله » ولا 
يستحق أن يفقد في سبيله نعم الآخرة الخالد » ويحق عليه العذاب . 

ومشاهد القيامة في القرآن ‏ إلى جانب الايات التي ذكرنا منها ماذج تشير 
إلى طريقتها واتجاهها دون أن تستوعبها فهي أكثر من أن تستوعب في بحث - 
کلها توقیعات تر بوية هادفة على حطي الخوف والرجاء ٠‏ وكذلك كل ما 
يعرف بالترغیب والترهیب من أحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم . 

والناظر إلى سعة هذه الآيات ‏ عا فما مشاهد اي اعم و 
وسعة الأحادیث الواردة في الترغيب والترهيب » يدرك إلى أي حد م ثم الهج 
الر باي بهذین الخطين - معاً ‏ ویدرك بالتالي أنه لا بد أن یکون هما أثر كبير 
5 تر بية اللفس البشرية . 

كماد أن الناظر إلى الجماعة السلمة الأولى ‏ الي آحرجت «خیر أمة 


]۳۸[ سورة التوبة‎ )١( 
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أخرجت للناس » - والتي تربت على هذا النهج الرباني » با فيه من توقيعات 
كثيرة ومختلفة على خطى الخوف والرجاء » يدرك عظم الثمرة الي تزتها هذه 
التوقيعات في كيان الانسان ۰ وأنه لا بد من استخدامهما ني أي منهج تربوي 
يراد به صلاح النفوس وصلاح الحياة . 

وحین نعود إلى الطفل فستری أننا في حاجة إلى استخدام هذين الخطين » 
لاعس ب رن وراد رامين 
الوسائل التربوية من قبل : الحب . والحسم . والقدوة . والتلقين .. وأنه إذا 
كان الانسان التاضح - كما يتبين من الكتاب والسنة - لا يستغنى في تر بيته 
عن هذه التوقیعات التکررة ۰ فالطفل من باب أولى أشد حاجة إليها . 

وكما أن الإنسان الناضج قد تلقى - في الهج الرباني - توقيعات تختلف 

من الحسي إلى العنوي » أو عزج بينهما ؛ فالطفل كذلك يحتاج إلى توقيعات 
حسية تارة ومعنوية تارة ؛ أو میا منبما معا تارة أخرى » مراعاة لكون التكوين 
ال تتم على خطين متقابلين ۰ أحدهما يتصل بالحمّي والآخر يتعلق 
بالعنویات ۲ . ومن هنا تكون التربية بالمثوبة بة والتر بية بالعقوبة وسيلتين أساسيتين 
من وسائل التر بية للإنسان ‏ کل انسان - والطفل أولى بطبيعة الحال . 

وهنا كذلك وقفة عند الثربية بالعقوبة . سبيها تلك « النظريات » التر بوية 
الحديثة » الي تريد أن تعتمد على التربية بالمثوبة وحدها دون التربية بالعقوبة » 
أو - إذا لزم الأمر ني الحالات القصوى - على العقوبة المعنوية دون الحسية . 

وما بنا من حاجة إلى إعادة الحديث عن ميوعة الأجيال الى قات عل 
هذه « النظریات » ورخاوتها وتحللها وتفككها . ۱ 

ولسنا نقول كذلك إن العقوبة ينبني أن نستعمل بغير حساب أو بغير 
ضرورة . ولا !نبا ينبغي أن تكون حسية في كل حالة ! 

کا تمدق الاد العا . فنقول إن التربية بالعموية 
أمر طبيعي بالنسبة للبشر عامة والطفل خاصة . فلا ينبغي أن تستنكر من باب 
التظاهر بالعطف على الطفل ولا من باب التظاهر بالعلم ! فالتجربة العملية 
ذانها تقول إن الأجال الي شات ي ظل تحریم العقوبة ونبذ استخدامها 


)۱ راجم فصل « خطوط متقابلة ٠‏ في الزء الأول من « منهج التربية الاسلامية » . 


أجيال مائعة لا تصلح لحديات الحياة ومهامها . والتجربة أولى بالاتباع من 
النظريات مهما كانت لامعة ومغرية . والعطف الحقيقي على الطفولة هو الذي 
يرعى صالحها في مستقبلها لا الذي يدمر كياما ويفسد «ستقبلها . 

ونقول كذلك إن لسو عه بت ءامد وده اويا 
ولا ضاراً بكيان الطفل كما تزعم الذاهب الريبة الي تروج في جاهلية القرن 
العشرین ؛ وان کنا نقرر » ما یحتاج إليه الأمر من التوكيد » أن العقوبة 
کا ا ت او دا اا ی ي ۰ !نما ينبغي أن يبدأ با مثوبة إلى ا 
بحتاج إلى العقوبة » وأن العقوبة الحسية ليست أول ما يلجأ یه المربي من 
أنواع العقوبة » بل ينبغي أن يبدا أ بالعقوبة العنوية إلى أن يحتاج إلى العقوبة 
ال 

وبذلك نضع الأمر في نصابه من شقيه » ونعطي - على هدي المج 
الربايي - کل دي حق حمه › آخذین ي اعتبارنا الفوارق الفردية دين طفل 
وطفل » والي تقرر مقدار الجرعة اللازمة من الثوبة ومن العقوبة » ومن الحسية 
ومن العنوية جميعاً . 

هناك طفل لا تحتاج أن تعاقبه مرة في حباتك .. فلم تعاقبه ؟! 

SE 
فلم تتجاوز معه جرد الاعراض ؟ أو تطيل علية الاعراض‎ 

وطفل يبكي ألا إذا عبست في وجهه E‏ اس لأ 

ثم .. هناك طفل لا يرعوي أبداً حتى يذوق العقوبة الحسية الموجعة . 
وا کر هن مره ید أتكتفي معه بالاعراض عنه لحظة > أو « تحتال عليه » 
بالاغراء لكي يكف عما هو فيه من أخطاء ؟! إنك تفسده بذلك هاما كما 
تفسد الطفل الآخر بتوقيع العقوبة الحسية عليه | 

فوضع قاعدة مسبقة بتحريم العقوبة الحسية أو تحريم العقوبة إطلاقاً » 
ففسد في التر بية كوضع قاعدة مسبقة بضرورة 0 
لم تدع الضرورة الها .. والمربي الحکم يدرس حالة الطفل الذي بين يديه » 
ويقدر ‏ من دراسته لظروفه الخاصة ووراثاته ‏ إن كان من تصلح له المثوبة أو 
العقوبة » أو المداولة بين هذه وتلك . وان كان من تصلح له المثوبة والعقوبة 
على المستوى الحسي أو المعنوي » أو المداولة بين هذه وتلك . 


۱۳۹ 


وسنجد حين نستعرض الناذج البشرية أن معظمها بقع في الدائرة التي 
تلزمها المثوبة والعقوبة تارة بعد تارة » وأن معظمها من يحتاج إلى المثوبة والعقوبة 

0 الحسي والمعنوي كليهما على تداول بینهما أو على امتراج ون 

من البشر فقط هم الذين يحتاجون إلى جرعة من المثوبة أكبر وجرعة من 
0 . وأن قلة مائلة [ أو أكبر قليلاً] تحتاج إلى جرعة من العقوبة أكبر 
من جرعة المثوبة . ولا أظن أن هناك , شرا في الداثرة السوية بة تلزمه العقو بة الدائمة 
بلا ثواب ! 

فإذا تقررت في حسنا هذه البادی بوضوح . ول نعد نعير التفاتاً إلى صيحات 
الجاهلية الحديثة ابي تريد أن تحرم العقاب لكي لا « تتعقد » نفس الطفل ولا 
يصيبه الكبت ! فتصيبه من الناحية الأخرى بالميوعة والرقاعة والتفاهة والتحلل .. 

ادا تقرر في حسنا ذلك ء : فلننظر لاذا نحتاج إلى الثوبة والعقوبة في 
تربية الطفل » وعلى أي منهج تكون . 

هناك أعمال نريد من الطفل أن يعملها لأنها ضرورية له » أو لأنها تساعده 
ف عملية النمو الجئاني أو النفسي أو العمل . وهناك أعمال أخرى نريد أن 

منع الطفل من عملها لأنها خطرة عليه ۲ عليه » أو لأنها تعوده عادة سيئة » أو لأنها 
انحراف عن السلوك السوي » أو لأنها تعطل عوه الجئاني أو النفسي أو العقلي .. 

وفي كلا الحالين چ إلى خوافر ومشجعات . أو إلى نواه وزواجر .. 
ومن هنا تأ الحاجة إلى المثوبة أو العقوبة . ذلك أن الطفل وخاصة في 
الفترة الأولى - قد لا يستجيب من تلقاء نفسه لا نريد منه أن يعمله أو يكف 
عنه ؛ لأنه لا يعرف لاذا ؟ لماذا يعمل وماذا يكف . ۱ 

هناك أعمال ذاتة ٠‏ يقوم با من تلقاء فسه ولا يحتاج من أحد أن بده 
علا > كالرضاعة ۰ أو طلب الطعام » أو إخراج الإفرازات و تحر يك 
يديه ورجليه » أو الحركة بجسمه حين يبدأ بحبو : ۲ محاولة الوقوف » أو 
محاولة إخراج أصوات ذات دلالة كمقدمة للکله .. الخ . وكلها حركات 
سائرة في الاتجاه الطبيعي » وني طریق النمو ولکن با هد ال کي 
والكلام فبحتاج إلى تشجيع لكي يستمر فيا ولا يتوقف . 

وهناك أعمال ذاتية كذلك » وطبيعية ‏ ولکن الاشتمرار فا بعد وق 
الفروض يعتبر علامة سيئة » کمص الا هام > وعدم ضبط الإفرازات » 


۱۳۷ 


والالتصاق الشديد بالأم ورفض الطفل للوجوه الجديدة ولصحبة الآخرين ٠‏ 
والعبث بالاعضاء الخنسية > ورفض أخذ بديل عن الثدي ۰ ورفض الالتزام 
عواعيد معينة للطعام أو النوم الخ . وابطال هذه العادات السيئة كلها لا 
یکون على هوى الطفل > مع آنه آمر ضروري لسلامة عوه وسلامة تكوينه 
التقسي . ولا بد من مشجعات تشجعه على ابطافا » ونر ام وزواجر عنعه عنما . 

هنا . وي مرحلة باكرة جد > نحتاج إلى الو والعقوية » عفادیر 
تتفاوت - كما ذكرنا ‏ بين طفل وطفل .. 

لا تجرية محية ال الط جدا E‏ 
وقدرة جديدة مکتسبة : يحقق فيا ذاته » ويحس أله هناد اکن وافرش 
و « أعظم » ما كان من قبل . ولکنها لا تتم بغير ألم وبغیر جهد . ثم انه عرضة 
ومر بقع بیا هد آن یم عل الأرض مرات کر »تم جسمه فيكي . 

ا ات يعاود التجربة » ولا یتنج عن الضي فيا 
بسبب الام أو الجهد ۰ فيتوقف نوه أو يتأخر وده ٠‏ فتتاخر کل القدرات 
التالية المترتبة عليه . 

اش قد يكون بابتسامة ‏ أو بقبلة حائة من الأم أو الأب . أو بر 
على جسمه ۳ باحداث « هيصة » كبيرة حول الطفل يشعر فا بالاهمام 
الشديد به و مجو المودة من حوله . أو بلعبة تعطی له کمکافاة على الحهد الذي 
بذله ۰ آو بشیء من الحلوی أو الطعام ای بل 
دراستیما لطفلهما أنه محبب إليه ومن ثم فهو مشجع له 

وفي المرحلة الا تكون عملية التشجيع ضرورية دائماً » لأن الأعمال 
اندريبية الي يقوم بها ليستكمل موه شاقة بالنسبة إليه وجهدة ۰ ولا بد من 
حفزه عليها حفزاً لكي لا يتوقف موه . 

والكلام بصفة خاصة يحتاج إلى تشجيع كثير ومستمر ۰ ذلك أنه عملية 
مجهدة » والفشل في ي التعبير في مبد! الأمر يحرج صدر الطفل ويضايقه ويشعره 
بالمشقة .. حتى يستقيم لسانه وتصبح الكلمات أيسر على لسانه . ولا بد من 
لالحاح المستمر على الطفل لكي بنطق » ولا بد كذلك من التشجيع . 

والفرحة التلقائية الي يقابل مها الوالدان بداية النطق عند طفلهما هي وحدها 
اكير مشجع على الاستمرار في الكلام . وذلك من الموافقات الفطرية الي 


۱۳۸ 


أودعها الخالق في نفوس | الكائنات لیم ما رسمه في سنته سبحانه .. ولكن عل 
الوالدين أن يعلما - إلى جانب ذلك أن التشجيع مطلوب ولا غنى عنه » وأنه 
واجب لا ينبغي هما أن يغفلا عنه . 

ما العادات السيئة التي يتعرض ها الطفل » وهي كثيرة » فلا بد من 
ابطاضا ولو كان في ذلك مشقة على الطفل وعلى والدیه كذلك 0 
إزعاج الطفل ۳ مضايقته عنعه عن عاداته السيئة المحببة اليه » 3 الخوف 
علیه من تأثیر عملية الزجر على مشاعره وأعصابه > معناه انا سر کا 
السيئة تلك » > تستفحل وتستعصي على العلاح فیما بعد ‏ أو تترك آثاراً مفسدة 
في شخصيته في المستقبل . 

وليس لنا خيار في الأمر .. فهذه المشقة مفروضة على الكبير والصغير 
والكدح الفروض على البشرية حتى تلقى ربها هو كدح يبدأ مبكراً جداً : من 
اول الميلاد ! وإن أشفقنا على الطفل من الانزعاج أو المضايقة أو الجهد فترکناه 
ا ا ی 

.. فالخير إذن أن نبدأ من البداية الطبيعية في مرحلة الطفولة . ولا با 

ان عل ار > فليس المفروض أن نثقل على 
الطفل - متطوعين - ولا أن نحمله فوق طاقته » بل المفروض أن نعاونه بكل 
طا جى غار نك افرحلة ي سلام . ولذلك فإننا نبدأ بالتشجيع .. أي 
نبدا بالمثوبة . .. فنعطي ون معنويا أو حسياً لكل عادة سيئة يكف علا الطفل . 
مع محاولة شغله دائماً عن العادة السيثة بأخرى لا ضرر منها » وخاصة مص 
الا بهام والعبث باعضاثه فهاتان يجب أن يشغل عنهما بشيء آخر في ذات 
اللحظة الي تنتابه العادة فيها حتی ينسى .. 

ولکن التش بع وحده قد لا يكفي SA‏ ی 
A‏ 
لا يلهيه شغله عنها ولا تشجيعه على تركها . عندئذ ليس أمامنا خيار في صرفه 
عنها بالزجر > اللين في بادئ الأمر 3 ثم الحامم في مها یه الأمر .. ولو أدى 
ذلك إلى استخدا م العقوبة البدنية في نهاية الطاف . ذلك أنه من المحتم ‏ لصالحه 
0 - أن يكف عن هذه العادات السيئة » ولا بد من الوصول إلى إبطالها 
با . فإذا لم تجد الوسائل الينة كلها فا العمل إلا استخدام وسيلة خشنة ؟! 


۱۳۹ 


ولا خوف على الطفل من العقد ولا الكبت ولا ضمور الشخصية ولا شيء 
ما تلوكه النظر يات الر يبة كله ما دام الزجر أو العقوبة لا يتجاوز الحد المعقول . 
والحد المعقول تقرره حكمة المربي وخبرته » وتقرره كذلك طبيعة الطفل ذاته . 

ثم ون انتج » الذي ترب تلك لظریات الرية آن بط هو لب 
الوحيدة للتربية » لیس سلاحاً مأموناً في كل حالة ولاي مدی من الزمن بلا 
حدود . بل إن له مخاطر . وينبغي الكف عنه بمجرد أن تظهر هذه المخاطر . 


وأكبر المخاطر فيه أن يتحول عند الطفل إلى شرط للقيام بالعمل المطلوب 
أو الكف عن العمل غير المرغوب . أي أنه يمتنع عن الإتيان بالعملن إذا لم 
يحد حافزاً عليه » أو عتنع و ات زا تلف 
للكف . 

هنا تصبح المثوبة شرآ الصا لا خير فيا » > لأنها تعوق الاحساس « بالواجب 4. 
الواجب الذي ينبغي أن يعمل لأنه واجب في ذاته لا لأنه هناك ا عليه . 
وهذا تعویق للنمو التفسي > وافساد كذلك للشخصية .. 


ففي اللحظة الي يتحول فیبا التشجيع - الحتّي أو العنوي - إلى شرط 
للقيام بالعمل أو الكف عنه ينبغي أن يوقف التشجيع في الحال » ويازم الطفل 
بإداء العمل أو الكف عنه الزاماً بغير أجر .. ولا بأس بعد ذلك من العودة 
اا اقیم: عل الطاوية ويد أن تزول نهائياً صورة الشرط 
سواء کان شرطاً مما او فا .. لمهم هو الفصل الكامل بين أداء العمل 
الضروري وبين اشتراط الثمن له من أي نوع .. 

المي الحا كمه :افلا بأس 
من ا بظل التشجيع علیبا قائماً ولو في صورة تمن مشروط .. مع ضرورة 
e‏ لمتفق عليه » لأن الإخلال به يفقد ثقة الطفل بوعود والديه ؛ 
ويصدمه صدمة عنيفة لا يزول أثرها من نفسه . 

فحين تقول لطفلك › حين يكبر ويتعرض للامتحانات ومشكلاتما : 
ل ا اس 

.. ما يحبه الطفل » > فليس في ذلك باس . لأنك لا تملك في الحقيقة أن 


ا ر 


۱:۰ 


لك فقط أن تشجعه .. ولو وصل التشجيع إلى الثمن المشروط .. ثم لا بد 
ان توفي عا وعدت . 

ولكنك تكون مخطثاً أشد الخط - مثلاً ‏ حين تأمر طفلك أن ينزل إلى 
سوق ليشتري ا ضرورباً لییت + فیمتنم » فتقول له : اذهب وسأعطيك 
كذ ۲ او وق عليك ثمناً للذهاب فتقبل الشرط ! إنك بهذا تفسده أي 
مفسدة ! لأنك تقتل في نفسه الاحساس بالواجب وضرورة الالترام بأدائه . 

ثم .. حين يصل الأمر بالطفل ألا بؤدي شيئاً على الاطلاق إلا « بالتحایل » 
عليه او بإعطاله الشمن ۰ فانه لن يقلح في شي» في مستقبل حیانه ٠,‏ الا أن 
بصطدم صدمات عنيفة تغيّر منه ما نشأ عليه من رخاوة وترهل ونفعية .. فأسهما 
خير : أن يقم منذ مد الأمر بالجهد الیسر : أم يترك حتی يصبح لا تقوم 
الا الصدمات القاصات ۱۴ 

إن التشجیع - الحسي أو العنوي - خير ۰ وعنصر ضروري من عناصر 
الثربية لا غنى عنه .. ولکن إلى أمد معين وني حدود معينة » إذا تجاوزها فانه 
يتحول إلى عنصر مفسد مدمر مضيع .. 

وينبغي - لكي لا يتحول التشجيع إلى شرط للقيام بالعمل أو الكش عنه - 
أن ننتقل به درججة درجة مع مراحل النمو العقلي والنفسي للطفل » حتى يتتهي 
ال أعلى درجاته .. التي هي أعلى درجات اليج الإسلامي .. وهي العمل - أو 
الكف عن العمل ابتغاء مرضاة الله . 

في المبدأ تكون الحلوى أو اللعبة أو التقود أداة للتشجيع .. ولا بأس من 
ذلك في موعده الطبيعى وفي حدوده المشروعة » . 

ثم برتقي اتشجیم درجة فيصبح : من أجل أن تحبك أمك أو يحبك 
أبوك . 

5 برتقي درجة أخرى فيصبح : من أجل أن تكون ولداً طيباً 3 أو بیع 
طيبة ] ويحبك ابوك وأمك ويقول الناس إنك طيب . 

ثم برتقي إلى درجته العليا فيصبح : من أجل أن تكون طيباً وبحيك الله 
ویرضی عنك .. 

وعلى هذه الصورة الأخيرة ينبغي أن بظل حتى يلقى الله .. 

ولیست هناك حدود حاسمة قاطعة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة من مر احل 
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التشجيع . ولا يمكن رسم جدول زمني فا . وإنما هي تتوقف على درجة النمو 

العقلى والنفسي > والورائات الخاصة » والظروف الخاصة بنشأة كل طفل على 

حدة 2 والذي يحددها هو حكمة المرلي وخبرته بنفسية طفله واحتياجاته ر 

ولكن الرحلة الأخيرة » وهي وصل قلب الطفل بات » لا ينغي أن تأر نا 

عل اي ال .. وفرصتها الطبيعية هي الفترة التي يبدأ الطفل فيها من ذات نفسه 
عن الخالق ويسأل عنه .. كما سيجي في نباية الفصل . 

٠١‏ أا العقوية فقد أسلفنا أننا لا نج لا ابتداء .ما نبدأ بالتشجیع . ولا 
نلجأ إلا أبداً إلا حين بفشل التشجيع أو يبدأ يدخل في في الدائرة الضارة » حين 
يصبح شرطاً مشروطاً لا يتم العمل أو الكف عن العمل إلا به . 

والعقوبة درجات .. تبدأ من الکف عن التشجیع [ وهذه في ذاما عقوبة 
من كان یتلقی التشجیع من قبل ] » إلى الاإعراض ض المؤقت واعلان عدم الرضا » 
إلى العبوس والتقطيب والزجر بصوت غاضب ‏ إلى المخاصمة الطويلة والمقاطعة 
[ أو اتدید با ] » إلى الحرمان من الأشياء المحببة إلى الطفل [ أو التديد به ] » 
إلى اتپدید بالإيذاء » إلى الضرب الخفيف .. إلى الضرب الموجع وتلك اقصى 
الدرجات . 

ولا ينبغي سس ذلك التدرج »> والبدء بالنباية » وهي الضرب سواء كان 
یا او ها الأ کر مح یم 

فأولاً : ينبني أن تکون هناك بدائل متدرجة للعقوبة لأن الطفل سیخطی 
كثيراً د ولا بد آن عط" - وسیحتاج إلى العقوبة - في الغالب مرات كثيرة . 
فن المصلحة إذن أن يكون خط العقوبة طويلاً كذلك لكي لا تنفد الوسائل 
سريعا أ ونحتاج إلى تكرار الوسيلة الواحدة أكثر من مرة في المدى القريب » 
لأن ذلك يفقدها كثيراً من تأثيرها » فتصبح بعد قليل عديمة الجدوى 

وثانياً : هناك خطر من التعود على الضرب بالذات أكثر من أي وس 
أخرى - لأنه عقوبة بدنية » والجسم يمكن أن يتعود على الأذى فلا يعود بتأثر 
به كثيراً + وعندئذ نكون قد فقدنا كل وسائلنا الفعالة دفعة واحدة ! لان منٍ 
۱ يتبلد حسه على الضرب ۰ وهو أقسى العقوبات » لا يزجره ولا يؤثر فيه وجه 
عابس ولا صوت" غاضب ولا حرمان ولا هدید بحرمان ! وعندئذ ماذا تقعل *! 

ان هذه شکوی معهودة من الاباء الذين بسارعون إلى استعمال العقوبة 


البدنية الموجعة ويلجون فيها حتى يتبلد عليبا حس أطفاهم » ثم يروح الواحد 
منیم يشكو : الولد .. لا أدري ماذا أصنع به .. « غلبت » من الضرب فيه 
ولا ينصلح حاله .. فاذا أصنع ؟ 

لا شيء ! لأنه استنفد وسائله كلها من أول لحظة .. ول يعد هناك من سيبل 
إلا تغيير المرئي ليمكن تغيير الوسيلة ! أي بنقل الطفل إلى مكان آخر » أو 
بد أخرى تتعهده » تفتح معه صفحة جديدة تبدأ بالتشجيع عن اول 
الطريق ! 

وهذا خطر الاسراف في العقویة.» والضرت فة خاضة . 

إن العقوبة تظل شيئاً مرهوباً قبل أن تنغذ + ثم يكون لها وقعها الکامل 
في أول مرة تنفذ . ولكنها إن كررت في المدى القريب تظل تفقد شيئاً من 
رها في كل مر » حتى يعتادها الحس وتصبح بغر تأثير » ومن ثم تصببح 
بغیر فائدة . 

والشرفون على السجون يعرفون هذه الحقيقة ویشکون منبا . ویقرون أنهم 
ينفذون العقوبة وهم یعلمون أنه لا فائدة منها ! وذلك لكثرة تکرار ذات الوسيلة .. 

ولکن الرفي ينبغي أن تکون عقلیته ونفسيته ووسیلته غير عقلية الشرفین 
غ 

أنه مرب قبل كل ني ء ۰ وهو يقوم بالعقوبة للوصلاح لا للانتقام 
والتشفي .. ومن ثم ينبغي أن يستهيدف االإصلاح الحقيقي ويبحث عن الوسائل 
الفعالة الموصلة إليه .. ويكف عن الوسيلة إذا وجد أمما لا تؤدي إلى الإصلاح 
شود ؛ آو وجد عبات يلا من :إن تصلح - را 

بل إن شعور الطفل بأن العقوبة توقع عليه للانتقام والتشفي - لا للإصلاح - 
قد بحدث انحرافاً معا في نفسه » وهو أن يتعمد إثارة والديه ليستمتع بمنظر 
هياجهما وثورتهما عليه » ويحس بالانتفاش الداخلي والارتياح » لأنه ‏ وهو 
الصغیر - استطاع أن يكير أولئك الکبار ویزعجهم ۱ ولا مانع لديه عندئذ من 
احمال الأذى ‏ ولو اشتد في سبيل هذه امنعة التي يمدها في نفسه كلما استطاع 
أن يثير ثورة والديه وهياجهما عليه ! وعندئذ تكون الخسارة مزدوجة : فلا 
اعقوية آدت غرضبا في الاصلاح ۰ وزاد في نفس الطفل انحرااف جدید هو 
تحقیق الذات عن طریق غير سوي . 
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العقوبة إذن ‏ رغم ضرورتبا في كثير من الحالات - ينبغي أن تنفذ بالحكمة 
الواجبة في كل شأن من شئون التربية » فلا يسرف المربي في استخدامها » 
ولا يتخطى تدرجاتما . ثم عليه أن يراعي كذلك أن تكون العقوبة مناسبة 
للجرم . فلا تكون لديه جرعة جاهزة من العقوبة يستخدمها لكل حالة على 
السواء » فان ذلك يغري الطفل بالكبيرة ما دام يعاقب على الصغيرة ة كالكبيرة . 
كما أنه من الأفضل التهديد بالعقوبة أكثر من توقيعها بالفعل » لأن ذلك 

بحتفظ برهبتها الدائمة في نفس الطفل . فالبديد بالمقاطعة يروع الطفل اما 

المقاطعة الفعلية فسیتعودها إن تكررت . والہدید بالحرمان موجع . والحرمان 
الفعلي موجع كذلك في مبدإ الأمر . ولكنه إن طال تعودته النفس وفقد تأثيره . 
والتبديد بالضرب مفزع . أما الضرب الفعلي فهو موجع في البدء » عديم التأثير 

في النباية . 

ولا ضرر بعد الہديد من جم تنفيذه ي بعض الأحيان اكتفاء بأثره 
المرهوب ۲ . فليس من الضروري أن ينفذ التهدید بالفعل حين يقع من الطفل 
ما هدد من أجله بالعقوبة . !نما بعکن أن يستتاب دون تنفيذ التهدید . بشرط 
واحد » وهو ألا يعتقد الطفل أن التبدید هو لجرد اللهديد لا للتفیذ ! فانه إن 
اعتقد ذلك فلن يمه التهديد بطبيعة الحال ! فن أجل ذلك ينبغي أن ینز 
البديد ‏ ولو مرة - إذا آحس المربي أن الطفل قد استخف بالتهديد ولم يعد 
بهمه أمره . أما إذا وجد أنه ما زال يخاف منه ويتقيه - ولو وقع في الخط النهي 
عنه أكثر من مرة - فلا بأس بالاستمرار في التهدید بغير تنفيذ . وعمر رضي 
الله عنه يقول : علق عصاك بحيث يراها أهل الدار ! أي للتهدید ! ولكنه لم 
ينصح باستعمالها في كل مرة ! 

هذه الصورة - وبالحكمة الواجبة - تؤدي العقوبة دورها في التربية في 
وقت الحاجة إليها » وتتعاون المثوبة والعقوبة م على اقامة البناء النفسي السام 
للطفل » على خخطي الفطرة الطبیعبین : خطي الخوف والرجاء . 


جالع = 


)١(‏ هنا تفترق المثوبة عن العقوبة . فلا ضر من عدم تفیذ البديد بالعقوبة أحياناً . ولكن عدم تنفيذ 
الوعد الموعود بالمثوبة أمر شديد الخطورة في جميع الأحوال . 


۱: 


ومن وسائل التربية ۰ التربية بالعادة .. أي تعويد الطفل على أشياء معينة 
حتى تصبح عادة ذاتية له > يقوم بها دون حاجة إلى توجيه . 

ومن أبرز أمثلة « العادة » في منهج التربية الإسلامية شعائر العبادة وني 
مقدمتها الصلاة . فهى تتحول بالتعويد إلى عادة a‏ لا پستر بح 
تم دی رليك الشعائر التعبدية وحدها هي العادات الي ينشئها منبج 
التربية الإسلامية » ولکنبا في الواقع كل أنماط السلوك الاسلامي ۰ وکل 
الآداب والأخلاقيات الاسلامية : آداب الطعام والشراب ؛ واداب الشي ؛ 
واداب الجلوس ٠‏ وآدات النوم > واداب اليقظة ۰ واداب التحية > واداب 
الاسرة > واداب الجنس ۰ وآداب قضاء الضرورة : وآداب الحديث » وآداب 
الاجماع 2 واداب الافتراق › واداب السفر .2 وادات العودة من السفر . 
الخ .. الخ .. 

وقد كانت هذه كلها أموراً جديدة على المسلمين » لم يكونوا بمارسونها 
في الجاهلية » فعودهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياها ورباهم عليها بالقدوة 
والتلقين والمتابعة والتوجيه حتى صارت عادات متأصلة ف نفوسهم : وطابعاً 
ميزاً هم » عیز المسلمين عن غير المسلمين في كل الأرض . 

والْبوان السلمان بعودان طفلهما هذه العادات بالوسائل ذاتها : القدوة 
والتلقین والتابعة والتوجیه ۰ حتی إذا اکتمل عوهم كان قد اکتمل في ذات 
الوقت تعودهم العادات الاسلامية » وهي كما رأينا منبج شامل يشمل حياة 
الانسان كلها من يقظته إلى منامه إلى يقظته التالية .. ویشمل حياة الفرد وحياة 
الأسرة وحياة الجماعة وحياة الرجل وحياة الرأة وحياة الطفل جميعاً . 

والتعويد لا يتم بسهولة بطبيعة الحال . فليس بكفي أن تقول الطفل مرة 

او رات - اصنع اكلا نهم ! فالعادة المطلوبة هي قيد على السلوك 

أو ضبط له في انجاه معين .. وكل قيد أو ضبط بحتاج إلى جهد معين لكي يتم 
ولكنه بعد أن يتم ر يصبح أمراً سهلاً للغاية ينفذ بأيسر ابلهد أو بغير جهد على 
الإطلاق .. ويكون الجهد ‏ على العکس - هو محاولة إبطاله أو تغييره ! 

والعادة ضرورية جداً في حياة الإنسان لكي تصبح الخبرة القديمة عادة » 
ویتسع الحهد البشري لا کتساب خبرات جديدة على الدوام . وإلا فلو أن 
الانسان ظل یبذل في كل عملية من عملیاته الجسدية أو الشعورية أو الذهنية 
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» ات الجهد الذي بذله فیا أول مرة وهو يتعلمها أو بجرببا لأول مرة‎ ٠ 
فسيظل جهده محصوراً في عمليات محدودة لا بستطیع تخطیبا ولا الإضافة‎ 

عليبا . ولکن من تیسیرات الفطرة الي يعين بها الخالق هذا الکائن البشري على 
أداء مهمته الضخمة > مهمة الخلافة في الأرض 2 أن جعل 5 كيانه القدرة 
على التعود على الأشياء التي بمارسها أكثر من مرة بانتظام معين . وعجرد أن 
تتحول الخبرة الجحديدة إلى عادة » ينطلق الجهد العصبي الذي كان مخصصاً 
ما لیعمل في مادق جديدة ت وتام ي اکساب خبرات جديدة ۰ که 
يكون لديك طاقة كهر بائية توجهها لادارة ال معينة ٠‏ ثم تسحبها لادارة آل 
جديدة .. وهكذا . مع الفارق . وهو أن الآلة البشرية تظل عاملة بعد أن تسحب 
منها شحتتها الأولى » أو القسط الأكبر منها » > بيا الآلة المادية تکف عن العمل إن 
خوالت عا لتیار > 

ومن معينات الفطرة في هذا الأمر أن الجهاز التي دات هي الدي ساعد 
على التعود » بمقدار ما يكون رافضاً اوه و بادى الأمر ! فالخبرة الجديدة 
كأما تحفر حفراً على السطح العصبي » يحتاج في بادئ الأمر إلى جهد لتعميقه . 
ویخاج کذلك لب مق لفترة من الوقت . كالقناة الي تشقها في الارض » 
تبذل جهداً في شقها . ثم إن ترکتهاتردمها الأتربة كأنك لم تشقها من قبل » 
وتحتاج إلى أن تحفرها من جديد » بذات الجهد الأول أو قريب منه . ولكنك 
إن آعدت الرور علیپا مرات صارت عميقة بالقدر الكائي فلا تنطمی ماما 
حتى لو أهملتها بعض الوقت » ولا تحتاج حين تعود إلى استخدامها أن تشقها 
من جديد » وإما تحتاج إلى جهد قليل لازاحة ما علاها من الركام . اما إن 
داومت استخدامها فقد رسخت في الأرض وم تعد في حاجة إلى جهد » وصارت 
تجذب الماء للمرور فيها كلما مر بها » فلا يغادرها إلى سواها . 

مثل هذا يحدث في داخر الجهاز العصي . فالخبرة الجديدة تلقى قدراً 
من القاومة في بادئ الأمر حتى خط لها خخطاً متميزاً أو قناة متميزة تسیر فيها . 
حتى إذا تعمقت القناة بالقدر الكافي ا 
الخبرة بجهد أيسر » حتى تتم في الباية بلا جهد يذكر » بل أكثر من 
أن هذه القناة العصبية هي الي تجذب الخبرة التصلة با للسیر فيا ! ففي 
الوعد المحدد » الذي يتعود عليه الانسان » أو في الناسبة الحددة لاستخدام 
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تلك الخبرة » تنبعث الاشارة الي تستدعي الخبرة من مکمنها وتسَيّرها في 
قناتها » وإلا أحس الانسان بالقلق أو التعب أو التوتر العصبي آو النفسي . 
وهكذا نتکون العادة في داخل القن رووص بح اش ور و۱ 5 
من أدائها في موعدها أو في مناسبتها ! 

وتكوين العادة في الصغر 0 بكثير من تكوينها في الكبر .. ذلك أن 
الجهاز العصبي الغض للطفل أكثر قابلية للتشكيل وأيسر حفراً على مسطحه . 
اما في الكبر ففضلاً عن اشتغال الجهاز العصي بكثير من المشاغل »> ووجود 
مئات أو ألوف من ا ی 
مالا كبيراً للإضافة ۰ فان الجهاز العصي ذاته يفقد مع الكبر رخ 
مروته الأول فيصبح الحفر عليه أشق .. ومع ذلك فهو ليس مستحیل نى 
اي قرة من قرات اسر خاصة سین بت اه مح > کی 
حدث للمومنین حين دخلوا الاسلام أول مرة » فان الشحنة الجديدة كأغا 
تنل اهاز العصبي من رواسبه ‏ وتعده للتلقي من جدید . 

ومن أجل هذه السهولة في تكوين العادة في الصغر يأمر اا 

عليه وسلم بتعويد الأطفال على الصلاة قبل موعد التكليف بها بزمن كبير 
حتى إذا جاء وقت التكليف كانت قد أصبحت عادة بالفعل » ول تكن في 
حاجة إلى إنشائها ابئداء عا يستلزمه ذلك من جهد . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع » واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر ۱٩»‏ 

فنذ السابعة يبدأ تعويد الأطفال على الصلاة + مع أنهم لن یکلفوا بها 
إلا بعد سنوات قد تمتد إلى خمس أو ست ss‏ 
هذه العادة وترسيخها ؛ حتى إذا بلغ الطفل العاشرة » وصار على مقربة من 
موعد التكليف » فقد وجب أن يكون قد تعودها بالفعل TS‏ 
تعودها من لا نفسه تحال سنوات التعويد اثلاث »فلا بد من إجراء حاسم 
يضمن إنشاء هذه العادة وترسيخها . 

وقد اختص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذا الأمر 


)۱( آخرجه أبو داود . 
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لأنها هي عنوان الإسلام الأول والأكبر » حتى ليقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «ان بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة »۲۲ . 

ولكن جميع آداب الإسلام وأوامره سائرة على ذات الهج » وان كان 
الرسول صل الله عليه وسلم لم بحدد لها زمناً معيناً كالصلاة . فكلها تحتاج إلى 
تغويد مبكر ۰ وكلها تحتاج بعد فتزة من الوقت إلى الالزام بها بالحسم إن 
0 بتعودها الصغر من تلقاء نفسه . 

والقدوة الصالحة من أعظم المعينات على تكوين العادات الطيبة » حتی 
إنها لتيسر معظم الجهد في كثير من الحالات > ذلك أن الطفل يحب المحاكاة 
من تلقاء نفسه . وأطفال السلمین يحاكون أبويهم في الصلاة حتى من قبل 
ان يتعلموا النطق ويصبح تعویدهم عليها آمرا سهلا في الوعد الحدد .. الا 
الشواذ من الأطفال . والشنوذ أمر متوقع حدوثه دائما بسبب وراثات سيئة 
أو ظروف خاصة سيئة . وهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى المزيد من الجهد للتعويد 
_ بالتلقين إلى جانب القدوة - وهؤلاء هم الذين توقع عليهم العقوبة إن لم يستجيبوا 
للتعوید في الوعد الحدد .. ۱ 

وکما یکون تکوین العادة بالقدوة فانه یکون بالتشجیع » ویکون عن 
طريق الالزام باللطف » أو الالزام بالشدة . 

فتعويد الطفل مثلاً ‏ على تنظیم أشيائه وترتیبا وعدم إلقائها وبعتر تب 
ف الحجرة امر ضروري ولازم . وقد بصنعه من تلقاء نفسه نتيجة ورائات 
طيبة » أو نتيجة القدوة الصالحة آمامه ۳ . فإذا لم يصنع وجب تشجيعه على 
ذلك بكل وسائل التشجيع الحسية والمعنوية التي مر ذكرها من قبل ۰ ومن 
أهمها إضفاء المديح له والاشادة بنظافته وترتيبه ونظامه . فإن كان كل ذلك 
لا بحدي فلا بد من الامر ۰ ومتابعة الامر حتى ينفذ . ومداومة الامر والمتابعة 
حنى تتکون العادة . فإذا كان الأمر لا ينفذ » أو لا ينفذ إلا ما دامت الرقابة 
قائمة » فالمسألة في حاجة إلى مزيد من الحسم .. إلى حد العقوبة بكل درجاتما 
الي بیناها من قبل . ۱ 
ر( آخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والتاي . 
(۷) بحدث في أحيان غير نادرة أن يقوم الطفل بترتيب أشيائه وتنظيمها من تلقاء نفسه : استجابة لاستعداد 

وراڻي فائق » على الرغم من وجود القدوة السيثة آمامه متمثلة في أحد والديه أو كليهما ! 


١4 


ومثل ذلك يقال في كل العادات الي يراد تعويد الطفل عليها » وكل 
العادات السيئة الي يراد تبديلها أو الكف با . والتعويد في الحقيقة هو أكثر 
ما يستغرق الجهد من الأبوين » وهو هو عملية التربية الحقيقية . فبغير أن 
تتکون للطفل عادات سليمة لا نكون قد صنعنا شيئاً في الواقع إلا الأماني 
الطيبة التي لا تغني شيئاً في واقع الأمر . 

والاسلام في ذلك واضح اشد الوضوح .. إنه لا يعتبر التحول الحقيقي 
قد تم حتى يتحول إلى عمل ملموس في واقع الحياة . 

وإن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنبار لیات لأولي 
الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم » ويتفكرون في خلق 
السهاوات والارض : ربنا ما خلقت هذا باطلا ! سبحانك ! فقنا عذات 
الثار . ربنا انك من تدخل الثلو فقد آخزیته » وما للظالین من آأنصار . .رينا 
إننا معنا منادياً نادي للإيمان أن آمنوا بربكم قامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وکفر عنا سیثاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا خزنا 
يوم القيامة . إنك لا تخلف الیعاد . فاستجاب شم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا » وأخرجوا من 
ديارهم » واوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا » لا كفرن عنهم سيئاتهم . ولادخلنهم 
جنات نحري من تحتها الأنمبار » ثواباً من عند الله . والله عنده حسن الثواب »27 . 

فهذا التفكير الاعاني كله . وهذا التذ کر وهذا التدبر .. وهذا التوجه 
الحار الصادق إلى الله » الذي لا ينبع إلا من قلب مؤمن بحق .. وهذا الاستغفار 
والانابة .. وهذا الاقرار بالاعان عجرد سماع الداعي إليه .. هذا كله أصبح 
مقبولاً ومستجاباً عند الله حين صار عملاً يعمل ! 

فلم يقل النص القرآني إن الله استجاب للدعاء وهو دعاء » وللتفكر وهو 
مجرد تفكر » وللإقرار بالاعان وهو مجرد إقرار .. إنما قال إنه استجاب لا 
تحول ذلك كله إلى عمل .. وأبرز السياق هنا تماذج معينة من العمل ۰ تتناسب 
مع جو السورة الي تتحدث كلها عن معركة لا إله إلا الله . 

والقران يزيد الأمر وضوحاً وصراحة : 


(۱) سورة آل عمران [1۹6-۹۰] 


۱:۹ 


« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ! من يعمل سوءاً جر بهاولا 
جد له من دون الله ولیاً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 
أنئى وهو مزمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً , )٩‏ 

ومنهج التربية الاسلامية هو المج المستبين من الوحي الر باني في الکتاب 
والسنة . وهو هدف إلى تحقیق ذات المبادئ الربانية . مهدف إلى تحويل المشاعر 
والأفكار والنوايا الطيبة إلى عمل له وجود واقعی . وال سلوك عملی مؤثر في 
واقع الحياة . ۱ ۱ ۱ 

والوسيلة العملية إلى ذلك هي تحويل الق والمبادئ ‏ بالتر بية - إلى سلوله 
واقعي متمثل في عادة متعمقة الجذور في لسن ه كما تم الأمر في الجماعة 
السلمة الأولى > الي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه بالهدي الربانی . 

ولکن هنا ينبغي التنبيه إلى آمر هام .. فالعادة - بقدر لزومها في التر بية 
وضرورتما في إقامة مجتمع ذي طابع سلوكي محدد - ها ضررها وخطورنا في 
ذات الوقت إن لم یتنبه القائمون بأمر التربية إلى مکمن ذلك الخطر فيا ! 
فعلى قدر ما تيسر من طبع السلوك العملي بالطابع ل ٠‏ فهي 
عرضة. لأن تحول السلوك إلى أداء الى لي خال من الإحساس بالقیم الحقيقية الي 

هي الرضيد الواقعی لذلك السلوك ٠‏ والى 1 يساوي السلوك 2 إن فقدها ء 
۹ وان بدا جمیل الصورة ومثیر للإعجاب ۱ 

تلك فائدة العادة وذلك ضررها . 

وعلی الريي آن یأخذ الفائدة ویتجنب الضرر .. وذلك بان یکون هو ذاته 
مستشعراً | للقيم والمبادئ الإسلامية من وراء سلوكه اليومي ٠‏ ولا يكون 0 
هذا السلوك بطريقة آلية . وخاصة في الصلاة وهي عنوان الاسلام . 
الامور عرضة في ذات الوقت أن تؤدي أداء آلياً ا رصيد واقعي من ۳ 
والتقوی لله . وذلك وحده يعي هت لبیت السلم . يلتقطه الضغير 
ویزثر فيه بوعي وبغير وعي .. فتظل تلك القم حية في نفسه ولا تتحول إلى اداء 
الي . ثم عداومة تذكير الصغير بالله . وبان الاعمال كلها تعمل على وجهها 
الذي تؤدى به لأن الله بر يدها كذلك روا نت شم نصنع ذلك نكون د موضع رضا 


(۱) سورة النساء [۱۳-۱۲۳] 


۱9۰ 


له ومست نلعي اليه . فهذا التذ كير بالله هو الضمان ضد تحول السلوك ٠‏ 
إلى اداء الوه ارصيد الحقيقي للقيم والمبادئ > والرصيد الحقيقي للتر بية 
الإسلامية كذلك . 
وعلى قدر هذا التذكر الحي لله : والإحساس الحي بوجوده سبحانه 
وبرقابته على الأعمال . يكون رصيد التربية في دنيا الواقع ۰ وتكون فاعليتها 
ف التق .. فلا عجب إذن أن تكون جماعة الرسول صل الله عليه وسلم هي 
لجماعة الثالية في تاريخ البشرية كله ء عا كانت عليه من ذكر دائم لله » 
واحساس ی حي بوجوده ۰ وتوجه دائم إليه بالخشية والتقوى لتنال رضاه . 


من وسائل التربية الفعالة كذلك التربية بالأحداث .. أي استغلال حدث 
معين لإعطاء توجيه معين . وميزته على التوجيبات الأخرى اتي تعطى للطفل 
باستمرار ۰ أنه جيء ء ئي أعقاب حدث يبز النفس كلها هزأ فتكون أكثر 
قابلية للتأ ر + ویکون التوجيه أ ارتم في التاثیر من التوجپات 
العابرة الى ن «علی البارد » بغیر انفعا 

وقد كانت الأحداث في حياة الجماعة المسلمة الأولى ۰ والتوجيبات 
القرانية المتنزلة فيها » من أبلغ وسائل التر بية شذه الحما لجماعة وأعمقها أثراً فيها . 
فق کل جات درس موق كل درس ع کشت : 
”كا ات جرا السلمة كلها لب انعلا صل إل 55 
و النفوس 9 ل التوجیه - والتفوس في هذا التوهج 
فيترك طابعه الذي لا يزول . أو كان يدث الحدث فيتزل الق عليه حار 
متدفقاً فيكون هر الذي يشعل انفوس إلى درجة التوهج ۰ وني ثناياه يجيء 
التوجيه المطلوب . كما بطرق ف الحديد بعد تحميته حتى يتوهج » فيشكل على 
الشكل المطلوب ! 


ومراجعة سريعة لسورة الأنفال - التي نزلت تعليقاً عا ی ما حدث بين المؤمنين 
من خلاف عا لى توزيع اا بدر - وسورة آل عمران الي نزلت تعلیقاً على 
که ان ۵ ألم بي سسجت عن عصيان فريق من الومنن لاوا الرسول القائد 
عليه صلوات الله وسلامه » وسورة التوبة ای دولك بلق عا فى موقف النافقن 
من غزوة جو - غزوة العسرة - وسورة الاحزاب اي نزلت تعلیقاً عل ا 


۱۱ 


ال ی أصابت المؤمنين يوم الأحزاب » وسورة ة النور ۰ الي نزلت تعليقاً على حادئة 
الافك .. ترینا کیف کانت طر بقة. ال بية بالأحداث على النیج القرآني .. 


كيف کان الشعو ور يحمى ليتوهج » ثم تنزل الطرقات فة متوالية » فإذا هي 
تطبع في النفس طابعاً لا هی بعد أن تبرد المشاعر وتهدأ ٠‏ بل يصبح جزعاً من 
کیانها لا يزول . 


ولذلك كان الدرس يقال مرة ثم لا يعاد . 

قال شم 5 1 الأنفال 4 

« بسئلونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله واصلحوا 
ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين ۱[4] . ۱ 

, با أها الذين امنوا آطیعوا اد روي را راح رایشوه [۲۰]. 

ويا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ادا دعا كم لا بحییکم 0 
أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » [۲4] . 

« وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . ا 
إن الله مع الصابرین » ]٤١[‏ . 2 

نما عادوا بعدها لا نبوا عنه . 

وق ال هم في سورة آل عمران ا 

وولا تبنوا ولا تحزنوا وا م الأعلون إن كتتم مؤمنين ۷ [۱۳۹] . 

نما بارحهم هذا الاستعلاء بالاعان بعد ذلك أبداً بصرف النظر عن وضعهم 
في المعركة منتصرين أو منهزمين ! 

وهكذا .. وهكذا من أثر تلك الطرقات على أثر تلك الأحداث . 

وقد كانت تلك الأحداث 5 حياة الجماعة الأول مرتبة في علم الله 
لتعنزل فا هذه التوجيبات وتلقى فما تلك الدروس التر بوية العميقة الأثر 5 
حياة تلك الجماعة الي زر التاريخ : ۱ 

دوما أصابكم بوم التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين . وليعلم 

الذين نافقوا ...270 . 

« ... یوم الفرقان . يوم التقى الجمعان ۰ والله على كل شيء قدير . إذ 


(۱) سورة آل عمران [1517-155] 


1e۲ 


نت بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ۰ والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ‏ ولکن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . : للك من هلك عن 
بينة ويحيي من حي عن بينة 2370 . 

والمربي لا يستطيع بطبيعة الحال أن يفتعل الأحداث ! فهي تجري بقدر 
الله و في الصغيرة والكبيرة سواء . . ولكن تطبيق المبج يقتضي منه أن ينتهز الفرص 

المناسبة ليلقي دروسه التربوية في الأحداث الي تقع - بقدر الله - والي یری 
أنها صالحة لتوجيه تربوي معين . سواء كان الانفعال بالحدث قائماً في نفس 
الطفل بالفعل ۰ أو كان على المربي أن يثير ذلك الانفعال بتعليقاته عليه » حتی 
إذا علم أن التوهج الشعوري قد حدث داخل نفسه أعطاه التوجيه المطلوب . 

وغالباً ما جيء الأمر بعد مخالفة تقع من الطفل ويكون ها أثر غير عادي 
ی حياته .. فعندئذ يكون التوجيه أفعل اما احذانك كل يوم العادية فلیست 

هي المقصودة بالتربية بالأحداث ۰ ولا تصلح لذلك ۰ لأن التعليق والتوجیه 

ينبغي أن يكون مناسباً للحدث ذاته حتى لا يشعر الطفل بالمبالغة الي تفقد 
e‏ 

ولقد يحدث بطبيعة الحال أن يكون الطفل مستيناً عا وقع منه » والمرني - 
مخبرته - براه عظیماً وخطیراً وفي حاجة إلى توجيه شديد . فعندئذ یبین للطفل 
جسامة ما حدث منه » ويوضح له أن الاستهانة من جانبه خطأ ينبغي الکف عنه . 

كما حدث للمؤمنين في حادث الافك : 

١‏ إذ تلقونه بألسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم . وتحسبونه 
هيئاً وهو عند الله عظيم ولولا إذ معتموہ قم ما يكون لنا أن نتكلم با 
سبحانك هذا بهتان عظم ؛ بعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين . 
ویین الله لكم الآيات , والله عليم حكم 9" . 

فقد صحح لهم خطأهم في تصورهم أن هذا الذي فعلوه كان هين . وبين 
هم أنه كبيرة من الكبائر . وبين لهم ما كان ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحيح 
في هذا الموقف . ثم أعطاهم توجيهاً حاداً عنيفاً حاسماً يشتمل على هدید خفي 


(۱) سورة الأنفال 47-41 
(۲) سورة النور [۱۸-۱۵] 


or 


لهم بالخروج من دائرة الإيمان إن عادوا إلى مثل ما فعلوه سات 
إنه يعلمهم ویین هم الآيات پعلمه سبحانه وحكمته .. . ۳ 

والمابج في هذه الابات واضح مفصل مسلسل .. وهو دستورنا ثي التربية 
حين تحدث المؤاقف الى تستدعى نوعاً خاصاً من التوجيه » وهي مواقف لا 
تلو منیا حياة إنسان ٠.‏ ۱ 


والتربية بالقصة لون آخر من التربية يستخدم الحادث . ولکنه حادث 
خارجي ٠‏ يقع لأشخاص آخرين غير قاری القصة أو مستمعها .. ومع ذلك 
ا ف كما لو كان يقع للانسان ذاته ! ۱ 

وهذا التأثہ ر القصة بقع عن طريقين انين في وقت واحد + يقري کل 
منهما الآخر ويزيد مفعوله . آحدهما هو الشاركة الوجدانية . فالأشخاص في 
القصة يضفي عليهم الفن القصصي حباة وحركة فیصبحون أحياء یتملاهم الخيال 
ویتایع حرکیم تون نم بشارکهم وجدانياً فیما هم فيه من أحداث وانفعالات . 
فیفرح لهم أو يحزن ۰ أو یحنق عليهم أو بتثفي فییم كما لو کانوا یعملون 
أعمالهم اللحظة ۰ وشرون مشاعرنا جاههم الآن . 

أما الطريق الآخر فر بجا كان يتم على غير وعي كامل من الانسات ذلك 
أن قاری القصة أو سامعها يضع نفسه في موضع أشخاص القصة أو يضع نفسه 
إزاءهم > ويظل طيلة القصة يعقد مقارنة خفية بينه وبينهم ۰ فان كانوا في 
E‏ لو كان في موقفهم ويصنع مثل صنيعهم 
البطولي . وان كانوا في موقف يثير الازدراء والكراهية حمد لنفسه أنه ليس 
كذلك + واعتز بنفسه أنه لا يقف مثل هذه المواقف المسفة ! ومن هنا يحدث 
تأثر ذاتي إلى جانب المشاركة الوجدانية » ينتج من هذا التلبس بأشخاص 
القصة ووضع الإنسان نفسه محلهم أو بإزائهم » وعقد المقارنة بينه وبينهم .. 

و ببذا التأثير ا کر شمه انفعالاتنا وتؤثر فينا تأفيراً توجيهياً يرتفع 
بقدر ما تكون طريقة الأداء الفنية بليغة ومؤثرة » وبقدر ما تكون المواقف 
داخل القصة مواقف « إنسانية » عامة لا مواقف فردية ذاتية . 

ومن هنا خطورة « الفن » في التربية . 

إن الفنان ذو براعة خاصة » تجعله يستطيع التأثير في الناس من خحلال 


وصفه للمواقف والمشاعر والأحداث 00 الفن عليه . 
والرسول صلى | الله عليه وسلم يقول : إن مر ن البيان لسحراً ! ٠»‏ . 

فاذا كان الفن الذي يقدمه الفنان للناس زائفاً .. وإذا كان , بصف الانحراف 
E‏ - ببراعته الفنية المؤثرة ا رن 
مشاعر القارئ ويحببه في الجر عة وفي الفاحشة عا يزين من صورتها لي حسه » 
وخاصة جرائم الجنس » وعند المراهقين والشباب صغار السن بصفة خاصة . 

أما إن ٠‏ كان على لى بيلة من ربه + وأوني البراعة الفنية » فهو قمين أن يد 
ي نفوس قرائه سا للقم العليا والواقف الإنسانية الفائقة فيدفعهم ذلك إلى 
محاولة الصعود . 

ولقد استخدم القران القصة استخداماً واسعاً جداً في تثبيت القیم الا عانية 
وترسیخها وتعميقها في نفوس المؤمنين .. يستوي في ذلك قصص الأنبياء » 
وقصص المؤمنين الذين ابتلوا فصبروا حتی جاءهم النصر أو قدموا آنفسیم 
شهداء للحق > وقصص المكذبين وطغيا : م و > الذي عد الله هم فيه 
فعرة من الوقت ليزدادوا طغياناً وتجبراً > ثم يدمر عليهم في النهاية ويسحقهم › 
aC‏ إن لم تكن أعظم تأثير 0 

واستخدام القران للقصة في التربية يقررها كمبدا من مبادئ التربية 
الاسلامية » علينا أن نستخدمه ونستغل قوق تار في الكبار والصغار سواء .. 

و ای - أن نبسّط له قصص القرآن بلغة سهلة يستطيع 
آن یستوعبها ماعا و قر اءة .. كما نستطيع أن نژلف له قصصاً مناسبة تؤكد 
على الفضائل والشاعر النظيفة والواقف الطيبة الي نرید تثبيتها وتوجیه الطفل 
الیها : کما تنقر من الواقف ا والشاعر افابطة والرذائل التي نرید إبعاد 
ل ۱ 

ولا باس - تربويا وفنياً ‏ من استخدام الحيوان وإعطائه صوراً إنسانية . 
ومن استخدام مخلوقات خارقة [ أو خرافية ] كذلك بشرط أن يكون ها 
مغزى تربوي ۰ فالطفل يصدقها في مرحلة معينة من عمره حين يكون خياله 
وأسعاً وفياضاً ٠‏ وتعطيه الأثر التربوي المقصود > ثم یکر ويعلم ا انك 


(۱) أخرجه البخاري . 
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قصص TS‏ 
ینبفی أن تكون القصة أو الأحدوثة [ ١‏ الحدّوتة » ] مشوقة للطفل ومناسبة 
| عمر سر ٠‏ ومصوغة في القالب الذي ينف إلى حسه بسبولة ٠‏ ومواقفها في 
الوقت ذاته دافعة إلى الخير مبعدة عن الشر . فلا نرسم موقفاً هابطاً في صورة 

جميلة محببة » ولا نرسم موقفاً عالياً في صورة تثير السخرية أو النفور .. 
والكتابة للأطفال وتاليف القصص شم موهبة خاصة لا یوتاها كل إنسان .. 

مضافاً الپا خبرة ودراسة دقيقة تعين الموهبة وتوجهها إلى الصواب . 
وليس كل أب أو أم على هذه الموهبة . .. فالفنانون قلة أي البشرية » وفتانو 
الطفولة أقل ولك حنمي أن أب أو أم أن يلجأ إلى الرصيد الموجود بالفعل 

فينتفي منه ما يناسب طفله .. 
وان كنا نقول بهذه المناسبة إن کب الأطفال الاسلامية قليلة جداً إلى 
درجة معيبة ! وانه على الر غم من الثراء غير العادي الذي يحفل به التاريخ 
الاسلامى » في الشخصيات والمواقف والأحذاك البطولية » والماذج الفائقة 
من البشر في كل اتجاه ۰ فان ما كتب عنبا سواء للكبار أو الصغار ضئيل 
لد موسفة : والقص آشد 5 
وحقاً اه ليس كل إنسان يحسن الكتابة للأطفال ولو أوني الرغبة وتوفرت 
لديه المادة .. ولكني أعتقد أنه لو انجهت النية وانعقد العزم فسنجد بين الكتاب 
والفنانين المسلمين من ينتدب لهذا الأمر ويوليه جهده وعنايته .. 
المهم أن ۳ .. بإحساس من الواجب الذي بودّی لله . 
5 س 
بقي لدينا من وسائل التربية الي ذكرناها وسيلتان متقاربتان في الأسلوب 
متشامتان في الغاية . احداهما تتصل بالجهد الفائض والأحری: تتصل بالوقت 
هن .. وكاتاهما ذات أهبية في التربية » ينبني أن بحسب ها الحساب . 
فأما الحهد الفائض - وهناك 4 دائماً عند الأطفال [ والشباب من بعد ] جهد 
فائض - فينبغي أن يستنفد في عمل, طب ۰ سواء كانت له منفعة مادية أو 
م تكن . فليس المهم بالنسبة للطفل الصغير النفع الادي » بقار ما مهم البناء 
النفسي السليم . 
وان الجاهلية الحديثة في الغرب لتستفل جانباً من هذا الجهد الفانض في 
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تشغيل الأطفال في عمل يدر علهم كسباً ينفقونه على أنفسهم [ مصروف 
ابد ] لان اهلهم لا ينفقون علیهم ؛ بدعوى تعویدهم الاعماد على آنفسیم من 
صغرهم ۰ وتربية الشعور بالمسؤولية في نفوسهم ۰ وتعویدهم على العمل ذاته 
منذ طفولتهم . ۱ 

والإسلام ‏ وان كان يبنى الشخصية الإسلامية على تحمل التبعة والجهد » 
وغل التشاط والکد » وعلی ارك العملي على الحياة منذ الصغر » وعلى 
إعداد النفس ١‏ للتجنيد » فيما بعد .. فار و صلى الله عليه وسلم بتعليم 
الأولاد السباحة والفروسية - إلا أنه لا يذهب إلى هذا المدى من تشغيل الأطفال 
بغير ضرورة واهلهم موسرون . انما يكلف اهلهم بالانفاق الکامل علیهم حتی 
يبلغوا سن التكليف . ولیست الوسيلة الوحيدة لتعویدهم العمل والشعور بالتبعة 
هو تكليفهم بالإنفاق على أنفسهم جزئياً وهم أطفال وكلياً وهم مراهقون ! 
[ بعد القتهادة الثانوية ] !نما يكون ذلك کله تحبيبا لا الاما حتی بحین وفت 
الالزام . 

ولكن الإسلام حريص على أي حال على استنفاد الجهد الفائض ني عمل 
طيب .. لأن تركه خر توجيه صالح مجال فساد كبير للصغار والكبار سواء ! 

إن هذا الجهد الفائض سيستنفد لا محالة في شيء ما .. فإن لم يستنفد في 
الخير فلا بد أن يستنفد في الشر ! ومن هنا خطورته » ومن هنا تبعة المربي 
إزاءه .. 

لا بد من تنظم منطلقات هذا الجهد » لتصريفه فيما ينتفع البناء النفسي 
السليم للطفل .. ۱ 

وبالنسبة للطفل الصغير حتى السابعة وما بعدها یکون اللعب جانباً هاما 
من حياته . 

فالجهد الفائض يمكن أن يصرّف في اللعب > كله أو بعضه على الأقل . 
واللعب ذاته بالنسبة للصغير مجال واسع للتر بية والتوجيه وتنمية المواهب والقدرات 
والاستعدادات . فهو ليس مجرد إنفاق طاقة فائضة . ولكنه فرصة لتر“ 
والتدريب في ذات الوقت . ومن هنا ينبغي أن يكون اللعب موجَهاً وت 


إشراف المربي » سواء كان لعب فردياً للطفل في سنواته الأول أو لعباً جماعياً 
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حين يكبر ويستطيع المشاركة مع مم الآخرين ويتذوقها » وذلك جين ينمو في 
نفسه الخط الجماعي بعد الخط الفردي ) ۱ 

NÎ وجا » وكونه تحت اشراف لمر بي‎ EL 
! ورا كالدروس المقيدة في المدرسة‎ 

كلا ! إن هذا يزمّد الطفل في اللعب ويكرهه فيه ! 

نا القصود أن برعّب الطفل ويحبّب ني أنواع اللعب التي يراها المربي 
مفيدة له أو الموصوفة في الكتب المتخصصة [ وليس هنا مجال الحديث التفصيلي 
في هذا الشأن ] وأن يكون الاشراف من بعيد حتى لا يحمل صورة الالزام 
والمراقبة > فاللعب « لعب » على كل حال > وقلبه إلى « جد » یفسد طعمه 
ویفد مفعوله ! اما بمكن أن يأخذ الإشراف صورة المشاركة الخفيفة بين 
الحين والحين » أو صورة هذا السؤال للطفل : 

أي شيء ء تلعب ؟ لا ! هناك لعبة أجمل ! انظر ! تصنع كذا وكذا .. 

ومع ذلك فإن لم يستسغ الطفل اقتراحاك فليس لك أن تقسره عليه ! إغا 

يكون من واجبك في بعض الحالات أن تكفه عن لعبة معينة إذا كان فيا 
حطر عليه » أو كانت تعرده عادة سيئة لا بغي أن يتعود علما .. 

ولا بأس - ای جانب اللعب - من 7 تشجيع الطفل على القيام بأعمال معينة 
يي E‏ 
هدف مزدوج : استنفاد الطاقة أولاً » وتربية عادة طيبة في ذات الوقت . أو 
تشجیعه على القيام ببعض الأعمال في المتزل + أو تكليفه بشراء أشياء من الخارج 
حين يكبر سنه ويصبح صالحاً للخروج والتعامل مع الآخرين . ...إلى غير ذلك 

من الأعمال النافعة : اي لا تبقي للطفل جهداً فائضاً يصرفه في شر شر أو سوء . 

وليس المقصود بطبيعة الحال إ نباك الطفل بالعمل. . بحجة: استنفاد الفائض 
من طاقته ! فلا ننسى أنه بعد طفل ! وأن اللهو والمرح هو عاله الأصيل الذي لا 
ينبغي افساده «بالعمل » ععناه الجاد إلا بعد سن معينة [ في السیع الثانية لا في 
الأول ] ولا ننسی كذلك أن إرهاقه بدنياً أو عصبياً بها كس نموه الطبيعي ويؤثر 
على صحته صحته .. وليس هذا هو المقصود ! 


ر۱) راجع فصل « خطوط متقابلة » في الجزء الأول من « منج التربية الإسلامية » . 
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والوقت الفائض شبيه بالجهد الفائض .. إنه طاقة ؛ ينبغي أن تصرف في 
الخير والا صرفت في الشر . 

ومن هنا فان «وقت الفراغ» أمر شدید الخطورة إن لم بحسن استخدامه 
و 

وإن «شغل أوقات الفراغ » هو مشكلة من أسوأ المشاكل في الحاهلية .. وني 
جاهلية القرن العشرين بصفة خاصة ! 

وما الخمر والميسر » والمخدرات » ور حانات » الرقص الجنون » وانحراف 
الشباب وجنوحه إلى ابر عة وإلى الشذوذ .. الخ .. الخ .. ما کل ذلك إلا صدی 
لمشكلة الوقت الفائض الذي لا يعرفون له متصرفاً إلا هذا السوء ! 

و«الحضارة » الجاهلية في القرن العشرين هی الى أوجدت هذه المشكلة ذه 
الصورة دون شك ؛ بقتلها انسانية الانسان وطمس اشراقة روحه ؛ وتحويله إلى 
آلة تعمل معظم ابر » وحیوان ينطلق سواد الليل .. 

والفراغ في الجاهلية الحديئة لیس في حقيقته فراغ الوقت » ولکنه 7 
سس .. فراع القلب .. فراغ الروح . فراغ ام والبادئ لیا . فراغ الاهداف 
الحادة الي تشغل الإنسان حين يكون عل صورته الر بانية « ي احسن تفویم ‏ . 
فراع العمل على إقامة الخلافة الراشدة في الأرض + بكل ما تشمله من جهد جاد 
وجهاد للباطل ۰ وعمل لاقامة الحق .. 

وحين يوفر التقدم العلمي والصناعي جهد الانسان البدني » ويوفر له مزيداً 
من الوقت ۰ ثم يكون في نفسه وقلبه وروحه ذلك الفراغ » فهنا تحدث المشكلة 
الي يحلونها بالخمر والیسر والجنس .. والحنون . 

ثم يقولون !نبا ضريبة الحضارة ! 

کل ماكر عه اام 

وني الإسلام لا توجد هذه المشكلة قط .. لأنه لا فراغ ! 

لا حكن أن يوجد الفراغ في قلب عامر بذ كر الله ! ولا في روح متعبدة لله ! 
ولا في نفس مستقيمة على هدى الله ! 

وكيف يوجد الفراغ والانسان مشغول ,بإقامة الخلافة الراشدة > عامل على 
اقامتها في ذات نفبه ١‏ وساع إلى |قامتبا في واقع الحياة ؟ 

كلا ! لا فراغ ! 
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والعبادة - ععناها الواسع التامل - أي التوجه إلى الله بكل عمل » والسير 
على هدی منبجه في کل عمل .. تملأ لفراغ کل الفراغ ! 

ومن هنا لا بحتاج السلم إلى الخمر والیسر ولا یغرق في حمی الجنس ولا 
في الخدرات , لانه لا بحس ذلك الفراغ الداخلي القاتل الذي .برب منه في 
هذه الاشیاء ! 

ومع ذلك فقد حرص الإسلام على «شغل أوقات الفراغ » - حين توجد - 
بالعمل النافع المثمر الذي يعين الانسان على الطريق : 

يشغله في الذكر والعبادة التطوعية بعد أداء الفرائض .. 

بشغله في حفظ القرآن وتلاوته تعبداً إلى الله .. 

يشغله في زيارة الأصحاب والأحباب وعيادة المر ضى من المعارف والأصدقاء . . 

يشغله في ساعة مرح نظيف مع الزوجة والأولاد ني البيت » أو مع الأحباب 
امؤمنين في أي مکان . ۱ ۱ 

وكلها طاعات يتقرب با إلى الله » وتزيد نفسه ثراء في كل مرة لأنما 
تضيف إلى رصيد الخير فيها » ولا تستنفد طاقة النفس في التفاهات أو في 
الدمرات من الشپوات. . ۱ ۱ ۱ 

والإسلام حر بص على تعوید آتباعه على ذلك منذ صغرهم. لكي لا تنشأ 
عندهم عادة « قتل الوقت » بالسیی من العادات أو المشاعر أو الأفكار أو 
الأعمال .. فوقت الفراغ فرصة لكل سبي" من الأمور إذا لم يحسن استغلاله . 
وخاصة إن وجدت الطاقة الفائضة » فهنا يكون الفساد آشد .. 

وبالنسبة للطفل فإن الطاقة الفائضة والوقت الفائض أمران متداخلان 
متقار بان . فا قلناه هناك بشأن الطاقة الفائضة نقوله هنا مرة أخرى بالنسبة للوقت 
الفائض : اللعب » وتنظم أشيائه وترتیبا » والتشجيع على بعض الأعمال 
لمنزلية .. ثم نضيف إليه بالنسبة للوقت » بعض أوقات يجتمع فيها الابوان 
بالطفل ۰ يحدثانه بقصة > أو يستمعان منه إلى قصة » أو بخرجون في نزهة 
او نارة الع الأصدقاء » فكلها أمور تشغل الوقت في النافع » ولا تارك 
فراغاً للسيئات .. ۱ 


ثم نجيء مرحلة شديدة الأهمية في حياة الطفل ب علدا مك عد 
الخالق . 

إن الفطرة البشرية تتیقظ لوجود خالقها في مرحلة باكرة جداً .. منذ 
الطفولة . 

: ظهورهم ذريتهم » واشهدهم على أنفسهم‎ yS 
ألست بر بكم ؟ قالوا : ل‎ 

ولا نعلم نحن ن كيف أخذ اله ميثاق الفطرة ولا متى تم ذلك . 

ولكنا نعلم أن هناك منافذ في الفطرة تتلقى تأثيرات معينة من الكون 
رھ ا سفق ی ر ت . سواء 
اهتدت إلى الله الحق . فعرفته على حقيقته المتفردة . المنزهة عن الشبيه والشر يك . 
ام ضلت فتصورته في صورة ضالة وأشركت معه آلهة أخرى . 

في کل حالة - مهتدية أو ضالة - هي تبحث من الخالق » وتدم له 
بلون من ألوان العبادة . 

وهذه التأثيرات المنبعثة من الکون والحياة ذات ثقل بالغ لا یتسنی للفطرة 
ان تفلت من وقعها عليها .. فتنطلق - حتماً ‏ تسأل من الخالق ؟ م من الدبر ٩‏ 
من وراء الأحداث الجارية الي تحدث في الكون ؟ من منشی" الحياة وواههيها 
للأحياء وآخذها منبا ؟ من صاحب القدرة القادرة الذي لا بعجزه شيء في 
السهاوات ولا في الأرض . . في كلمة : هو الله !. ثم تتصوره ي أي صورة 
ونعبده حسبما تصورته ! . 

الكون بضخامته المائلة . 

والکون بدقته المعجزة . 

وظاهرة الحياة والوت . 

وظاهرة حدوث الأحداث وجریانا . 

وظاهرة القدرة القادرة إلى جانب العجز البشري . 

وعجز الانسان عن استشفاف الفیب . 


(۱) سورة الأعراف [۱۷۲) 


كلها منافذ يوقع الكون والحياة توقيعاتتهما عليها فتستيقظ تبحث عن الخالق .۰ 
وكلها من موحيات العقيدة في نفس الانسان"" . ۱ 

والطفل _ في سن باكرة جداً _ تستيقظ فطرته لهذه التوقیعات فيروح 
يبحث عن الخالق .. 

انه في سن معينة يبدأ عطر أهله الأسثلة » الي قد لا يجدون لها إجابة 
ع یی بد بدء تبقظه لهذه الحقيقة الضخمة .. 
حققة الخلق . فة الألوهية . 

عن يدا پسأل .: 

السئاء مدورة .. لاذا ؟ 

الا قا ألماذا © 

الشمس أكبر من القمر .. لماذا ؟ 

أبن تذهب الشمس ي في الليل ؟. 

أين يذهب القمر حين لا یکون موجوداً في السیاء ؟ 

أين آخر الأرض ؟ 

ما الذي يحمل الأرض ؟ وما الذي يحمل السماء ؟ 

أو يسأل : كيف جثت إلى الوجود ؟ 
٠‏ إلى مثات أخرى من الأسئلة اي ليس ها الا إجابة واحدة : الله هو الذي 
خلقها . .. أو الله هو الذي جعلها هكذا .. 

إنه عندئذ يكون قد أخذ يتلقى ا الكون والحياة » و فطر ته 
تستيقظ تبحث عن الله . 

هنا يجيء دور التربية لتأسيس العقيدة السليمة في نفس الطفل + في لحظة 
نپیثها الفطري وه العقيدة . 

إن الطفل 210 .٠‏ اللي ينبعث للسؤال » ولا يحتاج أنه أخد إلى 
ل 4 فقد تكفل الخالق سبحانه » وهو يأخذ على 
الفطرة میثاقها » أن وب > ویوجهها لتبحث عنه وتبتدي الیه .. وإن كان 


)0 انظر فصل « العقيدة » من کتاب « دراسات في النفس الإنسانية » . 
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من رحمته البالغة أنه لم يأخذ الفطرة بميثاقها وحده وإنما أرسل الرسل یذ كرون 
الفطرة عیثاقها » ویهدونها إلى الطريق الحق : 

« رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل ! 0١7‏ 

وما مهمة المربي إلا أن يلتقط الخيط » وينتهز الفرصة السانحة » ليوف 
الطفل بإلهه الحق » ويربط مشاعره به ٠‏ ويعلق قلبه بالتطلع إليه والخشية منه .. 

وينبغي أن نتذ کر بطبيعة الحال أن ار ا ار اد 
قدرته على الاستیعاب محدودة » فنحدثه بها یناسب قدرته ومدارکه لا عا 
نعرفه نحن عن حقيقة الألوهية » وان كانت هناك حقائق بلتقي عندها الصغير 
والكبير : 

« قل : الله خالق كل شيء ٩»‏ 

للكبار هي آم للصغار أم لهم جميعاً ؟ 

ویو بغیر عمد ترونها » ٩‏ 

للكبار هي أم للصغار آم هم جميعاً ؟ 

| فأما ما يعجز عن فهمه وإدراكه فيؤجل حتى بحين وقته . إما امهم أن 
دآ حن بدأ مر سطع أحرال اکن الحا من و ويال 2 
الي لا إجابة ها إلا : 

سل ديع تیه نک ند 
أن نلقيها في خلده حتى ر يتم إدرا کها فیما بعد . 

ae‏ زو ا 

« لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار » © : 

فلن يفهم ذلك وهو صغير . ولكنه حين يكبر يستطيع أن يستوعب هذا 
الأمر عل أنه حقيقة > وان كان سيعرف أنه لن يدرك الكنه لأن ذلك خارج 
عن نطاق الإدراك البشري ! 

ومع ذلك فلا بد أن نقول له هذه الحقيقة لأنه يظل بسأل دائماً : أين 
الله ؟ ولاذا لا نراه ! 


)۱ سورة النساء. ]١58[‏ 
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وحين نحدثه عن رضا الله وعن غضب الله » فلن يدركه الا في صورة 
حسية » وقد يجسم صورة للرضا والغضب .. ومع ذلك فلا بد أن نحدثه عن 
رضا الله وغضبه لتزرع في نفسه الفضائل الي ينبغي أن بمارسها » والسيئات الي 
ينبغي أن يحجم عنما .. 

وذات يوم .. حين ينضج عقله وتتسع مداركه » فسيعلم أن تصوره لله 
سبحانه وتعالى في طفولته كان تصوراً ساذجاً وغير صحيح . ولكن الأثر 
التربوي الذي ارتبط بفكرته عن الله في طفولته سيبقى .. وسيتعمق ويرسخ .. 
ویقوم عليه بناء نفسي سايم . ۱ 

إن تأسيس العقيدة السليمة منذٍ الصغر أمر بالغ الاهمية في منهج التر بية 
الاسلامية .. وأمر بالغ السبولة كذلك ! فا على المربي ‏ كما قلنا ‏ الا آن 
يلتقط الخيط وينتهز الفرصة السانحة . 

ولكن هناك محاذير ينبغي للمربي أن يتوقاها : 

فلا وز له أن يثقل ذهن الطفل وبكدّه في تصور أمور لا يستطيع أن 
يتصورها أو يدركها .. ولا داعي للعجلة على الاطلاق . فسيحين الوقت لكل 
شيء فيما بعد . 

ولا مجوز له أن يتكئ على خط الخوف حتى يرعب الطفل بغير موجب » 
بكثرة الحديث عن غضب الله وعذابه والنار وبشاعتها . إنما ينبغي ‏ كما هو 
مقرر في النبج الرباني في كتاب الله وسنة رسوله - الزاوجة الدائمة بين الرضا 
والغضب » والنعيم والعذاب . وينبغي كذلك أن نبدا بالترغيب لا بالترهيب » 
حتى يتعلق قلب الطفل بالله من خبط الرجاء آولا فهو احوج في صغره إلى 
الحب .. ولا بأس بأن يصل الترهيب إلى نفس الطفل من طريق غير مباشر . 
كأن يقال له حين يقوم بعمل خر : إن الله سيحبه من أجل هذا العمل ويدخله 
الجنة . وانه ليس كالأولاد الآخرين الذين يعملون السيئات » والذين سيعذ.»م 
الله في النار .. فنكون قد ذكرنا له العذاب ولكن من طرف خفي ٠.‏ يحدث 
في نفسه الرهبة المطلوبة ولكنها لا ترتبط بشخصه مباشرة فتفزعه في سنه الصغيرة 
دون موجب تربوي . 

وعن طريق التعريف الدائم بالله » كلما ممت مدارك الطفل واتسعت » 
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وربط القلب والشاعر دائماً به ۰ تستنبت الفضائل في نفس الطفل » ویعمّق 
فيه حب الخير . ۳ عن الشر .. 

ورويداً رويداً - ودون عجلة على الإطلاق - يفهم الطفل حقيقة الألوهية › 
وواجب العبودية نحوه ۰ ومعنى العبودية الحقة . 

زووندا رويد كذلك يحفظ بعض آيات القرآن » سواء من السور القصيرة 
أو من القصص الوارد في السور التوسطة والطويلة » ليكون ذخيرة له عندما 
يبدأ في الصلاة » وليتعود القرب من القرآن والأنس إليه والاقبال عليه . 

والقدوة في هذا الأمر كله هي المعين الأول على بناء العقيدة السليمة والسلوله 
الإرعاني القويم . 

م عام 

ثم بأتي وقت بخرج فيه الطفل إلى الشارع .. ولا بد أن يحدث ذلك مالم 
تتدخل عوامل غير طبيعية تمنع الطفل من الخروج . 

وفي المجتمع المسلم ۰ الذي يتحاكم إلى شريعة الله » ويطبق ني آمور 
حیانه منیج انه ۰ يكون الشارع إسلامياً كما يكون البيت . ومعنى كون الشارع 
إسلامياً أن تراعى فيه حرمات الله » ولا يقع فيه ما حالف أوامر الله وتوجيهاته . 
فإذا وقع ذلك ولا بد أن بقع بين الحين والحين ما دمنا في مجتمع بشري لا 
ملائكي ‏ فإنه يكون موضع الاستنكار لا محالة . لا موضع الترحيب ؛ ولا 
مرضعٍ عدم البالاة .. 

فاول ما يلفت النظر ني الشار ع السلم أنه لا توجد فيه امرأة متبرجة بخان 

من الأحوال + لأن الجتمع السلم لا يسكت على هذا الأمر بالذات » من 
ين جمیع الأمور > لشدة ما نبه إليه کتاب الله وسنة رسوله . ولا تجد بالتالي 
شباباً متسکعاً صناعته معا كسة الرائحات والغاديات » لأن الاسلام شدد على 
هذه كما شدد على تلك , 

. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم  . ذلك أزكى هم‎ ١ 
إن الله خبير ما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن‎ 
فروجهن ولا يبدين زینتین إلا ما ظهر منها . وليضربن بخمرهن على جيو بهن ۽‎ 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولمن أو أبائهن او انا بعولنین أو أبنائهن او آیتاء‎ 
بعولتین أو إخوا: نهن أو بي إخوانهن أو بني أخواتين أو نسائهن أو ما ملكت‎ 
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أبمامهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات اللساء : ولا بضربن بارجلهن لیعلم ما بحفين من زينهن + وتو بوا إلى 
الله جميعاً أها المؤمنون لعلکم تقو 

فهی آوامر مشددة للرجال اة جيه الا يقعدوا وألا يعدن للفتنة 

في الطرقات [ ولا في غير الطرقات بطبيعة الحال ] ! 

تلك سمة بارزة مميزة للشارع المسلم » > لا حطنها العين خلال قرون متطاولة 
من التاريخ. » كان الشارع الجاهلي فيها ‏ في خارج العالم الإسلامي بعج بالنکرات . 
وقد ظل الشارع السام محافقا على سمت تلك طالا كان اللجتمع ملعا راع 
فيه حرمات الله » ذلك أن الشارع جزء من من المجتمع بطبيعة الحال » ياخخل لونه 
وسمته » ويتزيبى بزيه وینطبع بطابعه . فلما ارتد المجتمع جاهلياً في القرن 
الأخير » صار الشارع جاهلياً بالضرورة » وخرجت الرأة متبرجة في الطريق » 
وخرجت الفتتة وراءها من كل طريق » ل كف 
الصليبيين والصبيونيين في غفلة كاملة من المسلمين .. 

وني الشارع الل ا با ا عد 

فليس الأمر فقط أنه لا توجد الفتنة المائجة التي تفتن الناس ‏ رجالاً ونساء - 
وخرجهم عن طاع الله ورسوله . ولكن الأمر أبعد من ذلك في المحافظة على 
الأعراض وعلی الأخلاق في الميج الرباني .. فالفاحشة ذاتها لا تذکر إلا 
بشبرد أربعة ! وإلا هي قذف توقع على قاله عقوبة القذف : مین جلدة ؛ 
ولا تقبل شهادته أبداً إلا أن يتوب وتعلم توبته . 

وحكمة الشرع في ذلك واضحة . فحین لا یتحدث الناس عن ارتكاب 
الفاحشة » تظل مرهوبة في النفوس لا يقدم عليها أحد استعظاماً لأمرها » 
بالاضافة إلى شدة العقوبة الفروضة عليها . أما حين يكثر الحديث فا وتصبح 
حديثاً شائعاً متداولاً فان رهبتها تذهب من النفوس . فن أجل صيانة المجتمع من 
الفاحشة كان هذا الأمر بعدم الحديث فيها الا بشپود أربعة . وحين يوجد 
الشهود يقام الحد ۰ فيكون أرهب في النفس . ولحكمة كذلك جاء في a‏ 


]۳۱-۳۰[ سورة النور‎ )١( 
. انظر فصل «أثر الخطط الصليي الصهيوفي في حياة السلمین» من کتاب «الستشرقون والاسلام»‎ )6( 


۱5۹1 


١‏ وليشهد عذابهما طائفة من الومنین ۲۳۰ زيادة ني إشاعة الرهبة من هذه 
الجر عة بالذات » الي تحل كيان الأم وتذهب بهاسكها حين تتفشى فما . 

ولا يوجد من ثم ي الشارع السلم ذلك السيل من الشتائم البذيئة القذرة 

یی يفيض با الشارع احاهلي e‏ كلها تدخل في دائرة القذف 3 
ا ي اش الإسلامي - عقوبة الجلد وإسقاط 2 » وهو نوع من 
اسقاظ الاعتبار 

وهكذا لا تلتقط أذن السائر أو السائرة في الطريق كلمة تخدش الحياء . 
فتظل النفوس نظيفة من الداخل ۰ لأنها لا ترى الفاحشة ولا تسمع عنها ولو 
إبحاء من بعيد ! 

وللمجتمع السلم وسائله بطبيعة الحال لضان التلبية النظيفة لدافع الفطرة .. 
نتحدث عنه ني الفصل القادم حين نتحدث عن مشاكل الجنس للمراهقة 
والشباب البکر . نما نتحدث هنا بالقدر الذي يتعلق بالشارع المسلم ونظافته 
من الفاحشة . وذلك جزء من التربية الاخلاقية للمجتمع المسلم في شئون 
انس ۰ نستکمل الحدیث صا هناكك . 

وني الشارع السلم تراعی الأخلاق العامة التي بفصلها انمج الرباني وتفصّلها 
٠‏ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة :919 وهای الاس يوط الطرلق:+ 
ولا يعطلون المرور فيه » ولا یتصابحون فيه کال نعام > ولا برجو بر بج 
التافهين الفارغين الذين لا تشغلهم جديات الأمور > ولا تقم المعارك اتکررة 
فيه ولا السباب واللعان ؛ فان وقعت قام آناس في الحال ا بالعروف 
وينبون عن النکر ویردون الأمور إلى نصابءها من موظفي الدولة الختصین 
[ أي الشرطة ] أو غيرهم من الناس > ولا يتحلقون « للفرجة » وزيادة الضجيج ! 

ولا یکون الشارع بصورة من الصور ملتقی الفارغین من الناس . فليس 
ي المجتمع لجتمع السلم فارغون یتسکعون ي الطرقات ! !نما مضي کل انسان إلى 
عمل بشغله . فان كان عمله ی الطریق + بائعا أو ارتا » أو عاملا أو صانعاً 
فهو مشغول كذلك في مهمته لا جد الفرا اغ النفسي ولا فراغ الوقت الذي يتسكع 
به في الشارع مخالفاً لآداب الإسلام . 
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وغني عن الذكر أن الشارع المسلم لا يستخدم في قضاء الضرورة فهذه 
من الملاعن الثلاث التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إن الشارع الإسلامي باختصار صورة معبرة عن أخلاقيات الع المسلم 
ومبادئه وقيمه ومفاهيمه 00 في ذلك أخلاقيات الجنس 2 و أخلاقبات 
التعامل : في البيع والشراء . أو السلام والشعة . أو ادات الرون. .أو ادات 
الحلوس . أو آداب العلاقة بين الصغير والكنين + أو پن الساثر وافالس:.. 
الخ .. الخ . ۱ 

كما أنه صورة معبرة عن التحا کم إلى شريعة الله .. فالأمور لا يجري 
فيه فوضى بلا ضابط . !نما يضبطها الشرع الرباني والمبج الرباني . فهي إما 
أن تسیر كما أمر با الله ورسوله » وإما أن تقوم عا أمر به الله ورسوله » من 
أول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۰ إلى التعزير إلى إقامة الحد .. 

وبعبارة أخرى فان الله « موجود » في حس الناس ني الشارع الإسلامي » 
كما هو موجود ي حسمم في البيت الاسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة 
الا سللامية .. تشعر باثار هذا الوجود في توقير الله وإطاعة أوامره » وتجنب 
نواهیه .. ۱ 

وحين يخرج الطفل السلم إلى الشارع السلم فلا ضير .. 

بل هو لا بد أن مخرج لا محالة ما دام سوي البدن والعقل والنفس .. . 

فنذ مولده يظل عاله يتسع رويداً رويداً حتى يشمل في اباية کل الکون , 
المحسوس منه وغير المحسوس . وقد يظل عاله في الشہور الأولى محصورا 
في حضن أمه وثد.ها ووجهها وفراشه الذي ينام فيه . ولكنه بعد قليل يبدأ يأنس 
إلى أشخاص آخرين غير الأم : يأنس لأبيه » ولاخوته إن كان له إخوة » 
آو لوجوه أخرى من القیمین معه في الترل . ثم يبدأ يأنس لآخرين من يزورون 
البيت بين الحين والحين ۰ ويتعرف علیهم إذا عادوا إليه .. ثم يبدأ مشي بنفسه 
فبصبح لعاله أبعاد أخرى غير التي كانت له وهو محمول بين ذراعي من يحمله 
أو بحتضنه .ثم یل من الاب آو ااة فری غانا یر من ابیت + واشمل 
وأفسح » فتتوق نفسه إلى ثم إلى الخروج . ومجد والدیه عنعانه في بادی 
الأمر » ويزيده ذلك شوقاً . . حتى يسمح له في النباية بالخروج ! 
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والخروج ال الشارع جربة ضخمة في حس الطفل ۰ مفيدة ومثمرة 
وضرورية .. 

فنذ اللحظة الي یتسع فا عاله النفسي والوجداني والعقلي عن حدود 
ابیت » يصبح البيت في حسه قيداً برغب في الانفلات منه . وعندئذ لا بد أن 
سمح له بالخروج ۰ في صحبة الآخرين في مبدا الأمر إلى أن يُطمأن إلى 
تروجه وحده هما بعد:.:وحيسه. في البينتاب نحت أي ستاز کان ت هو تعويق 
لنموه النفسي والعقلي والوجداني ۰ يترك طابعه فيه بقية العمر إذا م يصحح 
في حركة تصحيح جذري . فقد يطبعه بالجين والخوف . أو يطبعه بالانطواء 
والعزلة . أو يطبعه بالنفرة من الناس . أو يطبعه بالاضطراب والحيرة عند مواجهة 
ا .. و بطبعه برفض کل تجربة جديدة مخوضبا وحده نويد د 
أنبخوضما غيره له أو خوضبا معه ليطمئن ! أو يطبعه بذلك كله في آن ود 

ذلك أن الشارع هو مجال اكتساب الخبرة ونمو الشخصية في ذلك كله 

ي الشارع برى أناساً أغراباً لا تربطهم به صلة كتلك الي تربطه بأهل 
اول یود ان پری الأغراب وعدن يدم يلوا توحص . 

وني الشارع يحد أقراناً في مثل سنه وأكر وأصغر .. فيتعامل معهم في 
لعب أو حديث أو حتى مشاجرة . وفي كل مرة يكتسب خبرة جديدة ويتخطى 
حاجزاً من الحواجز > وعارس الحياة ممارسة فعلية . فالحياة أخذ وعطاء . 
وسلم وحرب . وغلبة وغلب . وخصام وصلح . وحب وكره . واجتماع وافتراق . 
وجهد يبذل » ورغائب تتحقق أو لا تتحقق ... 

ولا عکن أن يتم ذلك كله في داخل البيت » ولو كان فيه إخوة وأخوات 
وأقارب . فالحياة ليست مقصورة على التعامل مع الأقارب . إ نما بقع أكثرها 
تعاملاً مع أناس لا تربطهم بالانسان رابطة قرابة ولا صداقة . فا لم يتعود 
الإنسان ذلك في صغره ۰ وعارسه ويتدرب عليه تدريباً عملياً » فستظل نفسه 
متوجسة مضطربة لا تجد طمأنيتها واستقرارها في المجتمع الكبير .. 

ومن هنا يكون الخروج إلى الشارع وممارسة الحياة فيه ضرورة للطفل , لا 
بكتمل بنيانه النفسي والعقلي إلا به » ولا تنمو كل جوانب شخصيته إلا فيه . 
فإن منع من الخروج إليه - لأي سبب - فستظل جوانب من نفسه ضامرة غير 


534 


وس وم 


عن ١‏ التعامل » مع المواقف والأشخاص . 
والشارع كذلك هو الذي يكشف الجوانب الكامنة من طبيعة الطفل » الي 
قد لا تتبدی داخل البيت » أو قد يبدو عكسما داخل البيت ! 
فهناك طفل ودیع جداً ی الییت » «عفریت واي الخارج . وهناك 
المكس : لا بدأ في البيت لحظة فإذا خرج إلى الشارع ظل ساكناً صامتاً لا 
بتحرك ولا يتكلم .. کلاهما غير طبيعي . وکلاهما في حاجة إلى دراسة لتبين 
السب في ذلك التناقض . وقد يكون تناقضاً مأمون العاقبة . فلا بأس . وقد 
یکون اختلالاً في الشخصية فلا بد من علاجه . ۱ 
وهناك طفل ميال إلى السيطرة . أو إلى العدوان . وطفل خانع للسلطة 
مستسلم للعدوان . كلاهها في حاجة إلى علاج . ولن يتبين ذلك الخلل في 
نفسه إلا حين يحرج إلى الشارع بالفعل » ويتعامل مع الاخرین على الطبيعة . 
وهناك طفل عيل يضن باشيائه.او جهده على الناس . واخر متلاف لا 
يبقى شيئاً » ولا يدخر جهداً لن يستحق وان لا يستحق .. 
كل تلك الأمور وعشرات أمثالها في حاجة إلى مراجعة ومتابعة وضبط » 
ولن يتبينها الوالدان بتامها والطفل محجوز داخل البيت » وداخل نوع محدد 
من التعافل » وهو التعامل مع الأهل والأقارب . اما تتبین الأمور على حقيقتها 
من خلال التعامل مع الأغراب . ولا بد أن يعطى الطفل الفرصة لهذا التعامل » 
لتنمية شخصيته إلى أبعادها الطبيعية من جانب » ولكشف جوانب الخلل فم 
للوالدين من جانب آخر ليعملا على إصلاحها . 
والشارع - بعد - ككل شيء ني الحياة » وککل وسيلة من وسائل الع بية » 
لا خلو من الخاطر ! 
صرف النظر عن حوادث الطريق »> وهي قدر مقدور لا فرار منه > 
وإن وجبت الحيطة أخذاً بالأسباب كما أمر الإسلام : « اعقلها وتوكل ۲۳ 
فهناك ‏ حتى في الشارع السلم والجتمع السلم - أقران سوء ! وهناك مستويات 
من التربّية مختلفة » ومستویات من الاخلاق مختافة . ۱ 


نامية » وتظل فاعليته وايجابيته ناقصة عقدار ضمور هذه الجوانب وعجزها 


٠ رواه الببيقي وابن حيات‎ )1١( 


۱۷۰ 


وقد قلنا أكثر من مرة إن المجتمع الاسلامي ليس مجتمعاً من الملائكة . 
كلا ! إنه مجتمع بشري عاما ۰ لم يتغير من بشريته شيء . كل ما ي الامر 
أنها بشرية فائقة » ارتفعت - بمجموعها ‏ إلى أقصى درجات ارتفاعها . ولكن 
لیس معنی هذا آنبا ارتفعت كلها إلى القمة ! فسیظل فیبا من هو في الستوی 
الأدنى للحياة الاسلامية الصحيحة ۰ وسیظل فيا من هو تحت الستوی 
الأدق بترعات. ., أي “تخت الصفر ۲ 

وهؤلاء وهؤلاء کانوا سیصبحون في الجتمع الجاهلي آشد سوءاً وأكثر 
حطة . وقد رفعهم المجتمع الإسلامي درجات كثيرة » فوصل منهم من وصل 
إلى نقطة الصفر » وظل بعضهم دونها بدرجات لأنهم كانوا لولا ذلك في الدرك 
الاسفل من الوجود ! 

وإذن فليس کل الناس في المجتمع الإسلامي ولا كل الأطفال على 
الستوی المطلوب .. حقيقة إنه لا يوجد المبوط الفاحش الذي يوجد ني الجتمع 
الناهل » ولکن توجد درجات من السوء اقل .. 

وطفلك السلم ‏ الذي ربیته في بيتك تربية إسلامية » عرضة أن تختل 
موازينه حين محتلط بتلك المستويات الادفی من التربية والاخلاق . ونبادر هنا 
فنقول إن كلمة « المستوى » لا تشير في المجتمع السلم إلى الستوی الاقتصادي ! 
كلا ! إن هذا أمر لا علاقة له البتة بالمستويات النفسية والخلقية في المجتمع 
المسلم . والإسلام لا يقوم الناس على أساس الفقر والغنى . إنما يقسمهم إلى 
أتقياء وغير أتقياء » بصرف النظر عن الغنى والفقر » واللون والجنس » واللغة 
والدم : 

« یا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى » وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقا كم 00 

وقد كان بلال العبد الحبشي الفقير العدم في أعلى القمة من المجتمع 
المسلم » حتى يقول عنه عمر العريي القرشي » امير المؤمنين » « سيدنا بلال » .. 

كلا ! لا تنصرف كلمة « الستوی » في المجتمع الإسلامي إلى حسب 
أو تمت الع أو .. إنما تنصرف إلى مقدار التمكن في الإسلام » 


(۱) سورة الحجرات [۱۳] 


۱۷۱ 


والتشبع بروحه والسير على منبجه والسلوك الواقعي على مقتضاه . 

و بذا العنی نقول : إن طفلك الذي ربيته على التیج الإسلامي وبلغت 
۶ ۵ ۰ ۱ ۰ ۳ عستویات أخلاقية 
وتر بوية أدنى من مستوی طفلك فیختل توازنه ویضیع اثر جهدك الذي جهدته 
في تر بيته .. 

۱ سم . لك عرضة أ ينعيف وان یکن نان جع ادي 
الحقيقي - هو الاحتال الأرجح .. 

ومع ذلك فلا بدیل ! 

إن البدی يل التخیل » وهو حبس طفلك ني البيت » أشد ضرراً من تعر يضه 
لمخاطر الاختلاط بتلك المستويات الأدنى من البشر ! 

فهناك سيكون عرضة لضمور الشخصية والانطواء والعزلة والاضطراب 
والحيرة بعد ذلك في الجتمع الكبير .. ۱ 

وحين تخرج طفلك إلى الشارع فقد تحتل ماب بالاحتکالك بأقران السوء » 
فیتعود عادات سيئة » أو ينحرف انحرافات خلقية فیکذب ویسرق أو بعصي 
التوجيمات والأوامر » أو یتجاوز القدر السموح به من اللعب أو قضاء الوقت 
Cg‏ لت + 

لس و 
تتمكن الانحرافات منه . ولكن ليس بحرمان الطفل من الشارع وحبسه في 
البيت » إلا أن يكون ذلك لفترة قصيرة كعقاب وعلاج .. 

لا بد من مزيد من الجهد يبذل مع الطفل .. مزيد من النصح » ومزيد 
من التلقين » ومزيد من استنفاد الطاقة في الخير » ومزيد من شغل اوقات 
الفراغ في العمل النافع » ومزيد من التشجيع على الأخلاق الفاضلة .. ومزيد 
ادا لزم الأمر من العقاب ۱ ۱ 

ولكن خسائر النزول إلى الشارع في النهاية ستكون أقل من خسائر القبوع في 
داخل البيت .. ما دامت الرعاية قائمة والعين ساهرة على التصحيح السريع 
أولاً بأول قبل أن يتمكن الانحراف من نفس الطفل ويصعب التصحيح ! 
وهذا كله فضلاً على أنك - في الجتیع الإسلامي الحقيقي - ستجد من بن 
. الأطفال الأسوياء » الذين تلقوا م' منهج التر بية الاسلامية في بیونهم ونث نشئوا عليه » 


۱۷ 


بل تر غب أن ا ۱ 


ثم يذهب الطفل إلى المدرسة . 

والفروض - في الجتمع السلم > الذي یتحا کم إلى شريعة الله ويطبق 
منهج الله أن تکون الدرسة إسلامية » بمعنى أنها تربي تلامیذها لیکونوا مسلمين 
صالحين » وتتمشى مع التربية الإسلامية الي بدأها الطفل ني النزل وتسير ا 
خطوات جديدة تحن ۱ کال . بل المفروض - وفيها مدرسون متخصصون في 
التر بية - أن تصحح ونقوم ما عسى أن يكون البيت المسلم قد نسيه » أو لم 

يحسن التوجيه فيه . فليس كل الا باء موهوبين في فن التربية » وليس كلهم 

على الستوی الطلوب من حسن التصرف وسعة الادرالك والمرونة اللازمة لعملية 
اتربية . أما اللئرسة فتلك وظيفتا الأول : أن تبي على منیج من التربية 
مدروس ومفصل ومؤصل » وللمدرسين به خبرة وعلم .. وسيكون منهج التر بية 
في المدرسة لاسلامة بطية لجال هو منهج اله قار 2 المدرسون 
قد درسوه في المعاهد الي تتول تخریج المعلمين » وتخصصوا فيه ۰ وأصبحوا 
على دراية به ودرية عليه . 

وإذا كان أي منوج في الأرض يحتاج أن يكون المدرس الذي يقوم بالتربية 
على مقتضاه ه متشبعاً به » مؤمنا ما جاء فيه : متحمساً لتطبيقه » وإلا فلن يرجى 
منه أن يطبقه بإخلاص » ولا أن يؤتى مارا حقيقية على يديه .. 

إذا كان هذا هو الشأن ني أي منوج تر بوي مطبق في أي مكان ني الأرض » 
اليج الإسلامي هو أولى المناهج جميعاً أن يكون كذلك » لأن ذلك أصل 

من أصوله العميقة : آن یکون قول الانسان وعمله متطابقین : 

ديا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون ۲ »۲ . 

ثم إن الاسلام عقيدة ؛ في الوقت الذي هو نظام حکم . ونظام جتمع ؛ 


(۱) سورة الصف [۳-۲] 


۱۷۳ 


ومنيج تربية . وقد بصلح في أي شيء أن يؤدي الانسان عمله على طريقة 
« تسدید الخانات » الا في العقيدة ! 

ومقتضی ذلك كله أن يكون المدرسون ي الدرسة الاسلامية مسلمین ! 

لا مسلمين بأسمائهم وشبادات ميلادهم ! فهذه إن أغنت في أي مکان - 
وهي لا تغي ! ! - فلن تغني في المدرسة بصفة خاصة » حيث الجال هو الثر بية ؛ 
والتر بية في حاجة إلى إ مان حقيقي با مج > ولیس إلى التظاهر بالا مان به أو 
ادعاء الا عان ا 

المدرسة الإسلامية تقوم على مدرس مسلم > ارس الاسلام حقيقة » 
ويتخلق يخلق القران في سلوكه وتعامله وسته ومظهره وسائر شأنه . وهو فوق 
ذلك عليم بمبادئ الإسلام وقيمه ومفاهيمه . وعليم بمنيج التربية الاسلامية في 
صورته النظرية والتطبيقية » ومدرب على طريقة تطبيقه قبل أن يتخرج و عارس 
عمله ني المدرسة .. إلى جانب تخصصه العلمى ني الادة الى يدرسها . 

وهذه الصورة الي تبدو عجيبة من العجائب في اللجتمع الجاهلي الذي 
نعيش فيه » هي البدبية الأولى في المجتمع المسلم .الحقيقي » الذي ,عارس 
لاسلام باعل ۰ ويستمد منه قيمه ومفاهيمه ومعايير حياته . بل لا حكن 
تصور الدرسة الا سلامية صلا بغير هذا العنصر الأولي » > الذي ۱ قيام ها 
من غيره . 

وني الدولة السلمة الي تحکم بشريعة الله وتطبق منهجه في الحياة » تکون 
معاهد التربية الاسلامية هي الي تتکفل بتخریج هژلاء الدرسین » وتعلیمهم 

منهج التر بية الاسلامية وتدريهم عليه تدريياً كافياً قبل مزاولتهم العمل في 
درس . وتختار من بين المتقدمين إليها أفضلهم خلقاً وأقدرهم في نظرها - 
على حمل رسالة الاسلام والتربية الاسلامية » إلى جانب التفوق العلمي الطلوب 
ي كل حالة . 

وحين يكون المجتمع مسلماً بالفعل فلن تمد معاهد التربية الإسلامية عتا 

في الحصول على حاجتها من الطلاب الذين تتوفر فیهم الشروط الخلقية والدينية 
لمطلوبة ‏ إلى جانب الشروط العلمية ‏ لأن ذلك سيكون هو الأصل في هذا 
المجتمع » وما عداه قلة شاذة ناشزة . ثم يكون عليها أن تؤهلهم التأهيل الثر بوي 
الخاص الذي مجعلهم قادرین على التربية عقتضی المبج الاسلامي . وذلك 


۱۷ 


يحتاج ۰ ككل شيء بطبيعة الحال ۰ إلى مواهب خاصة تراعما دائماً معاهد 
الربية في اختيار طلابها » كما يحتاج إلى ندریب خاص .. 

والمدرس المختار على هذه العاییر » والمدرّب على هذه الصورة > هو الذي 
سيتلقى أولئك الأطفال الذین جاءوا و بيوتهم إلى المدرسة » فیکمل معهم 
شوط التربية الذي او في منازهم » أو يبدأ معهم من جديد إن رأى أن الأمر 
وت إلى البدء من جديد . وستكون المدرسة ببذه الصورة محضناً إسلامياً 
کاملاً مهمته الأول هي تنفكة الأطفال ٤‏ جو إسلامي وبروح اسلامية > 
وتعريفهم بر بهم وبحقائق ديهم - نتسع له مدارکهم - وربط قلو ہم 
بالله > وتعویدهم على عادات ۳ 0 رطا رعه الأخحلاتي المميز » 
المستمد من كتاب الله وسنة رسوله » إلى جانب تعليمهم العلم الضروري هم 
من لغات ورياضيات وإنسانيات وتدريبات عملية ويدوية وبدنية ... الخ . 

لد كانت المدرسة في المجتمع الإسلامي الأول تقام داخل المسجد . وهذا 
دلالته الخاصة في منهج التر بية الإسلامية . فلا فرق بين المدرسة والمسجد في 
الحقيقة . كلاهما يقوم بالتربية » وكلاهما بقو بالتعليم . 

ل كد اسمس قدا سم ها ام و 
أخذت صورة معينة في نظام فصوها » و بوراتها » ومقاعدها » وملاعبها .. الخ » 
لا سم مع له المسجد ولا يصلح له > فضلاً عن الأعداد الغفيرة التي توم المدارس 
وتزدحم فا ؛ ولا عکن للمسجد أن يستوعبها . 

SN REE 
بالنسبة للتربية الإسلامية - لا يفرق بينهما في النهج ولا يفصل بینهما في‎  هنإف‎ 
الغاية .. !نما يؤدي كل منبما دوره على طريقته » متكاملين » ملتقيين على‎ 
۱ . الغاية » مشتركين في الطریق‎ 

والفروض قي الدرسة الاسلامية آن مارس شعاثر العبادة بصورة جماعية 
ي وقتها » > سواء صلاة الظهر إن كانت المدرسة صباحية أو العصر إن كانت 
مسائية أو الغ ت أو العشاء إن كانت ليلية . بحيث لا عر الوقت الكتوب 
لأداء الفريضة والتلاميذ بعيدون عن أدائها ۲ مبعدون 2 . والفروض أن 
يشترك النظار ا والمدرسون [ والدرسات ] في أداء هذه الفرائض 
ليكون جو العبادة شاملاً > وليلتقي التلاميذ ومدرسوهم لقاء العقيدة في الله . 


۱۷۵ 


فذلك أدنى أن ير بط بين قلو بهم ۰ وأن يكون تأثيرهم أفعل في نفوس تلاميذهم › 
وأدنى أن يؤتي الهج التربوي كماره المرجوة .. 

والمفروض كذلك أن تكون أخلاقيات الإسلام هي قاعدة التعامل في 
المدرسة بين الناظر والمدرسين » وبين المدرسين والتلاميذ » لتكون المدرسة صورة 
حقيقية مصغرة للمجتمع الإسلامي الكبير » إن كانت متخصصة في عمل 

معين » فتخصصها لا یعزفا عن أخلاقيات المجتمع وأهدافه وقيمه ومبادئه 

وقواعد سلوكه . 

والفروض - بداهة - أن تكون المدرسات والناظرات مرتديات زي 
الإسلام > متخلقات بأخلاق الإسلام > غير متبرجات تبرج الجاهلية ؛ لیکن 
القدوة العملية لطالباتین » وليكون هناك تطابق بين سلوكهن الشخصي ومظهرهن 
وبین اللهج الذي يرون ان ى افر علیه .. 

وغني عن الذکر أنه لن تکون ني الدرسة الاسلامية تلك المدرسة الي 
تقول لبناتها في المدرسة الثانوية : : إن البنت الي بلغت هذه السن وليس لها صدیق؛ 
ينبغي أن تعرض نفسها على طبیب نفسافي ,  !‏ ولا المدرسة الي تأني في الصباح 
لتحكي لبناتها تفاصيل سپرة الأمس مع أحد عشاقها IT‏ 

م إن الدرسة الا سلامية لشت مدرسة لتحفیظ المعلوفاق للامتحان فيبا 
اخر العام .. 

ولئن كان الخط التار يحي الواقعي للمدرسة الاسلامية قد انحرف كما 
انحرف الجتمع الإسلامي كله خلال القرون » فصارت ي وقت من الأوقات 
تحفظ العلومات ولا زيادة .. فنحن !نما نعود إلى المج ذاته نستمد منه مباشرة 
بصرف النظر عن الانحراف التاريخي . 

والنیج یعتبر الدرسة مکاناً لطبع التلاميذ بالطابع الإسلامي ۰ إلى جانب 
تعلیمهم العلوم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۱ 

« طلب العلم فريضة »۳ . ۱ 

والطابع الاسلامي یکون شخصية | مجابية فاعلة في الأرض ۰ متحملة 
4 حدئت هذه وتلك في دنا الواقع في بلد من بلاد ٠‏ الاسلام ! » ولم بستنکرها على الصعيد الربي 

أحد ! لأن القوم ثوریون تقدمیون ! 


(۲) رواه ابن ماجه . 


۰ ۷1 


۶ 


لتبعة أعماها » جريئة مقدامة ‏ قابلة للتجنيد السريع ۰ متأهبة له أبداً . كما 
يكون شخصية استقلالية كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين : 

۰ يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن اساءوا أسأت 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا وان أساءوا ألا تظلموا» () . 

وهذا كله بقتضي أن تكون مهمة المدرسة أوسع بكثير من جرد تلقين 
العلوم . . 

إن مهمتبا هي تكوين « الشخصية » وهي في ملبجنا هذا « الشخصية 
الإسلامية » بطابعها المتميز . وما التحصيل العلمي إلا جانب واحد من جوانب 
الشخصية ليس هو أهمها اي حال وان كانت له أهميته الذاتية . ما أهم من 
كيفية الاستفادة هذا العلم » وكيفية التصرف في الحياة العملية » وكيفية التعامل 
مع الناس والاحداث . وذلك یحتاج إلى تدريب عملي لا إلى تلقين نظري . 
فالتلقين النظري علم يحفظ ! أما التدريب العملي فخبرة مكتسبة ورصيد 
واقعي من التجربة يسند صاحبه في الموقف العملي وبيسر له التصرف فيه . 

لا بد إذن أن تكون مناهج الدراسة في الدرسة عملية ونظرية معا لا نظربة 
فحسب . وأن تكون في مدرسة البنين « ورشة » ضخمة إلى جانب الفصول ‏ 
وني مدرسة البنات بيت متكامل يدبرن ا 

كما أنه لا بد من اشتراك التلاميذ في إدارة المدرسة والقيام ببعض شؤونها 
ليتدربوا على حمل التبعة وليكتسبوا الخبرة . 

ولا بد أن تكون الروح العسكرية واضحة في مدارس البنين > والروح 
النزلية واضحة في مدارس البنات ۰ لإعداد کل, لدوره في مستقبل حياته 
بغیر خلط كالذي تخلطه الجاهلية الحديثة بين البنين والبنات » لتخرج ي 
الهاية هذا الجيل الترهل المتميع الذي بعلا الآن وجه الأرض » والذي لا تستطيع 
أن تحكم لأول وهلة ‏ وأحياناً لآخر وهلة ‏ هل هو ولد أم بنت ! 

إن الاسلام منهج للحباة جاد لا مزل .. برفض التمیع والانحلال والترهل.. 
من البنين والبنات سواء . ويرفض المتشبهين والمتشبهات بتوجيه صريح من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(۱) أخرجه الترمذي , 


۱۷۷ 


ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشببين من الرجال بالنساء » 
والمتشببات من النساء بالرجال ا 

ولقد تلط البنون والبنات في سني الطفولة الأولى ي ال الواحدة .. 
إذا دعت إلى ذلك الضرورة . 

ولكن منذ نهاية المرحلة الأولى تبدأ. في الفطرة تتميز خصائص الرجولة 
وحصائص الا نوثة . وما أراده الله فطرة لا ينبغي للبشر أن يحيدوا عنه » لبم 
حين يحيدون عنه يفسدونه لا محالة »> كما هو حادث لهذا الحيل . 

والدرسة الاسلامية. تطبق منهج الله ولا تطبق مناهج البشر الضالين في ٠‏ 
وهي : الذلك جعل مدرسة للبنين متخصصة زمار للینات متخصصة 
منذ يبدا أ الفتى يستعد نفسياً وجسديا معام الرجولة : وتيدا الفتاة تستعد نفسیاً 
ودا لمعالم الأنوثة 2 أي ما يوازي في مدارسنا الحالية المرحلة اللإعدادية . 

وليس الهم أن بشترك نو والبنات في مواد دراسية واحدة أو لا يشتركوا 
[ ولا بأس في المراحل الأولى من أن يشتركوا في بعضها على الأقل ] ولكن الهم 
هو والجو» الذي يسيطر على المدرسة وعلى الدراسة : جو الرجولة في مدارس 
الرجال » وجو الأنوثة في مدارس. الإناث ...وذلك جزء من « الشخصية 
الإسلامية 4 الي ينبغي على المدرسة أن تر بيها . فالاسلام حريص على اعطاء 
الرجل المسلم شخصية الرجل الكامل الرجولة » وإعطاء المرأة المسلمة شخصية 
المرأة الكاملة الأنوثة . فهو دين الفطرة » المنزل من عند الله حالق هذه الفطرة > 
وخالق الزوجين الذكر والأنثى .ليكونا زوجين اثنين ». ولیس جنساً متمیع 
الصفات ؛ لا يصلح أن يكون رجلاً ولا يصلح أن يكون آش » ولا يصلح أن 
يكون « إنساناً » على الإطلاق . 

ولقد نکون قد سبقنا ره الي نتحدث عنها ‏ وهي مرحلة الطفولة. ‏ 

بعض الشيء ونحن تتحدث عن مدرسة الرجولة ومدرسة الأنوثة ' .. ولكن الواقع 
أن التبيؤ النفمبي للرجولة والأنوثة تم مبكراً عن علاماته الجنسية الميزة » ثم 
إن مرحلتنا الي نتحدث عا تمتد من الطفولة الصغيرة إلى الطفولة 6 


(1) أخرجه البخاري . 


۱۷۸ 


[ فیما حول الثانية عشرة ] فلسنا إذن بعيدين كثيراً عن الرجولة والأنوثة في 
مرحلتنا التعليمية والتر بوية الحاضرة ... 

وأخيراً فإن كثيراً من المواد الدراسية ستختلف في منهج المدرسة الاسلامية عن 
بصورة مختلفة تماماً عن صورته الحالية ۳" . وستكون أمجاد التاريخ الاسلامي 
وبطولاته جزءاً هاماً من الدراسة في الدرسة ‏ سواء في حصة التاريخ أو حصة 
اللغة العربية أو حصة التعبير الفنى . كما أن حصة الجغرافيا ستدرس العام 
الإسلامى كوحدة متميزة من الوجهة الاقتصادية والبشرية . وستكون حصة 
الدين حصة تربية دينية حقيقية وليست حصة نصوص دينية كما هي الوم . 
حصة یعیش فما التلاميذ في جو الإسلام 3 وتار بحه المجيد 34 ومفاهيمه الشاملة 
الي تشمل الحياة البشرية كلها من سياسة واقتصاد واجاع وفکر وفن وأخلاق .. 
ویرتبط فيها التلاميذ ارتباطاً وجدانياً بالله » فیخرجون من كل حصة أشد حي 
لله واشد توقيرا له وخشية .. 

الدرسة الإسلامية باختصار هي « معمل التفريخ » الذي ینش الأجيال 
المسلمة .. أجيال تعرف دينها وتحبه وتعمل به . تعرف سعته وشموله وتكامله » 
وتعيشه وكارسه ٤‏ عام الواقع 7 

هي السند الحقيقي للبيت المسلم . تکمل رسالته وتزيدها رسوخاً » وتسعف 
هي فيما قصر فيه البيت . 

تر بيتها وتعليمها » وجدها ولعبها > مستمدة كلها من روح الإسلام وتوجيهاته. 

الشخصية الاسلامية هي طابعها المميز ۰ وهي النموذج الذي تسعى إلى 
تكثيره وتعميمه . 

الحب والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات فيها . حب مستمد من 
الأخوة الشاملة في الله . واحترام من الصغير للکبیر مستمد من اواس الإسلام . 
في الصغيرة ولا الكبيرة : ولا باون استخفافاً ولا يؤدي العمل « تسديد خانات 4. 

والحرص الأبوي على صالح التلاميذ هو الدافع الذي بحرك العملية 


(۱) انظر كتاب « كيف نكتب التاريخ الإسلامي » . 


۱۷۹ 


التربوية والتعليمية » فهكذا يكون الربي المسلم في تبعته أمام الله : « کلکم 
راع, وكلكم مسؤول عل © 

والأمانة في التعلم , والأمانة في التعلم ۰ هي مقتضی جو ١‏ الفريضة » 
الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم حين قال « طلب العلم 
فريضة » . فلا غش من المدرس ولا غش من التلمیذ ! 

وحين يخرج الطفل إلى الشارع ۰ ثم إلى المدرسة » يبدأ احتکا که بالجتمع 
الکیر .. 
۱ والشارع ولا شك جزء من المجتمع » والدرسة جزء آخر .. ولکن الجن 
أكبر واشمل ‏ والعادج الي بحویپا أكثر تعددا وتباینا وسعه . 

ولئن كان الشارع بالذات قطاعاً مثلاً للمجتمع وقیمه واخلاقه ؛ إلا 
أنه في الدن الكبيرة خاصة - لا عکن أن یکون ممثلاً لكل ماذج الجتمع 
ولا کل انجاهاته ‏ كما بحدث في القرية الصغيرة أو الجتمعات البسيطة 
التركيب . ۱ 
وتعرف الطفل على الجتمع يتم تدريجياً وفي بطء » مع اتساع حرکته فيه » 
واتساع مداركه وقدرته على الاستيعاب والفهم > وزيادة احتكاكه بالعاذج 
البشرية السابحة في تياره . 

وني هذا المجتمع - على اتساعه ‏ يتعرف تدر ييا على الصورة النهائية لهذا 
المجتمع : قيمه ومبادئه وأفكاره وعاداته وتقاليده واعاط سلوكه ودوافعه 
وأخلاقياته وطرق تعامله ومستوياته المختلفة في كل اجاه . 

ولا شك أن هذا التعرف يستغرق سنوات كثيرة » ويتوقف في الكثير منه 
على الطفل ذاته : درجة ذكائه » وتركيزه » وقدرته الذاتية على التعامل الباشر 
CE‏ ۱ 
فالطفل الذكي أقدر على التفاذ إلى داخل النموذج الذي يراه أمامه » 
وأقدر على الاستفادة من الخبرة المتحصلة لديه من كل تجربة يحوضها > فلا 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم . 


۱۸۰ 


يحتاج إلى تجارب كثيرة في الشيء الواحد كما يحتاج الطفل التوسط الذ کاء 
أو القليل الذكاء . 

والطفل ذو القدرة العالية على التركيز أقدر على استيعاب عدد أكبر من 
الغاذج » من الطفل الشتت الانتباه . والقدرة على التركيز شيء غير الذكاء 
وقد لا يرتبط به . فهناك طفل شديد الذكاء ولكنه مهوش' موزع الانتباه لا 
يستطيع التركيز على شيء . بِيما يستطيع طفل عادي الذكاء ذو قدرة عالية على 
التركيز أن يحصل بانتباهه خبرات أكثر ومعلومات أكثر . أما الطفل البطيء 
التفكير فغالباً ما يكون كذلك قليل القدرة على التركيز + ومن ثم بطيء التحصيل 
للخبرات والمعلومات سواء . 

كذلك الأمر في القدرة على التعامل الباشر مع المجتمع .. فکلما زاد 
التعامل الباشر زاد رصيد الخبرة الذاتية ونمت الجوانب الاجماعية من شخصية 
الطفل > فصارت حرکته في الجتمع آیسر وأوسع ۰ وصارت حصيلته في 
اللهاية كبر . 

والطفل النطوي على نفسه قد یکون - أحياناً ‏ ذا قدرة على التجرید 
النظري ؛ وإذا كانت قدرته على التركيز عالية فقد یستطیم ني أثناء تأملاته 
الصامتة الي ينفق فا أكثر وقته وجهده أن يستخلص من أحوال المجتمع أكثر 
ما يستخلصه غيره من الأطفال حتى أصحاب التعامل المباشر والحركة الواسعة » 
ذلك أن هذه التركيبة النفسية تهيئه لأن یکون « مفكراً » أو فناناً في المستقبل 
إذا وجد الظروف اللائمة والتوجيه الصائب . ولكنه يظل مع ذلك قليل الخبرة 
العملية » ضئيل الرصيد الواقعي من التجارب ۰ فلا يحسن التعامل مع هذا 
الجتیع الذي پعرفه - نظرباً - أكثر من غيره . ذلك أن المعرفة النظرية شيء » 
والخبرة العملية شيء آخر . وسیظل - رغم قدرته على التجريد النظري » ومعرفته 
النظرية بأحوال اس ودوافعها وقیمها ومبادئها ‏ غير مكتمل النمو النفسي » 
وغير قادر على خوض التجارب الحية بمفرده ۰ وعرضة للحيرة والارتباك في 
الواقف المفاجئة ۰ رغم معرفته النظرية بما ينبغي أن يكون عليه التصرف في 
هذه الواقف ! 

وعاجلاً أو اجلاً يتعرف الطفل على مجتمعه .. ويتأثر به في ذات الوقت .. 

فليس الأمر مقصوراً على التعرف . لأن عملية التعرف الاجتاعي لا تتم 


۱۸۱ 


في فراغ شعوري أو وجداني أو عصبي أو فكري .. وليست كعملية. التعرف 
على المعلومات البحتة الي تم في نطاق الذهن وحده » ولا بصحها إلا القليل 
من المشاعر النفسية العابرة . 

إن عملية التعرف الاجماعي تتم بالكيان النفسي كله ومن شم فون تتشم 
كل الأجهزة النفسية القابلة للتأثير والتأثر . وإذ كان الطفل اضأل کیان 
لصغر سنه وصغر حصیلته من التجر به والخبرة والعرفة وضعف مقذراته جنیعاً 

بالاضافة إلى أنه فرد واحد از ا الكبير ؛ فهو إذن عرضة لأن بتأثر 

أكثر كثيراً من أن يؤثر . 

وقد يكون ال اللوي على هل الأطفال ل عرضة للتأثر 050 
ولكنه لا بد أن يتأثر حتاً قدراً من التأثر . ثم إنه في النباية ليس أفضل الماذج 
الث a‏ رک مات بدا سا عرد دك 
ما يفقّده من كيانه النفسي وخبرته الالحناعبة من جراء عزلته وانطوائه وسلبيته . 

والخلاصة أن الطفل سيتأثر تأثراً لا محیص عنه بالجتمع من حوله . ولا 
عکن فصله وحجزه عن هذا الأثر إلا بحبسه حبسا مطلقاً عن التعامل بع 
المجتمع . وهنا أمر لا سبيل إله بحال من الأحوال . ولیس من الصواب حتی 
إن أمكن تنفيذه › لأنه ی بنش إنساناً مختلاً مشوه التكوين النفسي > كالجسم 
الذي أصابه الكساح من عدم ٠ lL‏ فأصبح مشوها ا عاجزاً ناقص التكوين . 

وني الجتمع المسلم كرد حركة الطفل في مختلف قنواته وتياراته هي 
الحركة السليمة الصحية الواجبة ٠‏ الي بنبغي أن يدفع الوالدان طفلهما الها 
ی وان كان كاز أو رد أو اا في مد الأمر .. 0 

إن التعامل الجديد .. والتعامل مع الأغراب .. له زهبة معينة في نفوس 

بعض الأطفال على الأقل . وهذه الرهبة ينبغي أن ترول بالتشجيع لر 
وا > والطمأنة » ومصاحبة الوالدين للطفل في مبد! الأمر حتی يطمئن 
وا ا قبة ليس فیبا ما يرهب أو ميف . 

بعض الأطفال ولا شك يكونون على العكس من ذلك مندفعين إلى 

0 مع 58 والانسياح فيه إلى الحذ الذي يحوج ا لوالدين إلى الحد من 
هذا الانسیاح > وضبطه في الحدود المأمونة الي لا تنشی * عند. الطفل تأثرات 
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ضارة . وهؤلاء وان كانوا متعبين من هذا الحانب + إلا انیم أقل تعباً من 
الاخرين المنطوين على انفسهم 2 اماربین من التعامل مع الجتمع ؛ الراهبین 
لکل جر بة جديدة ۰ فهؤلاء یحتاجون إلى دفعهم دفعاً : كما يدفم الخائف 
من الاء دفعا لكي یتعلم السباحة قهراً عنه ! والا فلن یتعلم ابدا إذا ترك لتردده 
ورهبته وانزوائه . 

والطفل في ذلك كالطفلة سواء . 

ولئن كان الرجل ‏ في المنبج الاسلامي - أكثر عرضة للاحتكاك بالمجتمع 
الخارجى > واوجب أن يتدرب على ملاقاته وإحسان التعامل معه » وإحسان 
التصرف في المواقف المختلفة فيه . نظراً لطبيعة التكاليف اللقاة على عاتقه .. 
فليس معنى هذا أن المرأة ‏ في المج الإسلامي ‏ معفاة من التعامل الخارجي » 
أو أن التدريب على هذا التعامل غير لازم لبناء كيانها النفسي السليم . فهي أولاً 
تتعامل تعاملاً كاملاً مع المجتمع النسائي . وهو مجتمع محتاج إلى الدربة الكاملة 
والخرة والرونة في التعامل معه كمجتمع الرجال بالنسبة للرجل سواء . إن لم 
یکن كر ! ثم إا هي المسؤول الأول عن تربية أطفالها بنين وبنات » ویازم 
ها من أجل هذا الأمر ‏ قدر كبير من الخبرة الأجتاعية تؤهلها همه الرسالة 
الكبيرة . وليس مقتضى ذلك - كما تزعم الجاهلية الحديثة ‏ أن تشارك الرجل 
في عمله وي مبادله وق انحرافاته لكي تكتسب تلك الخرة . كلا ! فقر 
كانت المرأة في الجماعة المسلمة الأولى تكتسب خیرات كاملة » وتؤدي رسالا 
كاملة دون أن تحتاج إلى التبذل والاختلاط بالرجال بغير ضرورة » ودون 
أن تحتاج للخروج إلى الطريق عارية تبتغي الفتنة . ولم يقل أحد إن اکتساب 
الخبرة مرادف للقذر الروحي والنفسي إلا في هذه الجاهلية الحاكمة بأمرها 
في هذا القرن العشرين .000 

ثم إن المرأة ف الإسلام مكلفة - من موضعها ‏ برعاية القیم والمبادئ 
الإسلامية ۰ ونشرها في المجتمع > والجهاد في سبيلها إن كان الخطر يتبددها 
من الخارج أو الداخل سواء . وهذا كله حتاح أن تكون ذات معرفة بالدين » 
وذات خبرة بأحوال المجتمع + وذات دربة على التعامل معه . وكانت المرأة 
المسلمة في المجتمع الأول تصنع ذلك كله مع المحافظة الكاملة على أوامر الله 
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لما ونواهيه . فليست أوامر الله ها قيداً على موها النفسي والعقلي والروحي كما 
تزعم الجاهلية الحديثة .. ۱ ۱ ۱ 

والطفلة إذن كالطفل ني المجتمع الإسلامي في حاجة إلى التدريب على 
التعامل مع المجتمع > كل في حدود تكاليفه المقبلة واحتياجاته . 

وفي المجتمع السلم - كما قلنا ‏ تكون حركة الطفل في داخله هي الحركة 
السليمة الصحية اللازمة .. ٠00‏ 

فهذا المجتمع هو الترجمة الواقعية لمبادئ الاسلام وقيمه وأخلاقه .. 

مجتمع متواد متحاب مترابط . مجمع بينه أخوة الاسلام على غير قرابة 
ولا تعارف سابق : «إما المؤمنون إخوة »۲۳ . حیعا التقوا فهم إخوة في الله“ 
پر بط بینم رباط العقيدة عثل ما تربط قرابة الدم أو أشد . يتعاونون على الب - . 
والتقوى ولا یتعاونون على الاثم والعدوان . يعين قو.هم ضعيفهم وكبيرهم 
صغيرهم . ويتبادلون الاحترام والتوقير عا تقتضيه هذه الأخوة . ويتكافلون في 
السراء والضراء عا آمر الله . ويفشون السلام بيهم كما امر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ۱ 

« والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تومنوا » ولا تومنوا حتی تحابوا . 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم »۲ . 

ويتعاملون بالصدق والأمانة والإخلاص . لا يغشون ولا بخادعون : 

وین غشنا فلیس اا ب 

ویحرصون على اتقان أعمالهم : 

« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ‏ 9 . 

ويوفون بالوعد إذا وعدوا لأن خلف الوعد من النفاق : 

وآية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . واذا اؤتمن خان . وإذا وعد 
9 

ویتعاملون فیما بيهم بالحسنی : 


(۱) سورة الحجرات [۱۰] 4( رواه أبو بعلى والعسكري عن عائشة رضي الله عنما : 
ر۲) آخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . (ه) آخرجه الشیخان . 
(۳) آخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . 
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« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أدفم بالي هي أحسن » فاذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي ل . 

ویتحا كمون إلى الله عوك في أمور حياتهم كلها » صغيرها وكبيرها 
على السواء »في بیعهم وشرائهم ؛في عملهم وراحتیم ؛في ساسم واقتصادهم ؛ 
وف نظرتهم للأمور وتقو هم لما جري في الع من الأحداث . يتردد على 
سيم عل دام ر الشأن ۳ ذالك » ثم ینفنون هذه 
الأوامر طاعة لله وعبادة له ویذ کر بعضیم بعضاً إذا نسوا أو جهلوا ما آمر 
الله به . 

و ادا کرمن مره اه لین خیم مک . بل هو مجتمع بشري 
بحت » ولکنه في وضع فائق من البشرية . يصل أعلى نعاذجه إلى القمة المثالية » 
حيث يلتقي الثال والواقع . وییقی آدنی عاذجه تحت الصفر > ولكنہا قليلة 
اولا بویت ديد 0 بالقدار الذي كان مكن أن تکون عليه في 
جاهلیا ۰ لأن الرفعة العامة في في المجتمع قد رفعته كله درجات إلى أعلى » 
كر تفعانه ومنخفضاته سواء ۱ 

فالجر عة في هذا المجتمع تحدث ولا شك . وقد وقعت جرائم في مجتمع 
ارسول صلی اه علیه وسلم ۰ أرقى مجتمعات البشرية في كل التاريخ . ولکنها 
نادرة الوقوع دا وال في الحال جزاء‌ها فیکون ذلك مانعاً من التشجیع 
عليها والعادي فيا . 

وتحدث الانحرافات الخلقية من کذب وخداع والتواء وخبانة .. الخ 
ولكنها ليست السمة الغالبة للمجتمع . ثم هي مستنكرة . وهذا هو الهم . فليس 
5 کک أي مجتمع بشري على الأرض > ولا المجتمع الإسلامي في 

- أن يكون الاس كلهم مستوين على أخلاقيات الإسلام ومنبجه التر بوي . 
كن لله أذ يستنكر المجتمع ما بقع في داخله من انحرافات » فيبقى أثرها 
السام محصوراً في أضيق نطاق . أما وقوعها وعدم كارا تون الذي مله 
تتفشى تدريجياً حنى تصبح هي الغالبة . ومن ن أجل ذلك لعن الذين كفروا من 

بي إسرائيل : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى 


]۳4[ سورة فصلت‎ )١( 
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ابن مريم : ذلك ا و نين 
لبس ما كانوا يفعلون »۲ . 

فهذا الانكار هو صام الأمن للمجتمع » الذي يقف انتشان السيئات فيه 
ويعصمه من الانحراف الشامل . فإذا لم يعمل هذا الصام عمله قلا شيء بحول 
إذن بين المجتمع والفساد » حتى تبقى فيه قلة صالحة تدعو فلا يستجاب لدغائها ! 

« عن عائشة رضي الله عبا قالت : "ول علي اي صلل .الله عليه وسلم 
فعرفت في وجهه أن قد حضره * شيء »'قتوضاأً وما كلم أحداً » فلضقت بالحجرة 
استمع ما يقول ۰ فقعد على الثبر ۰ فحمد الله وأثنى عليه ۰ وقال با ین 
الناس » إن الله يقول لکم : مروا بالعروف وانهوا عن النکر قبل أن تدعوا فلا 
أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم » وتستنصروني e‏ 
ل 

هذه هي صورة المجتمع السلم . الصورة الواقعية الخالصة ۰ كما حدنت 
بالفعل في واقع التاريخ » وليست الصورة الخيالية الي لا تقبل التطبيق . 

وسين ينطق اقل إل املسم هذا الجيع » > كما لا بد أن يفعل » 
فهو في الواقع يشت تلك لقم والفاهم والمبادئ والعادات والتقاليد :وا عاط 
السلوك التي تربي عليها في البيت المسلم والمدرسة المسلمة » ویزیدها مكنا ورسوخاً 
وفاعلية . فتوا کب التأثيرات كلها في نفسه » يقوي بعضها بعضاً » ويسند 
بعضبا بعضاً » فاذا هو في اللهاية قد نبا ليأخذ مكانه في هذا الجتمع : فرداً 
العا ي جتمع صالح . ٠‏ 

ولقد يحدث a‏ ماق وش الي 
لهذا e‏ و . فإذا أدرك بوعيه » وعا تربی عليه في البيت 
والدرسة من قم وتصورات ومفاهم 9۳ عوذج شیی وناشز: » فقد ی 
الضرر الحتمل من هذا اللقاء" بل لقد أصبح لدی الطفل قدر مین من 
الناعة يحميه من التأثر عا قد بلقاه في هذا الجتمع من سوء . والا فعلی الوالدین 
أن يناه إلى هذه الحقيقة » ویبینا له الفرق بين هذا النموذج السیی وبين الهاذج 


]۷۹-۷۸[ سورة المائدة‎ )١( 
. رواه ابن ماجة وابن ن حيان في صحيحه‎ (Y) 
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الصالحة ال ى اني يلقاها وبعايشها » ويؤكدا له أن الهاذج السيئة لا بقتدی 
بها اما تتجنب وتنبد > لاا خارجة عل -طاغة الّه ورسوله . 

و بهذه الطريقة يأمن الوالدان على طفلهما وهو يخوض تجاربه مع الجتمع » 
ويستخدمان الهاذج الطيبة والابطة كليهما في تثبيت الق العالية في نفسه . أما 
الطيبة فعلی ام النموذج الصالح الذي ينبغي الإقبال عليه والاقتداء به . وأما 
اخابطة فعلى آنها عاصية لله ور سوله ومن أجل ذلك فهي هابطة : فیکون ذلك 
نفسه تذ کیرا للطفل عا ينبغي أن یکون عليه الإنسان الصالح توح دريف یی 
المقارنة العكسية على أن يسلك الطريق القويم لكي لا يكون مثل هؤلاء المنحرفين . 


ذلك منهج التر بيه الاسلامية للطفل امس وت السلم . 

منہج یتعهده بالرعاية والتقویم منذ مولده إلى نضوجه . ي و 
والمدرسة والجتمع على اتساعه . كل عامل من هذه العوامل بعطیه دفعة إلى 
لاام » وتتكاتف جمیعها - على اتفاق وتناسق - لتنشئ؛ منه في النهاية إنساناً 
6 »> هو الانسان السلم » الذي يقوم بدوره في هذا المجتمع ؛ من مکانه 
الذي يقف فيه أياً كان هذا الکان - يحمل مسؤوليته في المجاهدة الدائمة 
لتكون كلمة الله هي العليا . بحگم منهج الله في ذات نفسه ؛ ويلتفت إلى المجتمع 
لیری إن كان منهج الله محكّماً فيه ٠‏ وإلا وجب عليه أن يقوم بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر بقدر ما حباه الله من | جهد . حتى يستقهم من ) أمر الجتمم 
ما.أعوج منه . 

والجتمع ا ر السلمة الي تحکم بشريعة الله وتطبق منهج الله . 
حریصان على هذا الأمر آشد الحرص : أمر تنشتة الأجيال على منهج الاسلام . 

فالدولة بسلطانبا الستمد من قیامها على تحکیم شريعة الله ۰ وبالوسائل 
امتاحة ها بحکم هذا السلطان . دائبة الراقبة لأحوال الجتمع من جهة تمنعه 
عن الانحراف . وتحافظ عليه نظيفاً كما أمر الله ورسوله » وتنشی* من جهة 
أخرى مدارس ومعاهد لتربية النشء تربية إسلامية ۰ وتوجّه وسائل الإعلام 
فيا من جهة ثالثة لتعريف الناس بدینهم : وتقريهم من ربمم : ودعوتهم إلى 
الاستقامة على أمر الله . وهي في كل ذلك تعين البيت المسلم وتوجهه إلى تربية 
النشء الصالح ۰ إحساساً منها بان هذه أمانة في عنقها لله . فهي لا تحكم امیس 


AV 


اقام وحده » ولکنا هی یل قادم سيتسلم زمام الأمور زامن بعد ؛ فينبغي 
أن يتسلمها قائمة على أمر الله ورسوله > ويكون هو كذلك ملتزماً بأمر الله 
ورسوله ‏ ليحمل الأمانة على ذات الطريق ولا ينجرف بها إلى طريق آخر . 

ويكون هذا من بد.بيات کونها دولة مسلمة .. 

والجتمم كذلك ني ذات الوضم . إنه يحس بثقل الأمانة على عاتقه 
فیعمل جاهداً للوفاء ها ا الا پیش الوم واه تم عقني ولک نود 
كذلك لغده . فهو مسؤول آمام الله عن يومه كيف قضاه » وعن غده كيف 
أعدّ له . فأما يومه فعليه أن يتأ كد فيه أن شريعة الله محكّمة وأن منبجه نافذ 
ی الأرضن . وأما غده فعليه أن بهیی له من ينفذ فيه شريعة الله ويحكم فيه 
منبجه » من الذين هم اليوم أطفال وغداً شباب .. فينبغي أن يعاون في تنشتتهم 
على هذا الأمر بكل ما في طوقه من جهد » وأول ما يصنع في هذا السبيل هو 
إعطاء القدوة الصالحة . ثم الأمر بالعروف والنهي عن النکر والعمل على 
تقويم الانحراف والمنحرفين . 

ويكون هذا من بدبپیات أنه جتمع مسلم .. 

والمدرسة السلمة في ذات الوضع . !نبا ا في يدها أمانة التربية 
للجیل الناشئ ۰ أكثر من أي جهة أخرى في الجتمع كله > بحكم أنها 
التخصصة فناً في هذا الأمر والمؤهلة علمياً له . وأن کل خطأ بحدث في البيت 
أو في الشارع أو في الجتمع ويؤثر تأثيراً سيئاً في الطفل فعلیبا هي تبعة تقو عه 
ما تملك من الوسائل الفئية والعلمية المتخصصة الي لا علکها سواها . نایب 
والتشبيه مع الفارق - مصنع هائل جداً » لصنع الماذج المطلوبة من البشر » 
ولاصلاح ما يتلف منها أو بعطب‌ني الطريق . وعملها دائبثي الا نشاء والاصلاح 
سواء » لا تملك الصناع الهرة الدربن » ولأنها هي المحملة بالأمانة الكبرى . 

والتشبيه مع الفارق .. لأن صناعة النفوس أعلى وأتمن _ وني ذات الوقت 
أعقد كثيراً ‏ من صناعة الآلات والأدوات . والمدرسة في ذلك هي وريثة 
الأنبياء » حين تدرك مسؤوليتها الحقيقية » وتقوم بها على وجهها الصحيح . 

وأخيراً فالأسرة المسلمة في ذات الوضع . !نها تحس بالأمانة على ذات 
المستوى . ما لله N E‏ عي 
إحساساً مباشراً أن طفلها هو ذات نفسها ۰ على الحقيقة لا على المجاز . وتزيد 
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عليها عواطف الأبوة والأمومة التي لا عکن أن يوازيها شيء في مشاعر الآخرين 
مهما آوتوا من الإخلاص ولمودة والصدق . فالأبوان حين ينشئان طفلهما 
للمستقبل » يحسان في ذات الوقت أنه امتدادهما الذاتي في الارض . فحیما 
لصلاحه واستقامته حب مردوج : حب لرؤية هذا الامتداد ي أحسن صورة » 
وأداء للأمانة الي في عنقيهما لله . 

وهكذا تلتقي الجهات كلها والوسائل والأهداف كلها في طريق واحد . 
متساندة متكاتفة متواكبة » > على اتفاق بينها وتناسق > لتربية الطفل على منهج 
التر بية الإسلامية ... 


ذلك في المجتمع المسلم .. 

آما في الجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه فالوضع مختلف من أساسه وني 
جميع تفصيلاته وأحواله > من أول البيت إلى الشارع إلى المدرسة إلى الجتمع 
على اتساعه 0 

البيت السلم - - بصورته الي ينبغي أن يكون علیها في الإسلام ‏ أمر نادر 
الوجود ا وصعب في إنشائه أشذ الصعوبة . 

وأما الشارع والمدرسة والمجتمع فأبعد شيء عن الصورة الاسلامية » وأدخل 
شيء في الجاهلية . 

إن الشاب السلم يبحث عن زوجة مسلمة تقيم في ذات نفسها حكم الله 
ورسوله فلا يكاد بجدها إلا بشق الانفس » وعلى ندرة بالغة . 

فقد عني المخطط الصلبي الصبيوني ضد الإسلام بإفساد المراة و وتعصيتها 
على الإسلام عناية خاصة » وأفرد لها في منبجه وسائل متعددة ومكثفة ودائية 
لا تكن عن العمل لحظة » في المدرسة والشارع والسيمًا والتلیفز يون والإذاعة 
والصحيفة والمجلة والكتاب والقصة والمسرحية وبيوت الأزياء وبيوت الزينة 
والإعلانات .. وکل وسيلة وکل مكان ... وكان من هدفه في ذلك كله تب 
اوو عل وتيخ نطاق ممكن ۰ وتصعيب الاستقامة على أمر الإسلام . 

وحقيقة إن عدداً من الفتبات يتكاثر باستمرار قد أفلتن من اسار الشيطان : 
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وإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى. ر بهم يتوكلون . !نما سلطانه 
على الذين يتولونه » والذين هم به مشرکون ۰ . 

ورحن في إبمان . واستعلاء ء بالا عان » یعبدن ا 
بكيد الشيطان . - 2 

ولكن ما ال اعدد أقل من أن يفي بحاجة اب السام الذي يريد أن 
ینشم* پیوتاً مسلمة, . وما زال هذا الشباب يعاني أزمة في تأسيس البيت المسلم 
الذي يتوق إليه 
۱ لم هو حتی إن وجد بغيته بعد الجهد والمشقة لا علك أن ينمي أطفاله 
كما يريد .. 

وا ی له نك وهو لا بستطیع - ولا نض _ أن يحبس طفله داخل 
جدران بیته » ولا یستطیع في الوقت ذاته آن يصد عنه تیار. الفساد الحارف 
الذي يصب عليه في الشارع والبيت والجتمع ؟! 

o ع‎ ly 
فهل يملك حتى هناك أن يحبس عنه الأغنية الخليعة يتغنى بها المذياع عند‎ 
الجار وتخترق إليه النوافذ والجدران » أو بتنی بها الرقعاء في الطريق وتصل‎ 
اصوانیم الیه ؟!‎ 

ثم حرج إلى الشارع الجحاهلي فتنصب في أذنه نه الشتائم البذيثة القذرة 2 
عي كل مقدس ۰ وتدنس كل حرمة » ولا علك أن یصم أذنيه عنها أو لا 
يلقي باله لها وهي تلاحقه في كل لحظة وفي كل شارع حتى أكبر شوازع 
العاصمة ذاتها بلا حیاء . وذلك فضلاً عن التبرج الذي بقتل :الإحساس بالعرض » 
والتخلع والتميع والرقاعة الي Cg‏ 
ولا نقول القم العلیا الي « ينبخي » أن يكون علا الانسان . ۱ 

ثم يذهب إلى المدرسة فيجد النفاق عملة متبادلة یتبادضا ابلجميع بلا تحرج » 
والكذب والخدنعة والالتواء والغش و « تسديد الخانات » .یقوم به الصغار 
والکبار سواء . فضلاً على منظر « الأبلة » الكاشفة عن صدرها ونراعيها وما 
فوق ساقیها وقد جاءت تقوم « بالتربية !!! » في ذلك الکان ! كما بجد.ني 


]۱۰۰-۹۹[ سورة النحل‎ )١( 


المناهج وروح الدراسة ما يلوي عنقه لیا بعيداً عن الإسلام » ويبعده عن عبادة 
الله الواحد بلا شريك » ويعبّده لختلف الأرباب الي تعبدها الجاهلية العاصرة 
من دون الله ! 

ثم يتطرق إلى المجتمع الواسع فيجد فيه كل رذيلة يمكن أن َصور أو لا 
ون . ويجدها تحدث كل يوم . ويجدها تحدث بغير إنكار » لأنها هي 
العملة الساندة في الجتمع . بل بحد الفضيلة هي الشذوذ الذي بستنکر . يقال 
عن صاحہا : إنه عبیط ! أو إنه أحمق ! أو إنه مجنون يلقي بنفسه إلى التبلكة ! 
أما إن قام واحد في هذا المجتمع يدعو إلى تحكيم شريعة الله فقد قامت القيامة 
ودقت اجراس الخطر ۰ وتنادت الجاهلية بكل وسائل إعلامها : تعالوا وانظروا : 
رجعي ما زال ينادي بالرجعية !! ثم يأخذونه إلى حيث یعود أو لا یمود ! 

ای له أن يربي طفله على منهج التربية الإسلامية في صورته الصحيحة 
المتكاملة ؟ ! 

ET ۱ 

ار عسیر اشد العسر | 

ومع ذلك فهو مطالب بالعمل في هذا السبیل ! مطالب بأمر الله ورسوله . 
لا يملك الفكاك من الأمر › ولا لك وهو يقف بين يدي مولاه يوم القيامة أن 
يقول : كنا مستضعفين في الأرض ! 

« بل الانسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره ! )© 

وهو ليس مطالباً بالمستحيل .. 

دلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 7 

ولكنه مطالب بالمجاهدة بأقصى ما في وسعه من طاقة الجهد : 

« والذين جاهدوا فينا لمدينهم سبلنا > وان الله لمع المحسنين »۲۳ . 

وی حالات نادرة - بقدرات ومواهب فائقة ‏ قد يستطيع بالفعل أن 
بر بي طفله تربية إسلامية صحيحة برغم كل الفساد المصبوب عليه من من المجتمع 
الجاهل الواغل في الفساد . 


(۱) سورة القيامة ]٠١-١٤[‏ 
(5) سورة البقرة [545] 


(۳) سورة العنكبوت [59) 
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ولكننا لا نتوقع من كل الناس أن يصلوا إلى تلك المرتبة الفائقة ثقة . وان كان 
المسلمون جميعاً مكلفين أن جاهدوا للوصول إليبا ۰ فان وصلوا فقد تحقق 
لهم الخير كله . والا فقد بذلوا أقصى طاقة جهدهم وأجرهم على الله . 

ولیس هناك - كما قلنا - حلول سحرية للمشكلات . انا هو الجهد . 
والصبر على الجهد . والصبر على مداومة الجهد . والصبر على بطء الثمرة مع 
مداومة امهد .! 

وسيجد الشاب المسلم أول مشكلة له في محاولة العثور على الزوجة المسلمة » 
تي أسلمت نفسها لله وخرجت من إسار الشيطان ؛ ورضيت باق ربا وبالإسلام 
ديناً > فارتدت الزي الذي يرضاه الإسلام . ونتخلقت بأخلاق الإسلام 3 
وارتفعت على دنايا الجاهلية في الفكر والسلوك . 

وحين لا جد فعليه أن بختار من بتوسم فيبا أكثر من غيرها الاستجابة لأمر 
الله ورسوله . وليبدأ عمله بتربیتبا هي على منهج الله ورسوله + حتى تیا نفسها 
لطاعة الله . ويثقل في حسما حب الله واتباع منبجه على اتباع المجتمع وانحرافاته . 

ولا ينبني له أبدا أن بتعجل » أو أن يعتقد أن الطريق أمامه مد » وا 
ساعة يقضبها ني الوعظ والإرشاد ثم تنتهي المشكلة من جذورها وينتهي اثر 
المجتمع الفاسد في لحظات ! 

كلا ! فلیتجنب هذا الرهم » .لكي اب رید جهده نآ ری 

ولیحذر کذلك أن يدعوها إلى تغيير زيها بادئ ذي بدء | 

إنما ينبغى أن يبدأ معها من أول الطریق .. . 

يبدأ بتأسيس العقيدة السليمة وترسبخها في نفسها » وجعلها تعيش بوجدانما 

الله . ۱ 

ا « الاسلام » معناه الاذعان لله فيما آمر به . « وما 000 
ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لحم الخيرة من أمرهم »“ وآن 
من حلاوة إيمان المرء « أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها »۳ .. 

وحين تعيش ئي جو الإيمان » وتحب الله ورسوله حقاً » سيسبل علا 


(۱) سورة الأحزاب ]۳٩[‏ 
(1) البخاري وسلم . 


۱۹۲ 


- رويداً رويداً أن تنخلع من إسار الجاهلية وتذعن لأمر الله » راضية بالاذعان 
لانه عبادة . وراضية بأمر الله لانه هو الخير . ثم معتزة بالإعان » مستعلية به 
على كل إغراء الشيطان . 

وحن يراها - في بعض الفترات في أثناء الطريق ‏ تتأرجح بين ثقل الجتمم 
في حسما وبين مقتضیات العقيدة فليصبر . ولا بتعجل . ولا يبأس . لأن الجهد 
الشيطاني لافساد المرأة المسلمة وتصعيب طريق الاسلام عليها جهد ضخم جداً 
لا بسپل التحول عن في لحظات قليلة إلا لمن أوتيت العزم . وأولات العزم 
كأولي العزم لیسوا هم الكثرة الغالبة من الناس ۲ 

وني الباية » بعد الجهد ۰ والصبر على الجهد » والصبر على المعاناة » فهو 
حري أن يوفق بإذن الله .. 

ثم تأتي مشكلة الأطفال .. 

سینشتهم على الإسلام ويفسدهم الشارع والمدرسة والمجتمع كله .. 

ومع ذلك فلا خيار .. ولیس هناك بدیل .. ولا حلول سحربة للمشکلات | 

لا تستطیع - ولا يحمل بك - أن تحجز طفلك عن الشارع .. حتى وأنت 
تعلم أنه شارع جاهلي ! 

إما عليك أن تقوم بعملية غسيل يومية لا أصاب طفلك من قذر الجاهلية 
ي الطریق ! وقد تفلح ني ذلك تماماً وقد لا تفلح . ولکن عليك الجاهدة 
. الدائمة في كل حال . وهو عذاب ومشقة . ولكنك تؤديه لله . وتعلم أن جزاءه 
الكامل عند الله . 

ويعينك في ذلك أن تجعل العلاقة بينك وبين طفلك قوية متينة عميقة ٠‏ 
فحين بكون الطفل محباً لوالديه » متعلقاً برضاهما عنه + یکون وزن البيت في 
حسه أثقل من وزن الشارع » فيستطيع ايت من ثم أن يصلح ما يفسده الشارع , 
كله إن وف الله > أو بعضه على الأقل بإذن الله . 

ولا تستطيع - ولا یجمل بك أن تحجز طفلك عن الدرسة .. حتى 
وانت تعلم أنها مدرسة جاهلية ! 

وني المدرسة ستقابلك مشكلة مضاعفة . هي مشكلة « الأبلة » المتبرجة ی 
المناقضة ماما لصورة الأم المسلمة في البيت . وقد تستطيع بالنسبة للشارع أن 
قول الک : ان هزلاءالأفال سیئون . ومنحرفون و ...و .. ولا تصنم 


۱۹۳ 


مثلهم لأنك غيرهم . ولكنك لا تستطيع عثل هذه البساطة أن تقول ذلك عن 
مدرّسة الطفل » والا فلن يتلقى منها العلم ! ولا تستطیع كذلك أن تقول له 
نبا على صواب فيما تصنع بنفسها » والا فان أمه إذن تكون على خطأ | وهو 
دائماً بلحظ هذا التناقض بين زيما وزي أمه السلمة ولا عکن أن عر عليه بغير 
سژال ! 

وتلك إحدى الشکلات الي ليس فا حل سحري ! وکل ما عکن أن 
تفعله هو أن تقول إن ما تصنعه أمه هو الأفضل . وذلك ریغا يدرك الطفل حين 
يكبر ويعي ١‏ > الفارق بين زي الاسلام وزي الجاهلية » ويدرك أن هذا حلال . 
وذاك حرام 

وعليك هنا كذلك أن تقوم بعملية غسيل يومي لا يصيب الطفل من أدران 
الجاهلية في المدرسة » سواء من الأقران الملازمين في الفصل او من المدرسة 
المخبرجة » أو من النفاق والغش والخداع وتسديد الخانات .. أو غير ذلك 

من الأدران الي ستلصق به به حا ولا تستطيع حجزها عنه . وقد تفلح عملية 
الغسيل في ذلك تماماً وقد لا تفلح .. ولكنها دون شك ستخفف الادران إن 
لم تكن قادرة على إزالما إزالة تامة . 

ومرة أخرى ميميلك تن علاقتك بطقلك في هذا الأمر E‏ 
الأم خبيبة إلى الطفل فسيفضل قدوتبا على قدوة المدرّسة .وان أحبها لحسن 
طريقتها في التعليم أو لأي سبب آخر . وحين يكون الأب حبيباً إلى طفله فستكون 
اقم والبادئ التي يغرسها في نفسه أقرب إل التأئير من من القيم الوافدة من غير هذا 
الطريق .. 

ثم في الہاية سيخرج الطفل إلى الجتمع الواسع ۰ لني یعج بالفساد 
کالستنقع الآسن . ولا حيلة لك ولا خيار ! 


إن حجزته عن التعامل مع الجتمع فأنت 7 شي لكا ن كان لشي 
وان أطلقته فسيجيء إليك كل يوم بولا بالأقذار ! ۱ 

ولا خیار .. ۱ 

ولا حلول سحرية .. 1 

الفسيل اليومي الشاق المرهق الذي قد يفلح مع ذلك تما وقد لا يقلح . 


۱۹ 


ولكنه في كل حال سیخفف أدران الجاهلية وعحو شيئاً من آثارها في نفس 
الطفل .. 

وسينشأ الطفل ذاته محيراً بين قيمك ومفاهيمك الإسلامية الى تنشئه 
عليها » وبين السلوك الجاهلي المنحرف السائد في المجتمع . ويظل بين الشد 
والجذب حتى يستقيم عوده ویاخذ المناعة ويستقم على أمر الله » بتوفيق من الله . 

ولا حيلة لك في هذه الحيرة » ولا في ذلك الشد والجذب .. 

انه عناء شاق مرهق لك ولزوجتك ولطفلك جميعاً في هذا المجتمع 
الجاهلي .. 

ومع ذلك فلا خيار .. 

« ولكل درجات ما عملوا . وما ربك بغافل عما یعملون » ۱ , 

وذلك حتى يقوم الحكم الاسلامي الصحيح في الأرض » فينسخ الباطل 
ویفم الحق .. 


2ا خی 
(۱) سورة الأنعام [1۳۱] 


رالا الا شاب ابر 


نحن الآن مع كائن جديد لا يريد أن يكون طفلا E‏ 
ل . وبريد أن يعامل على أنه إنسان 
3 . يريد أن يعامل على أنه رجل إذا كان ولد وعلى أنه أنثى ناضجة إن 
كانت بنتاً ! 

نحن في فترة , انقلاب ‏ كامل . 

و مرت فرت کرهش قل لاله لقن ر ر ربا م نلتفت 
إلا كثيراً لأنها جات تدرية » أو لأننا نتوقع أن تکون حياة الطفل كثيرة 
التقلب فلا تفاجثنا التقلبات كثيراً حين تحدث . 

مرت على الطفل فترة في بداية طفولته كان فیبا خيالياً جداً . خياله واسع 
وا . فهو من فرط حيويته وسعة خياله يضفي الحياة على كل کائن 
حوله » وليس على الأحياء وحدهم من ناس وحيوان . فالحائط حي والعصا 
حية » واللعبة حية يناديما ويتوقع أن ترد عليه أو ر با مخيل أنها ترد عليه بالفعل . 
وحين يقع وهو يتعلم الشي فإنه يتخيل أن الأرض قد ضربته » ويغضب م 
لما المته . حتى إذا جاءت أمه وضریتا » فإنه يصدق أننا تألمت بالفعل من 
الضرب ۰ وأن أمه ثأرت له مب . ی 

ثم تأي مرحلة أخرى من الخيال » يفرق فيا الطفل بين الخيال والواقع 
ولكنه ليس تفريقاً حالما . فهو يركب العصا على أنها حصان » ويضر بها لتجري . 
أو تلاعب البنت عروستها على أنها كائن حي يتجاوب . ويعلم الولد أن العصا 
عصا وليست حصاناً في الحقيقة » وأنه هو الذي مجري با حين يضرا » 
وليست هي الي جري من تلقاء ذاتما N‏ 
ولداً ولا بنتاً على الحقيقة » وأنها لا تنام من تلقاء نفسها ولكنها هي الي تنيمها » 
ولا تقف من ذات نفسها ولكنها هي البي توقفها . ومع ذلك فإن الولد والبنت 


۱۹۹ 


يعيشان خیاطما كأنه واقع ۽ بعد أن كانا في الرحلة السابقة يعيشانه واقعاً بالفعل . 
فهنا ما زال في الطفل قدر من الحيوية الفياضة يضفي الحياة على الكائنات » 
ولكن فيه من من الوعي ما يعلم به أنها جمادات لا تنطق ولا تتحرك . ثم هو يحب 
عملية الإحياء هذه ويستريح إلا ويستكثر منها » ؛ فيعيش في نصف وعي » 
حالما طول يومه مع الكائنات الي يحبيها بخياله ڈ ثم يعايشها كأنها حية . 

ثم تأتي مرحلة ری ولا ت وک شه اجن سرع امال 
فیا . يلقي الفتى فيها عصاه ولعبه الي يحبيها بخباله » ويصبح واقعياً جداً . بر 
أن يعرف كل شيء على حقيقته » ويميشه في عام الحقيقة الحسية موس 7" 

لم يعد الآن يتخيل العصا حصاناً . كلا ! !با عصا على الحقيقة الكاملة . 
والحصان حصان . لا التباس بينهما ولا مجال للالتباس . إنه يريد أن يركب 
الحصان الحقيقي إن أمكن ٠‏ أو على الأقل يعرف كل شيء عنه ! والعربة 
اللعبة الي كان يتخيلها كبيرة وضخمة وذات سائق يسوقها وذات حظيرة 
تبيت فا صارت لعبة ضئيلة لا تغني نهمه ولا تشبع حاجته . إنه اليوم يريد 
السيارة الحقيقية ويريد أن يعرف على الحقيقة رو رت ور 
عجلاما » وكيف تفرمل + وكيف تنعطف نة ويسرة » وكيف تصلح حين 
تعطب › ؛ وأين ذهب الوقود الذي يوضع فيا وماذا يحدث ها حين ينقد الوقود .. 

والبنت تلقي عرائسها العزيزة عليها + أو إن ا فقها اما نين آلا مال 
معها على ابا كائن حي ولا على أنها مزيج من الخيال والحقيقة . ولكن على 
انها لعبة فحسب . إنها الان تريد أشياء أخرى . تريد أن تتعرف على العام 

كله » ولکن بصفة خاصة على « عالم المرأة » وما يحويه من أ ان 

نب الفترة الي يأخذ الطفل يتعرف فيبا على الكون من حوله . فترة ٠‏ جمع 
المعلومات » والتزود منها باكبر قدر مستطاع . 

م عد الطفل الآن يصدق قصص ابن والعفاريت والحيوانات التي تتكلم . 
فقد عرفها وخبرها وجمع عنها من المعلومات ما فيه الكفاية . إئما صار مهمه 
الآن في القراءة أو الاستاع متجهاً إلى التعرف على الأشياء التي لا يعرفها » أو 
زيادة المعرفة عا عرفه من قبل . ثم إنه ليشعر بالامتياز على أقرانه بقدر ما 
يعلم من معلومات ۰ ويكون من سعد لحظاته أن يسمع زميلاً له يتحدث عن شيء 
فيخطئ في بیان بعض خصائصه فيصجحجها له ! أو زميلاً يتساءل عن أمر 


۱۹۷ 


بدخل في حيز معلوماته فينطلق بالإجابة .. والطفل والطفلة في ذلك سواء . 
کلاها واقمي » وکلاها مهتم بعاله والتعرف عليه . ۱ 

ولکن هذه الفترة تنتهي في صورة شبه مفاجئة » ویحدث ,« انقلاب » 
من نوع آخر . 0 

إنه انقلاب عاطفي هذه المرة .. والخيال ينبعث على اشده مرة اخرى 
بعد فترة الواقعية السابقة . ولكنه خيال من نوع جديد غير خيال الطفولة بحنه 
وعفاريته ولعبه الحية ال يحبيها بحياله ويعايشها .. 

انه خيال « وجداني » هذه المرة » مرتبط بالانقلاب العاطفي الجديد .. 
هائم في أحلام ومثل عليا وعوالم مضيئة من صنع الخيال . 1 

وإنه لانقلاب مفاجئ للطفل نفسه » ولذلك فكثيراً ما يعتريه الخجل 
أو الحيرة والارتباك .. وكثيراً ما برب من الناس ليعيش بمفرده في عاله 
الا 

ولا شك ان التغیرات الجسدية الي تطرا على على الطفل هي ١‏ مركز » ذلك 
الانقلاب . ولكن « إشعاعاته » أوسع بكثير جداً من تغيرات الجسد . بحيث 
مكن أن ننظر إليه على أنه انقلاب تفسي أكثر ما هو جسدي كما يبدو للوهلة 
الأوی . وان كان على أي حال يشمل النفس والجسد جميعهما وعلى نطاق 
واحد . 

لت ارس اي نسن بصددها ان هي مرحلة رهق مالغ .. 

امرحلة الي تبدا تبرز فيبا سمات الرجولة والأنوثة . ويتهيأ ها الجسم بتفیرات 
معيئة » فيخشوشن صوت الولد ويرق صوت لبنت » ثم تبدأ أعضاء الجنس 
تنمو تبيؤاً لبلوغ » الذي يبدأ فيه النضج الجسدي . 

ولكن قبل أن بلح الطفل هذه التخيرات الجسدية في يانه » يكون قد 
بدأ تململ من نظرة الناس إليه على أنه طفل ! وبدأ يعلن أنه لم يعد طفلا ! 
ويطالب والديه والآاخرين بتغيير النظرة إليه ! 

إنه إذن تخير نفسي شامل حتى قبل أن يدرك الطفل من تغيرات جسمه أنه 
لم يعد طفلاً بالفعل ! 

وقد يكون النشاط الداخلي للهرمونات الي ہیی الجسم للبلوغ هو المسؤول 
عن هذه التغيرات النفسية .فان تتأخر بالفعل إذا تأخر البلوغ . ولكن العلم 
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| يقل لنا حتى اللحظة كيف تصنع المرمونات في « النفس » ما تصنع . وقد 
يكون العلم على بينة ما تصنعه الحرمونات أو أية كيماويات أخرى من تغيرات 
جسدية ‏ حيوية وعصبية - أما تأثيرها في « النفس » فا زال موضع دراسة لم 
تسفر بعد عن نتيجة حاسمة . والدراسات الي جري على المخ البشري تحاول 
أن تجد حلاً لهذا السؤال » وتفترض فرضاً تسعى إلى إثباته هو أن المخ يحتوي 
خلايا « نفسية » مجاورة وموازية للخلايا العصبية ۰ تتأثر معها ‏ أو عفردها - 
عؤثرات معينة . 

واا کان مر هذه الدراسة » فالثابت على أي حال أن هناك « كياناً نفسياً » 
للانسان قائماً بذانه کالکیان المسدي » ولکهما متصلان بصورة من الصور » 
بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ویتلقی تأثيراته . 

فحتى على فرض أن هرمونات الجنس هي الى تحدث هذه التغيرات 
النفسية » فهي لا تحدثها بذاتها كنتيجة مباشرة لما تحمله من مواد كيماوية . 
ولكن لأنها - بكيماوياتها ب تنبه مرا كز معينة في المخ ۰ هي التصلة بالعواطف » 
والأحلام > والثل .. الخ » وهي الي تجعل الطفل يحس من الداخل بأنه ل 
بعد طفلاً .. مع أن كل شيء فيه يبدو لعين الرائي أنه طفل ما بزال ! 

عکن أن يقال من ناحية أخرى » معنوية بحتة » أو نفسية بحتة » إن 
مجموع الخبرات والعلومات الي يكتسبها الطفل تدريجياً في الفترة الأخيرة 
من طفولته » هي الي تجعله يستنكف أن يعامل على أنه طفل » حين يبلغ اعتداده 
بها حداً معيناً يحعله كيز تمييزاً واضحا بينه وبين الأطفال الذين لا يعلمون هذه 
المعلومات ولا هذه الخبرات ۰ ولا يستطيعون بعد أن يستوعبوها . يبدو ذلك 
من قوله عن أي طفل من الأطفال الذين يصغرونه : «إنه ما زال طفلاً 
[ عیل ] لا يعرف شيثاً ! » فكأنه يعتد « بالعرفة » ویجعلها هي الفارق الأساسي 
- أو من بين الفوارق الاساسية - بينه وبين الاطفال . 

ولا عتنع على أي حال أن يتواكب تأثير افرمونات الجنسية مع هذا 
البیژ « النفسي » البحت فيزيده قوة حتى يصبح شعوراً غلاباً في نفس الطفل . 

في هذه الفترة من المراهقة ‏ وقبل البلوغ - یتجمع الصبيان في مجموعات 
من الذ كور لا تقبل الاإناث في وسطها ‏ في العادة - وتتجمع البنات في مجموعات 
من الإناث لا تقبل الصبيان في وسطها كذلك . 
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ويعجب الانسان من هذه النفرة المؤقتة من الجنس الآخر كيف تکون .. 
ثم يكون بعدها ذلك الانقلاب امائل نحو الجنس الآخر »> بحیّك يصبح 
حنيناً متدفقاً يشغل الشاعر والخيال ! 

تجد البنات في مجموعة يلعبن . فإذا جاء في وسطها ولد يطردنه من بیہن 
قائلات : « نحن بنات وات ول فلماذا ان في وسطنا ؟! هل أنت نش 
[ أو بنوته ! ] تلعب مع البنات ؟! » 

وتجد الصبیان في مجموعة یلعبون ۰ فإذا جاعت في سطهن بنت تصایحوا 
علا وطردوها : « نحن صبیان فا الذي يأتي بالبنات في وسطنا ؟! اذهي 
فالعي مع البنات اللواني مثلك  !‏ . 

sS 
الحديثة تنش“ مدارس إعدادية مشتركة لتكسر هذا الحاجز الفطري وتحاول‎ 
تغيير طبائع النفوس ! ولمصلحة من تغير ي‎ 
! التعجیل بالفساد » خوفاً من ۰ آن ا" قليلا - إلى مرحلة البلوغ ؟‎ 

وني تلك الفترة - قبل البلوغ - نا رنالات وصداقات عميقة في نطاق 
كل من الأولاد والبنات على حدة نی اراد سود من لد مایم 
ثم يصطفي من بينها زميلاً أو أكثر » كما تصطفي البنت صديقة أو أكثر ؛ 
تكون بينهم مودة خاصة غير العلاقات العامة الي تربط المجموعة كلها من 
ل ی کو ار لوط ترا مر 
الغيرة في نفوس الأقران » وبين البنات بصفة خاصة . 

وتكون هناك « قیم » معينة في داخل تلك المجاميع 1 بسر اتباعها ضروریاً 
لعضوية الجماعة » ونقصها أو نقضها مبرراً للطرد منها » أو للتنديد بصاح ر 

فلکل لعبة مثلا اول . واللعب الآن جماعي ولیس فردياً أو ذاتياً 
كما كان من قبل . واحترام هذه الأْصول ۳ شدید الأهمية في نظر الجماعة 

: بحيث يصبح الخارج عليها جارحا على الجماعة ذاتها » وینبذ منها ‏ ولو 

مؤقتاً ‏ ریغا يتعهد باتباعها » ؛ [ وذلك أوضح في محيط الأولاد بصفة خاصة » 
حيث تکون ارتباطات البنات ارتباطات صداقة أكثر منها ا في لعب 
جماعية . وإن كان للبنات لعبين المشترك كذلك ] . 

وكذلك للصداقة أصول . منبا المحافظة على المواعيد والوعود . وما 


عدم تغيير الصديق . فهذه خيانة ! [ وخاصة في عام البنات ولکنها موجودة 
كذلك بين الأولاد] . 

ثم إن التعامل كله له أصول .. هي الصدق والأمانة وعدم الغش وعدم 
ا مع أفراد المجموعة > وعدم الوشاية بأسرارها لمجموعة آخری ! كما 
أن هناك 1 وتناصراً بينها ضد الجموعات الأخرى ! 

انها رة تکون. « القيم » و « الثل العليا » على على المستوى الجماعي » ولكنه 
محصور - ما يزال و لإ سر 
الستوی البشري الواسع 

ا ل اح ون ادر سک سرت خن 
حتى يصل - وتصل - إلى مرحلة الرشد ! 

او آن الیشرية مریت - في تموها التاريخي ‏ عراحل مشا بهة لمراحل النمو 
ردي » فرت بفترة طفولة باكرة » وطفولة متأخرة » ومراهقة ثم نضوج .. 

هما حطان متواز زيان على اية حال » من هذا الاتجاه أو ذاك .. 

وهذه الفترة الغريبة من حياة الطفل » التي ينفر فيها - نفرة مؤقتة ‏ من 
الجنس الآخر ؛ ويكون مجموعات من جنسه ۰ هي الفترة التي یبدا فيا كما 
راینا - - تکون القم والمثل العليا في داخل نطاق تلك المجموعة الصغيرة . فكأنما 
هي « شتلة » نبات تستنبت في مکان معين محدود » لتستزرع بعد ذلك على 
نطاق واسع في كل مكان ! وكأنما هذه المجموعة الصغيرة ة الي يؤثر الفتی أو 
الفتاة صحبتها » ويؤثرانها على كل ما عداها » هي السور الذي تم به هذه 
« الشتلة » حتى يتم استنباتها ا ي 
ولا اسوار ! 

با من عجائب الفطرة التي لا علك الإنسان إزاءها إلا أن يتف : سبحان 
الخالق المبدع .. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ! 

ولكن الذي يعنينا هنا - من زاوبة نظر میج التربية الإسلامية أن قرز 
أن الق والمثل العليا فطرة تنش تلقائا في داخل النفس » في مرحلة معينة من 
و وها . وإ نما التوجيه الخارجي هو الذي يشكّل بشكل الم ويحددها . 

أو نقول أدق من ذلك : إن النفس البشرية مهيأة - فطرياً - لافراز تلك 
القم وهذه المثل ۰ في هذه المرحلة المعينة من العمر » ولكن التوجيه - 


وبعد ذلك هو الذي يجعل تلك القیم الفرزة تلقائياً جد تربة صالحة فتستمر 
في نموها وتترعرع ۰ أو لا جد تلك التربة فتذبل وتموت ولا تعود إلى الظهور › 
أو تتخذ صورة منتكسة بفعل الجاهلية .. 

اا عن أ بحن روا شري اه ای من انان اف 
تلك المرحلة [ فهناك قلة شاذة لا تتقبل هذه القم وترفض العمل با > فتكون 
سب مشكلات دائمة ني مجموعات الصبيان والبنات ] ويكون هذا مصداق 
الحديث النبوي الشريف : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ... » 

وو قطرة ارت عل الرغم من مزاعم التفسير المادي للتاریخ - قم 
ومثل لا علاقة ها البتة بالأحوال الاقتصادية ولا أطوارها ر الحتمية ! » . لأا 
تنشأ في نفوس كل الأطفال في جميع الأحوال الاقتصادية [ فيما عدا القلة 
الشاذة الي لا تنفي القاعدة بل تقررها ] . 

ومهمة الري ها أن ينمط الخیط ون عله ا ااك ابیت 
تلك الق وتقوعها إذا انحرفت . 

انها فرصة ربانية [ وستجيء وشيكاً فرصة آحری نتحدث عنما في مکا نا ] 
مكن أن يعاد فيها تشكيل النفس كلها إذا كانت في حاجة إلى إعادة اتشکیل .. 
فإذا كانت فرصة الطفولة قد أفلتت لأي سبب من الأسباب - فستتبيا ي 
الفترة الي نحن بصدد الحديث عنما فرصتان هائلتان لإعادة التشكيل احداهما 
هذه السابقة للبلوغ 5 والأخرى الي تحدث في مرحلة البلوغ . 

إن التغير الطبيعي الذي ينشاً في داخل النفس › » يعطي الفرصة للمربي أن 
يتدخل في عملية التغییر ليوجهها الوجهة التي يرغبها . خاصة وأن هذه الفترة 
- بطبيعتها كما قلنا ‏ هي فترة کون التلقاني للق والمثل على الستوی الاجاعي» 
بعد أن كانت في الفترة السابقة تکون - بالقدوة والتلقين والعادة ‏ على المستوى 
الفردي . فإذا كانت الفترة الأولى ‏ لسبب ما - لم تثمر شمرتها المرجوة ۰ فهنا 
ال لمحاولة جديدة قد تعطي تلك الثمرة بعد الجهد المطلوب .. 

يستطيع المربي أولاً - ونحن تنكام هنا عن المجتمع الإسلامي الحقيقي - 
أن ينتقي لطفله أصلح الهاذج > سواء للمصاحبة العامة في المجموعة 1 للصداقة 
الخاصة الي تكون طابع هذه الفترة . ويكون ذلك بالتلطف لا بالفرض 
الصريح . فالصداقة لا يمكن أن تفرض على النفس فرضاً . إنما يمكن أن تمأ 
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فا الفرص التي تنمیبا وتوثقها . فيستطيع الأب أن يدعو اصدقاء ابنه إلى البيت 
ویسامرهم ویکرمهم فتتوطد صداقه ابنه هم ء وتستطيع الأ كذلك مع 


ويستطيع المربي کذلك - عفرده > أو بالاشتراله مع أهل الصديق 
لكر ۱ أهل ا ڪان دو تلك ات وجهة 


Sa‏ ا 
بغير تكلف يوجههم فيها إلى الخير .. حتى لا ينصرف نشاطهم إلى العبث أو 
الفساد أو التدمير » وتنه القم في نفوسهم » فبدلاً من أن تكون تعاوناً على 
البر والتقوى 2 ١‏ تعاونا ) كذلك ولکن على الاثم ا 
عن آحوال  a‏ 27 ۲ 
راحته ‏ راح المربي يلقي توجيهاته لتصحيح ما ينبغي تصحيحه من تلك القيم » 
مرشدا طفله إلى الصواب . 

را فإن على 0 أن اتح تلك اه 9ات اذا وجد فیا انحرافاً 
ولد 55 في أن 0 لطفله ا واجناعات > مع | الأصدقاء ۰ ولکنه 
يعترض على فلان بالذات ۰ أو على تلك الجموعة بالذات لأن أخلاقها سيئة › 
ولأنها تصنع كذا وكذا من الأمور . 


ولقد سبق أن قلنا في مبد! حديثنا عن تلك الفترة إن الطفل یکره فيها أن 
يعامل كطفل » > مع أنه في عين الراني لم يزد شيثاً حقيقياً عن الأمس القریب ! 

وهذا الأمر بصنع مشكلة في بيوت كثير من الناس مع أولادهم وبناتهم 
ولا ينبغي أن يكون كذلك ! 

إن علاجه ‏ على المبج الإسلامي ‏ غاية في السهولة بحيث لا ینش" مشكلة 
على الإطلاق . : 

الولد يريد أن يحس أنه رجل . والبنت تريد أن تحس أنها أنثى ناضجة .. 

ماذا علينا لو أعطيناهما هذا الاحساس ؟! 


لا شيء على الإطلاق | 

ان اب یقرل : هذا لول 1 اه لا برید آن بطي آمري | بریدأنيدي 
أنه رجل [ عایز يعمل راجل ! ] . 

والأم تقول : هذه البنت ! إنها لا تريد أن تطيع آمري ! ترید أن تجعل 
نفسپا فتاة کببرة ٠‏ 

والولد والبنت يقولان : ان أهلنا ما زالوا یعاملوننا على آننا أطفال . لقد 
کبرنا .. ولم نعد أطفالاً ! ۱ 

ویدور الوالدان وأولادهما في حلقة مفرغة على هذه الصورة .. 

ولا بد من كسر الحلقة الفرغة ليستقهم الأمر . 

إن الولد والبنت لا يطيعان الأمر لا رغبة في المعصية . إنهما فقط يريدان . 
الاعتراف هما بأنهما لم يعودا طفلين مص ا تبي 
الفور » ولانتهى هذا العصيان بكل مشكلاته . 

والمربي الحصيف لا ينتظر حتى يتحول الأمر إلى مشكلة ثم يبحث لها عن 
حل . إنه يتقي المشكلة ابتداء ويحول دون حدوما ل يف 
أن يحول دون حدوثمها بغاية من اليسر . 

حين بحس الأب أو الأم أن الولد بدأ بحس بأنه أكبر من طفل » > فعلييما 
أن شارا - بفرح - إلى تقبل هذا الأمر » وعليهما هما أن يسعيا إلى إعلانه : 

إن ابننا - فلاناً ‏ لم يعد الآن طفلاً ! إنه أصبح رجلاً ! 

كم يثلج صدر الصي هذا الإعلان ! كم يغذي إحساسه بذاته وبطمثنه 
على ذاته ! 

ثم على الفور ينبني أن يتغير الساوك > لاعطاء هذا الاعلان رصيداً من 
ا" ۱ ۱ 

فبدلاً من أن يشتري له ابوه حاجاته دون مشورة منه ولا اث شراك له في 
الأمر » ينبغي الآن أن بأخذ رأيه : ما رأيك في هذا الحذاء ؟ ما رأيك في هذا 
1 القماش ؟ ما رأيك في هذا اللون .. أو بدلاً من ذلك إذا كان قد در به تدريباً 
مناسباً من قبل - يعطيه النقود ويترك له حرية شراء أشيائه » مع التوجيه اللازم 
والنصائح اللازمة بطبيعة الحال » بأن بشتري البضاعة الطيبة ذات الثمن الناسب . 

ثم . .. يشركه في شؤون الأسرة : ما رأيك في المشكلة الفلانية ؟ ولیس 


من الضروري أن یاخذ برأيه في شيء ‏ إلا أن يكون صواباً يستحق الأخذ به - 
ولكن تكفي الشورة في ذائها » فهي تعطيه الإحساس بأنه أصبح كيا بالفعل . 

ثم .. يرسله بين الحين والحين نائباً عنه في قضاء أمر من الأمور . يقابل 
أحد معارفه أو يبلغه رسالة منه أو يقضي عملاً في السوق » أو في مكتب ابر يد » 
أو في ديوان من دواوين الحكومة .. إلى آخر ما يعن للوالد من حاجات . 

كما أن لام تستطيع أن تعهد إليه يبعض المسؤوليات الي يقوم بها أبوه في 
العادة » لتشعره أنها تثق به كما تثق بوالده » أي على مستوى الرجولة . كأن 
يذهب مع أخته في مشوار معين . أو يشتري شيئاً لأخيه الأصغر . أو يستقبل 
ضيوف والده في غيبته .. الخ .. الخ .. 

إن الوالدين بهذه الطريقة يكسبان كسبين عظيمين ني آن واحد . الأول 
هو حل العقدة الشائكة في نفس الطفل + الي تحرج صدره وتحمله عل 
العصيان » وهي استمرار والديه في النظر إليه على أنه طفل . فاذا اطمأن هذه 
الصورة إلى ر ل الاعتبار » أو بالأحری « إثبات الاعتبار » فقد انحلت العقّدة 
وذهب العصيان . 

والثاني أنهما يدربانه تدريباً عملياً على خبرات الحياة ومقتضياتها » فضلاً 
على تنمية شخصية الطفل بإتاحة الفرصة له للتعامل الفعلي مع المجتمع » وهو 
التعامل الذي قلنا إنه ضرورة لضب السام للإنسان . 

وثما ‏ بعد لم مخسرا شيا في واقع الأمر . فهو ابنهما » وعليهما أن 
يفرحا بكبره ومو شخصيته » لا أن يعاندا معه كالأطفال ۰ ويصرا على معاملته 
كالأطفال ! 

والأمر مع البنت كذلك > وإن خان علاجها يقع على عاتق أمها أكثر 
ما یقع على آیا .. ۱ 

فاذا رات الام بوادر هذه « الحالة » الي تنتاب الاولاد والبنات في هذه 
السن » فلتبادر هي بالتقاط الخيط » ولتعلن امام الاب والاخوة والأصدقاء : 
إن بنتنا ‏ فلانة ‏ ل تعد اليوم طفلة ! !نها صارت «ست بيت » ! 

فهذا اللإعلان يصنع في نفسها كما صنع الاعلان السابق في نفس الصم 
ويطمثثها على ذاتها ويرضى نزعتها إلى تكبير نفسها . 

ثم على الأم أن تشفع ذلك بتغيير جذري في المعاملة : كالتغيير الذي 


۰0 


ذكرناه مع الولد » مع الفارق في الاختصاصات . 

في شرا الأشباء الازمة ها علها أن تستشيرها في كل شيء يخصها » أو 
تسمح ها بالشراء لنفسها إن رأت ذلك مناسباً بعد تدريب سابق . ولا علیها أن 
یکون اختیارها سيئاً مرة أو غير موفق مرات . إنه لا بد من هذا التدریب ولو 

سحن اا المادية [ والأمر کذلك بالنسبة للصي ] . 

ثم .علیها أن تشركها في تديير المنزل . فهذا الذي يثبت ها إثباتاً عملياً أن 
أهلها لم يعودوا ينظرون إليها كطفلة . ويكون من المفيد جداً أن تعهد إليها أمها 
بعملية متکاملة ول كانت صغيزة جداً » كاعداد الائدة مثلاً » أو إعداد 
« السلاطة » أو أي أ 7 يمكن أن تستقل به > مع اشترا کها في الأمور الكبيرة » 
فذلك أفعل في علاج الأمر » وأدعى لأن تشعر بذاتيتها وکیانبا من أن تکون 
دامتعا أو جزءاً صغيراً من کل لا تسيطر عليه . 

ثم عليها تدريجياً أن تشركها في المسؤولية لا في العمل وحده . كأن تشازك 
ولو بالرأي - في عمل اليزانية . أو في اختبار ملابس لاخونها الصغار . .الخ . 

وکذلك تشجعها على الدخول عند الضيفات والجلوس معهن بعض الوقت 
وتبادل بعض الحديث .. 

كل ذلك يحل عقدة « الكبر » عندها على صورة مفيدة ونافعة . فيسلس 
قيادها لأمها ولا تعود تعصي أوامرها » وفي الوقت ذاته تنمو شخصيتها وتکتسب 
خيرات اجّاعية وخبرات في تديير ات هي في حاجة لا جديعاً . 

فإذا انتبت هذه الفترة بمشاكلها ۰ وأهمها رغبة «الكبّر» بالنسبة للولد 
والبنت كليهما » ومشكلة الاطمثنان على الجماعات والصداقات الي بنخرط 
فا الأطفال 2 وأنها لا تؤثر على أخلاقهم ولا تذهب بمجهود التربية السابق .. 
وإ هر المربي الحكيم فرصة تكون القيم والثل على الستوی الاجتاعي فزاد 
من تا کید هذه القم و وترسيخها . 

عندئذ تبدأ الحولة الثانية من هذه الرحلة وهي جولة > وما يضاحبها 

من انقلاب شامل في الفس . 

۷ الفتی والفتاة في هذه الرحلة - ولا نقول 1 الطفل والطفلة ۰ فامهما 
ا د ب إثلين ‏ قد دخلا الآن ‏ رممياً ‏ في مرحلة جديدة من عمرها » 


ها متطلباتها الخاصة ۰ وها آفاقها الخاصة ٠‏ وعلى المربين فيا واجباتهم الخاصة 

ونيم أن نقول إن هذه المرحلة هي أخطر مراحل العمر a‏ 
هر . لولا آننا نعود فنری أن كل المراحل في الحقيقة خطيرة ! وأن 
أي انحراف في احداها يمكن أن يسبب العطب والفساد إلى بقية العمر إذا لم 
يتدارك بالعلاج . مرحلة الطفولة خطيرة . ومرحلة المراهقة خطيرة . ومرحلة 
الشباب البا كر خطيرة . ومرّحلة النضوج كذلك ! 

O‏ بلحت سلما وا لو 
العمر غير قابلة للعلاج والحل ۰ في الظروف الطبيعية السوية للبيت والشارع 
والمدرسة والمجتمع . !ما توجد المشكلات وتتفاقم > لا من ذات الرحلة الي 
eh‏ رن موه المختلفة .. إا من الانحرافات الي تطرأ على 
واحد من هذه العوامل الأربعة أو منها كلها جميعاً .. 

إن « المشكلة » الکبری الي تحدث عها کلب اي وعلم انفس في 
هذه الفترة هی مشكلة الجنس . 

فالتغيرات الجسدية التي تعلن بده النضوج الجنسي تفرض نفسها فرضاً 
على الفتى المراهق والفثاة الراهقة » وتشغلهما ۰ وتشد انتباههما إلى علاقات 
الجنس ومشاعره ۰ بصورة تلقائية ليس منها بد » ولا يمكن تحاشيها .. 

ولكن هذا في ذاته ليس مشكلة .. 

وني الاسلام بالذات لا توجد للجنس مشكلة » ولا لأي أمر آخر ني 
الحقيقة حين يتبع المبج الرباني في كل امور الحياة » فان الله - الذي فطر 
الفطرة البشرية ‏ لم يجعل فيها - في ذاتها ‏ مشاكل » ني أي مرحلة من مراحل 
عوها .. إنما تنشأ المشكلة من مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها لأي 
شا مامتان + 

ولیس معنی هذا أن الحباة في ظل الاسلام رخاء ناعمة هادئة لينة لا تعب 
فا ولا عناء . 

كلا ! إن الحياة كلها عناء . ولن تنفك کذلك .. 

ديا أا الإنسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فلاقیه » ^ 


(۱) سورة الانشقاق [5] 


« لقد خلقنا الا نسان ٤‏ انيد ۲ : 

ولکن التعب والعناء شيء و « المشكلة » شي* آخر . 

إنك لكي تفلح الأرض تتعب .. ھا + وتو فا نی بعد ا انها 
وسقیبا ». وترعاها من الحشائش الضارة » وترعاها من الآفات > وتحافظ 
علا من أي مغير يغير علا من حشرة او حيوان او إنسان .. وتظل تتعهدها 
يوما بعد يوم حتى تؤتي أكلها وجمع حصادها . وكل ذلك « كدح » و « کبد » 
وتعب ومشقة . ولكن هل هو « مشكلة » ؟! إنه يصبح مشكلة فقط إذا غاب 
واحد من هذه العناصر كلها » أو تعذر » أو تعقد » أو فسد حاله .. 

وإنك لكي تتاجر تتعب 5 جمع الال الذي هدا به تجارتك 2 وحتار 
نوع التجارة الذي تنوي العمل فيه » وتكتسب فيه خبرة كافية م 
السوق واحتياجاته » ثم تشري وو د العرض الذي يضمن 


رواجها » ثم تجتذب اليك الزبائن بحسن المعاملة :والأمانة والصدق .. ثم 
تكون عزفا ف 0 فينبغي أن تجتهد بأقصى جهدك 


كل ذلك تعب ومشقة . ولكنه ليس مشكلة إلا إذا تعرض شيء من هذه 
العناصر كلها إلى ظروف غير طبيعية > فجعل الخسارة هي الحضيلة وليست 
الر بح . أو هي الأمر الأرجح الذي لا تستطيع تلافيه الا مجهد غير طبيعي . 

وانك لكي تتعلم وتدرس > تتعب .. تذهب إلى مکان الدراسة وتحبس 
نفسك للدرس » وتنتبه انتباهاً مركزاً لكي لا يفوتك البيان والشرح ۰ وتعود 
إلى البيت تستذ كر و اليالي الطويلة فين لاس كاربيع التركير والانتباه » 
وتبذل في ذلك كله جهداً عصيباً وذهنياً وسا > حتی بأتي الأمتحان » 
وتحرص على أن تحصل على الدرجات العالية لييسر لك ذلك مرحلتك 
القادمة .. وهكذا سنة بعد سنة حتى إذا وصلت إلى المرخلة النبائية كان قد 
أجهدك المشوار .. 

تعب ومشقة وكدح .. ولكنه ليس مشكلة » إلا إذا وجدت عقبات غير 


(۱) سورة البلد [4] 


۳۸ 


عادية في الطريق تجعل في تحصيل العلم مشقة زائدة عن الحد » أو تجعل له 
نتيجة غير مضمونة رغم العناء والجهد .. 

وكل امور الحياة كذلك .. 

وحين نقول إنه ليس في الإسلام مشكلة للجنس ولا لأي شيء آخر ۰ 
فهذا الذي نعنيه .. 

لا نعني أن الحياة خالية من الكدح والشقة . فذلك مخالف لستة الله 
ومشيئته في خلق هذا الكائن البشري ۰ الذي خلق لیعمل - أي ليكدح وینصّب _ 
وليكون عمله هو مجال الابتلاء في الدنيا : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا )٩‏ 
ومجال الجزاء ني الآخرة بالنعيم أو العذاب : 

« ثم إلبه مرجعکم فینیشکم عا كنتم تعملون »۲ 1 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً > وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسیین » 99 . 

وإنما نعي أن الكدح في المبج الإسلامي بسير في خطه الطبيعي » ويؤتي 
ارہ الطبيعية » ثم تكون هذه المار هي أطيب الهار التي يمكن للبشر أن يحصلوا 
عليها ني الأرض . وهنا مفرق الطريق بين كدح البشر في الجاهلية وكدحهم 
في الاسلام . في الحالين يكدحون : ثم يكون كدحهم وبالاً عليهم في الدنيا 
أو في الآخرة أو فیما جميعاً ؛ أو یکون كدحهم مباركا في الدنيا والآخرة جما ۱ 

ثم نعود فنقول إن الحياة في ظل الاسلام لا تخلو من الشکلات ععناها 
الذي شرحناه في السطور السابقة . ولكن لا يكون السبب فيها أبداً هو الإسلام . 
اما يكون السبب أحد شیئین : إما تفريط المسلمين في إسلامهم فیحدث 
الانحراف في حياتهم ۰ ويتسبب الانحراف ني قيام المشكلات . وإما كيد 
أعداء الإسلام في الداخل أو الخارج عا يحدث الاضطراب في حياة المسلمين . 
والنوع الأول من المشكلات ليس مفروضاً أن يحدث ۰ وحينا يحدث فاا 
تقع تبعته على السلمین أنفسهم . وأما الآخر فلا معدی من حدوثه » ما دام 


(۱) سورة هود [۷] _ 
(۲) . سورة الانعام [1۰] 
(۳) سورة الأنيياء ]٤۷[‏ 


في البشر من يكره الحق ويكره الخروج من ن الظلمات إلى النور . ومن أجل هذا 
الأمر کتب على المسلمين الجهاد والقتال. : 

« كتب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير 
لكم > وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم والله يعلم وأنتم دلا ون 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضن > ولکن الله ذو 
فضل على العالمين »29 . 

« ولولا دفع الله الناس بعضیم ببعض فدمت صوامع وبيع وضلوات 
تکار دا لي ی 
عزیز »۲ 

وك ا رالات .وأنزلنا معهم الکتاب والیزان. لیقوم الناس 
بالقسط » وأنزلنا عمو اس ند رع للناس » وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغیب + ان الله قوي عزیز » !0 : 

تلك هي الصورة الاسلامية الصحيحة للحياة . : 

لست بحال من الأحوال خالية من الجهد 2 والكديح والکید > 
ولكن في سبيل مرة لا تتحقق أبداً في غير الاسلام . ولیست خخالية من المشكلات 
ولكن ليس سببها هو الاسلام . 

ee SE 
e مرة فاسدة معطوبة لا يمكن أن تخلو من العطب‎ 
.. ذاته وليست آتية إليه من أعداء النظام‎ 

فن شاء أن يقول رب ما تايا حر طني 
وهو تعب الجاهلية » فهو مخطی مرتين : : 

المرة الأولى . لأن متاعب الجاهلية ليست في الحقيقة 5 من متاعب 
الاسلام وان بدت لوملة الأوى كذلك . انها تبدو كذلك. لأن الشبوات 


(۱) سورة البقرة [۲۱۳] 
(۲) سورة البقرة [۲۵۱] 
(۲) سورة الحج [40] 
(4) سورة الحدید [۲6] 


۳۷۰ 


ميسرة فما على المستوى الحيواني » ولکنها تكلف الناس مع ذلك من أمنهم 
وطمأنيتتهم وراحة اعصابهم ما تشهد به قوائم المرضى في العيادات النفسية 
ا قا و 
العام » الذي بحس بالضياع ويبحث له عن وجود » ويغرق في الجنس 
رای ؛ ثم لا يستطيع أن يسى ٠‏ وإ با بقع فقط في حمأة الادمان 
فش والتدزايك سواء .. كما تشهد به النسبة الروعة للجريمة » الي 
هي اخذة أبدأ في الارتفاع » رغم كل الجهود الي تقوم با الحكومات في 
ذلك العام « التحضر » ! 

والخطأ الثاني وهو الأجسم والأخطر > > حتى لو تحققت المتعة الكاملة على 
الأرض » هو تعريض النفس للعذاب الرهيب في الآخرة : 

» والذين كفروا يتمتعون وبأ كلون كما تأ كل الأنعام » والنار مثوئ هم e!‏ 
ولله لا يدعو الناس إلى الإسلام لكي يرتاحوا ‏ في الحياة الدنیا - من 
الجهد . وهو يعلم أن أحداً في الحياة ة الدنيا لا يرتاح من الجهد . إنما يدعوهم 
ليؤمنوا به وينفذوا منبجه ويكدحوا في سبيله ويجاهدوا ویحتملوا مشقة الجهد 
في سبيل ثمرة أرضية لا توجد في غير الاسلام » وني سبيل ثمرة في الاخرة 
لا تنال بغير الإسلام : 

والله ‏ من قبل ومن بعد نب ده ورن عيادة عیزدود؛ 

« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة ان »” . 

« ومن جاهد فإ نما مجاهد لنفسه . إن الله لغني عن العالین )29 . 

والله الخالق ملك سبحانه بما أنه هو الخالق حذه العباد أن يكلفها ما شاء 
دون أن يسأل لاذافعل : 

«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » 9) 


]۱۲[ سورة القتال‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات [53ه-8ه]‎ 
]5[ سورة العنكبوت‎ )۳( 
]۲۳[ سورة الأنبياء‎ )4( 


"1١ 


ولكن من رحمته لا يكلف نفساً إلا وسعها . ثم من رحمته لا يكلفهم 
لذات نفسه ‏ سبحانه ‏ وهو الغي اكلم بابس ام ی 
بعرم عدن نارم اراس ی 

هو الذي وهب هم متاع الحياة الدنيا » ثم بأجرهم عن ال 
O‏ 
والطيبات من الرزق ۰ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة .. ) 

هو الذي وهب هم أموالهم وأنفسهم ثم يشتر يما ملم - وهو واهبها ! - 
بان لحم الجنة ! 

ومن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » 0 


« ال الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواشم بأن هم الحنة » يقاتلون 5 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون » وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقران » ومن 
أوفى بعهده من الله ؟! فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به » وذلك هو الفوز 


العظم ( 9 2 
# # # 


ونعود ال « مشكلة » انس في المرحلة الي نحن بصددها » فلا جد 
الج « مشكلة » في الاسلام . 

أما الجهد والمشقة و . واقعان ني الطفولة . وواقعان في المراهقة . 
وواقعان في الشباب . وواقعان في الكهولة . وواقعان في الشيخوخة .. واقعان 
من أول العمر إلى منتهاه . 

هل یم تعلم المثي في الطفولة بلا مشقة ؟ وتعلم الكلام ؟ والتسنين ؟ والتربية 
على العادات الطيبة والسلوك المستقيم ؟ | 

كلا ! لكل مرحلة في حياة الانسان جهدها ومشقتها .. 

ولکن الله من جانب آخر قد زود الانسان درل انال هد اد 


(۱) سورة الأعراف [۳۲] 
(؟) سورة البقرة [16؟] 
(۳) سورة التوبة [۱۱۱] 


۳۲ 


فالأمر ‏ من طرفیه - متوازن . جهد مفروض من ناحية » وقدرة على بذله 
واحتاله من ناحية أخرى .. 

بل إن الأمر في الفطرة البشرية أعجب من ذلك ! 

إن طاقة الجهد المذخورة في كيان الاانسان وجدت لتبذل ! فإذا لم تبذل 
تمرض ۰ و عرض معها الانسان !! 

وحين نظن - بنظرتنا البشرية الفاصرة - أننا نحل للانسان مشکلاته إذا 
وفرنا عليه الجهد البتة » وجعلنا حياته رحاءٌ ليئة ۰ فإننا نکون نحن الذين خی 
له الشكلة في الحقيقة » لأننا نتسبب في أن تجعل في حوزته جهداً زائداً - أو 
فائضاً ‏ لا جد منصرفه الطبيعي ۰ فاما أن يتصرف في الفساد وهو الأرجح › 
وإما أن یترهل صاحبه و عرض .. وکلاهما فساد ! 

ولیس معنی ذلك أن نتعمد آبشهد ونفتعله افتعالاً حتى نصل إلى درجة 
الاجهاد ! كلا ! 

إن منهج الله يحوي القادیر الضبوطة لكل شيء . وما علینا إلا اتباعه . 
وهو ينظم نفسه بنفسه . ني الجهد المبذول وني توزيع الطاقة وني الثمرة سواء . 

وحين يمحتل الميزان بسبب انحراف البشر » ويحتاج الأمر إلى الجهد 
الزائد والمشقة الي تفوق الاحمال العادي ۰ فان الله ختار من عباده قوماً يخصهم 
برحمته وفضله + ويؤتههم طاقة على احتال ابمهد الزائد » ثم يتخذ منهم شهداء : 

« یا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف بأني الله بقوم يحبهم 
ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » مجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ٩»‏ ۱ 

وولا نوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كنم مؤمنين . ان. سكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخل منكم شهداء . والله لا يحب الظالين . وليمحص الله الذين آمنوا و عحق 
الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 


الضابرين كريد : 


]54[ سورة المائدة‎ )١( 
]۱1۲-۱۳۹[ سورة آل عمران‎ )۲( 


قرف 


تلك هي ذروة « الكدح » في حياة البشر في ظل الإسلام .. وهي - 
يجحهدها العادي . وجهدها الزائد ‏ في حدود طاقة البشر كما خلقها الله . 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها : ثم إنها تستنفد الجهد الذي لا بد أن يبذل » 
لكي تظل انس الس EEE‏ 
۲ بصرف الطاقة في الفساد ! 

وحين يسير الناس على الهج الرباني ویلتزمونه » ویبذلون احهد الطلوب 
بالقدر الذي رتبه الله في الفطرة من ناحية وفي النظام الذي أنزله مفصلاً على قد 
الفطرة من ناحية أخرى » تستقيم الأحوال كلها في الأرض ٠‏ فضلاً على الجزاء 
الذي ينتظر المؤمنين في الآخرة . 

وي ذلك تستوي الطفولة ‏ والراهقة والشباب » والکهولة » والشيخوخة. . ۱ 
لكل منبا جهدها ومشقتبا » ولکن في حدود طاقة الفطرة » وي حدود صحة 
القطرة ذلك وسلامتبا . 

فان كانت فترة الراهقة قة والبلوغ تبدو أكثر خطورة وحروجة ؛) فسیب 

. التفجر العاطفي والجسدي الطائل الذي يصاحبها » ويبدو كأنما تفجر فجأة » 
فيصبح كالفيضان الذي يوشك أن يحطم الجسور .. 

وكا حيوارت افيا مل ده م رت مصرفاه ت سل 
احسور قوية الاحتهال .. نكون ني مأمن من غائلة الفيضان . وإن كنا دائماً في 
كل مراحل العمر » في حاجة إلى اليقظة الدائمة والحذر والاستعداد .. 


الجنس - ككل طاقة حيوية في كيان الانسان - خلقه الله ليعمل » ورتب 
له وهأ له من المشاعر والأفكار في داخل النفس ما يوائم ويواكب الطاقة. 
الجسدية » ليسيرا معاً متوازیین متساندين متلاقيين كما بحدث في كل السائل 
الحيوية الأخرى . ثم رتب له وهی له في منېجه المنزل من التنظيمات والتوجييات 
والتشريعات ما يحقق أهدافه ي أسلم وضع رانف وضع > كطريقة الاسلام 
في كل شيء 

ليست إذن ا ابلنس وأفکاره بدعاً بين الشاعر والأفكار ا 
خصائص الجنس الجسدية بدعاً بين خصائص الجسد » وليس الجنس كعملية 


۳۹ 


حيوية بدعاً بين العمليات الحيوية الي يقوم بها الانسان من طعام وشراب 
وإفراز .. الخ . 

ومن هنا لا يضم الإسلام حاجزاً نفسياً خاصاً أمام ا لجنس » غر ا 
لغيره من الوان النشاط البشري ٠‏ لا في طريقة الحديث عنه ؛ ولا فيما بصرح 
به منه او ملع . 

اي تعبارة آجری ؛ ليس الجنس في ذاته موضوعاً « محرماً » في الاسلام . 
ولا عارس الاسلام أي لون من ألوان « الکبت » فیما يتعلق بالجنس . 

ولنعد إلى تعريف الکبت في علم النفس الغربي ۰ بل عند فروید بالذات » 
مبتدع قصة الكبت الجنسي وملصقها بالدين .. 

إن فرويد نفسه - الذي سعى إلى تلويث صورة الدين في نفوس الناس ٠‏ 
بكل ما أوني من جهد » تحقيقاً لمخططاتٌ حكماء صهيون لإفساد كل البشرية 7 
فرويد نفسه يقول في كتابه Three Contributions to the Sexual‏ 
Theory‏ إن الكبت ليس هو الامتناع عن إتيان العمل الغريزي - فذلك جرد 
« تعلیق » للعمل - ولكن الكبت هو استقذار الدافع الغريزي والشعور بأنه 
دنس لا ينبغي للانسان أن پفکر فیه ‏ فیکبته في اللاشعور . وهذا الکبت - 
بمعنى الاستقذار - یظل قائماً في النفس ولو أتى الانسان الفعل الغريزي في 
اليم عشرین مرة ! فلا علاقة له بالمارسة » !نما علاقته بالشعور . 

فإذا كان هذا قول فروید - آبو الکبت ومبتدعه وملصقه بالدین - فلیس 
لاحد من عوام « المثقفين ؛ عندنا أن يقول شيئاً من عند نفسه ویلصقه « بالعلم » » 
ویتومم أنه عام نفساني كبير ! ا 

حقيقة إن فروید - يخبئه الشيطاني - قد أعطى إيحاء ‏ مجرد إيحاء - 
بأن الامتناع عن المارسة يصاحبه ‏ في العادة ‏ كبت نفسي ٠‏ وهذا ما اتقطه 
عوام المثقفين وبتعالمون به ! ولكنه لم يقل إن كل امتناع هو كبت » بل نص 
نصاً صريحاً على أن الكبت ليس هو مجرد الامتناع » وسمى ذلك تعليقاً للعمل 
الغريزي Susperrsion‏ [ اي ارجاء له ] , 


(۱) راجم. ١‏ بروتوکولات حكماء صبيون » - الإشارة إلى دور فرويد في المخطط الصبيوني ‏ وفصل 
« الیبود الثلاثة 1 في كتاب 0 التطور والثبات » 5 
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ولسنا نستمد حقائق منهجنا الربالي من شهادات فرويد ولا غيره من 
«الذين في قلوببم مرض » كما ماهم القرآن . فهؤلاء يقولون ما يقولون ؛ 
ويتخبطون كما يشاءون . ولكنا فقط بصدد تصحيح وهم هائل بعشش ي 
نفوس « المثقفين ! » وعقولهم ۰ ويحسبونه علماً » ويتوهمون أن فرويد قد قال 
به . فإذا علموا أن فرويد نفسه - الذين يتلقون منه تعالیمهم - ۸ يقل ما يتوهمون 
أنه قاله » فلر بما يفيئون إلى أنفسهم » و يخجلون من ترديد كلام ليس لهم 0 

« ولا تقف ما ليس لك به : علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسؤولا ,2 , 

ع سي سم یز کیب من اما ادف نی 
- وهذا جائر۳) - وأنه ينشئ اضطرابات نفسية وعصبية » فان الاسلام لا 
يستقذر الدافع الجنسي في ذاته » ومن ثم لا « يكبته » البتة . 

إنما الذي يستقذره الاسلام ویستنکره هو الجريمة . 

٠‏ وجرعة الجنس ۰ كجر يمة السرقة » كجر بمة القتل ۰ كغيرها من افرائم 
كلها دنس يستقذره الإسلام » لانا تجاوز لا امر الله به » واغتصاب لحق 
لا يحق للانسان اغتصابه . 

وطريقة. الإسلام في استقذار جرعة الجنس ۰ هي ذات طريقته في 
استقذار جرعة السرقة » هي ذات طريقته في استقذار جرية القتل » هي 
ذات طريقته في استقذار كل نجاوز عما امر به الله . 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ۰ نحن نرزقهم وإياكم . إن قتلهم 
كان خطئاً كبيراً . ولا تقر بوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
يسرف في القتل » إنه كان منصوراً . ولا تقربوا مال اليتهم إلا باي هي أخسن 


: (۱) سورة الاسراء [۳۱] 

(۲) لا شك عندي أن استقذار الدافع ابنسي - أو أي دافع حيوي - بنشئ اضطراباً شديداً في النفس » 
ما بين الدفعة الحيوية الضاغطة وبين الشعور بالدنس والقذارة . ولکن الذي يحتاج إلى دراسة علمية 
هو مسألة الكبت « اللاشعوري » الذي بردده فرويد في جمیع كتاباته . وکل شيء يقرره العلم على 
سبیل البقين فنحن لا نرفضه . أما الدعاوی الذانية ی و ار ی عدوا رواب 
فنحن في حل من عدم الإ مان بها حتى یقوم علیبا دلیل علمي مقبول . 


۳۱۹ 


حتى يبلغ أشده » وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا . وأوفوا الكيل إذا كلم 
وزنوا بالقسطاس المستقم . ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا تقف ما ليس لك 
به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا . ولا تمش 
في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض وان تبلغ الحبال طولا . كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مکروها ,9" . 

واذا كان الجنس - في الاسلام » وي البشرية السوية كلها - يم في 
سار عن العيون » فليس ذلك نتيجة استقذاره . فان الاستحمام وهو نظت 
نظافة رعرع ا - یم كذلك في ستر.عن العيون ! وم برعم 
أحد أن الاستحمام عملية مستقذرة ! وأن سترها عن العيون ناشئ عن استقذارها ! 

انما الستر أو الجهر عملية: منفصلة تماماً عن الاستقذار أو الاستطياب . 
ومتصلة بشيء آخر » هو الضرر الخلقي الذي ینش - أو لا ينشأ - من الجهر .. 
كما أنه متصل بالحیاء الفطري الذي أودعه الله في الفطرة البشرية واختصها به » 
والذي مجعلها - في حالما السوية ‏ نحجل من كشف العورات . 

» فأما الببائم > والبشرية الثي يراد ها في جاهليتها الحديثة أن تکون كالبهائم‎ ٠ 
! فلتکشف عورانها كما تشاء ! ولعارس الجنس في العراء الکشوف كما تشاء‎ 

کلا 1- لیس الستر نتيجة .الاستقذار » ولكنه مقتضی الرفعة والتكريم 
الذي کرم به الله الانسان أن يكون كالبهائم والسائمات : 

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً . ولباس التقوى 
ذلك خير . ذلك من آيات الله لعلهم یذ کرون »(۲ . 

« ولقد کرمنا ب بي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا »۳ . 

ما ال جنس في ذانه - کدافع من ٠‏ دوافع الفطرة » وكاستجابة واقعية 3 
الفطرة » وکمشاعر وأفکار - فليس حوله طیف من استقذار أو ٍنکار 

اجب لمن ا + اللي رها یات وه عیسو 


(۱) سورة الاسراء [۳۸-۳۱] 
(۲) سورة الأعراف [۲1] 
(۳) سورة الاسراء [۷۰] 
(4) رواه أحمد والنسائي 


dd 3‏ 0( 
ا ل د ی 
علا أجر !۾" . ۱ 

ثم انه - في الإسلام - يمارس باسم الله » ويقرأ اسم الله عليه وهو أطهر 
الأسماء وأعظم الأسماء . 

ومن هنا لا ينشأ الاضطراب في النفس من مشاعر الجنس ولا من كل ما 
يتعلق به من عمل .. إا ينحصر الاستقذار في الجر عة . 

وطر بقة الاسلام في معالحة انس كر في معا کل درم 
الي خلقها الله لتعمل لا لتکبت ولا لتعطل » أنه یقرها بادئ ذي بدء » نظيفة 
في ذاتها » محببة » بل مطلوبة » بل مستنكراً تحر مها وکبتها واغلاق الطریق 
دوا : ۱ 

« قل من حرم زينة الله الي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » 52 ۱ 

+ ورهبانية ابتدعرها . ها كتيناها عليهم .. 

و الك .كن د 0 

ملسم تم أمام لدوانع افطرية كله كلها وليس بلس بدعاً ينه 
م سل لا ری راز رن موی کار شط تن 
ثم تتيح له - بعد رفعه - أن يصل إلى مجالات أخرى لم يكن لیصل إليها.من قبل . 
وهو أي مستواه الأدنى . ۱ 

نفس الشيء یصنعه الاإسلام مع دوافع الفطرة ۰۰ بقم ها « ضوابط » لا 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) سورة الأعراف [۳۲] 
(۳) سورة الحديد [۲۷] 
)٤(‏ أخرجه الشيخان . 


۳۸ 


تكبتها » بمعنى أنها لا تستقذرها » ولكن تحدد ها المنصرفات المسموح بها 2 
وهي « حدود الله » الي حددها وقال: « لا تعتدوها» »› واي يعلم الله بعلمه 
كته آنا هي الحدود الآبة لتصريف تلك الاق » ني ی با عو 
الفرد والمجتمع كله > وخير النوع البشري ا . وفي الوقت ذاته يرع 
مستواها - بهذه الضوابط - فیکون أداؤها على طريقة الانسان لا على طريقة 
الحيوان ا ل ی 
كله » ما فيه من عواطف وأفكار ومشاعر > وإشراقات روحية كذلك . 
يطلق « المحجوز » من الطاقة » على مستواها الأعلى > فتكون تنظيمات سياسية 
واجماعية واقتصادية وأخلاقية من ناحية » وتكون فنوناً وعلوماً من ناحية أخرى » 
ول يكن ذلك كله ليتيسر لو أنفقت الطاقة كلها في مستواها الأدنى ‏ على 
طریقة الحيوان » الذي لا بنشی نظماً ولا حضارات ۰ ولا فنوناً ولا علوماً 


ولا ثقافات ! 

والجاهلية بة تعترف بضرورة « التنظم » و ٠‏ الضبط » لكل دوافع الفطرة .. 
إلا الجنس ! 

هو وحده من بين دوافع الانسان الفطرية يراد له أن يكون بلا ضابط إلا 
الرغبة المحمومة والسعار المجنون ! 


إن الجاهلية لا تبيح إطلاق دافع التملك بلا ضابط ولا تنظم ٠‏ يستولي 
الإنسان على كل ما هفو له نفسه من أي مكان يشاء . وتعتبر ذلك في الحاهلية 
الغربية ‏ سرقة يعاقب عليها القانون بالحبس . وني امفاهلية الشرقية جر يمة 
تخريب أو اغتصاب للك البروليتاريا تعاقب عليه بأي شيء ما بين الحبس 
والإعدام . وكذلك تصنع 3 دافع الطعام 3 ودافع الملبس » ودافع السکن .. 

لا نتركها هب الشبوات . 

الجنس وحده بدع بين الدوافع الفطرية له طريق خاص ؟! 

اذا ؟! 

لأن الشياطين التي نحکم الأرض یوم نرید الاك ترید أن تستعبد 
البشزية لكبواتها لها من حطامها #الحمسن : 

« الأميون [ کل الام من غير الیپرد] هم الحمير الذين خلقهم الله 


۳۹ 


لبركبهم شعب الله المختار 11 كذلك يقول التلمود للبيود. » وكذلك. يفعلوت 
لحرن تا و 
۱ الاسلام لا یتقنر انس ولکنه لا بطلقه من عقاله سید نان 

بالشبوة . 

يضبطه .. فيبيحه في الحدود الشروعة الي شرعها الله . ویدعو إليه 
عندئذ ویشجع عليه : 

« تناكحوا تكثروا . فإني مباه بكم الأم يوم القيامة ‏ () 

وبيضبطه .. فيجعله مشاعر مودة ورحمة لا مجرد جسد يمي هائج 
كالحيوان : 

دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا لپا وجعل بینکم 
مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠۲‏ : 

0 نساکم حرث لکم فأتوا ج ركم ی شتم . وقدموا لأنفسكم .. ا 

وقیل في تفسير التقديم إنه العواطف والنبيئة ل 
دفعة جسد فحسا . 

ويضبطه فبتجعلة رة وأطفالاً تفا اقتصادية واجتاعية وفکر ية 
وأخلاقية شاملة . 

وهو ذات الطريق الذي يسلكه مع شهوة الطعام » وشپوة الملبس © وشهوة 
المسكن » وشبوة الال » وشبوة السلطان .. الخ . فليس الجنس بدعاً بين 
دوافع الانسان » ولا مخصه الإسلام بقيد حاص لا يقيد به بقية دوافع الفطرة » 
ليرفعها كلها إلى مستوی « الانسان » . 

أما حل « المسألة » الجنسية ولا نقول « المشكلة » ا ي ي 
الإاسلامية » فهو حل شامل يشمل المسألة من أطرافها جميعا : أخلاقياتها » 


(۱) رواه عبد الرزاق والبيبقي '. 
(۲) سورة الروم [۲۱] 
(۳) سورة البقرة (۲۲۳] 


° 


واقتصاديانها ۰ واجتاعياتها ۰ كما يشمل جوانبها الجسدية والروحية والشعورية 
كلها في آن واحد . 

ونتتبع الخيط التربوي من أوله > فنجد أن الاسلام قد ربى الطفل 20 
من قبل على حب الله وخشيته من ناحية ۰ وعلى القدرة على الضبط من جانب 
ار 

فاما حب الله وخشيته فقد تربى عليه منذ عرف الله .. منذ راح يبحث 
عن الخالق » فدله مربيه عليه وربط قلبه به . 

وأما القدرة على الضبط فقد تعودها منذ طفولته وعلى المدى الطويل حتى 
أصبح اليوم في مرحلة البلوغ . 

وحقيقة أن الدفعة الجديدة ‏ الفوارة الوارة - قد تعصف - إذا تركت 
وشأنها ‏ بقدرته السابقة على الضبط » و يخشيته السابقة من الله . 

والإسلام لا يتركها وشأنها حتى تفعل ذلك ! فالفطرة ‏ ذات الدفعة 
الفوارة الموارة ‏ هي الفطرة الي خلقها الله » والإسلام هو دين الله المتزل » 
اللفصل على قد هذه الفطرة . ولم يجعل الله في الفطرة دافعاً قهرياً يدفع إلى 
معصيته سبحانه » ثم يحرمه ويطلب من الناس الا يعصوه ! 

كلا ! ليس الأمر كما قال الشاعر الجاهلي الحديث مخاطب ربه : 

خلقت الجمال لنا فتنة ‏ وقلت لا يا عباد اتقون 

فقد أبرز ذلك الشاعر الجاهلي عنصراً واحداً من عناصر الانسان وهو 
« الدوافع » او « الشپوات » واغفل العنصر الاخر المقابل وهو « الضوابط » 
اللي تضبط تلك الدفعات . ۱ 

والله يقول : « زين للناس حب الشپوات من النساء والبنین والقناطیر 
القنطرة من الذهب والفضة والخیل السومة والأنعام والحرث . ذلك متاع 
الحياة الدنیا . والله عنذه حسن الاب . قل أؤنبكم بخیر من ذلکم ؟ للذین 
اتقوا عند ر .هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله . والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 


(۱) حين نقول الطفل نقصد الولد والبنت على السواء . 


1 


ذنوبنا وقنا عذاب النار : الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالاسبحاز )۲۳ . ۱ 

فيذ كر الدوافع والفببوابط ما .. فالذين « اتقوا» يتعر ضون لذات الدوافع 
کما خرص ومع من الناس > لأنها مزينة للناس جميعاً ومحببة. للناس 
چ . ولکہم ستخدمون ضوابطهم ۰ فيصبرون » ویصدقون » ویقنتون » 
وينفقون و بستغفرون بالأسحار 2 فيكون عنم هو الحنات والخلود » . 
والأزواج الطهرة والرضوان من الله . 

وهكذا يكون الانسان في صورته العليا » « في أحسن تقويم » لا كما 
أراده الشاعر الجاهلي مفتوناً بالشبوات . 

وچ التربية الإسلامية وهو يعالج مسألة الجنس التي تفجأ الفتى والفتاة 
بطاقة دافعة لا قبل ما با » يعود إلى نقطة البدء : حب الله وخشیته » والقدرة 
على الضبط › ئم یتی بأمور أخرى .. 0 

وما يلفت النظر انه 5 هذا الوقت بالذات تصبح الصلاة والصيام فرضاً 
وقد كانت الصلاة من قبل مجرد عادة تؤسس ! 

هنا إشعار للفتى والفتاة eS‏ > وبالتعرض الحق 
للثواب وانعقاب » وقد كان ما مذ كله مجرد تعويد على التكليف .. 

هذا ضابط من الضوابط نكا عليه الآن بالذات ٠»‏ إزاء هذه الدفعة 
الفوارة الوارة المفاجثة ! 

ولکن للإسلام - كما قلنا - وسائله الأخرى . 

:إن انی ل خيس مد اة مارد سر ف انع ان 
للمشاعر . ولكنه شحنة نفسية كذلك . بالاضافة إلى الشخنة الروحية الي 
تلطه وت عا قائمة اا فما بعت 

فاذا تريد الشحنة النفسية على وجه التحدید ؟ 

نا تت ود على اش ر قوذ أن بکون عل .ول ی فا 
رة قوية أن تکون ان ناضجة . 

لقد التقينا بهذه الرغبة من قبل في المراهقة قبل البلوخ . ولكنها كانت إلى 


(۱) سورة آل عمران [۱۷-۱4] 


طفولة الأطفال أقرب . أما اليوم فهي جادة وملحة وحقيقية . " ثم إن لها مما 
طرأ على الجسم من تغيرات جه یر رها ۲ 

وهنا احد الخيوط الي يستخدمها منهج التربية الاسلامية في معالحة المسألة 
الجنسية . 

إن تحقيق هذه الرغبة النفسية يفرغ شحنة هائلة » تظل لولا ذلك ملحة 
ضاغطة » وتأخذ صورة الضغط الجسدي إلى جانب الضغط النفسي . لأن 
E‏ يي EES‏ ؛ وكل ضغط يضغط عليه 

e‏ ا 
فیکون ذلك - من آحد جوانبه - تحقیقاً للکبان اى اطدید » مخفف 
ضفطه على الأعصاب . ۱ 

والتکلیف هو جانب من جوانب ذلك التحقيق ! 

الآن صار الفتی رجلاً .. وكلفه الله التكاليف . أصبح محاسباً على أعماله 
منذ اليوم لأنه لم يعد طفلاً بعد الآن ! 

والآن صارت الفتاة أنثى > وتلقت التكليف الرباني » لأنها لم تعد طفلة 
منذ اليوم . 

إنه إحساس عميق جداً في الجو الإسلامي الحقيقى ۰ علا النفس اعتزازاً 
ویحقق ها كيان النضج الذي نفو إلى تحقیقه . ۱ 

والهج الإسلامي يضيف إلى التکلیف الشرعي حمل التکالیف الدنيوية 
كذلك . فقد صار الفتى منذ اليوم مسؤولاً في ابیت وفي الجتمع » + لأنه « بلغ 
مبلغ الرجال » فصار واحداً مہم ۰ يتصرف مثلهم » ويعهد البه. بالأمور 
مثلهم . وقد صارت الفتاة مسؤولة في البيت - میدانها الاصيل ‏ لانها « بلغت 
2 النساء » ودخلت عالهن . بالفعل فصارت واحدة مين ۰ يعهد الہا عا 

بعهد لین من أمور . 

ولا يغفل المبج بطبيعة الحال ان خبرة الفتى والفتاة محدودة حتى اللحظة . 
بهدف إلى زيادتما وتوكيدها بهذه الطريقة » في ذات الوقت الذي هدف 

فيه ال تحقیق الرجولة للفتی والانوثة للفتاة » لاستیعاب جانب من شحنة 
ا یامد 


۳۳۳ 


ثم يلجأ لمنبج إلى التربية عن طريق استنفاد الطاقة وشغل أوقات الفراغ » 
ليستنفد قدراً آخر من شحنة الجنس . 

فأما الفتى فيقول له : تعلم السباحة . وتعلم الفروسية . 

وکلاهما جهد بدني شاق » وکلاهما كذلك من مظاهر الرجولة والقوة 
والفتوة . ومن هنا يستنفدان قدراً مزدوجاً من الشحنة : من الجسد والنفس 
على السواء . 

وأما الفتاة فيكلفها تدبير البيت ورعاية شؤونه . 

وهو جهد بدني شاق من ناحية . كما أنه من مظاهر الأنوثة الناضجة 
المستمكنة من أنوثتها ۲۱ . ومن هنا يستنفد قدراً مزدوجاً من شحنة امحسد وشحنة 
النفس على :النواء . 

10 > والمجتمع الإسلامي كما ذكرنا من قبل خال .من الفتنة الهائجة 
التي تثير الدوافع > وتبيجها إلى درجة السعار الذي يستعصي على الضبط . 

فلا تبرج يفتن الفتى و خرجه عن طاقة احماله . ولا دفغات شيطانية تفتن 
الفتاة وتوجهها إلى التبرج والاستعراض لتكسب إعجاب الشباب . ولا مناظر 
خليعة في صحيفة ولا مجلة ولا سينا ولا مسرح ولا إعلان تثير فورة الجسد » 
ولا أغاني رقيعة تثير كوامن الحيوان . ولا مجال للإثارة من أي نوع » لا بالحركة 
ولا الاشارة ولا اللفظة ولا التلميح ولا التصريح ۱ 

هذه النظافة التي يحرص علا الإسلام حرص بالغاً » وتصل كما أسلفنا 
ال العرير لوت ف یت ل لقي 

منهج الثربية الإسلامية في مسألة الجنس . فهو لا يكلف الشباب الضبط ثم 
0 إلى الدی الذي لا يقف له إلا أولو العزم من البشر » وهم دام 
قليل . . اما يحتث الفتنة المثيرة من جذورها قبل أن يكلف الناس الضبط » 
على طريقته في التكاليف جميعاً . هير“ فا العدة قبل إصدار الأمر بالتكليف » 
وقبل المعاقبة على مخالفة التكليف . 

ثم هو - على طريقته TE E‏ ل 


)١(‏ هذا في الفطرة السليمة . أما الفطر المتتكسة في الجاهلية الحديثة التي تنفر من « تبمة » عمل أي 
شيء في البيت خشية أن تكون رجعية .. فلها حديث آخر ! 


۳۳ 


وف فطرة الجنسين في تلك الفترة ۰ أو منذ تلك الفترة إلى آخر العمر » 
أن يسعى كل جنس إلى MEE‏ الجنس الاخر . والله هو الذي 
خلق هذا الدافع على هذه الصورة لحكمة ة يريدها “ريه أذ يذل کا جن 
جهده ي في رفع طاقاته إلى أقصى مدى ارتفاعها قبل أن يحدث التزاوج ٠‏ حتى 
إذا حدث كان 0 في قمة نشاطهما وحيويتهما وتبيئهما لهذا الحدث 
الضخم .. 

والجاهلية تحول هذا الدافع - بالنسبة للفتاة خاصة - إلى عملية استعراض 
جسدي على المستوى الأدنى ؛ والإسلام بحوله إلى مستواه الأرفع . 

ذلك أن الجاهلية ترید الحسد وحده » والاسلام يريد « الانسان » بكيانه 
كله . الإنسان في أحسن تقويم » . 

فحيث تدفع الجاهلي اة إلى تعرية جسدها ٠‏ ات كما تقول صحف 
الجاهلية في إبراز مفاتتها » لتنال إعجاب الشباب » بعد أن تكون تلك الجاهلية 
قد ربت هذا الشباب بالفعل على صورته الحيوانية : صورة الاعجاب بالجسد 
العاري ومفاتنه المبذولة ۰ وتلقي الحياة كلها من طاقة الجنس وحده » فان 
الإسلام يجعل وسيلة الفتاة إلى الحصول على إعجاب الشباب هي الحافظة 
الشديدة على أخلاقها » وعدم التفربط فيا بأية صورة من الضور © کما فل 
وسيلتها حسن إدارة البيت وحسن اليو للأمومة ۰ التي هي أعظم وظائفها 
وأخطرها » بعد أن يكون قد ربي الشباب بالفعل على الإعجاب بالقم الخلقية 
و «الإنسانية » في المرأة » ونفره من فتنة اللحم العاري المبذول . 

والأمر كذلك من الجانب الآخر ۰ جانب الشاب . فحيث تر بيه الجاهلية 
الحديثة على على التميع والتطري والتقصع والتفاهة والسطحية ۰ وتربي الفتاة على 
اللإعجاب به في هذه الصورة الزرية المتدنية » ير بيه الااسلام على الرجولة الحقة . 
على اد والشهامة والكرامة . والقوة والفروسية والصلابة . والقدرة النفسية 
والبدنية على تحمل المسؤوليات والنبوض بها . ويربي الفتاة ‏ على فطرتها الأصيلة _ 
على الإعجاب به في هذه الصورة المستعلية . 

و بذلك پستخدم الهج الرباني خيوط الفطرة في رفع الإنسان إلى أعلى 
درجاته ۰ في الوقت الذي تستخدم الجاهلية ذات الخبوط هوي بالانسان إلى 
الدرك الأسفل من الحيوانية ! 


Yo 


« صبغة الله ومن ع أحسن من الله صبغة ۲۷۱۴ . 


«أفحكم لي ار ی ا ل للد 


وت خيط آخر من خيوط الفطرة يستخدمه اليج الرباني . 

ففى هذه الفترة الى تتفجر فيا شحنة الجنس » تتفجر شحنة روحية 
عجيبة » شفافة صافية مشرقة ۰ رما تکون في حس الجاهلية متناقضة مع 
شحنة الجنس بصورتها « الارضية » الحسية الغليظة المعتمة . 

وحن سر إلى اکن على أنه شيء مستقذر ۰ تكون شحنة الروح بالفعل 
متناقضة معها » ومحيرة في تناقضها . 

أما حين يؤخذ الأمر من وجهة الفطرة السليمة فلا تناقض . فلا شيء في 
الفطرة السليمة مستقذر . ثم إن الإنسان ‏ في النهاية ‏ وحدة متكاملة تشمل 
الروح والجسد على السواء » ولا عجب أن تنطلق شحنة الجسد وشحنة ا 
في وقت واحد وعلى صعيد واحد . 

إن مرحلة البلوغ هي مرحلة بداية النضج . يتفجر فيها الكيان البشري 
بكامله » لینضج بكامله . ومن هنا يتم في بناء الفطرة السلیم - انطلای شحنة 
الحمسد وشحنة الروح في دفعة واحدة . 

وإذا كان الطفل في الفترة السابقة ينمو على دفعات . مرة ينمو خياله 
ومرة تنمو واقعيته . مرة تنمو عضلاته ومرة تنمو عظامه . مرة تنمو قدرته 
على تعلم اللغة _ أي لغة » وأي عدد من اللغات - ومرة نتوقف هذه القدرة 
أو تبط وتنمو قدرته على جمع المعلومات . 

إذا كان الأمر كذلك ني الطفولة - مع عدم التوقف التام في الحقيقة في 
أي عنصر من المناصر » إغا هي مسأل تبادل نبي في معذلاث انمو للختقة 
- فانه الآن _ في مرحلة البلوغ - تنطلق معدلات النمو كلها ڌ تقريباً دفعة واحدة . 
نولت رسع ی لاه . ومن بين هذه الاتجاهات المختلفة » المتكاملة 
في ذات الوقت ۰ :: شحنة الجسد وشحنة الروح معاً في آن . 


(۱) سورة البقرة [۱۳۸] 
و۵ سورة الائدة [9۰] 


۳۳۹ 


وإن في ذلك لعبرة للجاهلية الي همل شحنة الروح وتحاول جهدها 
أن تكبتها » لتطلق العنان لشحنة الجسد وحدها » فتنطلق في سعار محموم 
لا يعرفه حتى الحيوان » الذي تلهمه غريزته متى يبدأ ومتى یکف » ینا بدا 
الإنسان في الجاهلية ثم لا يكف أبداً .. كالمجنون . 

وان فيه لعبرة أخرى للجاهلية . فحين تنطلق في الفطرة السوية شحنة 
الجنس . لتؤدي دورها المطلوب في الحياة » تنطلق معها شحنة الروح « لتضبطها » 
وتسيطر عليها » لكي لا تنطلق كالحيوان ! 

ثم إن فيه لعبرة ثالثة للجاهلية » إن شحنة الجنس ليست جسداً نزو 
كالحيوان . با تنطلق من كيان النفس بأجمعه با في ذلك الروح . أو قل 
إن شئت إن الفطرة السوية لا تسمح أن يتصرف الإنسان بجسده وحده » انا 
هي بحکم التكوين السوي ذانه - تفرض عليه أن يتصرف بكل كيانه في 
وقت واحد . فيتصرف بعقله وجسمه وروحه جميعها في آن . 

هذه الشحنة الروحية الي تتفجر في مرحلة البلوغ تأخذ صورة مشاعر 
دينية صافية رائقة شفافة » تجنح ببعض الشباب أحياناً إلى الصوفية » ما لم 
يتداركها امربي بالتوجيه الصحيح . كما تأخذ صورة مثل عليا شاملة » وأحلام 
« بعالم المثل » تجنح ببعض الشباب أحياناً إلى أحلام اليقظة ما لم يتداركها 
الربي بالتوجيه الصحيح . كما تأخذ صورة حنين مبهم إلى الجنس الآخر , 
تجنح ببعض الشباب إلى المشغلة العاطفية مالم يتداركها مربي بالتوجيه الصحيح . 

وإذا تخيلنا ‏ لمجرد التقريب - أن الانسان روح وعقل وجسم . وأن 
شحنة الروح المنطلقة قد امتدت واتسعت حتى ضمت هذا الكيان كله وشملته » 
ما من حيث انطلقت مع خطها الأصيل تأخذ صورة الشاعر الدينية » ومن 
حيث لامست العقل تاخحذ صورة « عام المثل » ومن حيث لامست الجسد 
بشحنته الفائرة تأخذ صورة هذا الحنين المبهم إلى الجنس الآخر » وأحلام 
اللقاء .. وبذلك تشمل الکیان البشري كله بإشعاعاتها الصافة . 

وهنا الفرصة الذهبية للمربي الحکم آن یتپز فرصة انطلاق هذه اة 
الروحية اهائلة ليعيد تشكيل النفس الي بين يديه على وضعها الصحيح إن كان 


ذلك قد فاته في الطفولة لسبب من الأسباب » أو یت هذا الكيان في صورته 


۳۳۷ 


السليمة إن كان قد سار في طريقه السليم من قبل > فيعمق كل القم والبادی 
السابقة ويزيدها رسوخا .0 

إن هذه العاطفة الدينية تأتي في موعدها الناسب ۰ مع بدء التكليف 
الرباني , لتصل القلب بالله » وتربطه به برباطي الحب والتقوى » فلا ينقطع 
هذا الرباط بعد ذلك أبداً حين تجد الأحداث ويضرب الإنسان في خضم 
الحياة يلتقي بأزمات تلو ازمات . ولمرلي المسلم بطبيعة الحال ينمي هذه 
الشاعر الدينية وبوأقها » عراقبة قبام لفتى [ وافتاة ] بشعائر العبادة » وبالتشجيع 
على تأدية بعض النوافل . وبقراءة القرآن والتعرف على بعض معانيه ومراميه » 
والحياة في ظله فترات متقاربة أو منظمة دائمة » واستجاشة المعاني الدينية في 
الإحسان إلى الفقراء ومساعدة الضعفاء وكفالة المحتاجين » والتزاور والالتقاء 
على حلقة دراسة دينية بين الحين والحين » والحديث المستفيض عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والجماعة السلمة الأول : كيف كانت حياتهم ترجمة 
صادقة لبادی الاسلام وقيمه . وذكر ماذج حية من البطولات الإسلامية في 
کل مجال » فهنه بالذات هي فترة الااعجاب الشدید بالبطولة ‏ والرغبة في 
الاقتداء مها . 

وعلى هذا النبج ينمي المربي الشاعر الدينية ویتلافی کذلك تحوفا إلى 
مشاعر صوفية > قد تكون شفيفة ولكنها سلبية » تأخذ بعض معاني الاسلام 
ولکنہا تهمل أهم ما فيه : الإيجابية الواقعية الفاعلة في واقع الأرض . 

وأما النزعة المتسامية إلى المثل العليا فعلى المربي أن يستغلها كذلك بتامها .. 

لقد كانت الفترة السابقة مباشرة - قبل البلوغ - فترة" تكون بعض الثل 
العلیا على المستوى الاجعاعي > ولكن في نطاق « الجموعة » الي ينتمي الا 
الطنل ۰ أو في نطاق صداقاته الخاصة . أما الآن فان المثل العلیا تتکون على 
الستوی « الانساني » كله وشاملة میم القيم بلا استثناء . إنها حلم « بعالم 
المثل » الذي تتحقق فيه كل الثالیات . 

وکما كان للمشاعر الدينية آفاقها العالية واحهالات انحرافها » فكذلك 
لأحلام المثل هذه آفاقها واحتالات انحرافها . ومهمة المربي دائماً أن يأخذ 
الآفاق العالية ويتلافى الانحراف . 

فهنا ينبغي تشجيع هذه الثل الي تأتي طواعية من داخل النفس بلا جهد 


۳۳۸ 


في إنشائها . ولكن الجهد المطلوب ید ينبغي أن يبذل في تحويلها إلى حقيقة واقعة › 
والحيلولة بينها وبين أن تصبح أحلام بقظة تستهلك الطاقة النفسية المخصصة 
ها بغير أن تثمر ثمرة ! وهو جهد غير قليل . ولكنه واجب وضروري » وإلا 
تحولت إلى قوة معطلة بدلاً من أن تصبح قوة دافعة ادا وتال و[ الفتاة ۲ 
على أحلام اليقظة فإنه يستسهل حل أزماته ومشكلاته - خيالاً ‏ عن هذا الطريق 
السپل » ولا يتحرك لحلها حلاً واقعياً على الطبيعة » كما يفعل مدمن المخدرات » 
يتخيل في لحظة «نشوته » أنه قادر على حل مشكلات الأرض كلها لو 
عرضت عليه . فا الداعي إذن لأن بجهد ذهنه في حلها الآن » ما دام سيحلها 
. قي حينها ‏ باشارة واحدة من يده ؟! ش 
وقد يكون طفلك فناناً موهوباً أو مفكراً فيركز ني تلك الفترة على التأمل 
الصامت الذي يشبه أحلام البقظة . ولكن لا تخاطر بتركه لتأملاته على أمل 
ا ا ل 
بعد ؛ ولكن عليك أن توقظه دائماً من أحلامه تلك ٠‏ بتكليفه بأمور يقضبها 
بوعيه الكامل » تستغرق وقته وجهده ۰ وبتقليل فرص خلوه إل لقن قرو 
بقدر الامکان . 
على أنه لا يمكنك ‏ وليس من الصلحة - إطفاء شعلة الخيال إطلاقاً 
وكفها عن العمل . إن جزءاً من هذه الأحلام مفيد فلا تحاول قتله . فإذا ل 
يتخيل صبيك صورة مثالية للحياة البشرية فلن يسعى إلى تحقيقها في ذات 
نفسه ولا في غیره . والمربي في السلم بصفة خاصة علك فرصة لا يملكها غيره 
من المربين » هي أن يشبع هذه الأحلام عثل واقعية من سير الجماعة المسلمة 
الاول » التي يلتقي فيها الواقع بالمثال » فتستوعب نزعة الأحلام في نفسه » وفي 
ذات الوقت تضع آمامه قدوة واقعية يحاول محا كاتا فيكون بذلك الخير . 


وأما ذلك الحنين المبهم إلى انس الاخر فلا ضير فيه الا أن يتحول 
إلى مشغلة عاطفية . عندئذ ينبغي على المربي ان يصرف صبيه عنه باستنفاد 
الطاقة الفائضة وشغل الوقت الفائض ني عمل نافع : العبادة والذكر والدراسة 
والرحلات والمعسكرات [ للصبيان ] والالتقاء بالآخرين المشغولين جدبات 
الأمور ومشاركتهم في جديات أمورهم ٠.‏ والأمر كذلك مع الصبية ولكن في 


۳۳۹ 


نطاق فطرتها السوية » في تدبير شؤون البيت ورعاية من يكون فيه من الصغار » 
ومساعدة الأم في تبعانبا ومشاغلها وجهدها . 

ثم إن النظام الإسلامي - بعد هذا التبذیب كله وهذا الضبط كله وهذا 
التحويل للطاقة إلى أبواب الخير النافعة وال بناء الكيان النفسي على صورة 
سليمة ‏ لا يهدف أبداً إلى جعل ذلك كله بديلاً من الاستجابة القطرية لدافع . 
الجنس ! كلا ! اعا ذلك كله تمهيد للاستجابة الفعلية ولكن بعد الضبط 
والتنظيف والتصعيد ۰ حتی يأخذ ذلك الدافع اه 
ولا يصبح - الآن ولا بعد الآن - مشغلة للحس والنفس . فاتما خلقه الله في 
الفطرة ليؤدي مهمته ولكن لا ليعطل الدوافع الأخرى أو يشغلها عن وجهتها . 

لذلك يدعو الإسلام ‏ بعد هذا الجهد كله إلى التعجيل بالزواج والتبكير 
فيه . ويرتب شؤونه كلها الاقتصادية » والاجهاعية » والفكرية » والروحية › 
والتربوية - لتبيئة هذا الأمر في أيسر صورة » ولا بقم حاجزاً واحداً أمام 
تنفيذه » ولا بجعل شيئاً من الأشياء يحول دونه » الا في الظروف القهرية الي 
تستعصي على الحل » وهنا يستخدم مزيداً من الضبط : 

« وليستعفف الذين لا مجدون نكاحاً حتی .يغنييم الله من فضله )۲ . 

ويا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج » ومن لم یستطع فعلیه 
بالصوم فانه له وجاء ۲٩»‏ . 

ومع ذلك ا ايا تحول ظروفه 
المالية دون إ نمام ذلك الأمر الذي لا ينبغي أن يحول دونه شي شیء . كما مجعل 
عدم الغالاة في المهور جزعاً من توجیپاته للمسلمین » ۳ الحياة 
وزيتها أمراً حفیف الوزن في نفوسپم › فلا تقوم ضخامة الهر و ضخامة 
تكاليف التأثيث عقبة في سبيل نام الزواج 

رال کا ال :س أن كن افر ف ايع لها من 
اتپذیب والضبط والارتفاع . فا إن يبلغ الفتى مرحلة الشباب » وما إن تستكمل 


(۱) سورة الثور [۳۳] 
(۲) اخرجه مسلم . 


۳۳۰ 


الفتاة نضجها النفسي والعاطفي [ وهي أسرع نمواً من الشاب في هذا الشأن ] 
ستی تکون الأمور کلها قد جات التقیذ .. ۱ 
وما نقول - مع ذلك إن الفترة ة الي تقضي ما بين تفجر الطاقة الجنسية 
في كيان الفتى والفتاة » وما بين الاستجابة العملية لهذا الدافع ۰ وهي تستغرق 
سنوات تطول أو تقصر .. ما نقول إنها فترة هينة لينة ميسرة غاية اليسر ! ولا 
إنها خالية من المشقة والحهد والمعاناة . 
كلا ! ما نقول ذلك وما بنا أن نقوله 
لقد أسلفنا أن الحياة كلها جهد ومشقة » وكبد وكدح .. ولن تكون غير 
ذلك . 
فلئن كانت مشقة هذه الفترة هي الصبر على دوافع الجنس حتى يستجاب 
اق فود رو ل متف لتر[ اله في EE‏ 
. دانها من مطالب وتکالیف ! ۱ 
كلا ! إنه لا يتم شيء في الأرض بلا مشقة ! 
1 - كما قلنا ‏ لا تستقيم الحياة في صورتها الصحية السليمة إلا ببذل 
الجهد وتحمل المشقة » وإلا ترهلت النفوس وفسدت الأرض ! . 
واعا الذي نقوله إن الاسلام - وهو يكلف الناس الضبط في هذه الفترة » 
الي يعمل على تقصیرها لا إطالتها - بضع الضمانات كلها : التشريعية والتنظيمية 
والتوجيبية . لكي يكون الضبط أمراً مستطاعاً في حدود الطاقة » ولا يكون 
أمرأ خارجاً على الطاقة . 
فهو إذ يعترف بالدافم فم الجنسبي نظيفاً طاهراً بادئ ذي بدء يحول دون 
نشأة الكبت المتعب اعسات والنفوس . 
إذ بجعل المدى إلى التنفيذ الفعلي قريباً وميسراً مجعل في القلب طمأنينة 
ا ۱ 
وإذ ينظف المجتمع من الفتنة افائجة والمثيرات الجنونية لا يجعل هذا 
الدافم في حالة هياج مستمر مسعور 
وإذ يستنفد جزءاً كبيراً من الشحنة النفسية والجسدية في تربية الفتی على 
الرجولة الحقة والفتاة على الأنوثة الحقة بخفف كثيراً من ضغط هذه الشحنة 
على الأعصاب . 


۲۳١ 


وإذ يستجيش المشاعر ألدينية ‏ وهي مستجاشة بصورة تلقائية - وير بط 
ین القلب البشري وبين الله برباط الحب والتقوى : فانه يحبب للإنسان 
اا وت هه تال المحقة ی ا 

واذ يستنفد جزءاً من الطاقة وجزءاً من الوقت في محاولة تحویل نزعة 
امل العليا إلى واقع » وممارستها في عالم الواقع ۰ فإنه يوجد مشغلة فعلية تشغل 
الإنسان عن دوافع الجنس الملحة » وتصرفه إلى مجالات أخرى بناءة .. 

وإذ يتكاتف البيت المسلم والشارع المسلم والمدرسة المسلمة والمجتمع 
المسلم على هذه الأمور كلها > > كل ني حدود طافته وي جال اختصاصه . فان 
الأمر يصبح في الهاية ميسراً إلى أقرب درجة مستطاعة من اليسر ؛ : وتكون 
المشقة في حدود الطاقة وحدود الاحهّال . فتكون مشقة بناءة هادفة ۰ متمشية 
مع طبيعة الفطرة ۰ معينة على استکمال بنائها . 

وبذلك كله لا يصبح الجنس « مشكلة » في المبج الرباني . !نما يصبح 
فقط - ككل شأن آخر ‏ مسألة في حاجة إلى قدر من الجهد لضبطها وتنظيمها » 
كما ينبغي لكل شيء في حياة الانسان » الذي يتميز بالضبط والتنظم الواعي 
۱ عن سائر ما على الارض من كائنات ! 

ما یکون الجنس مشكلة حقيقية في الجاهلية ! 

فالجاهلية بسوء توجيهها وسوء تصريفها ‏ التعمد أو الذي تنساق إليه 
بحكم جهلها وانحرافها ‏ هي الي معل من هذا الأمر الطبيعي في حياة 
البشرية مشکلة تستعصي على الحل . ۱ 

إنها منذ البدء تنشی الانسان تنشثة خحاطئة منحرفة » تجعل كل الدوافع 
الفطرية عرضة للانحراف . ومع أنما تبذل الجهد - بطر يقة معجبة - قي 
ضبط بعض هذه الدوافع وتبذيبها » فانها - عمداً أو جهالة - تترك بعضها 
الاخر بغیر تپذیب ولا ضبط ۰ وي مقدمتها - في الجاهلية الغريية - شهوة . 
الجنس وشهوة المال وشهوة السيطرة والسلطان [ الي تأخذ صورة سيطرة راش 
الال ] وی الجاهلية الشرقية شبوة الجنس وشهوة السلطان مع حصر هذه الأخيرة 
في ید « الحزب » أو « الدولة » أو « الزعم » القدس صاحب السلطان ! 


۳۲ 


دمن ام « التنظيمية » صورة خاصة في هذه وتلك 2 


تلتقي الجاهلية كلها على إهمال القيم الدينية [ أو نبذها نبذاً مطلقاً كما 

في الشرق ] وعدم العمل على ضبط الدافم الجنسي ولا تهذيبه » وعلى ملء 
الجتمع بكل ألوان الإثارة الفاجرة في المسرح والسينا والتليفزيون والاذاعة 
والصحيفة والمجلة والإعلان والمكتب و والطريق . ثم تلتقي كلها على 
تيسير الفاحشة ونبيئة كل الوسائل لها ۰ سواء اتاحت الزواج الصوري في مكاتب 
الزواج كما تفعل الجاهلية الشرقية » أم تركته « رباطاً مقدساً » ووضعت في 
سبيله العراقيل كما تفعل الجاهلية الغربية . والنتيجة الهائية أن تغرق البشرية 
في الفاحشة وني سعار الجنس المحموم » وأن تصبح علاقة الجنسين علاقة 
حيوانية هابطة » تضم جسدين هائجين ولا تعرف إشراقة الروح . 

ونحن.» في جاهليتنا المعاصرة › بحكم ظروفنا التارحية في القرنن 
| الأخير ين 3 والقرن الأخير خاصة ٠‏ نتبع في موقفنا تجاه المسألة الجنسية جاهلية 
ا ل ل e‏ 
وان كان فينا من يتبع جاهلية الشرق ویدعو الا . 

يقول الكاتب الأمريكي «ول دیورانت » في کتابه « مباهج الفلسفة » : 

« فحياة الدنية تفضي إلى کل مثبط عن الزواج » في الوقت الذي تقدم 
فيه إلى الناس کل باعث على الصلة الجنسية وکل سبیل يسبل أداءها . ولکن 
النمو الجنسبي يتم مبکراً عما كان من قبل » > كما يتأخر النمو الاقتصادي . 
فإذا كان قمع الرغبة شيئاً عملياً ومعقولاً في ظل النظام الاقتصادي الزراعي ۰ 
فانه الآن نیدو ۳ عسيراً وغير طبيعي في حضارة صناعية أجلت الزواج حتى 
بالنسبة للرجال حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين . ولا مفر من من أن يأخذ الجسم ني 
الثورة » وأن تضعف القوة على. ضبط النفس عما كان في الزمن القديم ؟ 
ونصبح العفة اي كانت فضيلة موضعاً للسخرية ؛ ويختفي الحياء الذي كان 
يضفي على الجمال جمالا ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم » وتطالب النساء 
بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة من الرجال > ويصبح 
الاتصال قبل الزواج أمراً مألوفاً > وتختفي البغايا من التواع بمنافسة الحاويات 


يفف 


لا برقابة البوليس . لقد تمزقت أوصال القانون الأخلاتي الزراعي : ولم يعد 

العام الدی يحكم به ۲ ١ ٩‏ 

« ولسنا ندري مقدار الشر الاجع‌اعي الذي عکن أن تجعل ۳ الزواج 
مستؤولاً عنه ... ولکن معظم هذا الشر برجم في أكبر الظن في عصرنا الحاضر 
إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية . وما يحدث من اباحة بعد الزواج 
فهو ني الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتاعية 
٤‏ هذه الصناعة المزدهرة . وقد نتجاوز عا باعتبار نها ۳ لا مفر منه في 
عالم خلقه الانسان ۲۳ . وهذا هو الرأي الشائع لعظم المفكرين في الوقت 
الحاضر . غير أنه من المخجل أن نرضی ٤‏ سرور عن صورة نصف ملیون 
فتاة أمريكية يقدم: ن آنفسین ضحايا على مذبح الإباحية » وهي تعرض علينا 
٤‏ المسارح وكتب الأدث المكشرف ٠‏ تلك الي تحاول كسب الال باستثارة 
الرغبة الحنسية في الرجال وال لنساء المحرومين - وهم في حمّی الفوضى الصناعية - 
من حمی الزواج ورعايته للصحة ۳" . 

«ولا يقل الحانب الآخر من الصورة كابة . لان كل رجل حين يؤجل 
الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن في ابتذال باهر اوعد الرجل 
لارضاء غرائزه الخاصة ني هذه الفترة من التأجيل اا دولياً بجهزاً اعات 
التحسينات ۰ و بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبدو أن العام قد ابتدع 
O‏ ی ۱۳ 

... ویقبل الحب فلا بجرژ الشباب على الزواح وجیوبه صفر من الال . 

ثم الحب مرة أخرى باب القلب أكثر ضعفاً روقد مرت السنوات ) 


)١(‏ ص ۱۲۷-۱۲۰ 3 ١‏ . ویلاحظ أنه پتخذ نفس الوقث الذي بتخذه التفسیر الادي للتار بخ في 
ربط التمسك بالأخلاق بالجتمع الزراعي » ؛ وربط التخلي عن الأخلاق - - في منائل انس خاصة - 
بالانتقال إلى الجتمع الصناعي ! ونحن - بالتلي - نصنع نفس الشيء ! ونندد بالتقاليد م البالية ! » 
التي تفرض عل الرأة المحافظة على العفة » وتعدها من مخلفات الاضي السخيفة التي ينغي أن تترفع 
عنبا (!) في الجتمع الصناعي « التطور ) كأئما كر بقنضي | حيوانية | الإنسان وارتداده عن 
إنسانيته !1 

. سبدي الله‎ E oj (00 

(۳) ألف هذا الكتاب سنة ۱۹۲۹ > وقد زاد العدد أضعافاً مضاعفة بعد ذلك ! 

.1١ج‎ ۱۲۸-۱۲۷ ص‎ )٤( 


۳۳ 


ومع ذلك ۸ ” مت الجيوب بما يكفي للزواج . ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف 
حيوية وقوة عما كان من قبل ( وقد مرت سنوات ) فيجد الجيوب عامرة » 
فحتفل الزواج خرت الحب . 

« حتى إذا سئمت فتاة الدينة الانتظار اندفعت با لم يسبق له مثيل في 
تيار المغامرات الواهية . فهي واقعة تحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية 
وهدايا من اخوارب وحفلات من الشمبانيا في نظير الاستمتاع بالباهج الجنسية . 
وقد ترجع حرية سلوكها في بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها الاقتصادية 29 , 
فلم تعد تعتمد على الرجل في معاشها » وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة 
برعت مثله في فنون الحب ل 9 
جعل الزوج النتظر يتخلى عن تردده . إذ كيف يمكن أن يكفي أجره التواضع 
للإنفاق عليهما معاً في مستواهما الحاضر من المعيشة ؟ 290 , 

وهذا الذي يقوله «ول دیورانت » وصف صادق لا بحري في الحاهلية 
الغربية » والذي زادت نسبته اتساعاً منذ ألّف کتابه هذا سنة ۱۹۲۹ ! وان 
كانت كل المبررات الي يسوقها مبررات جاهلية بحتة » يمكن أن تفسر الواقع 
ولكن لا يمكن بحال أن تبرره . فليس فيها ضرورة واحدة « حتمية » كما 
يزعم التفسير المادي [ الجاهلٍ ] للتاريخ . اعا هي كلها ضرورات مفتعلة 
تسیر حسب المخطط الشرير لافساد البشرية . 

ونحن نتبعهم في كل ما صنعوه ۰ بل نجري وراءهم لاهثين خشية أن 
يكون قد فاتنا قدر من انحرافاتهم لم نفعله » فنكون رجعيين ومتأخرين بذلك 
القدر ! 

نصعب الزواج بكل وسائل التصعيب ۰ ونطلق وسائل الاثارة بأقصى 
ما في طاقتنا من جهد ٠‏ ثم يروح « علماۋنا » و «مفکرونا» و « کتابنا » 
والشرفون على وسائل الاعلام منا » یناقشون « مشکلات الشباب » ! الشکلات. 
الي صنعناها لهم نحن بایدینا باتباع مناهج الجاهلية ! ثم يبحثون عن الحلول .. 


زا( مرة أخرى يأخذ الزاف - الامريكي - موقف التفسیر المادي للتاریخ » وير بط بين « حرية » التحلل 
للمرأة وين استمّلاطا اقتصادياً 1 
(؟) ص ۲۳۳ ج ۱ 1 


۳۳۵ 


وماذا تكون الحلول »“وكيف تكون ‏ ما دمنا نسير في ركاب الجاهلية ‏ إلا 
ما وصلت إليه تلك الجاهلية قبلنا من حلول ؟! 

لا بد أن نطلق « الحرية » الجنسية للشباب ؛ حتى لا يصيبه « الكبت » » 
ولا تتبدد طاقته الحيوية في الاضطرابات النفسية والعصبية الى يصنعها الكبت ! 

تفن القولة اي قالتبا الجاهلية هناك .. انسياقاً وراء المخطط الشرير. . 

آما أن نسعی إلى تنظيف الحياة « الانسانية » من المبوط الحيواني الزري 
الذي تعيش فيه » وتنظیف وسائل الاعلام من القذر النتن الذي محلطه احاهلية 
« بالفن » > وتناول الجنس بصورته الفطرية السوية الي جمع شحنة الحسد 
وشحنة الروح في كيان واحد » وتيسير الزواج في سنه الطبيعية بدلا من تيسير 
| الفاحشة في تلك السن .. أما هذا كله فلا نصنعه ولا نفكر فيه .. يا لله ! 
أنكون رجعیین إلى حد النظافة ؟! ! نظافة الحس والشعور والسلوك والتفكير ؟! ! 
ويقول العام عنا اننا متأخرون » نفكر بنظافة الدين » ني وسط القذارة الشاملة 
اي تنشئها الحضارة الجاهلية في القرن العشرين ؟! ! 

كل شيء إلا هذه التهمة الشنيعة التي لا يطيقها على نفسه إلا رجعي متطهر 
يريد أن يخالف فطرة الحيوان ! 

ووما كان جواب قومه إلا أن قالوا : آخرجوهم من قريتكم . إنهم 
اناس يتطهرون ۲۱۱ : ْ 

وكذلك صارت سخرية المساخر في الجاهليات القديمة هي الشعار الذي 
ترفعه الجاهلية الحديثة بلا تحرج ولا تأثم ولا خجل ولا مداراة . 

ومتى كان الخجل من صفات الحيوان ؟! 

والذين يريدون التربية الاسلامية في هذا المجتمع الجاهلي يدفعون الضريبة 

انبم يحدون الطريق مسدوداً أمامهم لتنفيذ المبج الرباني » في الوقت 
الذي تلاحفهم الجاهلية بكل وسائل الاثارة الحمومة في الشارع وف الجتمع 


]۸۲[ سورة الأعراف‎ )١( 


۲۳۹ 


على اتساعه » وتضغط على حسهم وأعصابهم بصورة لا يصمد ها إلا أولو 
العزم من البشر وهم دائماً قلة . بها « التيسيرات » التي نتيحها الماهلية لأبنائها 
هي تيسيرات مرفوضة في حسم أصلاً » لأنها تيسيرات دنسة هابطة لا يرضى 
عا الله ورسوله » ولا تليق ب «١‏ الإنسان » الذي كرمه الله . 

والذين يريدون الله ورسوله » ويريدون أن يطبقوا النهج الرباني في الأرض 
وفي ذوات أنفسهم . > لأن هذا هو مقتضى إسلامهم > ولا يكون لإسلامهم 
بدونه معنى .. هؤلاء لا يمكن أن يستبيحوا لأنفسهم الفاحشة استجابة لضغط 
الجاهلية > لبم إذن يعلنون انتصار الجاهلية في ذوات أنفسهم على العقيدة » 
وانتصار 7 على الحق > وانتصار الشيطان على الإيمان . 

وان حياتهم لتصبح قطعة من العذاب .. والجاهلية تژزهم ۳ ثم تسد 
أمامهم كل طریق نظیف ۰ ولا تفتح آمامهم الا الطریق الواحد الذي حرمه 
الله ورسوله . 

وهذه المشقة البالغة الي بجدونها في حياتہم هي المقصودة بالذات ني المخطط 
الشرير لإفساد البشرية » حتى لا يفلت الناس من الضغوط الحائلة الي تدفعهم 
إلى الجريعة » ولا يحدوا طريق النظافة ميسراً حتى لا يبطل مفعول الخطط 
الشرير .. 

وني لمحة من لمحات الوحي قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرع»؟ . 

وانه هو هذا الزمان الذي نعيش فيه .. 

نم و زد ۱ 

إنه !ما الصبر على هذا الجحم الارضي الذي تصنعه الشياطين ني الارض » 
وإما إعلان افعة وانتصار الشيطان ! 

وليعلم كل مسلم بريد أن يطبق منهج الله في الأرض وني ذات نفسه أن 
معركته مع الجاهلية في هذا الشأن ليست معركة « أخلاقية » » وإنما هي معركة 
عقيدة .. 


الجاهلية تريد أن تفتنه عن عقيدته ذانها . تريد أن تقول له بلسانها أ 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 


۳۳۷ 


بفعلها سواء ‏ إن ما أنزله الله وأمر به إ نما هو آمور «مثالية » غير قابلة للتطبيق ! 
ون « التطور » - الذي هو قوة « حتمية »  !‏ مجعل من المستحيل تطبيق 
المج الر بای الذي أمر الله بتطبيقه ! کاعا كان الله سبحانه وتعالى عما 
تقوله الجاهلية علواً کیراً - يجهل وهو یرل منبجه ويأمر باتباعه إلى آخر 
الزمان 4 أنه ساق تطور « حتمي 1 » نع تطبیق منبجه » وبجعل آوامره 
_ سبحانه ‏ غير ا 
إنها معركة عقيدة .. اما أن يخوضها | المسلم بروح الجهاد في سبيل الله 
وسبیل العقيدة » واما انتصار الاهلية في ذات نفسه وانتصار الشيطان . 
وانها لمعركة عنيفة وشاقة ومرهقة ما في ذلك شك .. ولکن جزاءها کذلك 
هائل وضخم . . انه الحنة : 
و فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون 7 
وني سبيل هذا الجزاء الضخم بخوض المسلم معركته مع الجاهلية » ویستمد 
من الله العون للانتصار فما على ذات نفسه وعلى كيد الشيطان . 
ولن يناله « الكبت » الذي مخوفونه منه ! 
إن الكبت ينشأ أصلاً من استقذار الدافع الفطري . والإسلام لا يستقذر 
دوافع الفطرة » اما يستقذر ابوط بها إلى مستوى الحيوان » بغير ضوابط 
لحرو الا وار وس . لذلك يقول القرآن عن وف 
اا 
« أولئك كالأنعام . بل هم أضل ! ۲ 
کالأنعام في ظاهر السلوك . ولکنهم أضل في الحقيقة . فالحيوان يتبع 
فطرته كما خلقها الله > والانسان الحابط اف ار ری ثم لب 
ما يقف به دون حد الاك ! 
والتر بية اللإسلامية تشد الانسان من خيط الرفعة » ولا تترك ثقلة الدوافع 
تجذبه إلى أسفل فيكون أضل من الحيوان . 
ولا تكبت دوافعه مع ذلك وإئما تهذبها وتضبطها .. 


(۱) سورة السجدة [۱۷] 
(؟) سورة الأعراف [۱۷۹] 


وني المجتمع المسلم تكون المسألة ميسرة برغم ما فيها من جهد ‏ لأنه 
الحهد الواقع في حدود الطاقة ۰ والضروري في ذات الوقت لنم الفطرة من 
الترهل والتفكك والانحلال . 

أما في المجتمع الجاهلي ۰ وبصورته الي هو علیبا في جاهلية القرن العشرين 
خاصة . فالأمر غاية في المشقة . ومجهد أشد الحهد .. ولكنه مع ذلك غير 
داخل في دائرة الكبت . لأنه لا صلة له باستقذار الدافع الجنسي الفطري › 
الذي خلقه الله ليعمل » SS‏ 
مشروعة ٠‏ علم الخالق الحكيم آنا هي الأمونة الي لا تؤدي إلى الدمار للفرد 
3 المجتمع 

وحين بتع د ض الإنسان في معركة من أجل العقيدة إلى ألوان من الحرمان : 
الحرمان من الال أو المكانة أو الأمن أو السلامة . وقد يصل الأمر به إلى 
الحرمان من الحياة. .. فان حرمانه من حقه الرباني الشروع من الجنس لا يزيد 
على أن یکون احد آلوان الحرمان الي يتعرض لا في معركة العقيدة . 

والحرمان كله مشقة وجهد . والحرمان من الجنس مشقة كذلك وجهد . 
ولكنه يبذهما في سيل الله ٠»‏ ويتلقى علييما الجزاء من الله ۰ وبقضي حا 
عا قها من جهد زائد عن الحد . عالاً بان الجاهلية هي الي تجهده وتشقيه 
ببعدها عن منهج الله » وراضياً بدوره ني معركة العقيدة ٠‏ أنه مضمون الجزاء 
عند الله » وأنه هو السبيل الذي لا سبيل غيره لتغيير لتغيير الواقع السیی الذي تعيشه 
الجاهلية : 


« إن الله لا بغر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 91 


وسبيل المربي إلى صيانة فتاه وفتاته عن أقذار الجاهلية الدنسة لن يكون 
سبلا بحال من الأحوال . 

فدفعة الجنس الفوارة لها ضغطها على الأعصاب . 

وبعد الامل في الزواج القریب له ضفطه على الأعصاب . 

والمثيرات المجنونة في الشارع وج والصحافة والسیها والسرح والاذاعة 
والتلفز يون والكتاب ها ضغطها على الأعصاب : 


]۱۱[ سورة الرعد‎ )١( 


۰. ۹ 


والمغريات الميسرة لها ضغطها على الأعصاب .. 

ال رت نا سره کیرش 
الأعصاب .. 

ولا حيلة كموق في ذلك کله لاله لا بستطیع آن یغیر شیامه . انما 
حيلته الوحيدة أن بقوي الجسور في البنيان النفسي لفتاه وفتاته لكي تقاوم افیضان ! 

وله هي لقعي الااحتاي رال ن ال اللاي بای اف 
كان أو فتاة ‏ وأن بحاول أن بجعل حب الله ورسوله أثقل في قلبه من ضغط 
الجتمع كله » وطاعة الله ورسوله أحب ام ا وت ال 

ووسيلته أن يكون « صديقاً » لمن يربيه 2 وأن يجعل الصلة اي تر بطه 
بالبيت أقوى وأثقل من الصلة الي تر بطه بالجتمع > وأن تكون صلة المودة 
1 ن الولك وان 3 وین الفتاة وأنها كافية « للمكاشفة » الي عکن عن طر يقها 
تصفية الضغط الزائد عن الحد » والتوجيه إلى اجتناب ما تغرق فيه الجاهلية 
الدنسة من الأوزار 

ووسیلته هى شغل الوقت في الطاعات والعبادات » والدراسات النافعة 
الشاغلة عن تفاهات الجاهلية وقذاراتها » وانتتفاد الطاقة فیما يقوي الجسد 
على احتال الجهد ويقوي الروح على مقاومة الغواية .. 

ووسيلته هي الفسیل اليومي الدائم لأدران المجتمع الجاهلي بل آن تلصق 
بالنفس .. 

وبعد ذلك فقد يثمر هذا الجهد كله مرته المطلوبة .. وقد یقصر .. 

وفي كلا الحالين لا خيار . 

انه لا بد من بذل الحهد .. والشمرة من عند الله | 

م مهام 

ومن « مخاطر » تلك الفترة كذلك القابلية الشديدة للاستهواء .. 

ففي هذه السن يكون الفتى والفتاة قابلين للاستهواء بسپولة » لن هم 
في سنهم » ولن اساي ارس اناي برل امير 
00 > ولن هم أشخاص حقيقيون في التاريخ . ٠‏ 

هذه ليست « مشكلة » في الإسلام . ولکنبا على وجه الأ كيد مشكلة 

ل 


۳۹۰ 


شهج التربية الإسلامية يستغل هذه القابلية الطبيعية للاستهواء في هذه 
الرحلة ٠‏ لیجذب مما الفتی والفتاة إلى خط خط الصمرد وإلى الفضيلة وال القیم 
العلیا والبادی الانسانية الرفيعة . ۱ 

إن الله هو الذي خلق الطاقات والاستعدادات 4و ي النفس . وخلقها لتودي 
مهمة معينة في التکوین اللفسي للانسان . وحين یکون منهج الله هو لذي 
يطبق في الأرض » يكون كل شيء في موضعه في داخل النفس وفي واقع الحيا 
ولا تكون الطاقات والاستعدادات مصدر خطر على الكيان البشري »› انا 8 
قوة بانية مفيدة ٠.‏ 0 

وحقيقة إن الكيان البشري - في صورته الطبيعية - قابل لأن يطرأ عليه 
المرض كقابليته للصحة والاستقامة : 

«ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . 
وقد خاب من دساها ۲ 

ولكن العربية الإسلامية على منهج الله هي التي تعين الانسان على تزكية 
نقسه . أي تقويمها على الفطرة السلیمة . 

وهذا الاستعداد الشديد للاستبواء في تلك المرحلة من العمر لم علقه 
الله عفاً . ولمم محخلقه ليكون « مشكلة مشكلة » للإنسان . ولا ليكون - في ذاته ‏ مصدر 
لوق وريه الله و ا من الطاقات والاستعدادات - 
يؤدي مهمته في البناء السلیم للنفس ن يوجه التوجبه الصالح ٠‏ على هدى 
النهج الرباني ؛ ویکون خطراً غ مرا کن س ا المي غ 
هدی المناهج الجاهلية 

وهذه مسألة هامة بغي التويه عن . فان مناه ج الجاهلية في التر بية وعلم 
النفس كيرا ما تشير إلى استعداد معی أو طاقة معينة فى ي الكيان البشري على 
أنها - في ذاتها - خطرة ٠‏ أو أنها ‏ في ذانها _ . وهذا ليبس صحيحاً 
على الا طلاق . والمسلم کش کان e‏ يستمد حقائق حياته 
ا الا ويب وه ۰ لا من أي مصدر من تلك الصادر الجاهلية 
الي ته تغير الحقائق جهلاٌ أو عمداً لغاية خبيثة . والمصادر الربانية تقول إن 


]۱۰-۷[ سورة الشمس‎ )١( 


لله بالناس رؤوف رحيم » وإنه لم يخلقهم ليعتهم » ولا ليكلفهم فوق طاقمم 
ولا ما بالف فطرتهم ۰ وان ما وهب الله لهم من مواهب | سواء في صورة 
طاقات واستعدادات نفسية › أو طاقات كونية مذخورة في الكون ‏ انتما 
وهي لهم لخيرهم ولصالحهم .لا ليشقييم با ويشيع في نفوسهم الاضطراب 
بالحزة 4 عوط أن فعا منهج الله في كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها 
على السواء . 

ور و یی نشول إن ن م ذلك أن الحباة في لالج ارب 
ستكون خالية من الجهد والكدح . كلا ! لن تكون كذلك . لأن الإنسان 
خلق ليكدح ني الأرض . ثم إن حياته لو خلت من الكدح والجهد فانبا تفسد 
وتترهل ٠‏ وتصبح مصدر تعب وشقاء لا مصدر راحة ولا سعادة ! 

اما معناه أن الجهد سيكون ‏ من ناحية في حدود الطاقة » ومن ناحية 
غرف کرد شبن و جه لا ال مات 
في الجاهلية . ۱ 

وهذه القابلية الشديدة للاستهواء في هذه السن » هي واحدة من الاستعدادات 
البشر ية الفطر ية » لا حطر فيها في ذانها إئما ينشأ الخطر عنها في الجاهلية - 
لأنيا تعرض الفتی والفتاة للانحرافات الحادة حين یکون سوام ها ال 
ابرع ی ی كان السوء خلقياً بالعنی التجارف عليه › 
۳ إنسانياً بصفة عامة . 

فالفتی يتعرض ني تلك الرحلة في الجاهلية _ لأن تستهويه عادج 
العصابات الشريرة : عصابات السرقة والقتل وقطع الطريق ,والسطو وال حر عة 
عامة .. وتستبویه کذلك عاذج السلوك امحنسي الفاسد › سواء منه الشاد 
۳ ۱ 

وحقيقة إنه قد لا ینخرط في سلك هذه العصابات في سنه تلك وإما 

سن أكبر [ وإن كانت الجاهلية الحديثة أو المخطط الشرير لافساد البشرية 
سل إل را یاه بسي ب لسن یکره راطق اد ركه 

حتى إن لم يشترك الآن في هذه العصابات ونشاطها المنحرف فانه تيا لذلك 
نفسیاً - بالاعجاب - حتی إذا جاءت السن الي يجحسر فيها على المخاطرة 
اخرط ني الفساد بالفعل . وغالباً ما يكون مصادقاً لتلك العصابات أو متفرجاً 
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علا من قرب » يتشرب روحها » ويتعلم أساليبها » ويتدرب عليها سرا 
حتى إذا انس في نفسه القدرة أخذ في المغامرة حتى يصبح واحداً من أفراد 
العصابة » يشارك في نشاطها المخرب . ويفاخر بذلك أمام أقرانه . 

آما الفتاة فهي عرضة إلا ی - انسي - بصفة خاصة » 
وان كانت الجاهلية الحديثة ‏ أو المخطط الشرير لافساد البشرية ‏ قد أشركتها 
كذلك في عصابات السرقة والقتل والسطو والتخريب . 

وتجي السينا والتلفزیون فيخدمان کل الأهداف الشريرة لذلك المخطط 
الشرير » فتصور الجر.كة - سواء جربة الجنس أو جرا ثم السرقة والسطو 
وقطع الطريق .. الخ توي مرا ف صورة ا 
اشتعالاً بالنسبة للفتی والفتاة » وتبيئهما للجر عة ۰ إما في سنهما الباكرة تلك » 
وا في الرحاة افالة مباشرة » حيث تكون بذرة شم قد تمدقت فى اشر 
في انتظار الفرصة المواتية .. 2 

ومن هنا تصبح القابلية للاستهواء خطراً عظيماً في الجاهلية . لا لأنها 
خطرة في ذاتها » ولكن لأن التوجيه الحاهلي المدمر هو الذي يسمها بسمة 
الخطورة ويوجهها وجهة الشر . 

أما في ظل الميج الرباني » وني المجتمع المسلم الذي يطبق اليج الرباني ؛ 
فان هذه القابلية الشديدة للاستهواء تكون عوناً هائلاً للمربي » يستخدمها في 
تقويم النفس الي یربیها » وبنائها البناء الصحبح . فإما هي طاقة تصلح للتوجيه 
للخير كقابليتها للتوجيه للشر . وحيث توجهها الجاهلية إلى الجر يمة والانحراف » 
فإن لهج الرباني يوجهها إلى البطولات الحقيقية ذات المستويات الرفيعة في 
كل انجاه » فتنجذب إليها وتعجب بها وتسعى إلى محا کاتہا فيكون الخير 
في كل حال » سواء وصل الفتى والفتاة إلى تلك الستویات الرفيعة بالفعل » 
أو وقفت المحاولة عند حد معين » هو - على أي حال خير من عدم المحاولة ء 
وخير من قدوة السوء ! 

ولکن « المشكلة » ستظل قائمة بالنسبة للمربي بي المسلم الذي يربي فتاه أو 
فتاته في ظل الأوضاع احاهلية ! فنزعة الاستبواء القائمة في نفسيهما عرضة 
لأن تلتقط شيئاً من من الشر الذي يغمر المجتمع الجاهلي ويلوّن كل تصرفاته . 
ويحتاج الأمر إلى جهد زائد يبذل في تحويل هذه النفوس الصغيرة الغضة 


وی 


غ الشر . وجذبها إلى الخير ٠‏ الذي لا يرون عاذج حقيقية له فيما حوضما 

من المجتمع » اما يرونه ‏ على الأكثر ‏ في البيت السلم الذي يتربون فيه » 
ثم ف عماذج المجتمغع المسلم التار يحي الذي يسمعون عنه ولا يرونه بالفعل + 
وفيما يدعو اليه كتاب الله وسنة رسوله . كما بحتاج الأمر إلى الغسيل اليومي 
الدائم لإزالة أدران الجاهلية قبل أن تلصق في اللفوس ۰ وإلى الاجنهاد ف 
اختيار الأصدقاء من أنظف الناذج المتيسرة في هذا الجتمع الجاهلي وأقر مها 
إلى الاستقامة ان في اختیار الصحيفة والجلة والکتات وان كان هذا 
مهمة عسيرة » ٠‏ فالفساد سار فیبا كلها على السواء | آما السينا والتلفز يون فينبغي 

ى المربي السلم أن يبذر في فتاه وفتاته كل ا قذاراهما وکل 
رن هل ما یا من انا تی بر ما تا دون مب . فالحجر 
بغیر اقتناع باسابه لا بودي وظيفته التر بوية الطلو بة . 

وهو جهد لا بد أن مدل علی کل حال و اي بيشي ر 
في كل حال ! 

وأخيراً فان من « مشكلات » تلك الفترة فيما تقول الجاهلية مسألة الصراع 
بين الأجيال : بين جيل الآباء وجيل الأبناء ۰ والشقاق الذي ينشب بينهما ؛ 
وجعل الفتى والفتاة ينظران إلى آبویهما نظرتهما إلى جيل « متخلف » غير 
واع وغير مدرك « للتطور » الذي وصلت إليه الاش 5 2 اديك 2 
ومن هنا لا يقتنعان بتوجيهاهما وأوامراهما ولا ينفذانها .. ثم يقوم الصراع 
من الجانبين . ش 

وعلى الرغم من کون هذه « المشكلة » تنبت بذورها في المرحلة التي نحن 
بصددها الآن » فاننا نوثر أن نوجل الحديث عنها إلى الفصل القادم حين نتحدث 
عن e‏ التجه إلى النضوج . فالمشكلة أظهر هناك وأوضح » وشكوى 
الاباء فها أشد » اذ تصل إلى حد التمرد الکامل على أوامر الوالدین : 

وسئرى هنالك - كما رأينا هنا » وکما رأينا من قبل _ أن الجاهلية هي 
الى ت تنشی المشكلة ثم تروح تبحث لا - أو نتظاهر بالبحث عن حلول ! 
ينها هي ني الإسلام أمر يجري على الفطرة بلا مشاكل ولا أخطار ! 
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هذه مرحلة من أخصب مراحل العمر » ومن أجملها عند الإنسان حين 
تصبح ذكرى فيما بعد ! 

ولئن كانت مرحلة النضج التي تلي ذلك هي أهم مراحل العمر من الناحية 
العملية » اذ هي مرحلة الإنتاج من ناحية » ومرحلة استواء الشخصية على 
صورنما التکاملة من ناحية أخرى » إلا أن مرحلة الشباب الباكر حتی النضج 
هي أكثر فترات العمر حيوية ونشاطاً وتدفقاً وتطلعاً وحركة .. 

إا مرحلة نمو واع, » وتطلع إلى الزيادة في کل اتجاه . 

نمو جسدي ظاهر وتطلم إلى مزید . 

وعو عقلي ظاهر وتطلع إلى مزید . 

ونمو نفسي .. وگو عاطفي .. ونمو رفحي 

مو في الخبرة ونمو في القدرة ونمو في العرفة ومو في الواهب والاستعدادات .. 

عو في كل اتجاه .. وتطلع دائم إلى المزيد .. 

هي فرة العواطف التدفقة من كل نوع . وفترة التحصيل العلمي والقراءة 
والاطلاع . وفترة النشاط الثاني الوار . وفترة التعلق بالمثل والثالیات . وفترة 
التفكير في مشا كل المجتمع ومشاكل السياسة ومشاكل البشرية ! 

وهي فترة الرغبة الدافقة في الإصلاح والعمل التحمس للتغيير » ومن 
هنا فهي فترة الانعاء إلى «الجماعات » و «الحمعيات » و « الأحزاب » 
و «التکتلات » » سواء كانت هذه كلها ما بستحق أو لا بستحق ‏ فالرغية 
في « الانماء » والرغبة في الإصلاح والتغيير ٠‏ كثيراً ما تکون أكبر عند الشباب 
من القدرة على التمييز والقدرة على التمحيص .. وكثيراً ما يكون البريق الخاطف 
أكثر لفتاً للشباب في هذه المرحلة من .الجوهر والمضمون .. ولکنه - حين 


fo 


ينتمي - فهو ينتمي بكل إخلاصه وکل مثاليته وکل جهده وکل حيويته » 
وكل رغبته الحقيقية العميقة في الاصلاح والتغيير .. 

فترة خصبة لا تتکرر في حياة الانسان . 

والحق أنه لا توجد مرحلة تتكرر ! فالطفولة لا تتكرر » والمراهقة لا 
تتكرر » كما أن هذه ا! لمرحلة انشا لا تتكرر . ولكن الانسان حين يدلف إلى 
الشيخوخة ويعاوده الحنين إلى ما مر من سنوات العمر »> فقليلاً ما يفكر في 
مرحلة الطفولة أو لراهقة أو يتمنى العودة الا » ولكنه دائماً بحن إلى مرحلة 
الشباب . ذلك انبا تتميز بالحيوية والوعي 5 آن واحد . ولئن كان الوعي 
يظل مع الإنسان بعد ذلك . بل يزيد ویترکز » ويصبح هو أهم ما يملكه 
الانسان مع الخبرة المتزايدة » إلا أن الحيوية هي التي تظل تتضاءل حتى مخفت . 
ومن هنا يتمنى اش _ الذي علك الوعي أن رو ما فقدة عن بوي 
الشباب ! * # * 

ولئن كانت مرحلة الطفولة مرحلة عو وتغیر دائم لا پتوقف ؛ حتی إن 
ايوم الواحد قد يضيف مزيداً من النمو في بعض الأحيان » سواء في مرحلة 
5-5 أو مرحلة النطق أو مرحلة التقاط الخبرات وظهور الاستعدادات .. 

ولئن كانت مرج المراهقة مرحلة تفجر جسدي وروحي مع النمو العقلي 
المتزايد . 

زان مرسلة الاب اکن المتدة حتی اتضیج هي مرحلة نمو من نوع 
006 

ليس فيها التغير السريع الذي بميز مرحلة الطفولة » ولا التفجر التقلب 
الذي يصحب مرحلة الراهقة ۰ إنما فيها النمو الفضي إلى النضج وهو لون 
خا غير اللوتين السابقين .. 

أرأيت ال الثمرة كادت تنضج ؟! إن فيها كل ملامح الثمرة الناضجة 
أو معظمها » ولکنبا لم تتضج بعد ,و تغیر - [ذا لاح - يوماً بعد يوم » 
ولكنها تتغير وهي - تقريباً - على صورتما ! وان التغير الذي يحدث فيا لعظم 
الأهبية ولا شك » لأنه هو الذي بؤهلها لأن تصبح ثمرة ناضجة نافعة مرغوبة 
ومطلوبة . ولكنه لا یکاد يغير شيئاً من ملامحها الأصيلة » »> !نما يركز كل شيء 
فيها حتی تصبح ني النهاية مکتملة النمو .. ۱ 
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وهذه المرحلة في حياة الإنسان أقرب شيء إلى ذلك . إن ملامح الشخصية 
قد بدأت ترز . وهناك تغير مستمر يطرأ عليها لا يتوقف . ولكنه لا يغير 
الملامح الرئيسية بقدر ما يركزها ويزيدها بروزاً > حتى تصل إلى صورتها 
المتكاملة . إنه لا يضيف عناصر جديدة بقدر ما يقوي ويركز ويصقل العناصر 
الوجودة بالفعل . وهذا هو الذي ميزها أساساً عن المرحلتين السابقتين . فالتغير 
في مرحلة الطفولة هو تغير إضافة مستمرة . إضافة عناصر جديدة لم تكن 
موجودة من قبل [ اي كانت كامنة لم تظهر بعد » كما تكون الزهرة كامنة 
في رکمها لا تراها لبون ] والتغير في مرحلة المراهقة هو تغير إضافة كذلك . 

قفي الجسم تنمو أعضاء كانت ساكنة من قبل وتؤدي وظائف جديدة لم تكن 
تؤذّى من قبل » وني النفس تتفجر مشاعر وعواطف من نوع جديد لم يكن 
موجودا من قبل » واهتامات جديدة مفاجئة . ولكن الذي يفرقها عن مرحلة 
الطفولة أن الإضافات هنا حادة ومتفجرة » وفي في الطفولة كانت تدر مجية وبطيئة . 

أما مرحلة الشباب الباكر الي تؤدي إلى النضج ۰ فهي مع حيويتها الفائقة 
وخصوبتها ۰ فان الإضافة المامة فيها هي الإضافة الي توسع وتعمق ما هو 
موجود بالفعل من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية والروحية » أكثر ما هي 
إضافة عناصر جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

وليسر , معنى هذا أنه لا تضاف عناصر جديدة إلى الشخصية ! كلا ! فهناك 
إضافات هامة وخطيرة وحيوية . بل معناه فقط أن الصورة الحقيقية للإضافة 
ليست كما راما الشاب من زاوية رصده الخاصة حين ينظر إلى نفسه ۰ فيظن 
أن كل شيء فيه قد تغير ء وانه يفتح كل يوم آفاقاً جديدة ويكتشف من 
نفسه جديداً كل يوم ! 

اما السبب في هذه الرؤية الي براها الشاب في نفسه أنه الآن قد دخل 
ره ار . فهر يعي أحاسيسه وأفكاره ٠‏ ويعي التغيرات التي تطرأ على 

نفسه وفكره وجسمه وروحه ۰ فيخيل إليه أنها جديدة جدة كاملة » وألا 
قد نبتت في كيانه فجأة بغر جذور سابقة ! 

آما الذي يرقب الأحوال من الخارج فإن له رؤية أخرى ! 

صحيح أنه جدّت - وتجد - أشياء جديدة لم يكن لها وجود واضح من 

قبل » ولكن معظم التغير الحادث هو في الحقيقة إضافة على الخطوط الموجودة 
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بالفعل ۰ واي لم يكن الشاب على وعي کامل بها من قبل » ۰ 
يعيش فترة حالمة » تحلم أكثر مما تتجه إلى الإدراك والوعي . 

في المراهقة تبدأ فورة الجسد . وني الشباب الباكر تترکز هذه الفورة 
وتزداد قوة » سواء في طول القامة » أو نمو الأعضاء ۰ أو قيامها بوظائفها . 

وني الراهقة كذلك تبدا فورة انفس شاخ . وفورة الأحلام والتطلعات . 
وفورة الق والبادی . وي الشباب البا کر ركز هدد الغورة ال 
متحمسة » والعواطف جياشة . والأحلام والتمللعات اترى ولكنبا اکثر واقعية 
من خیالات الراهقة الحالة » لام تتطلع إلى حلول عملية [سواء كانت هذه 
الحلول ممكنة التطبيق حقيقة حقيقة أو متعذرة أو حتى مستحيلة ! إما الهم أن طريقة 
تناوها والتفكير فیا طر , بقة عملية وليست مجرد خحيالات حالة على طريقة المراهقة ] 
ما القيم والمبادئ فهي الوم أكثر اتساعاً وأكثر وعياً وأكثر جدية ٠‏ في حين 
كانت في فترة المراهقة قيماً ساذجة ومبادئ محصورة النطاق 

وني المراهقة بدأت المواهب والاستعدادات تظهر ولکنبا الآن ن أكثر روزا 
وأوضح . 

وهكذا يمكن أن نقول في جميع الاتجاهات .. فيها إضافة » واضافة 
حيوية > ولکنها اضافة التعمیق والشحسین فیما هو موجود بالفعل > أكثر ها 
هي إضافة جديد لم تكن له جذور من قبل . 

ودًا كانت هذه رؤية عامة لهذه المرحلة من العمر » فإنه يحب أن نفرق 
تفر یقاً واضحاً بين البنين والبنات فيها » > لأن الواقع الفطري هو الذي ينشئ تلك 
التفرقة » ولو کرهنا الجاهلية العاصرة وحاولت أن تغفلها أو حتی ف 
پانکارها + آو تعمل عل ازالتبا . 

إن المشهود الذي يقرره علم وظائف الأعضاء » وكانت أجيال ابشربة 
السابقة تعرفه وتقره وتتعامل على اساسه حتى جاءت الجاهلية المعاصرة فحاولت 
أن تنفيه أو تنفي آثاره » هو أن البنات أسرع نضجاً من البنين في هذه المرحلة 
بشكل واضح مط ب سر تقر نبا - عند البنين والنبات. 
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فيما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في الغالب ۲ ۰ فان النمو بعد ذلك لا يأخذ 
طريقاً متساوباً عند البنين والبنات ۰ فییغا تسرع الفتاة فتأخذ تمام نضجها الجسدي 
ابتداء من السادسة عشرة أو السابعة عشرة ۰ يتاخر الفتى فلا يصل إلى مثل 
هذا المستوى من النضج قبل العشرين أو الحادية والعشرين . 

وبيها يكون الشبان ‏ على الرغم من المسحة العاطفية الي تشمل الجنسين 
في تلك الفترة - أكثر اهتاماً بالمسائل العامة » سياسية ية واجماعية وبشرية » 
وأ ميلاً إلى التفكير الفلسفي والعقلي ۰ وأكثر اهماما بتغيير الواقع واصلاحه ۽ 
تکون الفشات أكثر اتشغالاً بأمور ذات صبغة خاصة أو غائلية » وأکثر انساقاً 
مع الأمور العاطفية > وأكثر إحساساً بنتائج التغير الجسدي الذي يصل سريعاً 
إلى مرحلة النضج » فتكون أكثر انشغالاً ببندامها وزينتها » وأكثر تفكيراً 
في الزوج المرتقب أو الخطيب » وأكثر استعداداً لبدء الحياة البيتية الي تحلم 
بها » التي یکون ها فیها كيان مستقل وزوج وأولاد . 

والجاهلية العاصرة تكره أن تقر بهذا الواقع ۰ لأن ها مخططات لا يناسبها 
الإقرار به ومسايرته . ومن ثم فهي إما أن تتجاهله وإما أن تنفيه أو تحاول 
العمل على تغييره . 

ومن بين وسائل التغيير الي تحاوضا توحید برامج الذراسة وتوحيد مراحلها 
وسنواتما كذلك . 

فتوحيد برامج الدراسة تخاول به هذه الجاهلية أن تبث «الاسترجال» 
ي عقل المرأة على خط مضاد لخط أنوثها.المتميزة » إذ أنها برامج رجالية في 
الأصل : فصّلت على قد الرجل وقصد ما إعانته على أداء وظائفه » والمرأة 
تدفع اليها دفعاً سواء كانت مناسبة ۳ غير مناسبة لطبيعتها . وتوحيد سنوات 
الدراسة ومراحلها تهدف به إلى تأخير سن التخرح بالنسبة للفتاة » وبالتالي 
تأخير سن الزواج عن اللحظة الي يكتمل عموها ابخسدي وتکون کاملة الخصوبة 
وكاملة الاستعداد . 

ويبرر هذا عبررات ظاهرية كثيرة ومتنوعة . 


(۱) في حالات نادرة يحبث البلوغ قبل قبل ذلك في الثانية عشرة ‏ والبنات أكثر من البنين في ذلك › 
وني أحوال أخرى يتأخر عن الرابعة عشرة والبنات أقل من البنين في ذلك ! 


فتارة يقال إن ا ت أن البنت والولد متساويان ني نسبة الذكاء . 
وتارة يقال إن التجربة أثبتت أن البنت أكثر تفوقاً من الولد في مواد الرجالية 
الأصيلة . وتارة يقال إن الزواج الباكر للبنت هو «وأد » لمواهبها وحرمان للمجتمع 
ا ! وتارة يقال إن الزواج فن يحتاج إلى «خبرة» .. وان الفتاة ينبغي 
أن تحصل على . هذه: الخبرة من نجار بها الاجتاعية - والعاطفية كذلك ! - 
لكي تصبح زوجة «صالحة !2 . وتارة يقال إن الزواج له تکالیف » وان 
المرأة ر ينبغي أن تسم ني التکالیف بأن تكون عاملة متكسبة » ولن تعمل وتتكسب 
حتی تتخطی کل مراحل الدراسة وسنواتما هت 

ومن بين وسائل التغییر كذلك محاولة شغل بعض النساء والفتیات بالأمور 
العامة - ولو الظاهراً - حتی لا يقال إن و ی و 
تکون مشغولة بکیانها الخاص أكثر من أي شيء آخر . 

ومن بینها کذلك تزع الحیاء 5 الذي هو من سات الأنثى عامة » 
ومن مات هذه الفترة بصفة خاصة ۲۲ ؛ وذلك بتعر ية الحسد حتی يفقد حیاءه » 
وتشجيع الحديث في مسائل الجدنس - فضلا عن المارسة بطبيعة الحال - 
لأن الحديث الکشوف في مسائل الجنس أشد قتلاً لنحياء من الممارسة الفعلية 
الي عكن أن تم في خفاء عن العيون [وان كانت الحاهلية المعاصرة تمارس 
انس ني غير خفاء إمعاناً في قتل الحياء !ع . 

ومن بينها كذلك توحيد نوع التعامل مع الذكر والأنثى في كل شيء : 
في الدرانة - والجامعية منها بصفة خاصة ‏ وف الوظيفة » وني المركبة العامة » 
وق لوائح الدولة » وني المحظور وني المباح .. وني كل شيء على الإطلاق .. 
حتى تنسى الراة انها انثى » وتتحول إلى مسخ لا مة له ولا کیان: ! 


)١(‏ هناك قصة عجيبة حدثت ني النصف الأول من هذا القرن وشغلت العلماء والصحافة فترة طويلة 
- وان كانت الآن تكاد تكون منسية تماماً ‏ مؤداها أن بنتاً ولدتها أمها ني الغابة وتركتها هناك ( تخلضاً 
منبا في الغالب ) فتبتها غزالة فأرضعتها » ونشأت بين الغزلان حتى صارت مثلهم تمشي على أربع » 
ونجحري. بسرعة هائلة » حتى وقعت في قبضة مجموعة من البشر » فأجريت عليها مجموعة من الدراسات 
العلمية » وتعهدها العلماء حتى صارت تمشي مرفوعة القامة وتعلمت الكلام > وصارت تدر يجياً 
تتعلم أحوال البشر . وموضع العبرة في القصة أن الفتاة حين بلغت عمراً نفسياً معيناً أحست ثلقائياً 
بالخجل الجنسي الذي لم تكن تحسه من قبل ! 
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ولكن الفطرة أعمق وأصدق وأعصى من كل هذه الحاولات ! 

يقول الد كتور «الكسيس كاريل» في كتابه «الإنسان ذلك الجهول » : 

«إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والرأة لا تأتي من الشكل الخاص 
بالأعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحمل ۰ أو من طريقة التعليم » إذ 
أنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك ونا ها عن کون الأ دا 
ومن تلقیح الجسم كله عواد كيماوية محددة يفرزها المبيض .. ولقد ادى 
الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالدافعین عن الراة إلى الاعتقاد بانه يحب أن 
يتلقى الجنسان تعليماً واحداً » وأن بمنحا سلطات واحدة ومسئوليات متشابة .. 
والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل . فكل خلية من خلايا 
جسمها تجمل طابع جنسها . والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها » وفوق 
كل شيء بالنسبة بمهازها العصبي . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للانثناء » 
غانها كان قوانين العالم الكوكي » فليس في الامکان إحلال الرغبات الانسانية 
محلها » ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبوفا كما هي . فعل التساء أن ينمين 
أهليتين تبعاً لطبيعتين + دون أن یحاولن تقلید الذ كور . فان دورهن ي تقدم 
الحضارة أسمى من دور الرجال ۰ فیجب علیین ألا يتخلين عن وظائفهن ' 
الحددة » ( ص ١١54‏ من الترجمة العربية ) . 

١‏ إن دور الرجل في التناسل قصير الأمد . آما دور المرأة فیطول إلى تسعة 
ا . وني خلال هذه الفترة يغذى الجنين بمواد كيماوية ترشح من دم الأم 
من خلال أغشية الخلاص . ویینا تمد الأم جنينها بالعناصر التي تتكون منها 
انسجته » فإنها تتسلم مواد معينة تفرزها أعضاء اجنين . ؤهذة:المواد قد تكون 
نافعة وقد نکون خطرة . فحقيقة الامر أن الیش ریا بت الات: كنا 
حب واد اراي من أصل غریب جزئياً يتخذ له مأوى في جسم 
امراة فتتعرض الراة برو خلال قارة الخملع . وقد 7 تتسمم المرأة في بعض 
الحا اة ينا كما آن أحواها الفسیولوجية ا تكون دائمة 
التغير بتأثيره ه ... صفوة القول أن وجود الجنين » الذي تختلف أنسجته اختلافاً 
كبيرا عن أنسجة الام » بسبب صغرها من اة ولانها - عرفا - من أنسجة 
زوجها » يحدث أثر را یرآ في المرأة . إن أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة 
للام تفهم حتی الان بدرجة كافية > مع أن هذه الوظيفة لازمة لا کال 
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مو المرأة . ومن ثم فمن سخف الرأي أن نجعلل المرأة تتنکر للأمومة . ولذا يحب 
الا تلقن الفتاة التدريب العقلي والمادي ؛ ولا أن تبث في نفسها التزعات الي 
يتلقاها الفتيان وتبث فيهم .. يحب أن يولي الربون اهتاماً شديداً للخصائص 
العضوية والعقلية في الذكر والانثى ۰ وكذلك لوظائفها الطبيعية . فهناك 
اختلافات بين الجنسين غير قابلة للنقض . ولذلك فلا مناص من أن نحسب 
حساب هذه الاختلافات ونحن نسعى لاإنشاء عالم متمدين ؛ ( ص ۱۱۰ - ۱۱۷ 

من الترجمة العربية ) . 

٠‏ يحب أن تعاد للمرأة وظيفته الطبيعية لبي لا تشتمل على الحمل فقط ؛ 
بل أيضاً على رعاية صغارها » ( ص ۳۹۹ من الترجمة العربية ) . ۱ 

تاك صرخة غالم غري في وجه الخاهلية العاصرة .. ولکنها تذهب صرخحة 
في واد ! ! 

ولا يعنينا . ونحن نتحدث عن منهج الثر بية الاسلامية - ماذا تفعل 
الجاهليات ببناتها » وماذا تقول ف تبرير ذلك . !نما أشرنا إلى ما تفعله الجاهلية 
المعاصرة بسبب ما بقع في مجتمعاتنا نحن الجاهلية التي تأخذ وسائل حياتها 
وغاياتها من تلك الجاهلية الغربية ۰ فتضع للبنات ذات الناهج الي تضعها 
للبنین » وتمررهن في ذات المراحل الدراسية وذات السنوات » ثم تتجه اتجاهاً 
متزايداً إلى إلغاء كل فرق في التعامل بين البنين والبنات في کل شيء ۰ حتی 
التدريب العسكري في المدارس والجامعات ! وذلك فضلاً عن اتباع ذات 
الوسائل والغايات في تاخير سن الزواج للاولاد 00 6 ورفع الحظر عن 
العلاقات « الحرة » في المرحلة الطويلة الي تسبق الزواج 

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : i‏ 
القذة بالقذة » حتى ان دخلوا جحر ضب دخلتموه ! قالوا : الييود والنصارى 
يا رسول الله ؟! قال : اليبود والنصارى ۱( . 

ومصداق ذلك ما بحدث الیوم في جاهلية القرن العشرین ! را من 
جانب الود والنصارى أو من جانب « السلمین ! » 

ولین کانت فترة الطفولة فى حاجة الی رعابة شديدة من الربین لأننا 
(۱) أخرجه البخاري ومسلم 
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الفترة الي توضع فا الأسس الي ترتكز عليها الشخصية فيما بعد » وكانت 
فترة الراهقة في حاجة إلى رعاية شديدة كذلك لا مها مرحلة تفجر بي كيان 
الطفل ۰ إن ۸ توجه له العناية فهو عرضة أن یدمر هذا الکیان وينشئه في طریق 
محفوف بالخاطر ۰ فان مرحلة الشباب البا کر أشد حاجة إلى الرعاية لأنها 
فترة تکون الثمرة المؤدي إلى النضج ۰ وما ۸ تعد الثمرة فان جهد الغرس 
كله يمكن أن يضيع | 

رح اح ب بقن ف OA‏ 
لا يمكن أن تكون خصبة في الشر مثلما يمكن أن تک تكون خصبة في الخير . 
والتوجيه الرشيد هو الذي يستطيع أن يغلب احتال الخير » ونععل اللمرة 
تتضح - في موعدها - على سواء » بینا الغفلة والإهمال ۰ أو التوجيه الخاطی » 
مکن أن يردي ال تغل ی + وخریج شخصية شاذة أو منحرفة 
يشقى ببا صاحبها ويشقى معه أهله » وقد يشقى با المجتمع أو تشقى به 
البشرية !! وكم من طغاة التاريخ الذين تسميهم الحاهلية « عظماء ! » قد 
تلقوا بذور انحرافاتهم في هذه الفترة الخطيرة من العمر .. ثم تلقفتهم الشياطين ! ٠‏ 


«+ «+ * 


تبدأ المرحلة التي نحن بصددها من نهاية امراهقة وتنتهي عرحلة النضج . 
وإذا كان من العسير أن نحدد حدوداً حاسمة لأي مرحلة من مراحل العمر ١‏ 
نبا جميعاً متداخلة بعضها في بعض » ومتدرجة بعضها من بعض » فإن هناك 
حدوداً تقريبية لكل مرحلة » لا حطی العين رژیتها وتقديرها » وان كانت 
نحتلف مع ذلك اختلافات فردية من إنسان إلى آخر . 

والذي يغلب على مجموع الاطفال ان تبدا مرحلة المراهقة ما بين الثانية 
عشرة والثالثة عشرة » وان تنتهي ما بين السابعة عشرة والثامنة غرم ا 
مرحلة الشباب البا کر ۰ الي تستغرق ما بين هذه السن إلى ما بعد العشرین 
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بسنوات . 
فإذا افترضنا بصفة عامة أن الشاب الذي نتحدث عنه الآن هو ما بين 
الثامنة عشرة والخامسة والعشرین ۰ فلا ینفی ذلك أن أفراداً من الشباب يبدأون 


(۱) انظر على سبيل الثال - کتاب « لعبة الأثم » تألیف مایلز کوپلاند ! 


قبل ذلك نم أو عامين لأن عندهم استعدادات فائقة » وتشكيراً ي النمو » 
وان أفراداً انرشن يتأخرون بعض الشيء 5 نقطة البدء » أي یظلون 5 فترة 
الراهقة مدة أطول . 

ثم ينبغي أن نعلم کذلك أن الرحلة ذانها تختلف بالنسبة للفتیات . فإذا 
كانت بداية الراهقة واحدة بالنسبة للبنین والبنات فان الانتقال مها إلى مرحلة 
الشباب البا كر أسرع بالنسبة للبنات » لأن عوهن الجسدي أسرع بكثير » 
والنمو النفسي يتوا کب مم النمو الحسدي كذلك فيسبق مثيله عند الأولاد . 
ی ال و ی و 
العقلي في طريقه المتدرج ولكن تموها النفسي والعاطفي د ینضج آسرع . 
أخذنا فتى وفتاة في سن السابعة عشرة فقد يكون مستواهما العقلي 0 
متقارباً » ولكن نموهما النفسي لا يكون كذلك . فبيها الفتى تبدو عليه بقايا 
الطفولة الي يحاول إخفاءها ليظهر عظهر الرجال » فان البنت لا كن أن 
تخطتها العين فتحسیبا طفلة » سواء في تكوين جسدها أو تصرفها كأنثى ؛ 
إنما غاية ما يقال فيا إنها أنثى صغيرة » بنا لا يقال للولد - بعد انه رجل 
صغير ! 

وبالاضافة إلى ذلك فان خط النضح ذاته مختلف . 

فلیست السألة فقط أن الفتاة تنضج أسرع من الفتی » ولکنها کذلك 
تنضج على حط مخالف » رغم وجود سمات عامة مشتركة بين الذ كور والاناث 
في هذه الرحلة وني کل مرحلة من مراحل العمر كله . 

ولحكمة علیا خلق الله هذا الاختلاف » یبا کل من امبلنسین لوظیفته 
وتكاليفه . فإذا كانت الجاهليات ‏ أو الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة ‏ تريد 
أن تغير خلق الله » وتبذل في ذلك أقصى جهدها » فليست العبرة بما تصنعه 
الجاهلية في هذا السبيل » !نما العبرة بالنتائج الترتبة على معاكسة خط الفطرة 
وتغيير خلق الله . اهي نتائج سعيدة وسارة ؟ ام !نها - كما يشهد واقع المجتمعات 
الي تحكمها هذه الجاهلية ‏ هي الحيرة والقلق والاضطراب والضياع » 
والأمراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون » والشذوذ والتشرد والجنوح 
الاجرامي » وزيادة نسبة الطلاق » وتفکك الأسرة » والشقاء الذي هرب منه 
الناس بالادمان على الخمر والإدمان على المخدرات ؟! 


5م ۲ 


وليست هذه الآثار كلها ناجمة بطبيعة الحال عن مرض واحد بعينه أو 
انحراف واحد من انحرافات الجاهلية » بل هي حصيلة كل الأمراض وكل 
الانحرافات في وقت واحد . ولكن من أبرزها جميعاً ولا شك إفساد فطرة 
ا المطلقة بين الحنسين ۰ ومحاولة ۲ ترجیل » المرأة وصرفها 

ع انا ووظائفها توب ٠‏ قي دات الوقت الذي تدقع فيه هى والرجل 
ماه لحم خشی الحرة ‏ حیث يقي فا ها الال وحده من کل 
مجالات حياتها ‏ تمارس فيه كيانها كأنثى > ولکن في غير النظافة اللائقة 
بالا نسان الذي کرمه الله ورفعه - منذ خلقه إنساناً - أن يبط إلى مستوى الحيوان ! 

وسواء كانت الراة الجاهلية العاصرة في الغرب واعية و غیر واعية لذلك 
التناقض الحادث في شخصیتبا » حيث تمارس الحياة كلها كأنها رجل أو 
امرأة رجلة » إلا لحظة الجنس المسعورة فتارسها أنثى بطبيعة الأنثى وكيان 
الاش > فان هذا زج يسري في کیانا ويمزقه على ای ل یراد 
فوق طاقته . وقد بدأت ارا | رغم كل محاولات الجاهلية لصدها عن 
إفاقتها ‏ بدأت تشکو شماوما علانية ‏ الصحف والحلقات التليفز يونية » 
وتقول إنها ضجرت وتعبت وتريد أن تعود إلى البيت أنثى وأم أولاد ۱ ) 

وخلاصة القول بالنسبة إلينا أننا لا بد أن نتحدث حديثين مختلفين ی 
هذا الفصل والفصل الذي يليه 9) - عن كل ٠‏ ن الجنسين » رغم وجود سمات 
عامة مشتركة بين الحنسين » فهما - من قبل ومن بعد جنسان من كائن واحد 
هو «الإنسان» ! 


إن ن * 


نحن الآن مع كائن هو في حس نفسه جديد كل الجدة » وهو في حسنا 
ا سي 0 
ولكنه لا يفجؤنا بذات القدر الذي يفجأ الشاب نفسه أو الفتاة ! ۱ 
وحقيقة إن هناك ما يفجؤنا من حال هذا الكائن الجديد . ولكن ألم یفجن 


ال o‏ 
)۲ نتحدث في الفصل القادم عن مرحلة النضج الأخيرة . 


Yoo 


وهو وليد حين حاول الكلام أول مرة » وحين حاول الشي أول مرة » وحين 
بدأ ينطق بعض الكلمات بالفعل ۰ وحين خطا خطواته الأولى بالفعل ؟! 

0 يفجأنا بعد ذلك حين استقامت لغته واستقام مشيه وجريه وصور 
وهبوطه ۴ 1 يفجأنا وهو يفك لعبته ويحاول إعادة تركيبها » وحين حاول أن 
يركب الدراجة أو يقفز فوق السور ؟ ألم يفجأنا حين بدأ يتعلم القراءة ويتعلم 
الحساب ؟ 

1 يفجأنا حين ذهب إلى السوق أول روعاف "وين دهم إلى المدرسة 
وعاد ؟ وحين بدأ ستذ کر دروسه ۴ 

ألم يفجأنا ‏ في مراهقته _ بتخیرات جسده ونفسه وشعوره وفكره ؟! 

بل ! وهو اليوم یفجونا كذلك با مج من شؤونه ! ولكنه لیس - كما 
يرى هو من نفسه ‏ کائنا جديدا کل الجدة هبط اللحظة من الساء/! ذلك 
أنه يعي أحواله ‏ عن کلب - لول مرة » أما نحن فنعي أحواله - عن کثب - 
منذ هو في «اللفة » وليد ! 

ومع اك اي با ا 
قلنا من قبل لا تتعلق بإضافة عناصر جديدة لم يكن ها وجود من قبل بقدر ما 
تتعلق بالزيادة والبروز فيما هو كائن من قبل بالفعل . 

فأما الشاب فقد بدأت عضلاته تبرز » وبدأ هو كذلك یم بإبراز ز.عضلاته . 
إنه بمارس ألواناً من الرياضة البدنية بغير. ملل » يصرف فيها جزءا من طاقته 
الحيوية الفائضة » ويستكمل بها في ذات الوقت موه ابحسمي وقدراته الجسمية » 
من رشاقة الحركة والتوازن والصلابة والاحمال . 

وتختلف الیول الرياضية كثيراً من شاب إلى آخر . فهذا يحب كرة 
القدع » وهذا بسحب رة السلة » وهذا يحب ١‏ العقلة » و « المتوازيين » وهذا 
يحب رفع الأثقال » وهذا ر يحب ركوب الدراجة » وهذا يحب ركوب الخيل » 
وهذا بحب السباحة أو التجدیف . ولکن الأغلب أن تكون, للشاب مارسات 
رياضية مختلفة مع هواية محببة غالبة عليه . 

ولا عع هذا من وجود حالات شاذة لا تميل إلى الرياضة لأسباب حسدية 
آو اتات نفسية . 

فأما الاسباب الجسدية فقد تکون ضعناً ورانا آو مکتسباً نتيجة ت أمراض 
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في الطفولة ٠‏ تجعل الرياضة أمراً شاقاً أو مجهداً فينصرف الشاب عنها على رغبة 
فما أو على عزوف . 

وأما الأسباب النفسية فقد تكون انطواء وخجلاً وخشية من الفشل أمام 
الآخرين ۰ أي نقصاً ني ثقة الولد بنفسه بصفة عامة » وقد تكون اعتداداً 
شديداً بالنفس ولكن في اتجاه ه خر ! فقد يخيل للفتى أنه عبقري أو فيلسوف 
أو اديت أو فان .. واه من أجل ذلك أرفع من أن يتميز بطاقته البدنية » 
لأنه يتميز بطاقته العقلية أو موهبته الفنية ! أو قد تستخرقه هذه الموهبة بالفعل 
فتاخذ وقته وجهده فينصرف عن الرياضة . أو قد تكون له هواية عقلية كالشطرنج 
أو الورق مجلس إلا الساعات الطوال لا يتحرك فيتعود جسمه على ا 
بدلاً من الحركة . أو قد تكون له مفاسد خلقية تشغله عن رياضته ا 


لم إن مواهبه واستعداداته بدأت تبرز » ودا هو ہم م بابرازها والتميز 
ا ومحاولة التفوق بها على الآخرين . 

والمواهب والاستعدادات كثيرة ومتنوعة . فهذا ميال للاداب أو الفنون » 
وهذا يال للعلوم 3 المهارة اليدوية . هذا له قدرة على حفظ الشعر أو النصوص 
الأدبية أو له براعة أسلوبية او . وهذا رسام ماهر . وهذا بارع في 
حل المسائل الرياضية . وهذا له ميول هندسية أو ميكانيكية . . الخ .. الخ . 


ولقد ظهرت هذه الواهب والاستعدادات من قبل بي فترة 0 ولکنها 
كانت ما تزال طفلة . أما اليوم فهي أبرز وأوضح » وها إنتاج ظا . وعلى 
اساسا محتار الشاب حرفته المستقبلة »> سواء وفق في دراسته 0 إليها 
أم لم يوفق . فهو يقول لنفسه : أريد أن أكون طبيباً أو مهندساً أو أديباً أو فناناً 
أو باحثاً اجتاعياً أو مؤرخاً .. أو فيلسوفاً ! ويحاول أن يختار الدراسة الي 
تناسب استعداداته وميوله . 


وفي حالات شاذة نادرة يحلم بالبطولة عن طريق الشر » فيقول لنفسه : 


. نتحدث هنا عن الشباب بصفة عامة لا عن الشاب المسلم بالذات‎ )١( 
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ريد أن أكون احا أو اطع طريق أو عضرا في عصابة من المصابات اي 
ترهب الناس . 
و 7 5 
لم لقد نما ما فاحل في هذه لفترة . 
لقد كان في طفولته مشغولاً بنفسه يعيش في محيطها » وي حدود عا | 
قريب محدود . فطعامه وشرابه وافرازاته وملابسه ولعبه وأدواته هی الان 
الکبری التي تشغله » واي يطلب من والدیه أن تفا هلد كلها ارادم از 
. رغب فا ؛: وهو يتوقع من والديه أن يکونا تحت تصرفه دائماً كلما أرادهما 
أو أراد منهما أن يحققا له شيئاً من مطالبه التوالية التي لا تكف وان كانت 
محدودة النطاق . 0 ۱ 
ثم يكبر قليلاً » ویسع عاله قليلاً » ولكنه ما زال ممركزاً حول نفسه . 
فذاته هي مركز حباته ومرکز اهعامه یا > ومن حوله » هم ۱ الادوات » 
الي يستخدمها لتحقيق رغباته » ویتوقع منهم أن يكونوا دائ ثمي الاهّام به » 
۱ دائمي التلبية لا يعن له من حاجات . 
فإذا استقام على منبج التر بية السليم فسیتعود أن بضبط بعض رغباته ویسیطر 
عليها » ولكنه ما زال يعيش مرکزاً حول ذاته لأن هذا طابع المرحلة الطبيعي 
الذي لا بد أن يأخذ مجراه . 
0 لم يكير أكثر » ويتسع عاله أكثر » فيتعرف على وجوه جديدة غير 
لوالدين » وأماكن جديدة غير المتزل » وتنشأً بينه وبين بعض الناس وبعض 
الأماكن صداقات » ويطلب من والديه أحياناً أن يخرجا به خارج التزل ليرى 
شيئاً معيناً مما أصبح يحبه ‏ أو يلتقي بأشخاص معينين صغار أو كبار يكون 
قد تعلق بهم .. ولكنه ما زال في ذلك كله مركز الاهّام حول ذاته قبل كل 
ونج ار سم يموده شاف أن زح من دائرة ذاته » فيعطي 
من لعبه رمن حلواه لأطفالٍ مره + ويعاوت بهم ی آلعی »ورد ان 
يأخذ منهم ويعطي . كما يعوده أن يلتزم آداباً معينة تجاه الآخرين تخرجه من 
دائرة ذاته إلى تعود. احترام الآخرين ۰ فيتعود آن پحس بوجود. دوات أخرى 
غير ذاته » فیخف تدرعباً تطقه بذاته : ن‌ 


18۸ 


ذلك واجب على المربي » ولكنه يؤتي تماره على الدی . ويظل 

بع الطفولة هو التمركز حول الذات . 

0 

إن المراهق أيضاً مركز حول ذاته » ولكن على طريقة أخرى غير طريقة 
الطفل . ثم إنه - مع اهعامه الشديد بذاته » ورغبته الشديدة في أن يظل اهام 
الآخرين متعلقاً به - فإن له مشاعر كثيرة يتوجه با نحو الآخرين ٠‏ وی 
فپا بأشخاصهم . 

إن الطفل - في ركزه حول نفسه - یل يستخدم الآخرين لتحقيق 
طلباته + لأنه بطبيعة الحال لإ علك أن يبي لنفسه كل ما يريد من حاجات » 
وان رفي تربية استقلالية وود منذ صغره الاعماد على نفسه . أما المراهق فانه 
في تمركزه حول نفسه ‏ يريد أن پثبت وجوده .. يريد أن يبتم الناس به لما يفعله 
هو لا بما يفعله الآخرون له ! إنه - في خياله أو في وهه بطل ! إنه خارق 
القدرة ! إنه حدث تاريخي ! وهو يريد من الناس أن يعرفوا بطولته الفائقة هذه 
ويقروا با ! ولذلك فهو يحاول لفت نظرهم دائماً ما يأني من الأعمال الي ْ 
يراها خارقة وغير مسبوقة . ! 

ولا ك أن المراهق السلم شيء آخر مختلف كثيراً عن عن المراهق الجاهلي » 
في هذه النقطة وفي غيرها من النقاط كما بينا في الفصل السابق اولك لسن 
في الامکان - ولا من الصلحة - قتل الشعور بالذات في هذه الرحلة » ولا 
كذلك في أي مرحلة أخرى .. عا ينبغي تهذیب هذا الشعور بما بينا من منهج 
التربية الإسلامية وما سنبين فيما بعد . 

ما الفترة التي نحن بصددها فقد حدث فيها نمو نفسي هائل . 

م يعد الفتى ممركزاً حول ذاته بالصورة الي كان علا في الطفولة وني 
المراهقة . !نما صار ر خط « الغيرية » واضحاً وبارزاً في نفسه وني حياته . 

مم يفقد إحساسه بذاته » وليس من المصلحة أن يحدث ذلك . 

ولكن انظر إلى اه‌اماته . 

لقد كان المراهق قد بدأ تم بالآخرين eS‏ 
انبم اشخاص محدودون یتعلق بم ولاؤه وحبه وعواطفه . أما المجتمع .. 
الجموع البشري . .. فاشباح من بعید ل تین ملامحها ف حسه بعد . 
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اما الشاب فقد اقترب من الصورة أو اقتربت منه الصورة حتی صارت 
في البورة وصارت محل التركيز . ۱ 

إنه اليوم مشغول بالجتمع من حوله » ومشغول بالبشرية ! مشغول « بالآخرين » ! 
ما سبب تعاسة الناس في الأرض ؟ ما سبب ما يقع على البشر من مظالم ؟ 
هل السبب كامن في الناس أنفسهم ؟ أم في حكامهم ؟ أم في النظم 


حمس 

۱ ومن أين يبدأ الإصلاح 0 لازالة الظلم والشقاء ني الجتمع القريب 
أو في البشرية كلها على السواء : یبد من اصلاح الناس ۰ أو اصلاح الحکام » 
أو. اصلاح النظم ؟ 


وما طر بق الإصلاح هذا كله ؟ وما المبادئ اي یقوم علیا الإصلاح ؟ 

ومَنْ - من الجماعات أو افیثات أو الأحزاب أو التکتلات - هو أقومها 
مبادئ » وأقومها طريقة » وأقر بها إلى تحقيق الاصلاح النشود ؟ 

ومن هذا الخيط يسعى الشباب من جانبه إلى « الانعاء » » كما تتسارع 
الجماعات والهيئات والأحزاب والتكتلات إلى جذب الشباب إليها من هذا 
الخيط ذاته » لأا ول وجوت > وتستغل وجوده » ثم في شاب بعد 
ذلك في طريق افدی أو في طريق الضلال . . في طريق الله أو في طريق 
الشيطان . . وما أقل فيبا من يتجه إلى الله » وما أكثر من يتجه إلى الشيطان . 
والشباب في الحالتين منقاد بإخلاصه الذاقي لمن يظن أنه على يدهم يتم م الخلاص .. 
ويبيت يحلم « بالبطولة » عن هذا الطريق . 

وتصل مشاعر الشباب في هذه الأمور إلى درجة الحماسة التوقدة وإلى 
درجة الفدائية والتضحية بالنفس في سبيل ما يرى أنه الحق . وتستغل الجماعات 
والدول هذه المشاعر لا تريد تحقيقه من خير حقيقي أو خير مزيف أو شر 
صريح ! فتجند طاقة الشباب وحماسته وفدائيته في الطريق الذي تريد » 

فيسخو الشباب با يراد منه من جهد أو مال أو تعرض للخطر أو بذل للدماء . 

من أجل هذا تستكثر التکتلات الحركية من الشباب بين أعضائها > ومن 
1 ذلك أيضاً تجند الدول جيوشها من الشباب . 

6 واذا كانت هذه هى الصورة العامة » فلا ينفي ذلك وجود حالات شاذة 


نادرة ينحرف فا ان الشبات. « بالآخرين » إلى بغض وكراهية » أو 
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متعة مريضة وتلذذ بالشر والإيذاء ۰ فيجند الشاب ولاءه وجهده وفدائيته 
لعصابات القتل والسلب والنبب والاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض 
ومجد « بطولته » في هذا الطريق ! 

وينمو الشاب عاطفياً كذلك . 

لقد كان في مراهقته يتخذ أصدقاء يلعب معهم حيناً ويلهو » ويستذكر 
معهم حينا اخر ؛ وحرجون في نزهات أو جولات ۰ ويكونون أحياناً 
« جماعات ) صغيرة تقوم ببعض ألوان النشاط ٠‏ ثم كانت له واهيّامات » 
بالجنس الاخر ٩‏ . 

آما اليوم فقد اتسم مجال عواطفه وتضاعف . 

إن له اليوم أصدقاء ۰ قد بصطفي من ينهم واحدا أو أکثر بلازمه و یستخلصه 
لنفسه ويفضي إليه بذات نفسه وأسراره . ولكنه مع ذلك قادر على منح صداقته 
وزمالته لعدد واسع من الناس . ومن هنا يمكن أن بحس بالزمالة لفرقة كاملة 
من فرق الدراسة - وخاصة الدراسة الجامعية ‏ بينها كان في مراهقته لا يصادق 
من فرقته إلا أفراداً معينين . ويستطيع أن بحس بالزمالة لفريق رياضي كامل » 
و مجموعة كبيرة من البشر في الهيئة أو الجماعة أو الحزب أو التكتل الذي 
ينتمي إليه . وتظل هذه الزمالة أو الصداقة تتعمق على مدى الأيام ونا 
ما ييقى إلى نهاية العمر + بیها كانت زمالات المراهقة موقوتة سرعان ما تفرقها 
الأحداث ! 

ثم إن له عواطف اجتاعية » وأخرى إنسانية . 

عواطف موجهة إلى المجتمع الذي يعيش فيه .. إلى مجموع الناس في هذا 
المجتمع لا إلى أعيانهم ولا أشخاص معينين منم . بحس نحوهم برابطة ما . 
رابطة معنوية ولکنها عميقة وقوية . تأخذ شكل « الفهوم » الذي بعيش به » 
سویاً کان هذا الفهوم أو غير سوي 2 فتأخذ شکل أخوة ني الله . او شكل 


(۱) نتحدث هنا- كما سبق القول - عن اتجاهات الفطرة الطبيعية » لا عن انحرافات اباهلية . والجاهلية 
العاصرة بسلوکها الواقعي وصحافتها وإذاعتها وتليفز یونبا وأفلامها وبرامجها التمثيلية هي أشد جاهليات 
التاريخ انغماساً في الفساد الخلقي وأكثرها ل للفطر عن طريقها الصحيح . 


رابطة وطنية ٠‏ أو قومية » أو عرقية » أو لغوية .. أو ما یکون من أنواع الروابط 
بين الناس . 

وعواطف موجهة إلى الإنسانية .. إلى المجموع البشري بصرف النظر عن 
الا قوام والأجناس واللغات والالوان .. يحب ان يتعرف الیهم » ويحب ان 
یتعاون معهم على الخير . ۱ 

ولا ینفی هذا بطبيعة الحال أن تکون هناك عواطف مضادة . فالحب 
والکره خطان أصيلان من خطوط الفطرة . والفطرة السوية تکره كما أا 
تحب . تکره الشر والباطل وتکره الشریرین والبطلین . 

ولکن بصرف النظر عن البيئة الي تحیط بالشاب والفاهيم الي شب 
ونحن حتی الآن نتحدث عن « الشاب » بصفة عامة ولم نتحدث بعد عن 
«الشاب السلم » ولا عن دور التربية الاسلامية في تريية الشباب - بصرف 
النظر عن ذلك كله فان وجود الشاعر « الانسانية » وعواطف الودة والحب 

« للمجموع » الذي لا يراه الانسان رؤية مباشرة ولکنه يتجه إليه بعواطفه .. 

لا ينفي كل ذلك أن تكون هناك عواطف كره وعداء › عن فس ا 
من الحماسة والعمق » لفئات معينة داخل المجتمع > أو كتل معينة من مجموع 
ا البشرية .. 

وامیثات والجماعات والأحزات والتكتلات » والدول كذلك » تستغل 
E‏ احج بقاع لش يدا لصتي E‏ 
تحت أهدافها )سوام کانت أهداق غير أو شر + وقليلاً ما تکون للح + 
وما أكثر ما تكون للشر » وما أكثر الحروب والصراعات الباطلة في حياة 
البشرية » الي يقودها أفراد وهيئات وحکومات ذات مصالح معينة . . ووقودها 
الشباب ! 1 


ومن بين العواطف التي نمت ما يتصل بالجنس الآخر . 

لقد كانت هناك احتاعات بالجنس الآخر في فترة المراهقة » وأحلام 
وخبالات . وقد تستمر هذه الرؤى المسحورة فترة من الوقت. دون ارتباط 
معين . وقد ترسم هالات سحرية حول وجه معين لا مزية له في نظر الآخرين » ۱ 
0 ولا في نظره هو نفسه حين ياخذ في شيء من النضج فيما بعد,. . ولكنه في فترة 


۲ 


المراهقة يضفي من خیاله المسحور على كل شىء حوله فتبدو الأشياء العادية 
کات اطتاف من ا ی ۱ 7 

وي ميد الفترة التي نتحدث عنها تكون في نفسه بقية من هذا الخيال 
اللسحور تشكل عواطفه نحو الجنس الآخر . ولکنها - تدريجياً ‏ تأخذ صوراً 
أكثر تحديداً وأكثر واقعية . 

إن هذه الفترة ‏ في الفطرة السوية ‏ هي فترة البحث الجاد عن شريكة 
الحیاة . ۱ 

وي غير الجاهلية المعاصرة كان الناس يستجيبون لدافع الفطرة السوية » 
فيع الزواج بالفعل ني فترة الشباب الباكر » وتكون تجربة الزواج من التجارب ‏ 
الوهلة لهام النضج . ۱ ۱ ۱ 

ولكن الجاهلية المعاصرة ‏ لأمور كثيرة تراد أبطلت ذلك كله » وأحدثت 
واقعاً اقتصادياً واجتاعياً لا پیسر الزواج البکر بل یضم أمامه كل العراقيل 
كما قال « ول ديورانت » فيما نقلناه عنه من قبل » في ذات الوقت الذي 
تيسر فيه كل أنواع الفاحشة وتصبح هي الأصل في حياة الناس ! ثم تصاغ 
حول هذا الواقعم نظريات وأفكار زائفة لتبريره وتثبيته وتزيينه لكي لا برجم 
الناس عنه ولا يفيئوا إلى فطرتهم السوية ! ا 

فأما لواقع فهو تعجيز الشباب عن الكسب المؤهل للزواج حتى فترة متأخرة 
من العمر > وتصعیب الحياة وتکثیر مطالیبا » ورفع آسعارها حتی تصبح 
حاجزاً يصعب تخطیه أو يستحيل مخطيه ! 

وأما النظريات والأفكار فتقول إن الشباب ينبغي أن ينضج أولاً قبل أن 
يتزوج لكي يستقر زواجه فيما بعد » ولا ينضج حتى تكون له علاقات جنشية 
كاملة واقعية ينضج من خلاها » ثم يتزوج بعد ذلك إن أراد ! 

من ثم تتحول قترة الشباب الباكر في هذه الجاهلية إلى فترة من العبث 
الماجن الذي لا تحده حدود . ثم تؤلف كتب في التربية وعلم النفس تقول 
إن هذه الفترة فترة يتجه فا كل من الجنسين إلى اقامة علاقات « واقعية » 
مع الجنس الآخر للتعرف عليه تمهيداً للزواج والاستقرار الذي يأني ني مرحلة 
متاخرة فيما بعد . وإنه لا بد من وجود هذه العلاقات وإتاحتها لكى لا 
يحدث الكبت واضطراب الأعصاب ۰ وان الحالات الي لا تقوم فيها مثل 


۹۳ 


هذه العلاقات تعتبر حالات شاذة تحتاج إلى علاج ! ثم تقوم العيادات النفسية 
بتكملة الحلقة » فتنصح الزائرين والزائرات من الشبان والفتيات أن یقیموا 
علاقات ندب عن نفوسهم الحَرّنَ وترفع الكبت وتطلق الشحنة الحبيسة في 
الاعصاب ! 

وتعلم الجاهلية في سريرة نفسبا - أو يعلم الشياطين الذين يخططون لها 
أن هذه كلها امور مفتعلة وحجج غير حقيقية ! 

فهناك شباب ‏ غير قليل ‏ بي تلك المجتمعات المتفسخة . ينشى علاقات 
« مستقرة » أي تقوم فيها معاشرة كمعاشرة الأزواج ۰ ينجم عنما بنون وبنات » 
وتؤجر لها المساكن ويشترى لها الأثاث .. ثم لا یتزوجون ! ! فليست الإمكانات 
المادية إذن هي الي تنقصهم > ولا هي ضرورة النضج قبل e‏ > انما 

هي الرغبة الجنونة في معصية الله وانباع الشيطان ! 

ثم إن العلاقات الزوجية الي تنشأ بعد فترة العبث الاجن في الشباب البا کر 
لم تثبت ت حتى الآن ألا علاقات مستقرة وناضجة » بل الثابت من اللإحصاءات 
أنه كلما أمعن الشباب في « التجربة » با عن النضج الزعوم والاستقرار » 
زادت نسبة الطلاق بعد الزواج » وزادت البيوت المهجورة الي هجرها الزوج 
أو الزوجة بحثاً عن « تجربة » جديدة ! 

ونضرب صفحا عن الحاهلية وما تفتعله وما تفعله » ونعود إلى عواطف 
الجنس في الفطرة » تقول إن عل :لقره وي ی اماد طن ب ركه 
الحياة . 

فلم تعد المسألة جرد أحلام مسحورة وهیام وخیالات . نما هي عواطف 
واقعبة تتجه جه إلى شخصية محددة . أو هو بحث واقعي عن شخصية محددة 
تتوفر فا شروط معينة تتلاءم مع المفهوم الذي يعيش الشاب به » والصورة 
الي يريد تحقيقها . ولا بمنع هذا و ارزی التحوره الى تمتج 0 
حول شخصية معينة قد تبدو في نظر الآخرين عادية بغير هالات . فهذا من 
طبيعة تلك الفترة من العمر عند بعض الناس على الأقل ۰ الذين يلعب الخيال 
والفن دوراً في حياتهم » وهو من دوافع الفطرة الطبيعية التي أودعها الله في 
كيان الإنسان لتحدث التلاحم المطلوب بين شقي النفس الإنسانية : « ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة 


4€ 


ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون »27 نما الفارق بين هذه العواطف 
وعواطف المراهقة أنها هنا واقع تحفه الأحلام > وهي هناك أحلام بغير واقع 
حقيقي ولا هدف واقعي » ولا سعى جدي إلى غاية محددة . 

حقيقة إن خبراته لا تكتمل في هذه المرحلة من العمر . بل إن مرحلة 
النضوج ذانها لا تكتمل الخبرة في أولها ۰ ولا يزال الإنسان يتعلم ويضيف 
إلى خبراته مهما امتد به العمر . إنما يكون الانسان في سن الأربعين مثلاً قد 
حصل على قدر معقول من الخبرة والتجربة يؤهله لحمل المسؤوليات الكبيرة . 
ويلفت نظرنا في هذا الباب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ني الأربعين 
من عمره » وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته مه كرهاً 
ووضعته كرهاً » وحمله وفصاله ثلاثون شبراً . حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك البي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل 
صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي » إني تبت إليك وإني من المسلمين » 0 

فالخرة إذن لا تکتمل ني مرحلة الشباب الباكر » بل الأحرى ۳ 
تبتدئ حينئذ جرد بدء » ونظل السنوات تضیف إليها حنى يحصّل الانسان 
نصیبه منها في سن متأخرة . 

ولكن النمو العقلي ۰ والاستعداد لتلقى التجارب واستفادة الخبرة منها 

فأما مستوى الذكاء المقدور للإنسان فإنه يبلغ ذروته في هذه الفترة ولا 
يكاد يزيد بعد ذلك » كما تبلغ القامة ذروتها ني الارتفاع القدور ها ولا تكاد 
اس ۱ 
بامتداد العمر ا ل من العمر . 2 
القدرة على التحصيل في هذه الفترة بالذات قدرة فائقة بشكل ملحوظ . وفي 


(۱) سورة الروم [۲۱] 
(۲) سورة الأحقاف [۱۵] 


۳۲۹۵ 


تلك الفترة يقرأ الشباب معظم قراءاته ويطلع معظم اطلاعاته “قل أن و 
فيه رغبة القراءة والاطلاع بعد إتمام دراسته والانغماس في مشاغل الحياة . 

والأصل الواجب ألا ينقطع الإنسان عن التحصيل والاطلاع لكي لا 
يتوقف موه العقلي والعلمي . . والعملي كذلك . لکن حتى الذين يقومون ببذا. 
« الواجب » يعلمون أن فترة « الهم ) في القراءة والاطلاع ف فترة الشباب 
الباكر » حيث الرغبة والقدرة معأ متوفرتان » وحيث يستطيع ؛ بعض الناس أن 
يقرأ كتاباً كاملاً كل يوم » بلا ملل ولا رغبة في الانصراف ! 


وتبداً هذه الفترة - على نظم الدراسة الحالية ‏ في نباية الرحلة الثانوية 
ثم تستوعب المرحلة الجامعية كلها وسنوات أخرى بعد التخرج . وفيها بحصّل ‏ 
الغاب ‏ سواء عن ظريق الدراسة المقررة أو عن طريق اطلاعاته الخاصبة - 
ا ا 
واطلاعات جديدة فيما بعد إن كان من أصحاب النفس الطويل ي 00 
ويتوقف عندها إن كان ممن تفتر. حماستهم للمعرفة بعد ذلك . 


ولا يكاد يوجد نوع من المعرفة يستعصي على الشباب في تلك الفترة - مع 
مراعاة الميول والاستعدادات الخاصة بالطبع - الا ما كان من أنواع المعرفة 
في حاجة إلى الخبرة مجانب القدرة على على الفهم والاسيعات وین ها كبر 
الشباب دراسته الجامعية بنجاح » وينجز. كذلك قدراً من دراساته العليا بقدرة 
ملحوظة على الاستيعاب والتحصيل . ويتعرض لناقشة كل المشكلات » شاعراً 
أن لديه القدرة على مناقشتها ! وكثيراً ما تكون مناقشته سطحية أو متفلسفة 
بغير موجب ! ذلك أن النظر ني المشكلات والبحث عن حلول لها أمر يتعلق 
بالخبرة والمارسة أكثر ما يتعلق با معلومات الحشودة في ذهن الانسان . ولكن 
الشباب لا يدرك هذه الحقيقة الا متأخراً » حين بحصّل قدراً معقولاً من الخبرة 
والمارسة الواقعية ! أما في شبابه الباكر فيظن أن معلوماته وقدرته على التفكير 
الجرد كفيلتان بحل أعقد مشكلات البشرية ! ومن ثم جد في نفسه الحرأة 
على النقد » واعلان رأيه في بساطة واعتداد وبلا تحفظ ! كما يكون نقده . 
قاطعاً وحاسماً لا يقبل الرفق ولا التوسط » ويكون مقتنعاً بمنطقيته وسلامته فلا 
يسبل عليه الرجوع عنه ! ولذلك يتعرض الشباب للاندفاع والشطط في تلك 


۱ ۳۹۹ 


الفترة ما لم يحد التوجیه التر بوي السلیم الذي يعوده على الانضباط ويقوم بين 
يديه العایر . 

ومع ذلك الاعتداد بالذات . والاعتداد بالعلم ۰ والاعتداد بالرأي 3 
0 بالقدرة على النظر في الأمور > فان في نفس الشاب كما كان في 

نفس الراهق من قبل قابلية شديدة و ! بل ريما كانت أوسع مدى 
وأعمق غوراً من قابلية المراهق ها 00 

هنا إعجاب شديد بالبطولة والتفوق ؛ إن لم يضبط ضبطا سليما فهو 
عرضة للانحراف الشديد : الذي يصل إلى «عبادة » البطولة في كثير من 
جاهليات التاريخ قدرمها وحديها سواء . وليس هتلر إلا نموذجاً واحداً من . 
عاذج الجاهلية العاصرة وغيره في عالم السياسة كثير . غير أن الجاهلية العاصرة 
قد هبطت هبوطاً شائناً عستوی « البطولة » » وعبشت عبثاً ماجناً بقابلية الشباب 
للاست‌واء > فجعلت ملي السیغا وتمثلاتها ) الرقعاء هم الأبطال انذين يرون 
الشباب عن طريقهم من خيط الاستهواء ليلقوا بهم في حمأة التفسخ الفسي 
والقساد الخلقي والتفاهة والتميع والانحلال ! 

وبصرف النظر عن هذه الجاهلية بالذات » فان هذه القابلية الشديدة 
العميقة للاستهواء هي الي تجمع الشباب حول القادة والزعماء » وحول الفنانین 
والكتاب » وحول الفكرين والعلماء » سواء كان التجمع فكرياً أو عاطفياً 
يبدو في اظهار الا عجاب عا يصدر عنهم من أقوال ان > والتحمس له › 
والدفاع عنه ضد العارضین والنتقدین ۰ أو مجمعاً حركياً في القضایا السياسية 
والاجتاعية » يصل كلاها إلى التعصب أحياناً وال العدوان . 

وظاهرة الاعتداد بالذات والاستبواء للاخرین - رغم تناقضیما الظاهري - 
موجودتان بصورة طبيعية في الفطرة » لانهما خطان من الخطوط التقابلة في 
النفس البشرية » يتم عن طریقهما - في الفطرة السوية - التلقي من الصادر 
الجديرة بالتلقي عنها » والامجابية اللازمة للحركة في ذات الوقت ۲ ۰ ولکنما 
عرضة للانحراف ككل خطوط الفطرة حين يعوزهما التوجيه ار بوي الصحیح ‏ 


(1) انظر فصل « خطوط متقابلة في النفس البشرية » في الجزء الأول من کناب « منهج التربية الإسلامية » 
الفقرة الخاصة بالسليية والايجحابية . 


۳۹۷ 


فيتلقى الشاب بدافع الإعجاب عا معدا لا حي اللقي عله ات يعد 
ما يتلقاه عن هذا المصدر إلى درجة التعصب , كأن الأفكار أو الأفعال اي 
يتعصب لها هي أفكاره الذاتية وأفعاله .الذاتية ! 
" ونحن - حتى الآن - نستعرض ملامح هذه المرحلة كما توجد عادة في 
نفوس الشباب » ولم نتحدث بعد عن الشاب المسلم وعن التوجيه الإسلامي 
لتلك اللامح والسهات ۰ وان كنا نستطیع أن ر 80 
الإسلامي ما يحدث ني الفطرة من انحرافات . 
ي » 
تحدثنا حتى الآن عن النمو الجسدي » ونمو الاستعدادات والمواهب » 
الان > والنمو العاطفي » والنمو العقلي » وبقي أن نتحدث عن النمو 
الروحي . 
تقد بدأ هذا انمو في قترة الراهقة » وهو هنا نع ويتعمق . 
قل إن شئت إن البذرة الاول لتفتح الفطرة لخالقها قد بدأت مبكرة في 
مرحلة الطفولة حين بدأ الطفل يتساءل عن أسرار الكون من حوله ويريد أن 
يعرف من الصانع لهذا الوجود كله . لكن الصلة الوجدانية بالخالق قد أحذت 
صورة ة أوضح وأدق مع التفجر الذي حدث في كيان الفتى في سن المراهقة » 
حيث تفجرت الطاقات معلنة عن وجودها كما تنبثق الأزهار قي الشجرة 
خارجة من أكمامها لتحمل الثمرة فيما بعد . 
وهناك في تلك المرحلة جاء التكليف الرباني » E‏ 
اويا أو امرأة ‏ في سن البلوغ . جاء وقد أعدّ له فاطر هذه الفطرة سبحانه , 
اعد له بهذا الانبثاق الروحي الذي بصحب مرحلة البلوغ . 
والآن نجد هذه الطاقة الروحية في أصفى حالاتها [ ما لم ل الحا هلية 
تدخلاً توا لا فسادها ] . 
إنها فترة تدين وبحث في أمور الدين . 
فترة رغبة في التعرف الواعي على الخالق - - مبحانه - بصفاته. واه 
وأفعاله » ومحاولة الاقتراب إلى أقصى الدی من حقيقة 2 الألوهية 
فترة نظر في الوجود ومحاولة التعرف على أسرا 
فترة حب فياض للكائنات .. 


A۸ 


ولئن كان بعض هذا كله يأخذ صورة ذهنية فلسفية جدلية إلا أن 
چ آخر منه با صورة روحية وجدانية عميقة . 

والشباب - بغير توجيه سليم - يتعرض في هذه الفترة أحياناً للشك «الفلسفي» 
في قضايا الألوهية ولوحي والبعث والنشور والحساب والجزاء . ولكنه حتى 
عندئذ يعاني قلقاً «روحياً ») لا ذهنياً فحسب . لأن الحانب الروحي في كيانه 
متفتح وني حالة نشاط . وحين لا بحد الزاد الصحيح فانه يضطرب ويختل . 
ويكون القلق هو العارض الدال على ذلك . ولكنه حتى ني حالة اضطرابه 
موجود ومؤثر ومتأثر في ذات الوقت . 

إن هذا التفتح الروحي - في حالته السوية ‏ يحدث صلة عميقة جداً 
بالله » ثم بالكون والحياة والأحياء . 

صلة بالله تظهر في التفكر والذ کر والعبادة والرغبة القوية في التقرب إلى 
الله بالنوافل وبصالح المشاعر وصالح الأعمال . 

وصلة بالكون والحياة والأحياء تشعر الانسان أن الحياة منبثة في تضاعيف 
هذا الكون كله » وأنه هو جزء من هذا الوجود الحى » مترابط معه » موصول 
به » متصاحب معه » ولیس ها مرولا حت وله اا ل 

وحتى في حالة الضلال فقد يوجد هذا التدفق الروحي كله ي صورة 
وثنية ضالة > تعبد الله على ضلالة . وتعبد الكون في صورة « عبادة الطبيعة » 
وتنحرف إلى ألوان من التقديس للحياة والأحياء . 

ولكنها في هذه وتلك طاقة روحية أكيدة . عميقة الوجود ني الكيان 
النفسى ني تلك الفترة بالذات . 

واا العاصرة - وحدها تقريباً في تاربخ الجاهليات ‏ هي الي تعمل 
جاهدة على طمس طاقة الروح وتجريد الانسان منها حتى في صورتها الوثنية 
الضالة ۰ ليصبح بعد ذلك حيواناً هابطاً أو آلة صاء . 

وهي درجة من الانحراف نحسبها فريدة في تاريخ البشرية . فحتى اهود 
في جاهليتهم المادية الي غرقوا فیپا » كانت لديهم حين جاء الاسلام بقية 
- منحرفة ‏ من طاقة الروح استخدموها في السحر : 

« ولا جاءهم حي N‏ 
آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورجم كا نهم لا یعلمون . واتبعوا ما تتلو 


۳۹۹ 


الشياطين على ملك سليمان » وها كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر . هيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ویتعلمون ما يضرهم ولا 
بنفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخره من خلاق . ولبئس ما شروا 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون ,© . 

أما جاهلية «العلم» في هذا القرن العشرين ۰ فهي أجهل جاهليات 
التاريخ ! 

ا و 

الآن وقد أعطينا وصفاً سريعاً للسمات البارزة في هذه المرحلة عند الشباب » 
تتحدث عن الشاب السلم في هذه المرحلة » كيف يتكون وكيف يكون . 

إن الاسلام دين الفطرة ۰ ما جاء ليغير مسار الفطرة أو يغيّر بناءها . !نما 
جاء ليبين لها مسارها الصحيح ويقيمها عليه » لأن فاطر هذه الفطرة هو الذي 
نزل هذا الدين » وفصل فيه منج الحياة . وقد فصله سبحانه بحيث يتلبس 
بالفطرة تماماً ‏ في حالة سوائها - ویقومها في حالة انحرافها لتستقيم . 

وكل ما عرضناه من سمات هذه الفترة فان له توجيبه المناسب في الهج 
الرباني » الذي مجعله في أحسن تقويم . وما علينا ‏ في التربية ‏ إلا ان نطبق 
توجیهات المبج فإذا لدينا ذلك الشاب المؤمن الذي نشأ في طاعة الله » والذي 
نوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يتحدث عن المستحقين للجنة عند 
الله : « سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : الامام العادل » وشاب نشا 
في طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
علنة وتفرقا عليه ۰ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اي آحاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم ينه ما تفق: شماله م" . 

وانها لصورة كر عة حقاً ومشرقة حقاً تلك الي تصفها تلك الکلمات : 
شاب نشأ في طاعة الله . ۱ 


(۱) سورة البقرة [ ۱۰۲-۱۰۱ ] . 
(۲) آخرجه الشیخان . 


۳۷۰ 


رف اس کر اشرق تكن قط خا الا غر ب ی 
بل کانت.واقعا . لأن المج الرباني نزل لینشی واقعاً مشبوداً ني الأرض ع 
لا لینشی أحلاماً جميلة غير قابلة للتطبيق . 

وانظر إلى الشباب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد التابعين 
كيف كانوا .. بل انظر إلى شباب المسلمين في قرون متطاولة من التاريخ بعد 
تلك الفترة الثالية الفريدة » کر انظر إلى شباب الحاهلية المعاصرة الممسوخ 


المشوه الكيان 2 واعجب - سكت ل كيف يكون هذا وذاك عوذجین لنوع 
وعد بن ETT a‏ 
هم أضل ! 


ألا إنه الإنسان مرة في أحسن تقويم » ومرة أسفل سافلين ! 

ار و اررق امور E‏ 

قلنا في عرضنا لسمات هذه الفترة إن القوة الحئانية للشاب بدأت تد ؛ 
وبدأ هو يعني بإبرازها . 

ونقول هنا إن منبج التربية الإسلامية يعطي هذه الظاهرة حقها ولكن على 
طر بقته الخاصة . 

إن كثيراً من مناهج التربية في القدیم والحدیث قد أولت عنایتها هذه 
لظاهرة فجعلت للشباب ساحات وملاعب يدرب فیا عضلاته ويقويها ويستزيد 
فيها من قوة الجسد إلى أقصى الغاية . والشباب من تلقاء نفسه نفسه ‏ ولو ترك بغير 
ا توجيه على الإطلاق ‏ يتجه إلى اللعب والرياضة لتصريف الفائض من طاقته 
الحیو بة وتفو به حسمه 5 ذات الوقت : وکان البونان والرومان بعنول عناية 
شديدة بكمال الجسم وجماله واقتداره وقوته + كما کان یرهم من الشعوب . 

والاسلام كذلك يعي بقوة الأجسام واقتدارها > فیوجه الشباب إلى 


تست سس بیس هس 


]1-4[ سورة التين‎ )١( 


۲۷۱ 


الرياضة وخاصة السباحة والرماية . يقول الحديث : «علموا أولادكم السباحة 
)۱( 


والرمي » 


ی 
في افدف من وراء ذلك . 

هل القوة الجسدية غاية في ذانها كما كانت عند الاغریق ؟ أم هي وسيلة 
لغاية ؟ وأي غاية هي ؟ الاستمتاع بمتاع الأرض إلى أطول مدى مستطاع دون 
آمرراض أو بأقل قدر من الأمراض كما هو الهدف الغالب من الرياضة في 
الجاهلية العاصرة ؟ أم هو الكسب المادي كما تصنع هذه الجاهلية في مباریات 
الحترفین من لاعي الكرة والمصارعين والملاكمين ؟ أم هو تلهية الجماهير عن 
مظالم الطغاة كما هو مشاهد من « جنون الكرة » في كثير من بقاع الأرض ؟ 
ل سيدا اي ا ور 
التاریخ ن القريب ؟ وحین یکون امدف هو الاعداد للقتال فاي قتال هو ؟ و 
سبيل. آي شيء ۸ 

إنها - كما تری - أهداف متعددة ومختلفة » وان کانت صورة الأداه 
واه ف جمیع الحالات . والعبرة بامدف لا بصورة الأداء . 

والإسلام يعنى بقوة الأجسام لسبیین أحدها عام والآخر خاص . فأما 
السبب العام فهو الذي يبينه حديث الرسول صلى الله علية::وسلم : «الون 
القوي خير وب إلى الله من الومن الضعیف » وفي کل خیرم ٩0‏ واماالششت 
الخاص فهو الاعداد للجهاد في سبيل الله . والسببان يلتقيان في الحقيقة . فهذا 
الدين دين قوة وغلبة » وليس دين استخذاء وضعف . وقد نزل لیحکم الأرض » 
ويقيم فيها حكم الله » ويزيل منها الطواغيت الي تعبد الناس لها من دون الله : 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهیداً » ١ ٩‏ 
(۱) رواه الديلمي . 


(؟) رواه ابن ماجه . 
۳(۰) سورة البقرة (۱4۳] 


۲۷۲ 


« هو الذي اا رسوله بافدی ودين الحق ليظهره على الدين كله › 
ولو كره المشركون ‏ . 

ع ی و اونما 5 

/۸ ۲» الي جاهد الکفار والنافقن وأغلظ علیهم‎ EU 

» ياأيها الذين TT‏ 1 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله علمهم » ا 

« آشداء على الكفار » رحماء بينهم .. 920" . 

ودين على هذا النحو 4 ند اه لا قامة الحق والعدل ني الارض » والامر 
بالعروف والنهي عن النکر ۰ وإزالة الطواغيت من الأرض ليكون الدين كله 
لله لا للطواغيت .. دين كهذا بحتاج إلى قوة وإلى أقوياء . 

والقوة معنى شامل » يشمل قوة الأرواح وقوة العقول وقوة النفوس وقوة 
الأبدان . والإسلام حريص علیها كلها في أن . 

وقد كان الزصرك عل و حريصاً على أبدان أمته 00 
قوية صحبحة » كما كان جرا عل أرواحهم وعقوهم ونفوسهم . 
أوصاهم ألا يسرفوا 5 الطعام و م أن المعدة بيت الداء لتظل ا 
بعيدة عن الأمراض . كما أوصاهم أن يتدربوا التدريبات الرياضية العنيفة 
كالسباحة والرماية وركوب الخيل لتشتد أجسامهم وتقوى ۰ وتكون عدة لهم 
في الجهاد . 

ولکن ما الفرق إذن بين الإسلام وبين الدولة الرومانية القديمة أو بينه وبين 
النازية الحديثة » وقد كانت كلتاهما تدعو إلى القوة والغلبة » وتعدٌ شباسا 
للقتال ؟ 


]4[ سورة الصف‎ )١( 
]۳۹( سورة الأنفال‎ )۲( 
]٩[ سورة الشحریم‎ )۴( 
]۱۲۳[ سورة التوبة‎ )( 
]7۰[ (ه) سورة الانفال‎ 
۲۳۹[ سورة الفتح‎ )٦( 


۳۷۳ 


الفرق ليس في الصورة وإنما في الجوهر . ليس في الوسيلة وإ نما في الغاية . 

لذا يقاتل الإسلام > ولاذا يقاتل الكفار في القديم أو الحديث ؟ 

«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت 00 ۱ 

إنه ليس القتال في ذاته » !ما السبيل والغاية . في سبيل من ؟ وفي سبيل ماذا ؟ 

لتوسيع الرقعة ؟ لإرضاء الزهو ؟ لاستعباد الآخرين وقهرهم ونبب خيراهم؟ 
لتحقیق الصالح الخاصة ؟ للتكالب على متاع الأرض ؟! تلك هي الأهداف 
الي تقاتل من أجلها امحاهلیات ۰ وتقدم شبابها وقوداً لصراعاتما . 

وتلك بالذات التي جاء الإسلام ليحار بها » ويقاتل الطغاة الذين يسخرون 
شعو بهم من أجلها > ويحرر تلك الشعوب من استعباد الطفاة لها » وذلك بأن 
يدعوهم لعبادة الله الواحد فيتحرروا لتوهم من جميع الأرباب الزائفة التي تعبد 
من دون الله » وني مقدمتها أولئك الطغاة بنظمهم وتشریعا هم الي ستعبدون 
بها الناس . 

وأمر المسلمين أن يدعوا الناس إلى الاسلام أولاً » فإن أسلموا ‏ لله لا لهم - 
فقد انتهى الأمر وم يعد هناك قتال : ۱ 

« فان تابوا او 9 واتوا الزكاة فإعوانكم في الدين ۰ ونفصل 
الآيات لقوم يعلمون » ۱ 

فالا سلام اذن دين دعوة أولاً . دعوة لله . فإن آي الناس الإسلام 3 وبا 
الخيار الثاني وهو إعلان الخضوع لقوة الإسلام وعدم الخروج عليه أو مناوأته » 
فعندئذ یقاتلون . ويقاتلون لا لإكراههم على العقيدة ولكن لاقامة العدل 
الرباني في الأرض ۰ المتمثل في تحكيم شريعته » والناس أحرار بعقائدهم في 

من أجل هذه الأهداف يقاتل السلمون . لتكون كلمة الله هي العليا . لا 

ليكون جنس أو قوم أو أفراد من البشر هم الأعلون . اګ 

وحين بري الاسلام آهل غا ت وشا خاصة ‏ على القوة » بما في 


(۱) سورة النساء [۷۹] 
(۲) سورة التوبة [۱۱] 


۳۷ 


ذلك قوة الأبدان 2 فليس لينكبوا على متاع الأرض حلاله وحرامه سواء » ولا 
ليتكسبوا بأجسامهم في مباريات محترفة ۰ ولا ليتلهوا عن محاربة الظلم 
الواقع عليہم » ولا ليطغوا به في الأرض ويظلموا » ولا لينهبوا خيرات الشعوب .. 
إنما يربهم على القوة ‏ بما في ذلك قوة الأبدان - وهو يذ كرهم في كل لحظة 
أنهم عباد الرحمن »2 الذین يخشعون للرحمن » وبا غرون باهر الرحمن » كما 
وصفهم القرآن في آخر سورة الفرقان 59 - ]۷١‏ . 

« وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هوناً » وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً . والذين يبيتون لر هم سجداً وقياماً . والذين بقولون ربنا اصرف 
عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراماً > ہا ساعت مستقراً قافا 3 والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواماً » والذین لا یدعون مع الله 
افاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .. والذين لا 
يشهدون الزور ... » 

وهكذا لا تفصل تربية الأجسام في منيج التربية الإسلامية عن تربية 
الأرواح > وتكون الأجسام القوية وسيلة لنشر الخير في الأرض لا النشر 
الشر والفساد . وني ذلك يتفرد المج الرباني عن مناهج البشر كلها خلال 


التاريخ . 
ور 
وقلنا هناك إن المواهب والاستعدادات بدأت تظهر » وبدأ الشاب یعتر 
بها وینما . 


والاسلام حريص على هذه المواهب والاستعدادات يربيها وینما ولا 
يكبتها ولا يتركها تتبدد بغير طائل . 

وقد كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يعرف كل موهبة من مواهب 
أصحابه ثم يستخدمها في خير مجالانبا » ويستخدم صاحبها حيث تكون 
موهبته أنفع للوسلام والمسلمين . 

وذلك هو منهج التربية الاسلامية . 

إن الموهبة في ذاتها طاقة عکن أن تستخدم في سبيل الخير كما تستخدم 
٠‏ في سبيل الشر سواء . وليست هناك موهبة شريرة بذاتها ولا خيّرة بذاتها . إنما 
التوجيه الذي تتلقاه هو الذي مجعلها خيرة أو شريرة . 


Ve 


ادا يتوقع من منهج الثر بية الإسلامية ازاء المواهب والاستعدادات ؟ 

إنه لا يكبتها لأنها موهبة ربانية . وكل ما وهب الله للبشر فهو رزق ينبغي 
أن ينموه ويستغلوه ويشكروا فضل الله علیهم فيه . 

ولا يبددها لأن تبديد الطاقة مخالف لتعاليم الإسلام كلها ااك زره 
كذلك . 

إنما يوجهها وجهة الخير » كت صاحبا في الدنيا والآخرة » وتنفع 
لناس : 

مود فيذهب جفاء وأما ما يفع ناس فیمکث في الأرض ٠۲‏ 

ولنأحذ مثلاً موهبة الشعر » الي يظن أن الإسلام حار بها وکرهها وکزه 
الناس فیا » يسبب قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون رز أنهم في كل 
واد يمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون »۲ : 

فيصرف النظر عن أن هذه الابات نزلت في شعراء الشرکین الذین كانوا 
بهاجمون الاسلام ويسبون الرسول صلى الله عليه عا والمؤمنين » فان العبرة 
بالنص ذاته لا بسیب نزوله . فالتص بصف سلوکاً معیناً هو في ذاته معیب ولا 
پستحق الاحترام أو التقدیر : « في کل واد مهیمون » « یقولون ما لا یفعلون » . 

0 ثم إن النص القرافي الذي بدا بقوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون .. » 
م يجعلها قضية عامة شاملة لا استتاء فا . اما استثنى منها - برغم ضيغة 
العموم في الآية الأول - طائفة معينة ذات سلوك آخر مختلف : 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله كثيراً وانتصروا من بعد 
الوا 

فتبين من النص أنه ليس الشعر في ذاته هو الملعون ولا الشعراء بجملتيم 
جميعاً . إنما السلوك الجاهلي بالشعر هو المذموم » والسلوك الإيماني به خارج 

من الذم » » بل هو في مقام المديح من ظاهر ما وصف به ذلك الفريق . .. ومعروف 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرب إليه حسان بن ثابت ( شاعر سول 


)1 سورة الرعد [۱۷] 
(۳) سورة الشعراء [۲۳۳-۲۲] 
(۳) سورة الشعراء [۴۳۷] 


۳۷۹ 


كما بطلق عليه ) ويستحثه على القول » ويقول له : « قل وروح القدس معك » 
وهو أكبر تشجيع له وأكرم تشجيع . 

فلم تكن الموهبة في ذانها إذن » !عا طريقة السلوك بهذه الموهبة » هي 
التي تضعها في سجل الخير أو سجل الشر » والتي تجعلها مطلوبة ومرغوبة أو 
منبوذة ومذمومة . 

e‏ - يعرض سؤالان ۰ نجيب عليهما لأنهما في نظرنا 
داخلان في منهج التر بية الإسلامية : 

ألا نقدر 1 ذاته كفن » بصرف النظر عن الوضوع الذي بتناوله ؟! 

ثم .. هل نرید الشعر - أو الفن عامة - وعظاً ودعوة إلى مکارم الأخلاق 
لكي بسچ a‏ الشاب الوهوب عليه » والا قتلنا موهبته وضیعناها ؟ 

فأما الفن للفن فهي صيحة جاهلية لا بقرها عدم يرا كيني . بل إن 
الشيوعية ذاتها ‏ وهي جاهلية - قد رفضت أن يكون الفن عارياً من الالتزام . 
ولکنها حددت مجال الالترام في حدود جاهليتها وحدها » أي الحديث عن 
الشيوعية وعن صراع الطبقات وعن الام الطبقة الكادحة السحوقة تحت 
ضغط الإقطاع والرأسمالية ! وحرمت - مثلاً ‏ أن يكون الحديث عن آلام 
هذه الطبقة من الراوية « الإنسانية » فهذا في نظرها عبث فارغ لا يؤدي إلى 
شيء > لأن الإنسانية خرافة ! اعا ينبغي أن يكون الحديث من خلال صراع 
الطبقات لكي یتفجر الحقد الطبقي وتثور الطبقة الکادحة وتسحق ما عداها من 
الطبقات ! 

تن يرفض أن يقم مفاهيمه على هذه الأسس المريضة الضيقة 
المحدودة الآفاق » وهر الذي يقول : «يا ا الناس بعلم كو من د عر 
وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 5 
ويقول : «ولقد كرمنا ر بي ادم 3 وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً ‏ ,۲0 . 

إنما یکره الإسلام الظلم » ويدعو إلى إزالته » ويندد بالساكتين عليه 


(۱) سورة الحجرات [۱۳] 
(؟) سورة الاصراء [۷۰] 


VY 


بدعوی أنهم مستضعفون في الأرض ويسميهم « ظالې أنفسهم » .. ولكن لا 
على أساس الصراع الطبقي والحقد الطبقي > إا على أساس انسانية الانسان » 
الذي كرمه الله وينبغي نی أن يظل مكرماً . والذي خلقه في أحسن تقويم ويأي. 
له أن بیط أسفل سافلين . ثم يبين المنهج الذي يتم به تحرير الانسان من كل 
طواغيت الارض » وهو عبادة الله وحده بلا شريك ٠‏ وإقامة المج 3 
في الارض » وهو المبج الذي يقف للطغاة بالمرصاد .. .. 

والفن الإسلامي هو الذي يدور في فلك هذا الفهوم الواسع الشامل » الذي . 
يأخذ الانسان كلا متكاملاً كما هو في حقيقته E‏ 
ولا عن جانبه المادي وحده . انا عن كيانه الإنساني كله الذي يشمل جسده 
وعقله وروحه . ويشمل دنياه واخرته . ويشمل علاقته بربه وعلاقته بالكون 
والحياة والأحياء . 

وهذا شيء أضخم بكثير جداً من الوعظ والحديث الباشر عن مكارم 
الأخلاق . وأضخم من أي مفهوم فني عاشت به البشرية في أي وقت من 
الاوقات . 

. فالشاب المسلم ذو الموهبة الفنية طاقة تمينة ينبغي الحرص عليها وتشجيعها 
وتنمیما.» وتوجيهها لخدمة الإسلام على ذات النحو الذي كان الرشول صلى 
الله عليه وسلم یشجم حسان بن ثابت على قول الشعر 

و طروب الشركة و قد اقتضت أن يكون شعر حسان رضي 
الله عنه دفاعاً مباشراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام » وسبا 
ماخر للكفر والكفار »> فليست هذه هي الطريقة الوحيدة للأداء ف منيج 
الفن الإسلامي > إنما يكون الأمر أجمل من الوجهة الفنية كلما استطعنا أن 
نصل إلى أهدافنا ونبلّغ توجيهاتنا عن طريق غير مباشر » من خلال حرکة 
النفس البشرية في إطار الأحداث ٩‏ . 

وإذا كنا تحدثنا عن الشعر والفن > فلا نحتاج أن نتحدث عن عناية 
الإسلام بالمواهب والاستعدادات الأخرى ذات الطابع العلمي أو العملي 
. خاصة » فكلها طاقات يحرص عليها الإسلام » ويستخدمها المجتمع المسلم 


(۱) انظر - إن شنت - حديئاً مفصلاً في هذا الوضوع في كتاب « منهج الفن الإسلامي » . 


VA 


والدولة المسلمة حين یقومان ۰ وتستخدمها الجماعات الداعية إلى الاسلام 3 
الوقت الحاضر > لخدمة الأهداف الإسلامية في جميع ميادين الحياة : 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية والعلمية والعملية » وني ميدان 
الدعوة كذلك » وهو ميدان واسع وبالغ الأهمية » فنحن نعيش في عصر 
صراع الدعوات ( الي يسمونها أيديولوجيات ) والذي تستخدم فيه كل وسائل 
الدعوة الظاهرة والخفية » ويحتاج من المسلمين إلى جهد فائق لتمييز الحق 
من الباطل » لذات أنفسهم وللبشرية كافة . 

وهنا كذلك يتميز المج الإسلامي عن المناهج التربوية الأخرى الي 
تعنى عناية ملحوظة بتنمية الواهب والاستعدادات ۰ كما رأينا تميزه من قبل 
ي العناية بالطاقة الجسدية للشباب . 

إن المواهب ‏ کل المواهب ‏ هي كما قلنا طاقات يمكن أن تستخدم للخير 
كما تستخدم للشر . وجميع الأم والمجتمعات تعلم ذلك » ولكنها تختلف 
في تقدير « الخير » و «الشر» باختلاف المفهوم الذي تعيش به » وباختلاف 
نظرتما إلى غاية الوجود الانساني 

فأما إن كانت غاية الوجود الإنساني مجهولة كما يقول الشاعر الجاهلي 
المعاصر : 

« جثت لا أعلم من أين .. ولكي أتيت » 

« ولقد أبصرت قدامى طريقاً فشيت .. » 

فكل إنسان إذن وشأنه .. والوهوب وموهبته يتصرف بها كيف يشاء ! 
لا معيار للخير أو الشر على الإطلاق ! 

وأما إن كانت غاية الوجود الانساني أن يحقق ذاته فرداً مستقلاً - 
بذاته على حساب الجميع وعلى الرغم من الجميع كما تقول وجودية سارتر ۹۷ » 
لأن الوجود الانساني كله لا غاية له » والوجود الكوني لا غاية له » فلم ببق 
الا آن يحقق الا نسان وجوده الذاتي على هذه الصورة .. فالمواهب والاستعدادات 
كلها عبث » ولا مجال للحرص على أي شيء منبا في هذه الحياة » الا بقدر 
ما تعين صاحبها على سحق الوجود البشري كله لتبقى الذات المفردة لصاحبها ! 


۱0( انظر مسرحيته « الجحم هو الاخرون » . 


۳۷۹ 


وأما إن كانت الغاية هي العمارة الادية للأرض والاستمتاع بما فيها من 
متاع بصرف النظر عن حرامه وحلاله وحقه وباطله »> كما هو شأن الجاهلية 
العاصرة في عمومها » فستحدث تنمية هائلة للاستعدادات والواهب في جميع 
الاتجامات - والعملية خاصة ‏ ولکن على ذات الأساس الذي لا يفرق بين 
الحلال والحرام والحق والباطل ۰ وستسخدم الاستعدادات والمواهب على 
نطاق واسغ في خدمة الصراع الحبار الذي يحدث بين الأفراد والجماعات 
والدول والشعوب ۰ التي تتصارع كلها على متاع الأرض » ویسعی بعضها إلى 
سحق بعض ! وتکون الواهب والاستعدادات كلها أو جلها في خدمة 
الشيطان » كما تستخدم الطاقة الذرية في التخریب والندمیر » وکما تستخدم 
حبوب منع الحمل لاشاعة الفاحشة في الأرض : وکما بستخدم فن الصورة 
المتحركة في إفساد الأخلاق وحل الروابط البشرية في السیغا والتليفزيون » وکما 
يستخدم « العلم ») كله حتى النافم منه - في افساد العقيدة وصرف الناس . 
عن عبادة الله » بدعوى أن الانسان قد شب عن الطوق وم يعد في حاجة إلى 
وصاية الله ! 

أما في منهج التربية الإسلامية فتنمي الواهب والاستعدادات لتخدم غاية 
الوجود ا كما حددها الله خالق الانسان : 

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ۲۳۷ . 

على العنی الواسع الشامل للعبادة الذي لا ينحصر في شعائر التعبد كما 
صار في حس الأجيال المتأخرة من المسلمين » ما يشمل الحياة كلها بكل 
فكرها وشعورها وسلوکها كما فهمت الأجيال الأول من الصحابة والتابعين 
رضوان الله علييم من توجيبات القران وتوجیبات الرسول صلى الله عليه 8 

0 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالین ؛ » لا شر يلك له.. 

فهي تشمل الخلافة في الأرض » وتشمل عمارة الأرض لك 0 
منهج الله . 

ليست العمارة المادية وحدها هي المطلوبة من الانسان ليحقق وجوده 


]05[ سورة الذاريات‎ )١( 
]158-155[ سورة الأنعام‎ )۷( 


YA 


الصحیح في الأرض . نما هي العمارة على أساس من القيم والمبادئ الي تليق 
بالانسان . على أساس إقامة الحق والعدل الربانيين في واقع الأرض . ومن ثم 
يكون المتاع محكوماً ععیار الحق والباطل والحلال والحرام » الذي هو معيار 
الدنيا والاخرة في ذات الوقت . 

وفي خدمة هذا النبج الواضح المفصل في الكتاب والسنة » تنمي المواهب 
والاستعدادات في منهج التربية الإسلامية » فتكون ذات هدف خير واضح › 
وتكون في خدمة الله لا في خدمة الشيطان . 

ولقد نحتاج أن نتعلم من الجاهلية المعاصرة وسائلها البارعة في تنمية 
الاستعدادات والمواهب » وهي وسائل بارعة حقاً » ما دام الخط قد انقطع 
ستنا وتن واقعنا التاريحي الذي كانت فيه الأمة الاسلامية آبرع أمة في الأرض 
وأحسنها استخداماً لواهب آبنائها واستعدادانهم الفطرية .. ولکن الذي بحدث 
حين نرسل أبناءنا ليتعلموا في معاهد الغرب اا وسائل تنمية هذه 
الاستعدادات » أنهم لا ينقلون الوسيلة وحدها كما ينبغي أن يحدث » انما 
ینقلون لوسيلة مت بالغاية > فيختلط الخير بالشر - ویغلب الشر - لأن 
أبناءنا هؤلاء ‏ حين یعودون - یعجزون عن استخلاص الوسيلة وحدها وتطویعها 
لأهداف أخرى من عند أنفسهم » لأننا نرسلهم - ني الحقيقة - وليشت لهم 
أهداف ذانية ولا منهج ذاني تفكرون نه ویسلکون + لأننا - ني حقيقة الواقم ‏ 
لا نعيش الإسلام منهج حياة » فلا تملك ما نتميز به عن الجاهلية السائدة في 
الأرض ! 

ولقد كانت أوربا في بدء نبضتها ترسل أبناءها ليتعلموا العلم في مدارس 
المسلمين في الاندلس والشمال الافريقي وصقلية وغيرها من اما كن الحضارة 
الاسلامية ۰ فيتعلمون الوسائل وحدها ويرفضون أن يأخذوا معها أهدافها 
الاسلامية وهي الحق المنزل من عند الله » ویصرون - بومثذ - على باطلهم 3 
الذي كفروا به اليوم فأسلمهم إلى را . أفنكون نحن على هذه الدرجة من 
افوان فنعجز عن فصل الوسائل عن الغايات المنحرفة الي تتلفع بها » ونصر 
على أن نتبع أوربا في طريق ضياعها ونحن تملك الحق المنزل من عند الله ؟! 


وتحدثنا عن النمو النفسي الذي ينقل اههامات الشاب من محيطها الضيق 


۲۸۱١ 


الذي كان يعيش فيه في طفولته ومراهقته » إلى نطاق واسع وت 
الذي يعيش فيه ٠‏ والمجتمع البشري كذلك . 

و اودمتعا سم ی ور بو ونه اكير 
على خطى النهج الرباني التزل من عند الله . 

إن المميج الرباني يدعو إلى ترابط المجتمع » بل الأمة الاسلامية عر ۱ 
فيحدث اللمؤمنين بأنهم و 

« إعا المؤمنون اخوة 7 

ويحدد هذه الأخوة e‏ 58 . انها الأخوة ي العقيدة . انا لیست 
رابطة الدم ولا الجنس ولا اللغة ولا القوم ولا الأرض ولا المصالح المشتركة » 
ولا اي اصرة مما تقم عليه الجاهليات روابطها في القديم او اللحديث . إتما 
يكون طذه الروابط كلها وزن حين تکون قائمة في ظل العقيدة : . 1 

« وأولو الارحام بعضیم أول یعضٍ في كتاب الله »29 

أما 5 غير العقيدة فكلها روابط منبتة ومحرمة : 

دقل : ان كان آباژکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » 
وأموال اقترفتموها : وتجارة تخشون کسادها » ومساکن ترضونها » أحب 
إليكم من الله ورسوله > وجهاد في سبیله : فتربصوا حتی يأني الله بأمره » 
والله لا هدي القوم الفاسقين » ۲۳ ) 

ولیس معنى هذا هو العداء للبشرية : 
۱ ولا ينها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم و 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب القسطین . !ما ينها کم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . 
ومن یتوفم فأولئك هم الظالمون »29 . 

فالعقيدة محور الحياة » ومحور الحركة ۰ ومحور الشاعر ۰ ومحور 


السلوك . 


(۱) سورة الحجرات [۱۰] 
(۷) سورة الأنفال [۲۷۵ 
(۳) سورة التوبة [۲4] 
(4) سورة المتحنة ]٩-۸[‏ 


YAY 


والولاء هو للمؤمنين : 

«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم را کعون »۲۲ . 

ومن هنا یوجه الشباب في النهج الاسلامي إلى أن يكون ولاژهم لجماعة 
المؤمنين » وأن تكون مشاعرهم نحو البشرية كلها بحسب موقف هذه البشرية 
من دين الله ومن المؤمنين . 

اما داخل الجماعة المسلمة فهنه هي التوجيهات والتعليمات الى بتري 
عليها الشباب [ وغير الشباب بطبيعة الحال 1ع : ۱ 

ديا یما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيراً منهم » 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن . ولا تلمزوا أنفسكم » ولا تنابزوا 
بالالقاب . بئس الاسم الفسوق بعد الإ يمان » ومن لم يتب فأولئك هم الظالون . 
يا اا الذين امنوا اجتنبوا كثيرأ من الظن ۰ إن بعض الظن إثم . ولا تجسسوا » . 
ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً؟ فكرهتموه | 
واتقوا الله إن الله تواب رح ۲ . ۱ ۱ 

وعلى المربي أن يتابع ترسخ هذه الأخلاقيات حتى تصبح عادة » وتصبح 
دستوراً داخلياً يتصرف الشاب عقتضاه تلقائياً كلما عرض موقف من الواقف 
المذ كورة في .تلك الایات . ويحتاج الامر إلى تذ كير مستمر حتى ترسخ هذه 
العادة . ويكون عدم الترحيب وإظهار الاستنكار والامتناع عن الاستاع » 
من وسائل الصد عن الوقوع فيما نهى الله عنه من السخرية والغمز واللمز والتنابز . 
بالألقاب وسوء الظن بغير تأ كد والتجسس والغيبة والنميمة .. الخ .. وهكذا 
تشکل مشاعر الولاء على صورنبا السليمة التي يريدها الاسلام . ۱ 

ثم إن من علائم الأخوة ووسائلها التكافل في الجتمع السلم بين القادرين 
وغير القادرين . وهذا أيضاً يحتاج إلى توجيه وإلى ريد + واقدوه امر عظم 
الاثر في ذلك . فحين یری الشاب - منذ كان طفلا ومراهقا - أن آبویه - إن 
کانا من القادرین - يقومان بكفالة المحتاجين من یعرفونهما فان هذا سيؤثر 
في نفسه ویعوده على مشاعر التکافل . 
(۱) سورة الائدة [08] 
(۲) سورة الحجرات [۱۲-۱۱] 


` ۳ 


والإسلام لا يقصر التكافل على المال . وني حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما يشير إلى ألوان من التكافل غير المال : 

« إن ابوات الخير لكثيرة . التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر . وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي 
الأعمى وتدل الستدل عن حاجته . وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف »۲۲ . 

ثم هناك التعاون : 

«وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا على 0 والعدوان ۾ ۲۳ 

والتعاون يحتاج إلى تربية » تبدأ منذ الطفولة وتأخذ حيزاً أكبر آي فترة 
المراهقة . ولكن نجالها الأوسع هو فترة الشباب ‏ لأنها الفترة الي يتجه فيها 
الشباب من ذات نفسه إلى التكتل والتجمع > والني بملك فيها في الوقت ذاه 
القدرة الجسمية والنفسية والعقلية الي جعل التعاون مثمرأ وملموس الفائدة . 

وغرس التعاون يحتاج إلى التركيز على خط الغيرية الذي ينمو من تلقاء 
نفسه في تلك الفترة » وضبط الخطوط الأخرى التي تعا کسه . وهي موجودة 
في الفطرة وجوداً تلقائياً > ولا ضير منها في صورنبا العادية » ولكنها عرضة 
للتضخم المنحرف إن لم توجه التوجيه السللم . وأبرز الخطوط الي تعاكس خط 
الغیر ية حين تنحرف هو شعور الانسان التضخم بذاته . ومثل هذا الشخص 
لا يتعاون مع الآخرين » لأنه يتوقم من الآخرين أن يخدموه لا أن بقوم هو 
بخدمتهم ! وغالباً ما يكون هذا الشخص قد مد على انحرافه هذا منذ الطفولة 
بأن كان طفلاً مدللاً يسارع أبواه إلى إجابة طلباته العقولة وغير المعقولة » 
ویحیطانه باهعام زائد یضخم 5 الطبيعي حول ذاته ثم نجي ء فترة المراهقة 
فالشباب فتزيد انحرافه شما 

وحب السيطرة كذلك ما يفسد الغيرية ويفسد القدرة على التعاون . وهو 
لون منحرف من ألوان اثبات الذات » يدفع صاحبه إلى الإ اص زا لیس 
في مستوى الآخرين وإنما أعلى منهم » ومن ثم فلا ينبغي أن يتعاون معهم + 
وإنما يأمرهم ليطيعوا 1 


(۱) رواه ابن حبان والبيبقي . 
(۲) سورة الائدة [۲] 


YA 


وواجب المرني أن يصلح هذه الانحرافات حتى وان كانت نبتت في 
مرحلة الطفولة ولم تقوم في موعدها المناسب هناك . ففترة الشباب الباكر 
بحصوبتها الفائقة صالحة لتقويم ما لم يقوم من قبل » بتنمية الانجاهات السليمة 
ذات الحذور الموجودة في اصل الفطرة . 

و علك المربي ‏ وخاصة في المدرسة ‏ وسائل كثيرة لتقويم هذه الانحرافات 
إن كانت موجودة » ولتنمية القدرة على التعاون الجماعي المثمر . و 
المعسكرات من أنجع وسائل التربية في هذا الشأن ‏ والشباب يحب المعسكرات 
بطبيعته - فإنه لا يمكن أن يظل شاب على جموده أو عزوفه حين يرى الباقين 
كلهم يقومون بالأعمال المطلوبة منهم في المعسكر . نما بخجل من موقفه 
ويضطر ولو كارهاً في مبدا الأمر أن يعمل .. حتى يتعود أن يعمل بغير تضجر 
ولا كراهية . وسيجد الآخرين - وهم زملاء على نفس الدرجة ونفس المستوى ‏ 
بقدمون له الخدمات فيستحي ألا بقدم لهم الخدمات بدوره . وهكذا يتعود 
على التعاون حتى يصبح سجية فيه . 

وحب الرياسة والسيطرة يكن علاجه كذلك في تلك الفترة حتى وان 
كان الشاب قد مرد عليه من أيام الطفولة أو المراهقة . وليس من الضروري 
أن تكون وسيلة العلاج هي التحطم ! ! فهذه آخر الوسائل جميعاً » حين تفشل 
الوسائل « السلمية » كلها في العلاج ! اما ابجع الوسائل هو ان يعهد إلى مثل 
هذا الشاب بتحمل المسؤولية . مسؤولية حقيقية جادة ۰ ويكون مسؤولاً عنها 
أمام المربي الذي يتولى الإشراف عليه . عندئذ سيحس أن المسألة ليست هي 
« المريسة » الفارغة !عا هي القيام بالمسؤولية على وجهها الأكمل الذي لا 
يعرضه للوم » ولا يعرض ذاته التي يعتز بها للحرج . وبذلك يصل المربي إلى 
هدفين طيبين باجراء واحد . هما ضبط هذا الشعور المنحرف وتقورعه » وتعويد 
الشاب كذلك على تحمل التبعات . وكلاهما خير . 


أما الشاب الذي يحجم عن التعاون مع الآخرين يسبب انطوائه على نفسه 
وعزلته فينبغي تشجيعه تدريجياً على الخروج من عزلته ومشاركة زملائه حتى 
يأنس إلى ذلك ويتعود عليه . 


ومن وسائل الترابط فى في المجتمع المسلم كذلك الأمر بالمعروف والنهي 


۳۸۵ 


عن المنكر 4 ولكن ني مودة ورفق 3 وبدافم حب الخير ار باع 


التعالي عليهم ونجريحهم وإحراجهم . 
فالجتمع الذي لا با مر بالمعروف ولا يتناهى عن المنكر مجتمع ملعون عند 


الله : 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم . 
ذلك نما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر, فعلوه . لبئس 
ما كانوا يفعلون »° . 

والجحاهلية المعاصرة أسوأ مثل في هذا الشأن 4 حيرا عد كن عدم 
اتناهي عن المنكر » الذي استحق اللعنة عند الله »نما ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فاصبح النکر یروف واو مگ ۱ > وهي الدرجة التي تؤذن بالبوار والدمار 
فوق اللعنة . وهذا هو المصير الحتوم لهذه « الحضارة ! » ما لم يغيروا ما بأنفسهم . 

ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجكوم بشروط من جانب آخر . 
فلا يجوز أن ينتهي إلى التنابز المنهي عنه » ولا إلى السخرية النهي عنها كذلك » 
ولا إلى التجسس ٠‏ ولا إلى إساءة ان بغير دليل اش الست لعلف 
عليه وسلم پتحاشی أن يذكر شخصاً بيه في ال الإنکار بل قول : ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذا » حتی ينبه الفاعل دون التشهير به على الملا » لأنه يعلم 
صل الله عليه وسلم أن التشهير على اللا يحرج صدر الشبر به ولا بجعل كلمة 
النصيحة والتوجيه تأخذ مكانها الصحيح عنده . 

والمربي الحكم بربي أبناءه على هذا الخلق الإسلامي بإعطاء القدوة من 
نفسه أولاً 4 وبالتوجيه والتذ كير والتعويد : 

وينبغي أن نذکر بصفة عامة أن التنمية النفسية الصحيحة لا تتم في كيان 
فرد يعيش عفرده في عزلة عن الآخرين » وفي هذه الفترة بالذات . 

فأما آنها لا تم في كيان فرد عفرده فلأنها مبنية أساساً على « الغيرية » . 
عل التعامل مع الغير والترابط والتلاحم والتعاون 2 . فهي - بطبيعتها موی 
جماعية ¢ تحتاج إلى الوجود 2 جماعة والتعامل مع هذه الجماعة .والا فاا 


]۷۹-۷۸ سورة المائدة‎ )١( 


۳۸۹ 


تصبح أموراً نظرية لا رصيد ها من الواقع » ویب حين تصطدم بالواقع 

كيف يتدرب الشاب على الأخّة » إذا لم بعارس الأخوة بمشاعرها 

كيف يتدرب على التعاون إذا لم يقم بهذا التعاون بالفعل مع أفراد آخرين ؟ 

كيف يتعود أن يؤثر على نفسه إن لم يكن هناك إلا نفسه ؟ 

إن الوجود في جماعة هو الذي ينمي هذه المشاعر وهذه الألوان من 
السلوك » ثم إنه هو الذي يبرز للمربي ما فیها من نقص يحتاج إلى توجيه أو 
تقويم . والشاب الذي يتربى في عزلة عن الاخرین - وإن حاول أن يستقم 
على النهج السليم - تنمو بعض جوانب نفسه وتظل جوانب أخرى ضامرة 
لاا لا تعمل ۰ وقد تكون ‏ في ضمورها - منطوية على كثير من العيوب 
الخفية ع الي تتکشف لا محالة عندما تضطره الظروف أن يعيش في مجتمع » 
أو قد تكون ‏ من عدم المارسة - عاجزة عن العمل » ومن ثم تعرّض صاحها 

لذلك فلا بد من وجود جماعة .. 

فأما إن كانت الدولة مسلمة والمجتمع مسلماً فالأمر سبل » لأنه لا يزيد 
على وضع الشاب في مجموعة من زملائه في شكل « أسرة » مترابطة » بتعهدها 
الشرف علپا بالعايشة والمصاحبة واللاحظة والتوجیه . ویقوم معها برحلات 
بين الحين والحين » ويقيم معها بعض العسکرات الي بتدربون فیها على العمل 
والتعاون » ويلتقي معها في دروس مستمدة من القران والحديث والسيرة النبوية 
وسير الصحابة رضوان الله علیهم » تكون كلها مجالاً للتربية والتوجيه الباشر 
وغير المباشر > مع القيام بشعائر التعبد في مناسباتها » فتقام الصلاة جماعة » 
ولا باس من تناول « الأسرة » طعام الافطار في رمضان معاً في بعض الليالي 
وإحيائها بالذ کر والعبادة وتلاوة القران مع صلاة القيام حتی تکون ليالي عبادة 
متميزة ترك طابعها في الوجدان . كما تتزاور الأسرة وتتعاون على القيام ببعض 
الخدمات الاجتّاعية الي تدخل في نطاق إمكانهم .. إلى آمثال هذه الألوان 
من النشاط الي تطبع النمو الفسي بالطابع الإسلامي الصحيح . 

وأما حين نفتقد الدولة المسلمة والمجتمع السلم اللذين يقومان بهذا التوجيه » 


YAY 


بل جد بدلاً من ذلك التشجیع والاغراء عل قیام «ثلل » ٩‏ من الشباب 
تتسكع 3 الطرقات لمعاكسة المازين والارات » أو تتجمع للعب الورق ولعب 
القمار > أو تذهب جماعة إلى أماكن اللهو والفساد والعبث والمجون » او 
تقضي وقتها في تفاهات فارغة تکره اد وتنفلت منه ‏ أو تتحلق حول التليفز يون 
الساعات الطوال حول مسرحية عابثة أو فلم هابط .. إلى امثال هذه الالوان 
من النشاط التخريي الذي يخرب بنية النفس ویحل روابطها .. 

عندئذ لا مناص من أن تقوم الجماعة المي تنذر نفسها للدعوة بتر بية 
الشباب التربية الاسلامية الواجبة . ولن يكون ها سلطان بطبيعة الحال على 
الشباب كله » ولن تمنع سيل الفساد في المجتمع من أن يجري مجراه ما دامت 
الدولة تيسر له وتشجع عليه بوسائل إعلامها ونظامها كله » ولکہا ستستخلص 
الفئة النظيفة من الشباب من أن يجرفها التيار الجارف » وتكون منطقة جذب 
دائم لزید من الشباب الراغب في الخروج من الحمأة الدنسة .والتطهر من 
ارجاس الجاهلية . 

ولن ترضی الجاهلية بطبيعة الحال عن هذه الجماعة » ولن يرضى «الملا» 
المسيطرون على الجاهلية بوجود فثة متطهرة بين ظهرانيها » فتتصايح عليها كما 
تصابحت الجاهلية من قبل : «أخرجوهم من قريتكم » إنهم أناس بتطهرون !۲۳۰۱ 
وتتصدی الجاهلية للجماعة تريد الفتك بها » ويقع الابتلاء » ويقع في الطريق 
شبداء » ويعدّب معدّبون .. ويتربى الشباب في داخل الحنة » في البوتقة الي 
تصبر النفوس والمشاعر كما تصهر الأجساد بالعذاب .. وتم سنّة الله : 

وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم > فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین» ۳ . 

ويتم التمحيص الذي يعقبه التمكين حسب سنة الله : ۱ 

« .. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء > والله لا يحب الظالمين . 
وليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين ۲ . E‏ 
0 ثلل جمع ثلة » وهي التي يسمونها في اللغة الدارجة « شلة » ومعنى ثلة في الفصحى المجموعة القليلة 

كما ني قوله تعالى « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ۰ . 1 0 
(۲) سورة الأعرااف [۸۲] 
(۳) سورة العنكبوت [۳-۲] 
)٤(‏ سورة ال عمران [۱8۱-۱4۰] 


۳۸۸ 


ويتم تأهيل أهل الجنة للجنة حسب سة الله : 
دام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. 


الصابر ين و . 


أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا نکم مث الذين خلوا من قبلكم مسب 


ااا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر اله ؟ 
ألا إن نصر الله قريب ,0 . 


+ نا .+ 


وتحدثنا قبل عن النمو العاطفي في مرحلة الشباب الباكر . 

والتربية الإسلامية معنية بالنمو العاطفي عنابتها بكل أنواع النمو في الكائن 
لبشري . 

إن العواطف ليست « شأناً خاصاً + لصاحبها كما تعلن الجاهلية العاصرة . 
ومن ثم يقع في دائرة « حريته الشخصية » أن يتصرف بها كما بشاء ! 

إن هذه الجاهلية - لغاية في نفس « يعقوب » - تطلق « الحرية الشخصية » 
الإنسان ابتداء من قترة امراهقة ثم خاصة في قرة الشباب . لتحطم بها مقدسات 
البشرية كلها من عقيدة وأخلاق ٠‏ بینا هي تضيق کل التضییق على هذه 
الحرية الشخصية في المجال الذي كان ينبغي أن تطلق فيه ! ۱ 

فالدين ‏ والأخلاق ۰ والتقاليد اا 2 والزواج 2 والاسرة .. كل 
هذه مب مباح للحرية الشخصية تقتحمها اقتحاماً وتلتهمها التهاماً ولا تذر فيها 
شيئاً قائماً على أصوله . 

أما حين نمس مصالح الرأسمالية في الغرب » أو نمس مصالح الحزب 
الشيوعي الحاكم أو اللجنة التنفيذية العليا أو ازعم القدس ني الشرق ٠‏ فهنا 
حرس الالستة الدافعة عن الحرية الشخصية أو خرس » وتتسارع الانظمة 
والتشریعات وأجهزة السلطة في تأديب العتدي الأثيم الذي سولت له نفسه ما 
سولت » وقد لا ترضی في تأديبه بأقل من الاعدام ! ویقال عندئذ انه اعتدى 
على « الصالح العام ) !! 


(۱) سورة آل عمران ]۱٤۲[‏ 
() سورة البقرة [۲۱4] 


۳۸۹ 


والاسلام يحرم العواطف البشرية - كلها على إطلاقها ‏ ولکنه لا يقبل 
ها ان تطغی وتتجاوز الحد . . ۱ 

عواطف الأم لابا والأب لابنه » وعواطف الولد لوالدیه » وعواطف 
الجنس ۰ وعواطف الاخاء والزمالة » والعواطف الاجتاعية » والعواطف 
الإنسانية .. كلها عواطف عميقة في الفطرة » وكلها ها وزنها وتقديرها في 
دين الفطرة . 

بشرط واحد » هو ألا تطغى وتتجاوز الحد .. 

والذي يرسم الحد هو الله .. ومن غيره ملك هذا الحق ؟ 

وألا له الخلق والأمر 4 . 

فن كونه سبحانه وتعالى هو الخالق » فهو الآمر . ولا يحق لكائن من 
کان أن یکون له « الأمر» حتی یکون خالقاً مثل الله ! ۱ 

كذلك لأنه هو سبحانه « العم الحكم » فهو الذي یعلم ما يصلح هذه 
الفطرة وما يصلحها » ويعلم الحدود الي ينبغي أن يقف عندها الانسان فلا 
يتعداها أو لا يقر بها : 

ر تلك حدود الله فلا تعتدوها ۲ 

ر تلك حدود الله فلا تقر بوها و 

ولا بح لکائن من کان أن يكون له الأمر حتی یکون غليماً حكيماً 
مثل الله » یفلم حقيقة خلق الانسان وحقيقة نفسه » وحقيقة ماضيه وحاضره 
وستقبله إلى أن تقوم الساعة وبعد أن تقوم الساعة . ۱ 

إن لم يكن هناك من أحد يخلق مع الله » أو يعلم علم الله و علك حکمته » 
فليس من حق أحد أن يكون له الأمر .. أن يقول هذا حلال وهذا حرام . 
هذا حسن وهذا قبيح . هذا مباح وهذا غير مباح .. إلا بإذن من الله » ولا 
فهو الشرك واحخاذ الشركاء من دون الله : 

وأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟! ٠‏ ۰ 


(1) سورة الأعراف [54] 
)0غ( سورة البقرة [۲۲۹] 
(۳) سورة البقرة [۱۸۷] 
)٤(‏ سورة الشوری [۲۱] 


۳۹۰ 


أما المؤمنون فهذه سبيلهم 

ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم . .فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخخر .. ,20 . 

" فكل ما أحله الله ورسوله فهو حلال ۰ وکل ما حرّمه الله ورسوله فهو 
حرام .. وکذلك الستحب والکروه والباح .. المرجع فيها هو الله والرسول . 
وحتى ما جمد فيه البشر فهم يجتهدون فيه بإذن من الله والا ما حق لهم الاجتباد . 

وقد كلف الله الوالدين رعاية ولدها وهدايته إلى الإسلام . فتلك هي 
الحدود الى تدور فيها عواطفهما نحوه » ملتزمة بامر الله . فلا جوز لمما أن 
ينشئاه على الكفر و ينشئاه بلا دين ولا أخلاق كما تفعل الجاهلية المعاصرة . 

وكلف الأبناء أن يرعوا حق الوالدين وأوصاهم بهما خيراً وإحساناً والأم 
بصفة خاصة . فتلك هي حدود عواطف الأبناء للاباء . فلا يجوز م أن 
مبجروا اباءهم ‏ وخاصة في شيخوختهم - كما يفعل الابناء في تلك الجاهلية » 
حيث لا يعرف الولد ولا البنت أبونهما منذ بحرجان في سن الشباب » ولا يكلفان 
نفسيهما الانفاق عليهما ولو كانا معوزين وكان الأولاد من أصحاب اللاين | 

وأحل الله عواطف الجنس » وأشار لها على ألما آية من آيات الله : 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا لها وجعل بینکم 
مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ۲۱ . ولكنه اشترط أن تکون 
حلالاً طيباً » لا سفاحاً وله فاحشة ولا اتخاذ أخدان كما تفعل ابماهلية المعاصرة 
بصفة خاصة : : 

« وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » ۳ . 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ,©) , 

فليس في الاسلام كبت لعواطف ابلنس + وليس فيه حجر على الشباب 
أن پحس ما . والمميج الرباني المتكامل ‏ حين يطبق ني واقع الأرض - لا 
يجعل الجنس مشكلة كما أشرنا في الفصل السابق » ولا عله أزمات بالنسية 


4 سورة النساء [9۹] 
(۲) سورة الروم [۲۱] 
(۳) مورة النساء [۲4] 
(4) سورة النساء ]°[ 


للشباب > ولا يجعله أمراً تلف الأعصاب ويرهق الشاعر . !نما يجعله أمراً 
طبيعياً سهلاً ميسراً مثمراً شارك ر الجتمع السعادة والخير والهاء . 

أما حين تعقّد الجاهلية الأمون - كما وضح وول ديورانت » قي كتابه - 
وتسد كل الطرق النظيفة وتفتح كل أبواب الدنس الفاحش > فهي الي تصنع 
الأزمة بأیدیا للشباب » ثم تروح تتظاهر بالعطف عليهم والسعي إلى حل 
مشكلاتهم النفسية والعصبية » عزید من سعار انس الجنون 11 وتصف 
ألستهم الكذب فتقول إن الدين هو المسؤول عن الأزمة ! والان أصبحت 
ا ۳۳ الجنسي » سویه وشاذه 

. فا بال المصحات العقلية عامرة بالجانین » وما بال العيادات النفسية 

تزخر 5 ؟! 

« ولو ن أهل ری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولکن کذبوا فأخذناهم عا کانوا یکسبون »۲ . 

أما عواطف الاخاء والزمالة والعواطف الاجناعية فقد رأينا كيف يحتفي 
الاسلام بها ویوجه إلا وبري علیها . ولکن بشرط . هو أن تکون كلها ي 
إطار الاسلام . فكلها عواطف ولاه . وولاء المؤمن محدد بالومنین بعد الله 
ورسوله : ۱ 

« نما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا .. 

فلا ولاء لفرد أو مجتمع لا يؤمن بالله » ۳1 الا عان هي التحا کم إلى 
شريعة الله : 

فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر یم نم لا يدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما » 5 

ولا بعرف الاسلام أوثاناً تعبد من دون الله » يكون اسمها الوطنية أو 
القومية أو ما شابه ذلك من الأسماء » لا تكون داخلة في إطار الاسلام. > أي 
في إطار التحاكم إلى شريعة الله . إا تكون هذه العلاقات كلها مباحة - بل 
مطلوبة احانات ف ظل تلك المظلة الکنری وهي الا عان بالله 5 إلى : 


(1) سورة الأعراف [45] 
زفة6 سورة المائدة [6۵] 
)۳( سورة النساء [56] 


۳۹۲ 


شريعة الله > ومحرمة ومبتوتة في خارجها ۰ في إطار هذين التوجيهين الر بانيين : 

« قل إن کان آبا کم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » 
وأموال اقترفتموها ونجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها » أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتربصوا حتى ياتي الله بأمره » والله لا بدي 
القوم الفاسقين »27 . 

دوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 7) , 

فالتوجيه الأول يبت کل الصلات التي يراها علم الاجماع « الجاهلي » 
هي الروابط الي تقوم عليها الأمة > من روابط الدم والأرض والمصالح المشتركة .. 
الخ » إذا لم تكن قائمة على العقيدة . 

والتوجیه الثافي - في ظل العقيدة المشتركة - مجعل بعض الروابط اقرب 

وأوثق من بعضها الاخر » لأن ها ظروفاً طبيعية تجعلها كذلك » ولأنها ‏ في 
صورتها تلك - لن تكون حواجز تحجز بين بعض المسلمين وبعض » أو تقم 
بيئهم العداوة والبغضاء والنفور والقطيعة .. 

وبهذه المعايير الحاسمة يضبط الإسلام عواطف المؤمنين ضبطاً محكماً 
فلا تتميع ولا تتذبذب في قضية خطيرة تقوم عليها كل حياة الدنيا وكل حياة 
الآخرة » وهي أن يكون الدين كله لله ولا يكون لله فيه شركاء . 

والاسلام يوعي شبابه وأبناءه جميعاً لكي لا تأكلهم الدعوات الزائفة » 
ولا نخدعهم الشعارات الحوفاء » ولا تستهو.هم الدعايات الكاذبة سواء للمبادئ 
أو الأشخاص . إنه _عنحهم المحك الذي یفرقون به بين الحق والباطل » والصدق 
والكذب . والخير والشر .. إنه صدق التحاكم إلى شريعة الله : 

« ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » 


وما اولئك بالمؤمنين . واذا دعوا إلى الله ورسو له لیحکم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا 
أم يخافون أن يحيف الله علیهم ورسوله ؟ بل أولثك هم الظالون . نما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . 
EEE‏ 


]۲4[ سورة التوبة‎ )١( 
]۷۰[ سورة الأنفال‎ )۲( 


۱۹۳ 


وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله و نحش الله و بتقه ۳ 


الفائزون ( 9 و 


وکل الدعوات الزائفة اي تم ناس نی ا رتك نماك یه 
لا اعتبار لها ولا وزن عند المسلم الذي يتربي على منج التربية الإسلامية » ' ٠‏ لأنه 
یزنها عیزان الله _ الاسلام - فلا بحدها ذات وزن ! 

وحتى حين تتلبس هذه الدعوات بالاسلام فإنها لا تخدع السلم الحق 
- أو لا ينبغي أن خدعه _ لأن کتاب الله بحمل إليه توعية كاملة في هذا 
الشأن .. شأنه في كل أمر من أمور الحياة الأسناسة : 

ا احكم بینهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 2 واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك . فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن بصیبیم ببعض 
ذنوبهم . وإن کثیراًمنبم لفاسقون اک 
ا 

والذين يقولون في دعاواهم E‏ من الإسلام کذا 3 ومن الد عقراطية 
كذا » ومن ٠‏ الاشتراكية كذا .. ونظل مسلمين ۰ يقول الله في أمثالهم : 

٠‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من يفعل ذلك 
سکم( وی ل اد ابا »یم الاش ردول آشد اب . وما الله 
بغافل عما تعملون » ۲ ۱ 
3 وهكذا تنضبط مر د .وعواطفة. > وتنضبط حرکته کذلك في 
د 

وتعني التربية الإسلامية كذلك بالنمو العقلي افاثل الذي يحدث في هذه 
امرحلة من العمر . 

والعلم عن لت ال المعينة على تغذية العقل ولا شك . ووفت أن كان 
جد عار هم أهل العلم في الأرض . وکانت أوربا تتعلم 


۰ (۱) سورة النور (0۲-۸۷] 
۳( سورة المائدة [8۰-14] 
(۳) سورة البقرة [۸۰] 


۳۹۹ 


وتتثقف في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم . وكان الأوربيون يترقون في 
وظائفهم ومكاتهم الاجناعية والفكرية والعلمية - في بلادهم ‏ بمقدار ما 
نهلوا من العلم في مدارس المسلمين ! 

ولکن هناك ما هو أهم من العلم في الحقيقة » وهو منهج التفكير . لأنه 
هو الذي يولد العلم والثقافة وطريقة النظر ني الأمور . 

ويقول المنصفون من أهل الغرب - وما أقلهم ! - إن أهم ما تعلمته أوربا 

من المسلمين في بدء نیضتا هو المبج التجريبي في البحث العلمي » ۰ الذي 
بنت عليه اوربا كل تقدمها العلمي فيما بعد . 

والمنبج التجريبي في البحث العلمي هو بلا ريب نتاج الإسلام والتوجيه 
الإسلامي للعقل البشري . فقد كان المج - قبل المسلمين ‏ هو منهج اليونان 
العقلي الفلسفي » الذي يكتفي بالإثبات العقلي وحده » ويعتبر القضية صحيحة 
إن صحت ي الذهن. » بصرف النظر عن موضعها من 34 ! فجاء سم 
بتوجیہاته وتطبيقاته فحول العلم إلى مجراه التجريبي الواقعي 

ثم إن للإسلام منبجاً للنظر في الأمور ای از ی 
اموی وشپوة اللفس ۰ التضبط في الوقت ذاته بالوحي . وهذا المج هو الذي 
أخرج تلك الثروة افائلة المتمثلة في الفقه الإسلامي وأصوله . وهي من أضخم 
الأروات البشرية في التاريخ » ومن أكثزها دلالة . 

وقد انقطم الخيط الیوم آو كاد بين حاضرنا الضائع وهذا الماضي المجيد 
الذي يحمل تلك الثروة الفكرية افائلة . وصرنا إذا أردنا أن نتعلم اج التجريي 
أرسلنا أبناءنا إلى الجامعات الغربية » واذا أردنا أن نتعلم منهج النظر - حتى 
في أخص شؤون ديننا وهو الشريعة الاسلامية واللغة العربية - أرسلنا أبناءنا 
للمستشرقين ! ! 

وارسال. أبئائنا إلى. الجامعات الغربية لتعلمٍ الیج التجريي ني البحث 
العلمي ضرورة لا محيص لنا اليوم عنها »> إلى أن نسترد حاستنا العلمية الي 
فقدناها حين فقدنا حقيقة الاسلام في حیاتنا وني نفوسنا . ولا ضير علینا من 
ذلك إذا أخذنا احتياطاتنا لكي لا تحرف شبابنا في لوثة امحاهلية الحارفة هناك . 
وذلك بألا نرسل الا الشباب الذي نثق بإسلامه » بعد توعية كاملة بحقيقة 
الإسلام وحقيقة الجاهلية الي سيقابلونما » وأن يكونوا ‏ زيادة في 5 


Yo | 


الوقاية - من ذوي الخبرة بالحياة ومن المتزوجين حتى لا مجرفهم. تيار الفساد 
ولا محطف أبصارهم البريق الخاطف الخاوي من الرصید الانساتي الحقيفي . 
أما إرسال أبنائنا إلى المستشرقين ليتعلموا اللغة العر بية والشريعة على أيد.هم 
فعجيية :من عجائب واسلمن: 0۱ في هذا العصر ٩‏ لا يفره شيء الا الخواء 
العقيدي الذي يعيشونه » والذي حوضفم الى ذلك الغثاء الذي تحدث e‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : . ۱ 
« يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : 
أمن قلة نخن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : وال تسه 
السيل »۳ . 
فا یأحذ أحد أمور دینه من أعداء دینه الا أن یکون من غثاء السیل الذي 
تحدث عنه رسول الله ؛ حتی لو کانوا علکون منهجاً حقيقياً في النظر . ومنبجهم 
في النظر إلى الاسلام معروف . لا عت إلى « العلم » بصلة على الاطلاق » 
اما هي الرغبة في التجريح والتشویه والقاء الشات . 
وواجب التربية الإسلامية على أي حال هو العودة بالشاب إلى معینیم 
الأصلي ير بون عليه منهج تفكيرهم ويغذون به عقولهم . العودة إلى الكتاب 
والسنة وكتب الفقه والأصول . حتى الذين يتعلمون الطب واغندسة والكيمياء 
والفيزياء والرياضيات .. فهم في حاجة جميعاً إلى أن يكون لدم منهج فكر 


والسلم يتربي على محیص الحقيقة والتجرد لها وعدم التأثر عقررات 
سابقة ولا مقررات ذاتية لا برهان عليها » ولا ,عجرد الظن : 
ووا اين لت به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 


)۱ أخرجه أبو داود . 

(۲) انظر إن شئت كتاب ١‏ المستشرقون والإسلام » 7 
(۳) سورة الاسراء ]۳١[‏ _ 

]۷۱[ سورة الومنون‎ )٤( 


۲۹۹ 


« وما لهم به من علم » إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق 
شيئاً ) 0 

وحين يتربي السلم على هذا النحو لا يتعرض للاستهواء للباطل » وهو 
- كما قدمنا - من أشد ما يتعرض له الناس في مرحلة الشباب الباكر حين 
لا یکون لد. بهم الیزان الصحیح الذي يزنون به الأمور > فتستهويهم المادئء 
الزائفة ا الذين أوتوا القدرة على الخداع والتضلیل .. 

إن « الانقياد » خط من خطوط الفطرة كما أشرنا في هذا الكتاب وني 
الكتاب الأول من منبج التربية الاسلامية > ونحن نتحدث عن الخطوط 
المتقابلة في النفس البشرية » ومن بينها خخطا السلبية والإيحابية . 

وقد جعل الله هذه القابلية للانقیاد في أصل الفطرة » لينقاد الصغير إلى 
مر بيه » ولينقاد الكبير إلى تعاليم ربه » وينقاد الناس لأولي الأمر ( المؤمنين ) 
فتستقيم الأمور في الأرض . ولولم يكن في النفس البشرية هذه القابلية للانقياد 
ما تم شيء من هذا كله » وما استقامت الأمور في حياة الناس . 

ولكن خط الانقياد ‏ ككل خطوط النفس البشرية ‏ عرضة للانحراف 
حين لا يتلقى التوجيه الصحيح . والشيطان - وأولياء الشيطان ‏ يستخدمون هذا 
الخط ليبعدوا الإنسان عن الانقياد لله - أي عن « الاسلام » وهو اسلام اللفس 
كلها لله - فینقاد. للشيطان . 

ومنيج الر بية الاسلامية يركز على هذا الخط الخطير من خطوط النفس 
البشرية ليقومه ويصحح مساره » بحيث يكون الانقياد لله ولا جاء من عند الله » 
ولیخصن الانسان - والشباب خحاصة - من. الاستهواء لصيحات الباطل مهما 
كانت مزخرفة بمعسول القول . وهو منهج عقلي ونفسي ني آن واحد . فالاستپواء 
في الحقيقة عملية مشتركة , بين العقل والعاطفة . وتقويمها بحتاج إلى جهد في 
الجانبين معاً في آن واحد . جهد لتربية العقل على منهج سليم للنظر و 
النقس على الانضباط وعدم الانسیاق وراء العواطف الجامحة . ومن أجل 
ذلك تحدئنا عن الاستهواء مرتین : مرة ونحن نتحدث عن النمو اللفسي في 
ول الفصل. > وهنا ونحن انتحدث عن النمو العقلي . 


(۱) سورة النجم ۲۸ . 


۳۹۷ 


إن الجماعات والميئات والأحزاب والتكتلات - كما آشرنا انفاً - تستغل 
قابلية الشباب للاستهواء العقلي من ناحية » وحماستهم العاطفية وقابليتهم للاستهواء 
ی من ناحية أخرى ۰ لتحشرهم في زمرتها دم ي تحقيق 
أغراضها . ۱ 
والشاب السلم الذي يتربي على الهج الحق یکون في مأمن من الاستهواء 
مجانبیه العقل والعاطفي سواء » لانه علك الحك الذي بيز به بين الدعوات 
الحقة والدعوات الزائفة » وبين العاملین بصدق والزیفین الخادعین . فهو 
بادئ ذي بدء لا عکن أن ينتمي ولا أن يعطي ولاءه لتجمع غير قائم على 
الإسلام . فأما إذا کرت اللافتات وکلها تحمل ۱ سم الإسلام فعليه ان يرجع 
إلى الحك ذاته ليميز بينها ویعرف أيها ول الا 

والحك واضح .. 

أها آقرب تمثيلاً لحقيقة الاسلام التکاملة التي یتمثل فیها الدين والدولة 
والدنیا والآخرة والفکر والسلوك ونشاط الجسد ونشاط العقل ونشاط الروح ؟ 
لأن أي جانب من هذه الجوانب وحده ‏ لا عثل حقيقة الاسلام وان كان 

من الإسلام 0 الروح ۳ جميل وضروري للحركة الاسلامية والحياة 
الاسلامية . ولكنها ‏ وحدها ‏ لا تكون المسلم الحق . وتربية الفکر بالثقافة 
الاسلامية ۳ جميل وضروري > ولكنبا ‏ وحدها ‏ لا تكون السلم الحق . 
وكذلك تربية الحسد بالنشاط والتدريبات .. لا يكفي أي منبا عفرده » اغا 
يحتاج الأمر انها 0 وفي وقت واحد . 

ثم إن تقديم ا على أنه « دين » بعد للاحرة وخدها هو تقديم 
ناقص كتقديمه على أنه نظم تعد للدنيا فحسب ! ومهما كانت الترنية الي 
تعد للاخرة من العمق والتأثیر .. ومهما كان الجهد الذي یبذل ني تقديم 
النظم الاقتصادية آو السياسية أو الاجتهاعية أو الفكرية الاسلامية » ونظام 
الدولة » وطريقة اقامة الخلافة .. فأي منها لا يكفي وحده » ولا بذ پنشی الحركة 
الاسلامية الصحيحة . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخخرى فان الرجال العاملين في الحقل الاسلامي 
لهم میزانهم الذي يوزنون به كذلك . 

هر زر مج مدی زرا کهم الل حمق شموفا نامه 


۳۹۸ 


" ومن جهة مدى قدرتهم على التحرك عفاهيمهم الإسلامية بما يقتضيه الظرف 
الذي يعملون فيه . ومن جهة صدقهم في العمل . ومن جهة صبرهم وعز يهم 
عند الابتلاء . 

وهکذا فان الشاب السلم الذي يرى لافتات كثيرة تعمل للإسلام أو 
تتظاهر بالعمل للاسلام جد أن بين يديه العاییر والوازین الي تمكنه من التمييز 
بين الخبيث والطیب ۰ والتمييز بين التفاضلین حتی إن کانوا كلهم طيبين . 
وهکذا لا يضل سعیه وهو تار الطریق . ۱ 

كذلك فان المنبج العقلي الاسلامي الذي يتريي عليه الشاب السلم » 
يعاونه على التعرف على التيارات العالمية » السياسية والاجماعية والفكرية » دون 
أن تغره مظاهرها » أو تغره الصورة الي نم بها الحقائق وتختی عن العيون » 
ذلك لأنه ملك من وعيه الإسلامي ما یبصره بالحقائق . 

فلن یخفی عليه مثلاً أن ما کارسه الغرب الیوم لیس حضارة حقيقية ولکنه ۱ 
جاهلية » لأنه لا يتحاكم إلى شريعة الله ولا يطبق منبجه في الأرض . ولن 
محدعه التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي والتنظيمي الضخم الذي علكه 
الغرب .» عن انحرافاته النفسية والخلقية وخاصة في مجال التبذل الجسي € 
وعن حتمية السنن الربانية التي تقرر أن مصير هذه الجاهلية إلى الدمار والبوار 
برغم كل قوتها الظاهرة » لأن سنة الله تقول : 

وا سرا عرو ماع ارب ل ىلق ا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون © : 

وحين يدرس التاريخ على حقيقته فلن مخدعه النشرات الاخبارية الي 
يسمعها هنا وهناك وهي تحدثه عن «١‏ التوسع الإمبريالي » ضد الأمة العر بية 
وأنه هو محور سوت والتزاع » > لأنه سیعرف أله عدوان صليي على الأمة 
«السلمة » لا ضد الأمة العربية » تسانده الصهيونية العالمية » كل لصالحها » 
وکل لعداوتها التار بخية ضد الإسلام » وأن الهدف الحقيقي منها لیس امتلاله 
الأرض وتوسيع الرقعة ( وإن كان هذا اقدف موجوداً بالفعل ) انما الحدف 
الحقيقي هو القضاء على الإسلام » وأنه حتى لو كان الهدف هو امتلاك الأرض ` 


(۱) سورة الأنعام [44] 


۳۹۹ 


وتوسيع الرقعة فإنه لا سبيل إلى ذلك في الأرض الإسلامية إلا بالقضاء على 
الإسلام ! وسيقرا ويطلع ويجد من تصريحات زعماء الغرب وساسته وكتابه 
ما يكشف كشفاً واضحاً عن هذه الحقيقة » من مثل قول جلادستون رئيس 
الوزارة البريطانية في مجلس العموم البريطاني وقت احتلال الانجليز لصر عام 
۲ مشيراً إلى القرآن : «انه طالا بقي هذا الكتاب في أيدي المصربين 
فلن يقر لنا قرار في تلك البلاد ! » وقول اللني حين دخل القدس عام ۱۹۱۷ 
على راس الجيش العربي (!) الذي ذهب يقاتل تركيا : « الآن انتبت الحروب 
الصليبية ! » ( أي بعد استرداد القدس من المسلمين ! ) وقول وزير الخارجية 
الفرنسية مسيو بیدو حين قام بعض أعضاء البرلان الفرنسي يطلبون |نهاءالحرب ‏ 
في الشمال الافريقي لأنها أنبكت فرنسا بغير طائل : «إن هذه حرب افلال 
والصليب ۰ وينبغي أن ينتصر الصليب ! » وقول أنديرا غاندي في تصريح 
صحفي فا عام 1154 « انا نحب جمال عبد الناصر ونؤيده لأنه قضى على 
۰ مصر !) .. الخ .. الخ .. الخ . 
- في جميع الانجاهات ‏ سيكون له موقفه المتميز › امبني على 

۳ 00 وتمحيص الحقائق » والاهتداء بنور الحق الستمد من الكتاب 
والسنة » وقراءة الحياة على ضوء السئن الر بانية الي لا تتخلف ولا تتبدل . 

وأخيراً تحدثنا عن النمو الروحي في فترة الشباب الباكر . 

وبديهي أن یکون متي التربية الاسلامية سيا شدید الحفاوة باللمو 
الروحي » لانه القاعدة الحقيقية للتربية كلها في المبج الاسلامي » كما اشرنا 
إلى ذلك ني الکتاب الأول من وم منهج التربية الاسلامية » في فصل « تربية 
الروح ؛ . 

ولا نحتاج أن نعيد هنا ما قلناه هناك .. 

إا نقول فقط إنه حيث جنح الحاهلية اد المعاصرة اا الحانب 
الروحي في نفوس الشباب » فان التربية الإسلامية ترتکز ارتكازاً واضحاً على 
الجانب الروحي ۰ لأنه هو الذي ینشی الصلة العميقة بالله ؛ ویربط القلب 
البشري به » بحبه ومشاه . 

والشباب بفطرته - كما قلنا من قبل يحس بالتفة الروحي في تلك 


الفترة » ويتعلق بقضية الألوهية » كما بحس عشاعر عميقة من الودة للكون 
والحياة والأحياء جه أفكرة انا :دن أن يطمس هذا التفتح ونغلق عليه 
منافذه . في الوقت الذي ل E‏ 
يلهم كيان الشباب ؟! ولحساب من . 

وإذا كانت مناهج التربية الجاهلية في الغرب اليوم تزعم أنها تأخذ الواقع 
ليشري کم هو بأمانة : « علمية ! » فاین تذهب هذه مانب ترى حین پت 
الأمر انب الروخ ؟ ولاذا تحنس الجاهلية هنا بها ترفع رأسپا جاهرة هناك ؟! 

اا الاسلام الذي بلتقي التقاء كاملاً مع الفطرة السوية لأنه دين الفطرة > 
فإنه يعمق هذا بانب تعميقاً على ذات الهج الذي يعمق ويقوي به كل اتجحاه 
آخر في الكيان البشري . 

فإذا كنا في تربيتنا للشاب ننمي جسده » وننمي عقله » وننمي عواطفه » 
ونتمي اهعاماته » فلماذا تبقی الروح وحدها بغير عاء ؟! 

كلا ! إلا ر ينغي أن تأخذ نصيبها الطبيعي من التنمية > بل أن تکون حجر 
الأساس ف فى التربية كلها لأن هذا هو الذي بجعل الإنسان ي أحسن تقويم 
كما خلقه اقه ‏ منذ خلقه من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله : 

«إذ قال ربك للملائكة إني خالق شرا هن طن . فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدین »۲۷ . 

والتربية الإسلامية تأخذ التفتح الروحي التلقايي لدى الشباب فتوجهه 
إلى حب الله وخشيته . وهما الخيطان اللذان يربطان القلب البشري بالله » 
واللذان هما خلاصة العبادة وثمرتها كذلك : 

« يبتغون إلى ر مهم الوسيلة أيهم آقرب ويرجون رحمته و بحافون عذابه »۲3 

والوسيلة هي ممارسة العبادة بكل ألوانها > مع الزيادة فيها ‏ بالنوافل 
والتطوع - بقدر ما تطيق نفس كل شاب ؛ دون قهر ولكن بالتحبيب والترغيب . 
قفي الصلاة فروض ونوافل » وني الصیام فروض ونوافل ۰ وني الزكاة فروض 
وتطوع ۰ وفي الحج والعمرة كذلك . 


(۱) سورة ص [۷۲-۷۱] 
(۲) سورة الاسراء [لاه] 


وتلاوة القرآن وحفظه من العینات ولا شك . ولكن قراءته مع أحد 
التفاسير أبلغ نتيجة وأعمق أثراً من الحفظ وحده » لان التدبر مطلوب من 
المسلم 5 وان ستطيخ التدبر الصحيح دون أن يستعين ببعض التفاسير 1 

وقراءة آحادیث الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة ما جاء في باب 
الترغیب والترهيب تكمل الجو الذي يحدثه القران في النفس . 

. والحياة مع السيرة النبوية الطهرة ترفع الروح إلى آفاق عليا حين يعيش 
الانسان مع أعظم شخصية في الوجود البشري كله » ويقبس قبسات من 
الرسول صلى الله عليه وسلم تستضيء بها روحه وترفرف مع اللا الأعلى . 

وقراءة سير الصحابة رضوان اله حلم اي رح وتعمق بشاشة ان 
لأنها عاذج بشرية فائقة كانت تعيش كل لحظانها مع الله » كما وصفهم الله : 

«إن ي خلق السیاوات والأرض واختلاف الليل والهار لابات لأولي 
الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » ويتفكرون في خلق 
السهاوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقنا عذاب النار . 
ربا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لفان من انضار بویا إننا 
سمعنا منادياً ينادي للاعان أن آمنوا بریکم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا نا يوم 
القيامة . إنك لا تخلف الميعاد . فاستجاب لهم بهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى » بعضكم من بعضٍ . فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا في سبيلي > وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلهم 
جنات تجري من تحتبا الأنبار ثواباً من عند الله . والّه عنده حسن التواب » ۲۳ . 

هذه كلها وسائل معينة على تربية الروح . ولکن الهج اللاسلامي - وهو 

يعمق الجانب الروحي ويركز عليه لا يدعه تهوعات روحية مجردة » ولا جرد 
ذكر بالقلب أو اللسان كما تصنع بعض الحركات التربوية الروحية في تاريخ 
الإسلام العاصر أو تاريخه السابق » سواء في حلقات الذكر أو في العزلة 
الروحية المنصرفة إلى العبادة ععنی الشعاثر التعبدیه .. ۱ 

إن هذا الوصف الرباي ذاته الذي يصف فيه المولى جل ور تلك الفئة 


(۱) سورة آل عمران [۱۹9-۱۹۰] 


۳۰۲ 


الفريدة من البشر ۰ الي تربت تربية كاملة على المبج الإسلامي + ليلفت 
نظرنا بشدة إلى حقيقة إسلامية رئيسية ۰ هی أن وجدانات القلب وحدها 
والتذ کر والتفکر والتدیر ۰ كلها لا تکفی وحدها لاقامة الحياة الاسلامية 
والحركة الاسلامية . ۱ 

إن النص القرآني بعرض صورة شفيفة وضاءة ( لأولي الألباب » الذين 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو .م ويتفكرون .. ويعرض صورتهم وهم 
يتضرعون إلى الله ضراعة حارة أن يكفر عنهم سيئاتهم ویغفر لهم ذنوبهم 
نكيم الحنة .. ثم يقرر النص أن وي ار 

سيئا هم وغفر هم دنو ,هم وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
استجاب سبحانه ؟ هل استجاب للتذ کر والتفکر والتدبر ؟ أو اس 
للضراعة الايمانية الحارة ؟ إنه استجاب سبحانه حين تحول هذا إلى عمل : 
تجاب هم ديهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثى بعضكم 
من بعض . 

فالدرس إذن هو أن تتحول الأفكار والمشاعر إلى عمل مشهود في واقع 
الأرض . 

والتر بية الروحية الصحيحة ينبغي أن تهدف إلى ذلك . فلا تكتفي بذ کر 
اللسان والقلب » ولا ا التعبدية لتعميق الا يمان . !ما تسعى إلى تكوين 
تلك الصورة الشفيفة اللي يصفها القرآن . أن يدث الذكر بالعمل وني أثناء 
العمل لا بالشعائر التعبدية وحدها ولا في عزلة عن العمل الواقعى 

لقد كان ذلك المسلم يذ کر الله فيجاهد في سبیل الله EN‏ 
الذي يذكره بلسانه وقلبه يأمره بذلك . وكان يذ کر الله فيتحاكم إلى شريعتة › 
لأن الله الذي يذكره يأمره بذلك ا 
ومن رباط الخيل لإرهاب عدو الله . وكان یذ کر الله فيطلب العلم . وكا 
يذكر الله فیضرب في فجاج الارض يبتغي من رزق الله وفضله ۳ 
الله فیقوم بعمارة الأرض. «زکان يذ كر الله فینشر الدعوة . وکان بذ کر الله 
فيحتمل الأذى في سبيل الله .. ثم یظل - وهو يؤدي هذه الأوامر الربانية 
كلها ذا كراً لله › موصول القلب بالله . وهذا هو سر عظمتهم الفذة الي لا 
مثيل ها في التاريخ .. 


لقد كان ذلك المسلم أعمق روحانية بكثير من ذلك الذاكر في خلوته » 
ا القائم بشعائر التعبد فحسب . فان حمل هذه الروحانية والتحرك بها دون ان 
تسار ثر أو تغيض أعمق بكثير وأهم بكثير من حملها ي حالة السکون . 

حقيقة إن حملها في حالة السكون هو ذاته مرحلة من مراحل الروحانية 
والشفافية تحتاج: إلى جهد ومجاهدة حتى يصل الانسان الیپا ويصبر عليها 
ويستسيغها فلا تعود نفسه تتفلت منبا . ولكن كم يدل على عمق الروحانية 
وتمكنها من النفس أن تتحرك في واقع الأرض وأنت محافظ علها لا تتفلت 
منها نفسك ولا تعرض عنها « لتتفرغ » إلى العمل ؟ 

إلا لا شك درجة أعمق وأقوى . واجدر بمحاولة الوصول إليها . ولقد 
كانت هي سر عظمة ذلك الیل » » و من آسرار عظمته الأضيلة » التي من 
أجلها استحق ذلك لوصف الربافي الكريم : « کم خير آمةآخرجت للناس : 
تأمرون بالعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله »۳ . 

والخلوة لا شك ضرورية .بين الحين والحين . ولقد كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقوم الیل لیخلو إلى ربه » وهو الوصول القلب لا يغفل عن 
ذكر الله لحظة > لأن ناشئة شئة الليل - کما علمه ربه - «هي آشد وطاًوأقوم 
لا( . 

ولکن العظمة الحقيقية هي أن يظل الانسان في روحانیته » كلها أو بعضها » 
حين يقوم عارس العمل في واقع الأرض » فلا يشغله العمل عن الروحانية ولا 
تشغله الروحانية عن العمل . بل تكون الروحانية هي الي تحفزه إلى العمل و إلى 
التمكن منه على أعلى الآفاق ! 

هل رأيتهم - جيل الصحابة رضوان الله عليهم - وهم يقاتلون ؟ هل رأيتهم 
وهم يضربون في مناكب الأرض ؟ هل رأيتهم وهم یتزوجون وينسلون ؟ هل ' 
رأبتهم وهم يقيمون السوق ف المدينة ويروحون و مجیئون بي التجارة . ا 
هل تظن أحداً من أهل الدنيا التفرغین لها كان أشد منم وطأة أو أشد تمكناً 
في عمله مهم ؟! ومع ذلك کانوا بحملون ذلك النور الصاي في قلوبهم » 


]۱۱۰[ سورة آل عمران‎ )١( 
]5[ سورة الزمل‎ )۲( 


۳۰ 


الذي يضيء هم أرواحهم من الداخل » ويضيء أمامهم الطريق فيصلون إلى 
الغاية في اسرع وأقصر مما يصل طلاب الدنيا المتفرغون ! 

إنك تحتاج إلى سعة نفسية مضاعفة لتحمل في نفسك طاقة الروحاني 
التفرغ للروح » وطافة الأرضي المتفرغ للأرض > ثم تحملهما ممتزجين متفاعلين 
لا في عزلة هذه عن تلك . 

وني ذلك فليتنافس التنافسون . فإنها هي الذروة العليا من التريية على 
اليج الاسلامي الأصيل . ۱ 

وکما ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلترب أنفسنا وأبناءنا 
على ذلك . 

وإنه لجهد ولا شك . ولكنه هو الجهد المثمر . هو الجهد القمين بأن بر 
واقع الأرض حقاً كما غيرته تلك الحفنة القليلة من الومنین في زمن وجيز 
لا مثيل له في كل التاريخ البشري ۰ في قصره وسرعته وعظمة آثاره . 

وحين نربي جيلاً من الشباب على هذا النحو ۰ نكون قد صنعنا شيئاً 
حقيقياً لا للمسلمين وحدهم ؛ ولكن لكل البشرية . 

على هذه الصورة الشاملة المتكاملة يعالج الاسلام النمو الجسدي والنمو 
التفسي والعاطفي ولعقلي والروحي في مرحلة الشباب الباكر فيصل به وشيكاً 
إلى مرحلة النضج . 

وغنى عن البيان ان الجاهلية لا تتركنا ثربي ابناءنا على هذا النحو . لأن 
الجاهلية ‏ في التاريخ كله تكره النظافة النفسية والروحية وتتضجر من وجود 
التطهرين فيها فتقول : « أخرجوهم من قریتکم ۰ إنهم أناس يتطهرون ۱ 0) 
لأن جرد وجود النظافة - ولو في فرد واحد - یذ كرهم بأنهم ملوثون » وهم 
لا بریدون أن بتذ کروا لأنهم يستمرئون الدنس الذي هم فيه . ومن أجل ذلك 
بطاردون ما یذ کرهم » یحاولون ان بمحوه من الوجود : 

« ودوا لو تکفرون كما کفروا فتکونون سواء 0,۱ , 


(۱) سورة الأعراف [۸۲] 
(۲) سورة النساء ۸47] 


٠‏ والجاهلية تطارد الشباب بالدنس الدائم في الإذاعة والصحافة والسينما 
والتليفزيون والنوادي والشوارع بل حتى داخل البيوت ! ثم تتبجح فتقول : 
« تدین إذا شئت فنحن لا نحارب الدين ! » 

كأن هذا كله لیس حرباً على الدين ! 

ومع ذلك فحين تتدين بالفعل تنقض عليك الكلاب ! لأن جرد تدينك 
معناه آنك تحدّيت كل الشراك المنصوبة لك بيد الجاهلية . معناه أنك آشرت 
إلهم ‏ ولو في داخل نفسك - فقلت لهم : إنكم ملوثون ! 

وقد تتغاضى عنك الجاهلية اذا كنت من أصحاب العزلة الروحية لأا 
تقول في سرها : دعه ینشغل غا ف عزلته ونضي تحن فیما نرید ! ولک 
لا تتغاضى عنك حين تتدين التدين .الحق الذي يريده الله . الدين المتحرك ي 
واقع الأرض . الدين الذي يغير واقع الحياة . 

ورغم ذلك فلا بد من التربية الإسلامية لكي نکون مسلمين . 

وأا كان الحهد الذي يبذله السابح ضد التيار > ويبذله الدرب الذي 

. ويا كانت الأخطار المحيطة بهما » فليس هناك طريق آخر . ليس 
حا ريق سبل ميسر أمون ما دامت اجالة هي تي تحکم » وليست 
شريعة الله . 

ولقد نبذل نید ولا نصل ال الا ف اس اق و . ولكن 
هذا ليس معناه إلغاء الحاولة والرکون إلى القعود . 

أولاً ا ی ل ا ء على الاطلاق ! 

۱ وثانباً » لأنا حتى إن لم نبلغ الغاة التي نريدها على المستوي الذي نریده » 
فلن نکون قط على صورة الجاهلية » لأن الجاهلية تستمرئ الدنس وتریده » 
أو على الأقل تسلم نفسها له بلا مقاومة . أما نحن فنرید ما أمرنا الله أن نريده 
ونسعی إلى تحقیقه . ۱ 

وال » لأننا حتى ان فشلنا فشلاً كاملاً _ وذلك لا بحدث ف الحقيقة - 
فان من فضل الله علينا أنه يثيبنا على اجمهد الذي نبذله لا على التتائج ج الي نتوصل 
إليها ؛ وحين نبذل جهد الطاقة فإنه بثيبنا بما تهفو له كل نفس مؤمنة : رضاه 
والجنة . 


ا تی الان عن الشاب رز ان ؛ التربية الإسلامية . وقلنا في 
مقدمة الفصل إن الفتاة تلض ج أسرع من ال لفتى في تلك الرحلة وتنضج على 
خط آخر » وإنه من أجل هذا يلزمنا أن نتحدث حديثين مختلفين عن الشاب 
وعن الفتاة . 

وعلى الرغم من وجود مشابه عامة في خط اللمو ۰ فهو نمو جسدي » 
ونمو في الواهب والاستعدادات » ونمو في الاهعامات النفسية » ونمو عاطفي 
ونمو عقلي واو روحي 2 فانه - كما قلنا ‏ يأخذ عند الفتاة صورة متخصصة 
لا يصلح معها أن نريما على طريقة الفتى وان اتحدت الأهداف العامة في 
الماية : وهي تربية الفرد المسلم والأسرة المسلمة للوصول إلى المجتمع المسلم 
والدولة السلمة . 

الفتاة اسع موا بصفة عامة في الناحية الجسدية والنفسية والعاطفية » 
بحيث نستطيع أن نضع فتاة السابعة عشرة - من حيث النضج الجسدي - في 
مستوی الشاب الذي تجاوز العشرین ببضع سنوات ۰ کل على طریقته . فحیث 
يكون النمو عند الشاب هو قوة العضلات وامتلاه‌ها » وصلابة العود والذ كورة 
البادية في کل شيء ۰ یکون النمو عند الفتاة استدارة العضلات ولینها ۰ والأنوثة 
البادية ف كل ثيه ۲ 

والنمو انفسي والعاطفي يكون دائماً متساوقاً مع النمو الجسدي . فالفتاة 
تي نا جسهاوأضاء وتا ها او نی ایا عشرة » قد مت اقب 
وعاطفياً کذلك - على انجاهها الخاص - أكثر مما ما الشاب نفسياً وعاطفياً 
على اتجاهه ۰ فأصبحت مهيأة لأن تكون ربة بيت ۰ وتكون زوجة وا .با 
يميا مقابله شاب السابعة عشرة أن يكون مسؤولاً عن بيت » أو يكون زوجاً وأباً . 
ولذلك لا يتناسب مثلاً أن تزوج فتاة في السابعة عشرة شابا في السابعة عشرة 
[ وهي في الواقع لا ترضى به ! ] لأنها تكون هي أنضج منه وأسبق في النمو ! ٠‏ 
ما يتناسب أن تتزوج شاباً قد جاوز العشرين فيحدث التكافؤ المطلوب . 

وبصرف النظر مؤقتاً ع كنب الحو اتمه فأي جر بمة نرتكبها في 
حق الفتاة ‏ بحجة تحريرها ومساواتها بالرجل - أن نعطلها سبع سنوات أو 
ماني سنوات في أخصب فترات عوها » حتى يلحق بها الشاب ويساوقها 
على خطه ‏ في درجة النمو ؟! 


ونحن نعطلها بطريقة الدراسة ومراحلها وسنواتها ‏ الفصلة أصلاً على 
قد الشاب لا الفتاة » ا ا ا بطزيقة 
واحدة وعلى مستوى واحد . 

وهذا الزعم قد يكون صحيحاً صحة كاملة . فان النمو العقلي - بمعنى 
القدرة على التفكير ونسبة الذكاء ‏ یتساوق عند الفتى والفتاة بنسبة واحدة أو 
نسب متقاربة . ومن ثم يمكن ‏ كما يحدث eS‏ 
مواد دراسية واحدة » وتکون نسبة تحصیلهما منپا ونجاحهما فيها متساوية . | 
رق انا لحان حي بس أن یی ساحن لاقل الي کر ۱ 
| في نوادي الرياضة أو تجمعات الطريق . ولا يكون التفوق حينئذ لزید من 
الذكاء أو القدرة إ نما لبذل مزيد من الجهد الموفور . 

ولكن العبرة ليست بالقدرة العقلية على الدراسة والتحصيل . فنحن لا 
نعيش بعقولنا وحدها » ولكن بكياننا كله . كياننا اللفسي والعاطفي والجسدي 


والعصي » بالإضافة إلى كياننا العقلي والروحي . 


فاذا دي واه ی جانت راح حتى إن كانت كاملة ‏ إذا كان 
الاختلاف قائماً في بقية الجوانب ؟ وکیف نستخلص الجانب المائل وحده 
٠‏ فتفصله عن بقية الکیان ۱۴ 
ولقد مر بنا الحدیث عن محاولات الجاهلية العاصرة لاحداث الساواة 
الفتعلة في بقية الجوانب حتى تصبح المرأة رجلاً أو امرأة رجلة . وبصرف 
النظر. عما تخدثه تلك المحاولات من تشويه في الفطرة › فان النتائج العملية 
ذاتها تقول إن المرأة الجاهلية الغربية قد شقيت بفطرتها المشوهة تلك أكثر ما 
لان ی و بو ۰ 62 
وإنها بدأت تشعر هي نفسها بذلك ۰ وتطالب لنفسها أن تكون أنثى حقيقية 
وربة بيت وزوجة وأم أولاد ١‏ 
ودلالة ذلك أن هذه الحاولات م نستطع ي الہاية انش حمَيقة الفطرة 
رغم كل ما صاحبها من النشوة المؤقئة بالظفر والتحرر والانطلاق . لأن الفطرة 
- كما يقول ألكسس كاريل بحق - أعمق بكثير من كل محاولة لتغییرها . 
إن الدراسة المشتركة على برامج موحدة ومراحل دراسية وسنوات موحدة 
لم تلغ فوارق الفطرة العميقة ولم تؤد. إلى الساواة المطلقة في كل شيء .. ف 


۳۰۸ 


قیمتها إذن » ولاذا نصر عليها ؟! إلا أن تكون الرغبة المحمومة في تحدي 
الفطرة . من أجل الشيطان . 
وقد لا تستسيغ الفتاة وحمى المعركة دائرة ما تزال ‏ ولفترة غير قصيرة 
بعدها ‏ أن ترجع عما يسمونه « انتصارات » للمرأة ! وان تعود إلى تلقي 
برامج نسوية خاصة » لان ذلك مرتبط في حسما بالرحلة الي كان يقال لها 
قا نها «دون» الرجل ۰ وإنما لا تصلح للدراسة الي يتلقاها الرجل لأن 
استعداداها دون استعداداته . كما انه مرتبط في حسها كذلك بالفترة الي 
كانت الجاهلية تعيرها فيها بانها تحمل وتلد وتقوم بشؤون البيت الحقيرة بيا 
يختص الرجل بجلائل الأعمال ! وتعيّر فيها جملة بأنها أنثى مهما قامت به من 
اعمال ! 
والاسلام ليست مهمته مساوقة الجاهلية ولا مداهنتها لكي ترضى عنه ! 
« فلا تطع المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون ! »۲ . 
إا جاء الاسلام لتقویم الجاهلية وردها إلى سواء الفطرة باتباع منهج الله . 
1 وفي لجو الإسلامي لا تعير المرأة بأنها تحمل وتلد وتلي شؤون الترل » انا 
تكرم من أجل ذلك : ۱ ۱ 
« ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين : 
أن اشكر لي ولوالديك إل المصير »۲ . 
والإشارة واضحة في الاية . فالوصية بالإحسان هي للوالدين کلیهما » 
ا و وت یور 
والرضاعة حتی الفصال . 
والرجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم : من أ الناس بحسن 
صحابتي ۰ قال : أمك . قال : ثم من ن ؟ قال : أمك ! قال : ثم من ؟ قال : 
آمك ! قال : ثم من ؟ قال : أبوك إ © 
وقوامة الرجل على الراة » الي تأباها الزميلة الجاهلية من زميلها الجاهلي 
وهما جالسان إلى مقعد واحد في حجرة الدراسة يتنافسان ويتناطحان بقضية 
(۱) سورة القلم ]٩-۸[‏ 
(۲) سورة لقمان [۱4] 
(۲) أخرجه الشیخان . 


المساو: . ليس هدفها في الإسلام إهانة المرأة وتحقيرها وإما هي لتنظم , 
التبعات . وترزيع 01 لیف بحسب الاستعدادات . فكيان المرأة الذي ينمو 
فيه الجانب العاطفي لتراعم مع وظيفة الأمومة ورعاية الطفولة ليس هو الأصلح 
لوظيفة القوامه وحس التبعات ٠‏ الي تحتاج إلى الحانب العقلي والفكري اكثر » 
وهو الجانب الذي بدمو عند الرجل | كثر من اخانب العاطفي المتقلب بطبيعته » 
التغیر على الدوام > والذي يكرن في مکانه الطبيعى في كا المرأة ليتلقى 
مطالب الطفولة ا اندر ة عل النوام أ ۱ 
وخالق الفطرة هو اسا ا وأعلم 5 بصلجها ويصلح ها . 
ولكن خالق الفطرة لم بل إن الرجل أ لى في درجة iY:‏ من المرأة أو 
إن الراة من نوع آخر عير نوع الرجل . | تما قال سبحانه : : 
ار با 5 الناس انقوا ربكم. . الذي ۳ من نفس واحدة 4و منها 
زوجها .. ۲۲۰ . 
اجب هم ريم أي لا مج عمل حال سکم من کر أو أش 
بعضكم من بعض... » 9) ۱ 
والمرأة ذات الفطرة السوية تعتز بأنولتها كما يعتز الرجل السوي برجولته 
> لأن الله هو الذي رت ذلك الاعتزاز في فطرة كل من الجنسين 
۱ . فإذا جاعت جاهلية من الجاهليات ‏ أو كل الجاهليات 2 فحقرت 
۱ 0 لأنبا تحمل وتلد وتقوم بشؤون ابیت ۰ فان الاسلام لا بحقرها من أجل 
ذلك . بل بخبرها بأن الله يعطيها ثوابها على القيام بوظيفتها بقدر ما يأخذ الرجل 
"ثوانه عا ی القيام لوقه . فاجكلة الي منح للمقاتلين والشهداء ف سبيل الله هي 
ذاتها الحنة الي تدخلها المرأة الصالحة التي قامت بحق زوجها وأولادها .. 
ومن هنا لا تشعر المرأة السلمة - في المجتمع السلم الحق - بتلك القضية 
المجنونة المثارة في الجاهلية المعاصرة . اعا المسالة في حسها ‏ وني حس الرجل 
المسلم کذلك - أنها قضية تکامل بين شم النفس الإنسانية وليست قضية 
تناطح على المساواة » وأنها كما وصفها الله : 


]۱[ سورة النساء‎ )١( 
]198[ سورة آل عمران‎ )۲( 


۳۰ 


١‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا » وجعل بینکم 
مودة ورحمة : إن في ذلك لابات لموم م يتفكرون . 

8 انه لقاء مارا لا للخصام والتنافس . لقاء من أجل تكوين أسرة 
وتنشته أطفال يتكون مهم الجيل الجديد . فهي إذن شسوولية كير من شخصي 
ازوج والزوجة » پنشغل الناس عنها بالتفاهات . 

ومنهج الثر بية الإسلامية ‏ - ي المجتمع المسلم الذي يلتزم بشريعة الله وينفذ 
اوامره - ا المسلمة في مرحلة الشباب ابا کر لمهمتها العظيمة المرتقبة » 

ی إذا جاءت الخطبة وجاء الزواج كانت مهيأة لدورها اللبيئة الملائمة . 

9 في الحقيقة دا من دور المراهقة . إن 0 نينا بصررة محففة من 
ا > من نهاية فترة الطفولة . تكلس الت عفن ا البيت الخفيمة 
اني تكسبها التعود على رعاية آموره في ) الستقبل . ولکن من هترة المراهتمة دا 
الإعداد الجاد لتبيئتها لتكون ربة بيت . ذلك أن الفتاة تدلف من مرحلة المراهقة 
إلى مرحلة الشباب البا کر بسرعة ملحوظة كما قدمنا . فينيغ ي ألا يتأخر الإعداد 
فيجيء الشباب فالنضج وهي لا تتیاً لمهمتها بعد . 

وادارة البیت ورعاية شوونه فن يحتاج إلى التدريب عليه »' * ولا یم بين 
برم وليلة هی لدان ره اكات E‏ دما ره برد تنظیف 
المنزل وترتيبه . !نما هو قبل كل شىء مسوولية . وفرق كبر بين فتاة دربت 
على القيام بهذه المسؤولية وفتاة لم تدرب عليها » وان جادت الطهي 
والتنظيف والترتيب . !نما الشعور بالمسؤولية هو الحافز الذي يحفز على متابعة 
شؤون لیت ؛ ووضع كل شيء في مكانه » وإعداد اعدة یاج اد 
وملاحظة ما يتلف أو يضطرب نظامه » ومنع أكبر قدر ممكن من الفساد والتلف 
والاضطراب ٠‏ وتبيئة أكبر قدر من للم وحسن سير الأمور . وهذا أمر 
مختلف عن إتقان الطهي أو القدرة على التنظیف والترتیب » وان كانت هذه 
كلها مطلوبة ولا شك . ولكنها - وحدها - لا تكون ربة البيت ۰ إن لم يكن 
معها هذا الشعور بالمسؤولية . وهو هو الذي نوه به الرسول صلی الله عليه وسلم : 
١‏ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» ني الحديث المعروف 


(۱) سورة الروم ]۲١[‏ 


لصن 


الذي يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ۲۳ 
ش وعلى طريقة الإسلام في التربية بالعادة ‏ بعد القدوة ‏ وتربية هذه العادة 
في سن باكرة » سابقة على التكليف الفعلي » فان التربية الإسلامية تبدا في 
تعويد البنت على هذه المسؤولية منذ فترة المراهقة لتکون قد تدربت عليها حين 
تأني مرحلة الشباب الباکر الي قد تمارس التکلیف فیها في أية لحظة إذا قدر 1 
للفتاة أن تتروج في سن مبكرة » كما كان الحال ني المجتمع الاإسلامي قبل 
انتقال عدوى الجاهلية اليه بعد تنحية شريعة الله عن الحكم » > وتنحية منهج الله 

عن العمل وكان هذا هو الذي يتمشى مع الفطرة السوية كما خلقها الله . 

أما ي الحاهلية المعاصرة فالفتاة لا تتدرب على يل البيت .. لاا في . 
الت مشغولة بالاستذ کار للمدرسة » وف الدرسة تأخذ تفت البنين الي لا 
شوون البيت ! 1 

بل تستدكر البنت في الماهلية امعاصرة أن « تدخل المطبخ » أو تقوم بأي 
عمل من أعمال e‏ 

وي ! أتكون مثل آمها « العتيقة » التي انتهی زمانها ووضع جيلها على 
الرف ؟! 

وي ! ! أتتسامع بها زمیلاتها في الدرسة فيتضاحكن علیها ويعيرنما ؟ ! 

كلا ! نما تقوم بأعمال امترل الفتاة التي لم يقدر لها - لأي سبب - أن 
تتعلم ! آما المتعلمة فلماذا تصنع ذلك ؟ إنها' تعد نفسها للوظيفة بعد !ام 
دراستها الجامعية .. وليقم بعمل المترل من يشاء !. 

فاذا فجأها الزواج في نباية المطاف.وجدت نفسها _ فجأة ‏ بلا عدة ولا 
تدريب ولا استعداد | 

والحاهلية المحاصترة ترعنم نيا تسارع إلى بجحدة تلك الفتاة الي م تتلق 
. تدريباً من قبل على أي شيء ۰ والتي أعِدّت على طريقة الرجال ومناهجهم 
۱ ومراحل دراستهم: ». لتكون منسخاً مشوهاً لا هو رجل ولا هو امرأة على السواء ! 

تسارع إلى: تجدتها بتوريطها في مزيد من البعد عن فطرتها السوية > ومزيد 
من تقدعها قرباناً للشيطاكن ! 


)١١( 0‏ آخرجه البخاري ومسلم . 


۳۱۲ 


لا تشغلي بالك مپذه الأمور ۱ 

تریدین الطعام ؟ المطاعم على استعداد لأن تقدم لك ولزوجك الطعام 
الذي ترغبان فيه . وهناك وجبات خفيفة تقدم في کل مکان لقاء دریهمات ‏ 
تسد ابنوعة وتصرف النفس عن طلب الطعام . 

تریدین أحداً لتنظيف ابیت وترتييه وأنت مشغولة في وظيفتك ؟ هناك 
فتاة بالأجر تأتي إليك ساعة عة کل يوم أو کل آسبوع أو كلما طلبت .. وفري 
من راتبك جزءاً هذه المهمة واستريحي من العناء . 

رزقت بأطفال ؟ لا بأس عليك ولا حرج .. المحاضن موجودة تبذل 
فلك اة الكامة اي لا تین في يك ولو كنت متفرغة ! حمام 
دافی كل يوم.. طعام موزون بالجرام . تدريب جئاني على أسس علمية . 
لعب . تسلية . تعليم 00 

ود .. نقول نعم مؤقتاً ! وماذا بعد ؟! 

وبعد يكون البيت كما وصفه «ول ديورانت» في كتابه » أشبه شندق 
يلتقي فيه الزوج والروجة اللذان يقوم كل منهما بدوره في الزواج كأنه وظيفة : 
الرجل في وظيفة الزوج والمرأة في وظيفة الزوجة . ويبرد ابیت ويظلم ويبدو 
في حسيهما كأنه سجن مغلق » eS‏ 
ولا يعود في البيت ذلك السكن والسكينة الي جعلها الله آية في الزواج 

00 .. ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا لها‎ ١ 

أما التربية في المحاضن فيكفينا شهادة من الجاهلية ذاتها «وشهد شاهد 

من أهلها () كتاب « أطفال بلا أسرء لأنا فرويد » الذي تتحدث فيه عن 
الاختلالات الي تم في نفوس أطفال المحاضن رغم كل ١‏ العناية » الي تبذل 
فيها للأطفال » لبم لا مجدون الحنان الضروري هم والذي لا « تفرزه » الا 
الأم .. الأم الحقيقية لا الحاضن الي تقوم ب «وظيفة» أم . 


والله أرأف بالمرأة من أن يعر ضها لهذا الفساد 5 الفطرة الذي يحول. حياتها 
مس سس 


() سورة یوسف [۲1] 


۳۳ 


إلى ضياع نفسي وروحي وعاطفي > وأرأف بالأطفال من أن يعرضهم لهذا ' 
العنت الذي يسلمهم إلى الضیاع .. 

لهذا فإنه سبحانه يضع ا الحق الي تستقم ها الأمور ني الحياة 
الدنيا كما يضع الموازين الحق ليوم القبامة ليسأل الناس عما أفسدوا في 
الأرض بنبذ منبجه واتباع سبل الشيطان : 

ووأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق ک عن 

سبیله ذلکم وصا کم به لعلکم نتقون » ٩‏ ' 

إن للفطرة ثقلاً ووجوداً حقيقياً مهما حاولت هذه الجاهلية إنكاره أو 
إخفاءه أو تغييره . وحين يد الفطرة شدا إلى غير وجهتها الطبيعية فلقد تحتمل 
ذلك فترة من الوقت » یل للجاهليين فيها أنهم انتصروا عليها ونالوا مار بهم 
منها ! ولكنبا - بصرف النظر عن عودتما أو عدم عودنها إلى طبيعتها 58 
بد أن تظهر علم! أعراض الرض الناجمة من شدها إلى غير وجهتبا . 

لا عکن أبداً أن تستوي الحياة بالفطرة سوية ومنحرفة على السواء ! ولا 
بمكن أن تستقیم الأحؤال بالفطرة موجهة إل غير وجهتا الطبيعية كما نسم 
ها في وجهتبا الصحبحة ووضعها الطبيعي . : 

وهذه الأمراض النفسية والعصبية والعقلية والخلقية .. والقلق والاضطراب 
والحيرة والضباع .. والأسر المفككة » والأطفال الشردون والمراهقون الجانحون . 
وغيرها من الأعراض الي مجتمع المؤتمرات النفسية والطبية وعلماء الاجماع 
وا القانون وعلماء الجر يمة لمحاولة حلها .. هذه كلها م تنشأ اعتباطاً بغير 
أسباب . ولا هي نتيجة « حتمية ) للحضارة كما يزعمون . اعا تكمن. E‏ 
الرئيسية في الحاولة الشيطانية الدائية لتغيير خلق الله » وترجيل الرأة وتأنيث 
الرجل » والجافاة المقصودة لكل ما بأمر به الله . 

والفتاة المسلمة لا ينبغي ها بحال أن تقع في غواية الحاهلية العاصرة 0 
تری برهان ر ما في ظهور هذا الفساد الدمر الذي ون با نان هذه الحضارة 
من قواعدها إن لم تعد إلى 3 :2 لاون شاد الى لیر عا کیت اندي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » 7) 
(۱) سورة الأنعام [۱۵۳] 
(۲) سورة الروم [4۱] 


۳1€ 


وني المجتمع السلم - الذي يتحاكم إلى شريعة الله ويلتزم بمابج الله 
تعد الفتاة لوظیفتا ع كما وا ی دنت المرأهقة نسبورة جادة ۰ حتى اذا 
جاء التكليف كانت مهيأة له ايز ,نا مین صورة . 

دیس معنی ذلك آلا ماي 

٠‏ فلا الإسلام أمر بتجهيلها ١‏ دلا ر نيا -بناهلة وعدم تعلمها ما نستقيم به 

الامور في المجتمع الإسلامي ! 

ولقد كان وجود الرأة الجاهلة في المجتمع الاسلامي - على غير ما أمر 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ من أ تبر الثغرات الي نفذ منها الغزو الفكري 
إلى العام الإسلامي في محاولة الاعداء الجاهدة للقضاء على الإسلام في القرنين 
الماضيين. . . 

وما «قضية المرأة» المثارة الیرم في عتمءاننا من المحيط إلى الحیط ۰ على 
نسق القضية الأوروبية وبنفس أهدافها وهس تانجها : من تحطلی الدين 
والأخلاق والتقاليد وتفكيك الأسرة و فساد اجمیل الناشی و إشاعة القلق والاضطر اب 
والحيرة والضياع .. ما هذه القضية على هذا النحو إلا نتيجة من نتائج وجود 
هذه الثغرة الي نفذ منها الأعداء . . 

ولو كان المجتمع الاسلامي في القرنين الماضيين ملتزماً بمايج الله حقاً 
ومنفذاً لتعاليمه على بصيرة » ما استطاع الأعداء أن ينفذوا من هذه الثغرة 
ولا من غيرها . لأن الإسلام الحق بسد الثغرات على الأعداء » ولأن ال 
سبحانه وتعال تكفل بوقاية الأمة المسلمة من كيد الأعداء : 

ون تصبرواونتقوا لا يض رکم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » 6۱ , 

تكفل . سبحانه - بوقايتها من خلال طاعتها لله وتنفيذ أوامره . فقد 
جعل الله الوقاية في هذه الطاعة.ذاتها » لأنها ‏ أي الطاعة - تحصن الفرء 
المسلم والمجتمع المسلم 5 جمیع الا حاهات . تحصنه بالقوة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية الي تكون للدولة السلمة ما دام أهلها عاملين عقتضی الإسلام . 
وبالقوة الخلقية الي تستعصي على كيد الشيطان . وبالقوة العلمية التي يدفعهم 
إسلامهم إلى تحصيلها .. وبكل أنواع القوة على الإطلاق . 


]۱۲۰[ سورة آل عمران‎ )١( 


۳۱ 


آما حین بتهاونون ي تنفد أوامر ربجم فهنا تنفتح الثغرات للأعداء » 
وتتحسر عنهم الوقاية الربانية لأنهم لم يقوموا بشرطها الذي اشترطه علییم : 
«واث تصبروا وتتقوا» أي تستقيموا على آمر الله ومنبجه .. ومن ثم ینفد 

الاعداء من الثغرات . ۱ 

والجهل الذي كان يغلف الرأة السلمة » والعاملة الجاهلية التي كانت 
تعامل جا ف الجتمع السلم ۲۳ ۰ هي الي میأت للأعداء أن ينفذوا إلى العام 
الاسلامي عن طريق دعاة بحملون أسماء إسلامية یطالبون بضرورة تحریر 
المرأة السلمة وتعلیمها ) .. فکان أن « تحررت » و «تعلمت» لا على النحو 
الذي يريده الله سبحانه وتعالى » ولكن على النحو الذي يريده الشياطين ! 

وتطبیق النهج الإسلامي في التربية لا بقتضی بحال أن تکون المرأة المسلمة 
جاهلة لا تتعلم » حتى بصرف النظر عن أن الأعداء قد نفذوا من هذه الثغرة 
بالذات لإفساد المجتمع المسلم . 

لأن طلب العلم فريضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
من ثم فريضة على كل مسلم ومسلمة > ولأن تربية النشء الجديد لا 
تکون عن جهالة بل ينبخي أن تكون على علم وعلى بصيرة إذا أريد ها أن 
تؤتي ثمارها على طريقة الاإسلام . 

والان بالذات ‏ ونحن بصدد الدعوة إلى الاسلام »> وتعريف الناس 
با جهلوه منه » وتر بيتهم عليه » وإزالة الغربة اي أحاطت به نحتاج ال 
داعية مسلمة تقوم بالدعوة في صفوف الفتيات . ولا بد للداعية أن تكون 
متعلمة لا جاهلة . 


(۱) كان المجتمع مسلماً بصفة عامة لتطبيق شريعة الله فيه » ولكن كانت فيه انحرافات جاهلية كثيرة 
من بینپا طريقة معاملة المرأة . ولا تناقض بين الوصفين » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي ذر رضي الله عنه وهو من أجلة الصحابة : «أنت امرؤ فيك جاهلية » لأنه سب بلالا رضي 
الله عنه وقال له : يا ابن السوداء ! أما مجتمعاتنا الحالية فهي مجتمعات جاهلية كاملة ‏ وان احتوت 
أفراداً مسلمين في داخلها - لأنها لا تطبق شريعة الله أصلاً > وإتما تطبق شرائع جاهلية لم ياذن 
بها الله . 

(۲) نادت المؤتمرات التبشيرية في مطلع هذا القرن بضرورة العمل على تحرير المرأة السلمة وتعلیمها 
(انظر كتاب الغارة على العالم الإسلامي ترجمة محب الدين الخطيب) وفي نفس الفترة ادی 
قاسم أمين بضرورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها ! 


۳۱۹ 


ولكن أي علم هو الذي نريد ؟ 

نتحدث أولاً عما ينبغي في المجتمه مع المسلم - حين يوجد هذا المجتمع ‏ 
شم تتحدث عا یه اليو في جات الجاهلية المعاصرة . 

في المجتمع المسلم فهناك علم مشترك بين الشاب والفتاة والمسلمين 

م كر معب مع E‏ هو العلم بالدين . 

وقد كان العلم بالدين قد تحول عند الأجيال المتأخرة من المسلمين إلى 
مجموعة من الدراسات الفقهية الضيقة » وني دائرة العبادات بصفة خاصة » 
لا تعطي روح الإسلام الحقيقية ٠‏ ولا تنشی تربية إسلامية حمرقية . وكان 
هذا اشا من الثغرات الى نفذ منها الأعداء . 

ما العلم الطلوب بالدين هو الذي يعطي معرفة بالحقائق الإسلامية 
وهي عظيمة وضخمة وشاملة » ولا یقتصر على بعض مسائل الفقه . فعقيدة 
لا اله الا الله شيء ضخم جدا أضخم من الكلمة . والصلاة شيء ضخم 
جداً أضخم ضخم ما تشتمل عليه من حرکات وسکنات .. والعلم الطلوب هو 
الذي ينشئ هذه المعاني الكبيرة في النفوس > ويجعل الحياة تقوم عليها . 

وهذا القدر كما قلنا مشترك بين البنين والبنات » والشبان والفتيات » 
والرجال والنساء » کل بحسب سنه واستعداده . 

ثم ينبغي أن يكون هناك إلى جانب ذلك «تربية نسوية» تعد الفتاة 
لوظيفتها وتعلمها ما تحتاج إلى تعلمه من شؤون هذه الوظيفة من إدارة شؤون 
النزل ورعاية شؤون الأطفال والطرق المثلى لتربيتهم ۰ وتحول مشاعر الجنس 
الفطرية إلى تميؤ عملي لاستقبال حياة الزوجية المرتقبة . بدلاً من أن تحوها 
نالا وس وراء الإثارة والفتنة في محيط الشباب > مع الانصراف الكامل 
عن وظيفة الأمومة في ذات الوقت ! 

ري صل ا یه وله قیقر 
إلا قبداً وا > هو ألا تصرفها هذه الدراسة ا وعقلياً عن وظفتا 
الرئيسية الي ينبغي أن تعد من أجلها . 

آما في مجتمعاتنا الجاهلية العاصرة > فنحن لا تملك البرامج ولا مراحل 
الدراسة ولا طر یقة التدريس ۰ ولا تملك الدرسة السلمة التي تعطي القدوة 
بزیها وأخلاقها وفکرها وما الاسلامي وروحها الاسلامية . 


۳۷ 


فهمتنا إذن مقصورة على انبيت وعلى التجمعات النسائية الي تنشئها الجماعة 
الداعية إلى الله . 

ولن تکون مهمة ابیت سپلة حين یحاول لزي ةنيل في وسط الخضم 
الجاهلي . فالجتمع كله بنظمه وتنظیماته » ناهج تعلیمه ووسائل اعلامه » 
يحارب الإسلام > والفتاة المسلمة بالذات » الي تتحدى بزیها - جرد زيها - 
كل صيحات الجاهلية . وتكفي نظرة واحدة إلى فتاة مسلمة ملتزمة وفتاة 
مستعيدة الجاع لمع العميق الذي انحدرت اليه الجاهلية مع المرأة 
بالذات . فهنا الزي الذي لا يكشف ولا يصف ولا يشف ويتحاشى الفتنة » 
وهناك الزي الذي يكشف ويصف ويشف ويعمد إلى الفتنة . نقيضان کاملان 
من حيث المبدأ وكذلك في صورة التطبيق . 

والجتمع يدعو إلى العري والنبرج وابراز الفتنة ویحارب ارام ۱ 
أنزل الله . كما يدعو إلى تغرية العواطف وا ل ا 
النظافة الحسية والشعورية الي أمر بها الله اويدعر إل الط - مع التبرج س 
ورفع حاجز الحياء الفطري > والانطلاق ذكراناً وإناثاً کانطلاق الہيمة 2 
ویحارب آداب انس وآداب المجتمع الي قررها الله . 

ومن ثم قتربية فتاة سلمة ملتزمة في هذا الخضم اباهلي لن تکون مسألة 
هينة . فضلاً عن تربية فتاة يصل الالتزام في حسما والوعي بحقائق ديه 
الضخمة الشاملة أن تصلح لأن تكون داعية للإسلام في محيط الجاهلية .. 

ولكنا - مع الفتاة كما نحن مع الفنى - مطالبون بالمحاولة وبذل الجهد . 

لأننا بغير المحاولة لا نصل إلى شيء . ولأننا ‏ بالحاولة - نحدث على 
أقل تقدير قدراً من التغییر في الحاضر ينبني عليه التغيير المرجو في الستفبل . 
ولأن الله يأجرنا على الجهد البذول - حين يكون جهد الطاقة - بما هفو له 
كل نفس مؤمنة في الأرض : رضاه والجنة . 

ولتن كان جهدنا مع الفتاة أكبر من جهدنا مع الفتی بسبب قل العراقيل 
الوضوعة أمام الفتاة ۳ من الفتى ٠‏ فان رة 5 كذلك أخطر . فانشاء 
أم مسلمة واعية فاهمة هو شيء ء ضخم سواء في محیط مجتمعاتنا أو على الستوی 
البشري کله ‏ لأنه يعطي النموذج العمل لعودة الفطرة إلى حقيقتها . 


«*« «* دا 
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وکنا - في انباية الفصل السابق - قد آشرنا إلى «مشکلة» الصراع بن 
الأجيال ۰ وارجانا الحدیث عا إلى هذا الفصل بوصفها أوضح في فترة 
الشباب البا کر منها في مرحلة الراهقة » وان كانت في الجاهلية العاصرة - 
تبدأ مع المراهقين وتستمر في فترة الشباب . 

وهذه «المشكلة » في الجاهلية المعاصرة ذات أبعاد لا تقتصر على ما 
يحدث في داخل حدود الأسرة من صراعاث بين الأبناء والآباء » تنتبي 
بالتمرد الكامل على سلطة الأبوين »> وما ينجم عن ذلك من تفكك روابط 
الاسرة وجنوح الصغار ر ووقوعهم 5 0 الجر عة وعالم الرذيلة وعالم المخدرات 
وما از ذلك من أله وان الفساد .. اعا تتعدی «الشکلة» هذه الحدود » 
وتمتد إلى آفاق اجاعية وافاق سياسية ۰ متخذة ‏ حتى الآن ‏ مظهرین 
مختلفين من مظاهر «الرفض» أو «الاحتجاج» كن سو أحدهها یتسم 
بالتطري والترهل واليوعة » ويضم اصحاب النفوس المتجهة بطبيعتها أو بعوامل 
إفسادها إلى هذه الخصال المتميعة » في مثل حركات ر اشير ) و ا 
وما إلى ذلك من حرکات » والآخر یتسم بالعنف » متمثلاً فيما قام في الغرب 
من حركات العنف الجماعية في السنوات الأخيرة > اللي قام بقيادتها «مفكر» 
بودي معاصر. ! 

ورغم انز ل" البعکومات الحقيقي أو المفتعل في الغرب من هذه الخركات 
بشقيها ۰ فان شيئاً حقيقياً لا يعمل هناك لوقفها » بل تعمل کل التبارات 
الجاهلية ‏ في الصحافة والسينا والاذاعة والتلفزیون والسرح .. الخ على 
تقوية هذا الصراع وتغذيته » والوصول به إلى صورة « المشكلة » الحادة الي 
ھی عل رج ۱ 

اما في مجتمعاتنا نحن الجاهلية فالظاهرة موجودة على الاقل ني نطاق 
الأسرة بين جيل الأبناء والآباء وبصفة خاصة بين الولد ووالده وبين البنت 
ووالدتها » تغذيها ذات الأدوات الي تغذيها هناك : الصحافة والسيها والاذاعة 
والتلفز يون والمسرح .. الخ . ر ما أرادته المخططات الشريرة هناك . 

ويقال فيما يقال !نها مشكلة طبيعية ! وإن منشأها الطبيعي هو «التطور» 


)2 راجع «بروتوکولات حكماء صبيون» في شأن الفوضى الشاملة المراد نشرها في صفوف « الأميين» 5 
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۳۹ 1 


افائل الذي حدث في حياة البشرية في القرنين الأخيرين » والقرن الأخير 
خاصة » وغیر معالم الحياة كلها ۰ المادية والاقتصادية والسياسية.والاج‌اعية » 
وأوجد قيماً ومفاهیم جديدة في كل شأن من شو شؤون الحياة ‏ ومن بينها الأخلاق - 
وان اخیل رادید » هو بطبيعة الحال اکثر ها بالقم والفاهم الجديذة 

من الجيل السابق ۰ الذي ترلى في عصر سابق ۰ على قيم ومفاهيم مخالفة › 
ولیست لدیه الرونة الكافية ليتخل عن قيمه ومفاهیمه الي تربی علیبا + ومن 
ثم ينشأ لصراع بینه وبين جيل الأبناء ! 

ويكون مقتضى ذلك ولا شك أن الجيل السابق هو المخطئ' » وأن 
الجيل «الجديد» هو المصيب ! وأن هذا الجيل الجديد ينبغي أن يحطم 
«عنجهية » الجيل السابق واستبداده. » بان يعلن التمرد عليه » ويرغمه ‏ في 
النهاية ‏ على الخضوع له والانصياع لأمره » وإلا فليتركه وشأنه » وعضي 
هو بحیا حياته الخاصة بعيداً عن سيطرته أو اشرافه ! ۱ 

وتكتب في ذلك المقالات والكتب والقصص والسرحیات » ويعرض 
ما يعرض منبا ني السیعا والتلفزیون وغیرها من وسائل دالٍعلام » 

وني وسائل «!علامنا» نحن تبرز بصفة خاصة صورة الأم الجاهلة الساذجة 
الحدودة الآفاق ۰ الي تتمثل فیها التربية «الدينية» القد.عة ۰ وأمامها الفتاة 
« العصر ية » المثقفة ذات « التجر بة» والافاق لاوس 3 الي يعرم حك تور 
البالية » وتنشی علاقات «حرة» مع الشبان » وك ورة عنيفة ضدها في 
E‏ ينبي الأمر بالرضی بالأمر الواقع > وترضخ الأم - والأب 
كذلك الا ا «المتحررة» » ویحتفلون جميعاً بتحطم تلك التقاليد ۱ 

وسواء كانت المشكلة طبيعية كما يزعم 'الدعاة «التقدميون» أو .كانت 
مفتعلة » فقد نئأت أصلاً من لوق التطور التي أصابت الفكر الأورتي بعد 
دارون > وطفت من هناك على کل الارض . ۱ 

و غير هذا الکتاب تحدئت حدیثاً مفصلاً عن قضية «التطور والثبات 
في حياة البشرية» وأشرت إلى أمرين رئيسيين : 

الأمر الأول : أن الحياة البشرية ليست كلها ثابتة وليست كلها متغيرة . 
إنما فييا جانب ثابت لا ينبغي أن یتفر > وإذا تغير حتل الحياة البشرية 
ويسودها الاضطراب . وفيها جانب متغير لا ينبغي ان يظل على حاله على 
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الدوام » وإذا أريد له أن يبقى على حاله فان الحياة تجمد وتقف عن النمو . 
وان من الجوانب الثابتة في حياة البشرية ‏ وفي حياة الكون كله قضية الألوهية 
وما يتفرع عنها ويترتب عليها من مبادئ وقم . فكون الله هو الإله الخالق > 
الذي خلق السماوات والارض وخلق الإنسان ۰ قضية أزلية لا تتغیر ولا عکن 
أن تتغير . ويترتب عليها أن يعبد الإنسان ربه الذي خلقه ولا يعبد غيره ؛ ولا 
يشرك به شیثاً ٠‏ وتشمل هذه العبادة الاعتقاد بوحدانية الله بلا شريك » وأداء 
الشعائر التعبدية الي افترضها الله عليه ۰ وتنفيذ شريعة الله دون غيرها من 
الشرائع > عا تشتمل عليه من نظم واخلاقيات . واما الجوانب المتغيرة فما 
« الصورة ٠‏ السياسية » و « الصورة » الاجتاعية و « الصورة » الاقتصادية › 
وهذه تتغير على الدوام بحکم فاعلية الانسان في الارض [ وهو مقتضی جعله 
خليفة في الأرض ۲ ) وقاص قله المع الکرن انامي:؛ مایت صورا 
متجددة من الحياة الادية توثر بدورها في الصورة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للبشر . ولکن هذا التغير لا ينبغي أن یکون منفلتاً من کل قيد » 
وإنما تحكمه ‏ في تغيره ‏ القم الثابتة أو الجوانب الثابتة في حياة الانسان » 
فتضبط منطلقه في الأرض دون أن تقف حركته أو تعرّقها . وتمنع عن حياته 
الخلل والاضطرات . وأن الشريعة الر بانية الوك قد روعي فا من لدن 
منزفا سبحانه - أن تستجيب للجانبين معأ على نحو معجز . ففي الحوانب 
الثابتة تعطي الشريعة تفصيلات ثابتة غير قابلة للتغبير » وني ابلوانب المتغيرة 
تي وا عادة اة » وترك لعفل البشري لقن أن ند را محتقا 
للمصلحة - في الصالح الرسلة الي لم ينزل فیبا نص _ بحیث لا بتخطی تلك 
الأصول الثابتة ولا يسطدم منها . وهذا هو الذي يعطي تلك الشريعة مرونها 
راا ع الأجیال ال قیام الساعة > توا کب عو الحياة البشرية وتضبط 
منطلقه ف ذات اوت 

والأمر الثاني E‏ ر - بصرف النظر عن صحتها من الوجهة 
العلمية أو عدم صحتا 9) - ۸ تكن لتؤدي من تلقاء نفسها إلى ذلك التحول 


١ 0)‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » : سورة البقرة 503 
(؟) بعد تقدم العلم ٠‏ وثبوت تفرد الانسان لا نفسياً وعقلياً فقط ولكن بيولوجياً أيضاً [ انظر جوليان - 
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الخطير الذي حدث في الفكر الأوربي بعدها » من انتشار الالحاد من جهة › 
ورفض فكرة « الثبات » في أي شيء على الاطلاق من جهة أخرى . نما ظروف 
أوربا المحلية هي الي أدت إلى ذلك با كانت تشتمل عليه من فساد عقيدي ۳" 
وفساد ديي تام وفساد سياسي واجماعي واقتصادي وفكري ۳ .. الخ » 
كما حدث استغلال مقصود لتلك الظروف من ناحية أخرى على يد ماركس 
وفرويد ودركايم وغیرهم من « المفكرين ۲ » و «العلماء 1 » الذين أخرجوا 
الداروينية. من نطاقها المحدود داخل العمل وداخل علم الحياة » لیست‌خر جوا 
منها ويبنوا عليها نظريات اقتصادية ونفسية واجتاعية تعامل الإنسان من جهة 
على أنه حيوان » وتهدم من جهة أخرى كل «الثوابت» في حياة البشرية من 
دين وأخلاق وتقاليد اجتاعية » لتضع بدلا منها قيمامتغيرة » أو تضع بدلاً 
منها أحياناً فوضی لا ضابط لها ولا حدود ۱ ۰ ۱ 

وأا كانت عوامل الخلل في الجاهلية الاوربية » وسواء كان ما حدث 
فيها تلقائي الحدوث أو مفتعلاً تقف وراءه وتدفعه القوی الشريرة في الأرض » 
فان اللوثة التي أصابت الفكر الأوربي والحياة الأوربية بعد الداروينية هني وضع 
الحياة كلها مجانیها الثابت والمتغير معا - على خط التغیر . الذي يدعونه 


= هكلي في كتاب الإنسان في العالم الحديث ۲ وثبوت أن لكل جنس من الكائنات صفات وراثية 
ثابتة وغير قابلة للتغير [ انظر أي مرجع حديث في علم « الجينات »] تزازلت. كثير من القواعد 
التي بنى عليها دارون نظريته » ولكنا لا نتعرض لهذا الأمر > ولا نحتاج أن نتعرض له ۰ إنما نقول 
انه حتى لو سلمنا جدلاً بصحة النظرية » فلم تكن بذانها تؤدي إلى الإلحاد » لولا صراع داروث 
مع الكنيسة وقوله إن « الطبيعة » هي التي خلتی كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق » بدلا من أن 
يقول « ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى ٩‏ . 

)١(‏ ما أدخلته الجامع القدسة من تحزيفات متوالية لعقيدة التوحيد الصافية الي جاء بها عيسى عليه 
السلام . 

(۲) يتمثل ي ا الذاني لرجال الدين ۰ وطغیان الكنيسة الروحي والسيامي والالي والعلمي ٠‏ مع 
فضائح الأديرة وما كان فيا من فساد خلفي > ومهزلة صكوك الغفران .. الخ 

(۳) كان من الفساد الفكري في الحياة العقلية الأوربية تصور الثبات الكامل الدائم في كل شيء في 
الكون والجياة وعدم تصور حدوث التغير ۰ فلما جاءت الداروينية بفكرة التطور الدائم وعدم 
ثبوت شيء على حاله في عالم الأحياء أحدث ذلك زازلة شديدة في الفكر الأورني بيا كان المسلمون 
يعرفون قضية الثبات والتغير منذ قرون !| : ش 

(4) انظر ‏ إن شثت - کتاب « التطور والثبات في حياة البشرية » . 
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التطور » ومن ثم انفلات البشرية إلى الفوضى المائلة اللي تعيشها اليوم » بدعوى 
أن التطور العلمي والمادي قمين بأن یغیر الحياة كلها من ألفها إلى يائها › 
ولا يرك فيها شيئاً ثابتاً على الاطلاق ! 

وي ! التطور العلمى والادي يلغى تلك الحقيقة الأزلية الأبدية : أن 
الله هو الخالق ؟ ١ ٠‏ 

ومن الخالق إذن ؟ 

الطبيعة ؟! 

وما الطبيعة ؟! 

وكيف يتسنى للطبيعة الي بقول عنها دارون إا لا عاقلة ولا مريدة » 
وإنها تخبط خبط عشواء » أن تخلتی الإنسان المفكر المريد الدبر ؟ كيف 
يتسنى للخالق أن يخلق من هو آممی منه ؟! 

وكيف يقولون من جانب آخر إن الانسان سيد الطبيعة إذا كانت الطبيعة 

هي التي خلقت الإنسان ؟! 

ما أبأس هذا التطور العلمي » وما أشد تخبطه NSS‏ 

« الله ولي الذين آمنوا بمخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 6۷ . 

من هذه اللوئة نشا ما يسمونه في الجاهلية الأوربية المعاصرة «صراع 
الأجيال» .. 

فا دامت الحياة كلها موضوعة على خط التغير ۰ فأتى للأجيال أن 
تلتقي على أمر واحد من أمور الحياة » والزمن «المتطور» قد فصل بين جيل 
وجيل إلى غير لقاء ؟! فإذا تواجه جيلان ‏ ني أي أمر ‏ فهي مواجهة الصراع 
لا مواجهة الحدنة ولا مواجهة الاتفاق ! 

ثم تروح كل وسائل «الإعلام !» تغذي هذا الصراع الدائر وتقويه » 
وتنزع من قلوب «الجيل الجديد» أي توقير للجيل السابق ۰ أي الوالدين وما 
حوفما من قيم وتقاليد » وتزرع في تلك القلوب بذرة التمرد والعصيان . 


]۲۷[ سورة البقرة‎ )١( 
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ولر بما كان الأمر يكون منطقياً ومفهوماً لو أن هذا الجيل الجديد الصاعد- 
قد اكتشف الاختلالات القائمة في الجيل السابق فراح يقومها » ثم رفض 
الجيل السابق مقومات التقويم فتمرد الجيل الصاعد عليه » وابى إلا إخضاعه 
أو إنشاء الحياة الجديدة على رضم منه | 

ولكن أين ذلك من الواقع ؟ 

ما مقوّمات الإصلاح الي يخملها «الهيبيز» بتبذلاتهم وجرائمهم ۳ 
الحيواني الذي يعيشون فيه » مع تمبيع الفطرة التي لا تكاد تميز معها بين 
فتی أو فتاة ؟ ۳ 

وحتی حرکات العنف .. ما الذي تحمله من مقومات الااصلاح الجذرية 
لفساد الحياة الأوربية الذي یشمل کل جوانب الحياة ؟ 

إن نقطة الخلل العظمی في الحياة الأوربية أنها «جاهلية» لا تعرف الله » 
ولا تحکم بما آنزل الله .. فاذا تملك حرکات العنف من زاد یصّلح هذا الخلل 
الاعظم ویرده عن الفساد ؟! 

.هاه 

وما بنا أن نناقش الجاهلية الأوربية هنا أكثر من ذلك . إنما نسجل فقط 
أن ظاهرة «الصراع بين الأجيال» القائمة في تلك الجاهلية لا تعرفها قط الحياة 
الإسلامية الصحيحة التي تسیر ,عقتضی منهج الله . 

تعرف الحياة الاسلامية جيداً ظاهرة «الاختلاف بين الأجيال» ولکنها 
لا تعرف قط ظاهرة «الصراع بين الأجيال» . 

فأما الاختلاف بين الأجيال فأمر تنبه اليه عمر رضی الله عنه في وقت 
مبكر جداً من التاريخ الإسلامي » حين قال : «أحسنوا تربية أولاذ كم فقد 
خلقوا ليل غير جيلكم» وكان يلمح بهذا إلى ما بحدث في حياة البشر: من 
التغير في الصورة السياسية والصورة الاجعاعية والصورة الاقتصادية » فيقول : 
«أحسنوا تربية أولادكم» أي اضبطوهم بالقيم الثابتة لكي لا يجرفهم التغير 
فيحيدوا عن سواء السبيل . 

وذلك هو حجر الزاوية في الحياة الإسلامية الصحيحة المحكومة عنهج 
الله .. 


إن صور الحياة تتغير » ولا ند ها أن تتغير .. ولكن ينبغي أن تظل 
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- في تغيرها - محكومة عنیج الله ۰ المتزل أصلاً لكي يواكب نمو الحياة 
الدائم ۰ ويضبط منطلقه فلا يضل عن الطريق . 

تتغير صور الحياة » ولكن يظل الله هو العبود . 

تتغير صور الحياة » ولكن تظل شريعة الله هى الحاكمة . 

تتغير صور الحياة » ولكن تظل أخلاقيات لا إله إلا الله هي التي تنظم 
اوق الیش , 

تتغير صور الحياة ۰ ولکن يظل البناء الرئيسي للفرد والأسرة والجتمم 
والدولة لا یتغیر » وهو قيامه على تقوی الله ۰ وتنفيذه لاوامر الله .. 

فإذا سأل سائل ساذج : وما الذي يمكن أن يتغير من الحياة إذن اذا 
ظلت هذه الأمور كلها ثابتة » نقول له إن أشياء كثيرة جداً بعکن أن تتغير 
- في حدود النمو السوي للحياة البشرية - دون أن يحتاج ذلك لتغيير أمر 
واحد من هذه الأمون . 

يستطيع راكب الجمل أن يركب السيارة أو الطائرة أو الصاروخ .. ولكن 
لا ل سيا ع ور بر مس وی 
القران : «كلا ! إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنی »۲ . ذلك أن راكب 
الصاروخ المسلم سیقول وهو يصعد إلى الصاروخ : «سبحان الذي سحْر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين > وإنا إلى ربنا لنقلبون» ۲۳ فیظل - وهو يستخدم 
الصاروخ ت شاغرا بفضل الله عليه في وصوله إلى هذه الدرجة من العلم » 
ويظل موصول القلب به » شاكراً لأنعمه » عابداً له . 

ويستطيع الاقتصاد الرعوي أو الزراعي أن «یتطور » إلى اقتصاد صناعي .. 
ولكن هذا لا يلجثه إلى استخدام الربا لأنه حرام » ولا الوصول إلى الاحتكار 
لأنه ملعون ۰ ولا السرقة ولا اهب ولا الغش ولا الترف ولا عدم توفية الأجير 
اجره لأن هذا كله محرم 5 الإسلام » وهو هو الذي تستخدمه الرأسمالية 
ویترتب عليه ما يترتب من ظلم وفساد في الارض . 

وتستطيع الفتاة أن تتعلم > وأن تحذق كثيراً من العلوم > وتحصل على 


(۱) سورة العلق [07-5] 
(۲) سورة الزخرف ]١1-1١”[‏ 


Pro 


كثير من الدرجات العلمية حتى أعلاها » ولكن هذا لا بحتم عليها أن تتبرج » 
ولا أن تفقد أخلاقها . ولا أن يكون الاختلاط هو دستور المجتمع ٠‏ فان 
التبرج والفساد الخلقي ليس هو الذي يعطي والعلم» ! ولیسن شرطاً من 
شروطه ولا اساسا من اسسه ! ثم لا يترتب على تعد. المتاة المسلمة ان ترفض 
قوامة الرجل ٠‏ لان القوامة لم يكن سببها نيل الرجل لشهادة جامعية لا تستطيع 
الراة الحصول عليها ! !ما سببه فروق فطرية أودعها الله في فطرة كل من 
الرجل والمرأة لتستقيم الحياة داخل الأسرة وداخل المجتمع على وجهها الصحيح . 
وهكذا .. وهكذا ما لا يشمله الحصر ! 


3 + «* 


وحين تقوم الحياة الاسلامية الصحيحة على القيم والمبادئ الثابتة المستمدة 

من كتاب الله وسنة رسوله ۰ ثم تنمو وتتغير ما شاء ها الله أن تنمو وتتغیر 
ي حدود هذه القم والبادی ٠‏ فان « اختلافاً » كبيراً يممكن آن شا بين 
الأجيال المتعاقبة من السلمین » ولكن لا ينشأ ذلك الصراع بين الأجيال > 
الذي تمارسه الجاهلية المعاصرة ثم تعود تشكو منه جادة في شكواها أو هازلة ! 
عکن أن تتغير صورة الحياة من الجمل إلى السيارة إلى الصاروخ ٠‏ ومن 

. الاقتصاد الرعوي والزراعي إلى الاقتصاد الصناعي › ومن الفتاة الي تكتفي 
« بفك. الخط » أو عا هو دونه إلى الفتاة الجامعية المثقفة »> ومن الخيمة او 
الكوخ الصغير إلى العمارة الشاهقة المزودة بالاء والكهر باء وكل « التكنولوجيا » 
المعاصرة .. ولکن يلتقي راکب الجمل وراكب السيارة وراكب الصاروخ » 
والراعي والفلاح والعامل الصناعي > والفتاة الي تفك الخط أو لا تفكه والفتاة 
الجامعية المثقفة » وساكن الخيمة أو الكوخ وساكن العمارة الشاهقة .. يلتقون 
كلهم على كلمة مبدئية يقولونها : لا إله إلا الله محمد رسول الله » وعلى 
الاقرار بشريعة الله وأنها هي التي تحكم الحياة » وعلى صلوات حمس يؤدونها . 
في اليوم والليلة » وعلى صيام شر رمضان » وعلى أداء الزكاة لمن كان يملك 
نصاب الزكاة » وعلى حج البيت من اه إليه مواد ۵ وغل وين الضغير 
للكبير » وعلی افشاء السلام » وعلى التزام آداب الجنس ؛ واداب اللباس 
والزينة » وآداب الطعام » وآداب الكلام » وآداب الجوار » وآداب الحوار ... 


۳۳۹ 


ويلتقون على الإمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب .. 
ويلتقون على ااذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ويلتقون .. ويلتقون .. 

عندئذ « يمحتلفون » ي امور الحياة المتغيرة ما شاء هم الاختلاف . 
ونحتلف وجهات شرح يس الأول ا 
كثير ما .. ولكن يبقى مع ذلك الاختلاف كله من الروابط ومن عوامل 
الالتقاء ما يجعلهم في أي جيل من الأجيال « أمة » واحدة » وما بجعلهم كذلك 
أمة واحدة خلال کل التاريخ . 

« إن هذه أمتكم أ واخ واا ریکم فاعبدون ٩»‏ . 

وعندئذ قد تختلف بعض وجهات النظر بين الولد وأبيه » وبين الفتاة 
وأمها » ولکن لا يحدت الصراع بين ابیلین » الني يزدي إل المرد والنشوز . 

فحين يلتقي الولد والوالد 9) على منهج الله » وعلى ضرورة تطبيقه في واقع 
الحياة فن أين يحدث الصراع ؟ 

ایو ارت » فن اين باتي التمرد الا من 
اختلاف القم والمبادئ الي تحکم الحياة ؟ 

كلا ! لا يحدث في الحياة الإسلامية الصحيحة صراع الأجيال . 

أما ما يحدث اليوم في مجتمعاتنا لاهلا فهر عو ایبول ی 
التربية الإسلامية ليرده إلى الصواب ! برد الولد والوالد كليهما إلى منيج الله 


وشريعة الله ! 


(۱) سورة الأنبياء ]٩۲[‏ 
(۲) أي 0 الأولاد 2( 00 من بتن وبنات و ۱ الوالدون « خا من آباء وامهات 


۳۳۷ 


مر | الرو م 4 


مرحلة النضوج هي الرحلة « الثمرة» في حياة الأمم والجماعات والشعوب . 

أرأيت إلى الزارع الذي بزرع حقله ؟ إنه يختار الأرض ثم يبيئها للزرع . 
بنقیها من الحشائش الضارة ثم یحرها . ثم يضع البذرة . ثم یظل بتعهدها 
ويسقيها حتی تخرج من باطن الارض نبتة صغيرة » ثم يواليها بالرعاية حتی يقوم 
الات عل اف يمتح رر 

إلى e‏ ء بهدف من وراء هذا العمل كله » وهذا الجهد الدائب 5 

انه پفو إلى «الثمرة » 5 اب المطاف » تعوضه عن جهده من ناحية » 
وتحمل من ناحية أخرى بذور الدورة القادمة » الي ب يتم بها الاستنبات من جديد . 

والبشرية تأحذ ذات الدورة . ۰ ۱ إلى الشباب الباكر جهد 
دائب متصل يقوم به الآباء والمربون في انتظار «الثمرة» . والثمرة هي ذلك 
الكيان الناضج - رجلاً كان أو امرأة - الذي يحمل مسؤوليته الفردية والاجماعية» 
ای وت ی ۱ 

مسؤولية هائلة 35 الحقيقة . 

وهي بالنسبة للإنسان المسلم اکر وأخطر . 

اما ۹ بالنسبة للانسان المسلم - مسؤولية الخلافة الراشدة 3 الأرض : 

« واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . 

أو هي بعبارة أخرى مهمة عمارة الأرض عقتضی منهج الله : 

وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیا فاستغفروه ثم توبوا اليه 0 ( 

وني قصة آدم - كما وردت في مواضع شتى من القران الكريم - مجموعة 
من الحقائق بشأن مسؤولية الإنسان في الأرض » ودوره في الحياة الدنيا . 
(۱) سورة البقرة [۳۰] 
(۲) سورة هود [1۱] 


۳۳۸ 


۱ فقد خلق الإنسان ابتداء من قبضة من طين الأرض ونفخه من روح الله : 

«إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين » فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحی فقعوا له ساجدين » ٩۱‏ . 

قبضة من طين الارض تمنحه كيانه ابحسدي الذي يتحرك ویعمل ویقوم 
بالنشاط الحيوي ۰ والذي تکمن فيه في الوقت ذاته رغائب الأرض وشهواتها . 
ونفخة من روح الله تمنحه شفافية روحه » وإدراك عقله > وقدرته على التمييز 
بين الخير والشر 3 وارادته الضابطة الي 4 في الشبوات ۳ 

«ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها . وقد 
خاب من دساها» ”° , ش 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا هديناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ۳ . 

وإذ رکب في كيانه مجموعة من الرغائب والشبوات فقد أباح له الله قدراً 
من المتاع الأرضي يستجيب لتلك الشهوات المركبة في كيانه » ويعلم الله أنه القدر 
النافع لهذا الكيان » المعين له على أداء مهمة الخلافة في الاأرض ‏ وجعله « خالصاه 
للذين يلتزمون به طاعة لله واعاناً به : 

«ولکم في الارض مستقر ومتاع ال حن » ° . 

«قل من حرم زينة لله اي أخرج لعباده والطیبات من الرزق ؟ قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة» ٩‏ . 

وفي الوقت ذاته منع عنه قسطاً آخر من التاع یعلم سبحانه وتعالى أنه لا يفيد 
هذا الکیان في حياته الدنيا ولا يعينه على أداء مهمته في الأرض » بل يقعد به عن 
أذاثيا ٤‏ و مب الرنسان عن مستواه الذي كرمه الله به ورفعه عن عالم الحيوان . 

ولکنه جعل نقطة الابتلاء لهذا الخلوق البشزي هي «تریین» هذا التاع » 
ليبتلي الإنسان في كيفية تصرفه في هذا الأمر : أيستجيب لدافع الشهوة ویتعدی 


]*5[ سورة ص [۷۲-۷۱] (4) سورة البقرة‎ )١( 
]۳۲[ سورة الشمس [97-١٠ع (0) سورة الأعراف‎ )۲( 
]۳-۲[ سورة الإنسان‎ )۳( 


۳۳۹ 


الحدود الرسومة له و یبیط بذلك إلى مستوى الحيوان ؟ أم يلجأ إلى طافته الروحية » 
وعقله » وإرادته الضابطة » فيستجيب لاوامر الله » و عتنع عن القدر الزائد من 
التاع - وان كان بشتبيه - فيحقق بذلك کیانه الأعلى » كيان الانسان , 
وینصرف إلى الآفاق العليا التي کرمه الله بها » وفضله على كثير ممن خلق ؟ 

م جعل له الجنة جزاء النجاح في الاختبار » والتزام حدود الله ؛ الي تحقق 
له في ذات E‏ في الحياة الدنيا من بر جزاء 
المعصية التي ينتج عنها في الوقت ذاته البوار والدمار قي حياته عل الأرض . 

« زين للناس حب الشہوات Oe...‏ 

" » إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً‎ ١ 

« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جري من تحتها 


الا بار ج فہا وذلك الفوز 38 . ومن. بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله ناراً خالداً فا وله عذاب مهین » ° 


5527 .بعد فتنة الشیطان له‎ ET 
: أنه سيرسل له هدى عليه أن يلتزم به ليصلح حاله في الدنيا والاخرة‎  ةنجلا‎ 

قلنا اهبطوا منبا جميغاً » فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف 
علییم ولا هم بحزنون . والذین کفروا وکذبوا بایاتنا آولئك أصحاب ار هم 
فیها خالدون» )٩‏ 


وعلمه أن الطلوب منه - ق کلمة واحدة - آن ينيد اشوا شرك به شيعا 

«وما خلقت ان والانس الا لیغبدون» (“ 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شب" 

ولكنبا عبادة شاملة » تشمل كيان الانسان كله › كما تشمل حیاته كلها 
لا لحظة «التعبد» المعروفة فحسب : ش 


(۱) سورة آل عمران ]١4[‏ (4) سورة البقرة [۳۹-۳۸] ` 
(۲) سورة الکهف  ]۷[‏ (ه) سورة الذاریات [05] 
(۳) سورة النساء [۱18-۱۳] (5) سورة النساء [۳۹] 


۳۳۰ 


«قل : إن صلائي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين » لا شريك 
له ..» (۱) 

وان الهدى الرباني التزل من عند الله هو الذي یشتمل على تفصیلات 
« العبادة » المطلوبة من الانسان . فتكون العبادة الطلوبة في كل حالة هي الطاعة 
لهذا الهدى النزل . وتكون عبادة الشيطان من الجانب الآخر هي مجافاة هذا الهدى 
والاعراض عنه » لأن هذه هی الغواية الي توعد الشيطان أن يوقع فيها بي ادم 
جزاء تسبب أبويهم في إخراج الشيطان من الحنة : 

«قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين » إلى يوم 
الوقت المعلوم م . قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين 0 
فالحق › > والحق اقول » ؛ لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعین, © 

« کما بدأكم تعودون : : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنهم 
انحذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» )٩‏ 

«ألم أعهد إليكم يار بي ادم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو فين وان 
اعبدوني : هذا صراط e‏ 

وتلك هي المسؤولية الملقاة على عاتق البشر أجمعين » والي لا يؤديما ني الحق 
إلا المؤمنون ! أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً > مېذا العنی الوا سع الشامل 
للبادة ‏ الذي يني التوجه لل في كل أمر من الأمور > والالزام ا أزل ال في 
كل امر من الأمور + سواء كان في اصطلاح البشر ‏ من أمور الآخرة ‏ 
ويعنون بها الشعائر التعبدية » أم كان من أمور ال الدنيا الي يعنون مها عمارة 
الأرض . فكلاهما شيء واحد في الإسلام » تشمله تلك « العبادة » الشاملة 
الى تشمل كل اة از تماق : 

وذلك هو منهج التربية الإسلامية وخاصة في مرحلة النضوج ' 


‌ له ‌ 


(۱) سورة الأنعام [۱3۴-۱۹۲] 

(۲) سورة ص [۸6-۷۹] 

(۳) سورة الأعراف [۳۰-۲۹] 

(4) سورة يس [1۱-1۰] 

(6) انظر - إن شئت - ي الجزء الأول من منهج التربية الاسلامية فصل «منهج العبادة» . 


۳۳۱ 


إن منهج التربية الإسلامية الذي بذل فيه الجهد منذ الطفولة الباكرة إلى 
الشباب الباكر > ليؤذن الآن أن ۳ گرته . و گرته هي «الإنسان الصالح » الذي 
يحمل « الأمانة » الي ناط الله به حملها بعد أن أشفقت من حملها السعاوات 
والأرض : )۱( 

«انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملها وأشفقن 
مہا 3 وحملها الانسان ۰ كزين 

ووو ا ٤‏ الحقيقة هو من ما ي هذا الكون . لأنه موضع 

«ولقد كرمنا بي آدم ان 5 البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا ۳ ۱ 

ولئن كان التكريم في الأصل لكل بي آدم ۰ فإن الذي ظل مستحقاً له هو 
الإنسان المؤمن وحده > أي الا نسان الصالح » الذي زکی نفسه كما امره الله . 
أما الذي دی نفسه فقد لکش على رأسه ولم يعد من المكرمين : 

مدعنا اسف تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين » إلا 
لذبن ارا 

«هم ا يفقهون بها ۰ وهم أن لا يبصرون بها » وهم آذان لا 
يسمعون پا . أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » ° 

ولئن كانت الخلافة هي ف الأصل «للإنسان» كله » فان الانسان المؤمن 
وحده ‏ الانسان م هو الذي يقوم بالخلافة تدا آما الذين برفضون 
الرشد فهم أولئك : 

«سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وان يروا كل 
آبة لا يؤمنوا بها » وان يروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلاً > وان يروا سبيل الغي 
يتخذوه سبيلاً . ذلك بأمهم کذبوا بایاتنا وکانوا,عنها غافلين» 9 ١‏ 
)١(‏ ني الجزء الأول فصل بعنوان « ثمرة التربية » برجع إليه من آراد . 
(؟) سورة الأحزاب [۷۲] 
(۳) سورة الاإسراء [۷۰] 
"(6) سورة التين [5-4] 
(ه) سورة الأعراف [۱۷۹] 
(5) سورة الأعراف ]١٤١[‏ 


۳۳۹ 


والغافلون هم أولئك الذين قال عنهم نهم « كالأنعام بل هم أضل . 
وهؤلاء لا يقومون بالخلافة الراشدة ۰ إعما يقومون بجهد ضائع .. ضائع 
في الدنيا والآخرة على السواء : 

« قل : هل نتیلکم بالأخسرين بن أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون آنهم يحسنون E,‏ أولئك الذين كفروا تابات رمعم ولقائه 
فحبطت أعماهم فلا نیم هم يوم القيامة وزنً ١‏ ۱ 

ولئن كانت عمارة الأرض یقوم مها « الا نسان» كله » فان الإنسان المؤمن 
وحده هو الذي يقوم ببذه العمارة عقتضی المج الربافي » فیثمر جهده الشمرة 
المباركة : 

« والبلد الطيب رح نباته بإذن 8 : e‏ خبث لا حرج إلا نكداً . 
کذلك نصرف الابات لقوم يشكرون , ١‏ 

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیسم برکسات من 
الاه والارش Mo,‏ 

ان رن دح لیم زاك کر ب قر من ات رن 
أو تقصر . ولكن بغير بركات وبغیر طمأنينة في الأرض » ثم في الهاية یدمر 
کف «فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیہم أبواب كل شي» حتى إذا فرحوا با 
آوتوا آخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » ) 

الانسان الصالح هو الحدف الاي من منهج التربية الاسلامية » وهو الثمرة 
كذلك . 

وفي مقدمة الكتاب الأول من «منبج التربية الإسلامية» أشرت إلى الفرق 
افائل بين «الانسان الصالح » الذي بسعی الإسلام إلى إنشائه » و«المواطن 
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7 .(4) سورة الأنعام [44] 


۳۳۳ 


الصالح» الذي تسعى إلى إنشائه مناهج التربية البشرية التي لا تقوم على انبج 
الزباني » وان بدا لأول وهلة آنبما شيء واحد بلا افتراق . وما نحتاج هنا أن 
نعيد ما قلناه هناك . | ما نقول باختصار إن الانسان الصالح يشتمل ابتداء على ما 
قد يشتمل عليه المواطن الصالح من عناصر الخير > ولکنہما يفترقان افتراقاً واسعاً 
بعد ذلك . بنشأ من قضية جوهرية في حياة هذا الكون كله وحياة الاإنسان 
كذلك ». هي قضية المعبود الحقيقي : أهو الله وحده بلا شرك ؟ أم له شركاء 
يدون مد او يعبدون من دونه .. كانت في الماضي أصناماً حسية في الغالب » 
وهي اليوم أوثان معنوية من نوع آخر ولکنبا تفضي إلى ذات النتيجة » نتخذ 
أسماءَ شتى » الوطنية .. أو القومية .. أو الإنتاج القومي .. أو المصلحة القومية .. 
أو الدولة .. أو الحزب . . أو المذهب .. أو الزعم تطاع ی مضه الله وتقدم 
على ما أنزل الله » فتكون في الحقيقة أرباباً معبودة من دون الله د 
فروق كبيرة في الدنيا » فضلاً عن المصير في الآخرة . 

فال رأسمالي الذي يستبيح لنفسه أن يمتص دماء الكادحين » ويغري ي البشرية 
بالفساد. الخلقي والروحي والعقلي لكي يربح الأرباح الفاحشة من منتجات 
لبس من مستلزمات الحياة الحادة النظيفة الحادفة > ثم يقم الحروب المحلية أو 
العالمية لكي یمن أسواقاً لتصریف بضائعه .. ذلك «مواطن صالح » في نظر 
الغرب الرأسمالي . بل هو صالح عقدار ما يعن في هذا الشر كله وينجح فيه ! 

والمواطن في الشيوعية صالح عقدار ما يستطيع أن يستعبد نقسه للز عم 
والخرب والذهب والدولة » ولا یفتح فه بكلمة نقد واحدة لما قد يتراءى له 
مستوجباً للنقد ! ولا بأس عليه أن يقدس الزعم القائم اليوم » حتى إذا مات 
ونبش قبره من بعده » أنحى باللائمة ة على الزعيم الأول وتابع الزعيم الأخير ! ولا 
بأس علیه آن تجنده الدولة لإهلاك الناس بغير جزيرة كما جندت روسيا مواطنیبا 
الصالحين عام ۱۹۶۲ هدم البيوت عل سكام أحياء في الجر » لأنهم جرژوا 
فأرادوا أن متاروا لأنفسهم طريقاً غير طريق الذل الذي عاينوه ١‏ في الحكم 
الشيوعي « الاانساني » «الرفيع » ! 

وهم بطبيعة الحال لا يقولون في كتبهم ولا دساتير هم إن هذه أو تلك 
هى مواصفات المواطن الصالح ! ولكن هذا هو التطبيق العملي الذي يكشف 
ال ل ۱۳۳۰۰ 


۳۳۶ 


العبارات البراقة في الكتب والدساتير عن العدل » وعن الحرية والاخجاء والساواة. 
فإذا قال قائل منهم : - أو من المدافعين عنهم - إن هذا خطأ في التطبيق » > فليعطونا 
إذن ی للتطبیق الخالف لذلك في الشرق ۳ الغرب » وليرونا حركة 
التقويم الواحدة الي قامت لتصحح الخطاً وترده إلى الأصول ! ! 

اما مواصفات «الانسان الصالح » فقد تضمنها كتاب منزل من عند الله » 
وسان سنها رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ > كما تضمنہا واقع تار يخي ضخم 
شبدته البشرية أروع شهادة » وظل قائماً ني الأرض قروناً طويلة رغم الانحراف 
المتزايد والبعد التدر يجي عن منهج الله . آما انحرافات المسلمين الا ريخية » الي 
بلغت ذروتما في المجتمعات الحاهلية القائمة اليوم ف أرض الإسلام ٠‏ فهي 
انحرافات ؛ لا يرضى بها أحد ۰ ولا يبررها أحد » ولا يدافع عنها أحد ! وقد 
قامت في التاريخ الإسلامي حركات متكررة لمحاولة تصحيحها ۰ وردها إلى 
أصوطا المتضمنة في الكتاب والسنة » > على يد الدعاة والمجاهدين الذين لم ينقطع 
منهم تاريخ الاسلام ۰ اي دي خركات العت الإمبلاتي القائمة البوم »ارم 
كل الحرب المصبوبة عليها من كل أرجاء الأرض » تحاول أن تقوم انحراف 
السلمین وتردهم ال لک الا یر ل.: 

وهذا هو الفارق بين النهج الرباني > القائم على العقيدة الصحيحة في الله » 
والمناهج البشرية القائمة على المصلحة أو على الحقد أو على شهوة السلطان . 

الإنسان الصالح هو الا نسان العابد لله » على المفهوم الشامل للعبادة الذي 
يشمل كل الحياة ؛ وهو كذلك الإنسان الذي تتمثل فيه أخلاقيات لا إله الا 
الله : ۱ 

«وعباد الرحمن الذين شون على الارض هوناً وإذا خاطبیم الجاهلون قالوا 
سلاماً . والذین یبیتون لر بهم سجدا وقیاماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهم إن عذابها كان غراماً :انا 'مناءك میم | واا . والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا » وكان بين ذلك قواماً . والذر بن لا يدعون مع الله 
فا آخر ۰ ولا يقتلون النفنس التي حرّم الله إلا بالحق » ولا يزنون . ومن يفعل ذلك 
0 . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله غفوراً رحيماً . 


۳۳۵ 


ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إلى اه متام . والذين لا يشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا کرام . والذین اذا ذ کروا بابات ربمم 1 روا عليها ت 
انا وال بقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة آعین واجعلنا 
للمتقين اماما . أولئك يحزون الغرفة بما صبروا » ويلقون فيا تحية وسلاماً 3 
خالدین فيها حسنت مستقراً ومقاما ٩‏ 

وقد أفلح المؤمنون الذين هم ف صلام خاشمون ».والذين هم عن ان 
معرضون ‏ والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على صلوا” 
يحافظون . أولئك هم الوارئون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون »”" . 

«والذین يجتنبون کباثر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 0 شوری ینیم » وما رزقناهم . 
ينفقون . والذین إذا أصاببم البغي هم ینتصرون .. 70" . ۱ 

۰ وهدف میج ار بية .الاسلامية هو انشاء هذا الانسان الصالح 3 رجلا 
وأمرأة 3 وفرداً ومجتمعاً 2 وأمة ودولة .. 

وقترة التضح بصفة حاصة هي الي بفترض أن يصل الإنسان فيا إلى نضجه 
التر بوي » بعد ما بذل في تربيته على الج الرباني منذ الطفولة الباكرة إلى تلك 
اللحظة » ويصبح منذ الآن إنساناً راشداً يحمل مسؤوليته ويقوم بدوره في تسيير 
عجلة الحياة . ۱ 

كان یتلقی من مربیه .. والفروض فيه اليوم أن ينتقل إلى مقام التوجیه » 
لنفسه ثم للاخرین .. ۱ ۱ 

كان غيره بعوله .. والفروض فيه اليوم أن یکون عائلا » یکون اسرة 
ويكون مسؤولاً عن إعالها وعن توجيهها .. 

كان یکتسب خبرات نظرية . ۲۳ فيه اليوم أن يكتسب الخيرة 
العملية التي يعيش بها ما قدّر له أن یعیش .. 
(۱) سورة الفرقان [05-58] 


(۲) سورة المؤمنون [۱۱-۱] 
(۳) سورة الشوری [۲۳۹-۳۷] 


۳۳۹ 


کان ف موقف اور أو المحيذ أو الناقد من بعيك .. والمفروض فيه 
اليوم آن يشارك في الا بنفسه »© ها دوره فیما کان بتفرج عليه من 
بعيك .. 


م امام 

إن السمات العامة هذه الفترة هي الرغبة في حمل المسؤولية » والرغبة في 
العمل وا کتساب الخبرة العملية > 7 النظرة الواقعية إلى الأمور . 

وقد ركب الله هذه السیات في الفطرة لتقوم بدور معين في حياة البشرية . 

وسواء كانت المسؤولية هي المسؤولية 5 ان نطاقها > وهي المي 
وراء الرزق » وانشاء أسرة وتحمل تبعاتها » أو كانت هي المسؤولية في أوسع 
نطاقها ۰ كقيادة أمة و قيادة دولة أو قيادة دعوة . 

وسواء كان العمل نويا أو عقلياً أو فيا , 

وسواء كانت الخبرة محصورة في نطاق المهنة الي ننا الانسان ليكسب 
رزقه » او کات ره اه او ماد او اقتصادية آو حريية أو تر بوية 
أو قيادية لا تتحصر في شخص صاحبها إنما تتعداه إلى الأمة التي ینتسب إليها .. 
أو إلى كل البشرية . 

وراه كان نطاق ۳ الواقعية محصوراً في المجال الذاتي الضيق » 
أو شاملاً لأمور الجتمع وأمور الحياة 

فأوان هذه السمات كلها هو مر النضج ۰ وهي الي تنشی الواقع 
العملي الذي تعيشه البشرية . 


4 سر 2 
والسلام دين الفطرة . ومنیجه التربوي يدف إلى أخذ خير ما ني الفطرة 
ونقويم اعوجاجانها حين تنحرف عن الطريق 
ما من حيث الرغية في حمل المؤولية » فاا ری في جماعة الرسول صلل 
اه عليه روسلم عاذج فريدة نادرة في التارد بخ البشري كله . فشباب صغير » 
عا القن لو لي که 


(۱) أي بشترك فيه العمل البدوي والعقلي کافندسة . 


۳۳۷ 


كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعهد إليه مهام خطيرة يعجب 
الانسان ها ولا ينقضي عجبه منها | ۱ 
فكم كان عمر أسامة بن زید حين عهد إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقيادة جيش من جيوش المسلمين ؟! كان في الثامنة عشرة من عمره . 
وهي سن بقضيها بعض الناس في مراهقة مريضة أو عبث صبياني مرذول ! 
ويقضيها في أحسن الأحوال في تطلع إلى اليوم الذي يحمل فيه المسؤولية 
ویقوم بعمل نافع في الحياة ! 0 ۱ 
وکان محمد بن القاسم في التاسعة عشرة حين وصل بفتوحاته قي عهد 
الوليد بن عبد الملك إلى حدود الصين . وكان عبد الرحمن الداخل الملقب 
بصقر قريش دون الخامسة والعشرين حين أقام دولته في الأندلس .. وغيرهم 
وغيرهم .. | 
إلا أن الإيمان الحق ليسرع بالانسان إلى اكهال النضج » ويشحذ العز يمة 
كما يشحذ المواهب » ويرفع من لذیه الاستعداد إلى مستوى العبقرية ! 
و «المسؤولية » الضخمة الي يضع الإسلام الإنسان فها ‏ أباً كان تخصصه 
لفردي ‏ وی كانت مواهبه واستعداداته ‏ هي إقامة منبج الله في الارض .. 
هي المجاهدة لكي تكون كلمة الله هي العليا > ويكون الدين كله لله  .‏ 
وهي مسؤولية لا تنحصر في جانب واحد .. لا تنحصر .في «القتال» 
كما قد يبدو الأمر لأول وهلة . !نا القتال هو جانب واحد من جوانبها 
لمتعددة . ولو كان الأمر أمر قتال فحسب » فقد كان يكفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يربي جيشاً من المقاتلين الشجعان ولا زيادة ! وما أصغره 
من هدف لو انحصر فيه الأمر كله > هدف تحسنه كل الجاهليات الكبرى 
في التاريخ ! عرفته من قبل الجاهلية الفرعونية والجاهلية الإغريقية والرومانية 
والفارسية وغيرها .. وعرفته في الحديث جاهليات أوربا وأمريكا » وتسابقت 


فيه وتفننت » سواء جيش هتلر من قبل ۰ أو جيش روسيا وجيوش الحلفاء 


اليوم ! 
إنما القتال أمر عارض پعرض في الطريق » لا هو أول الطريق ولا آخر 
الطريق ! 


۳۳۸ 


انما أول الطريق هو بناء النفس الإنسانية على النهج الحق .. بناء « الانسان 
الصالح» كما قلنا في هذا الفصل . 

بناء الإنسان الذي يعرف هذه الحقيقة الكبرى : أنه لا إله إلا الله » 
ويؤمن بذلك الاعان الحق » الذي يتعمق نفسه حتى آخر أعماقها » فيعيد 
إنشاءها “كما گر المغنطيس على قطعة الحديد فيعيد ترتيب ذراتها 2 فإذا 
هي شيء آخر غير الذي كان من قبل .. شيء تنبعث مله المغنطيسية وتنتج 
منه الكهر باء .. افا ق 

الانسان الذي بری الرژية الصافية هذا الوجود .. من خلقه ؟ .. من 
أبدعه ؟ .. من پدیر آمره ؟ .. آي ابات معجزة ف ؟ .. ما دلالة هذه الآيات..؟ 


ویری الرؤية الصافية للوجود الإنساني : من أبن ؟ .. وال أين ؟ 
أبن دا وك ی المصير ؟ وما الانسان ؟ أحيوان هو أم ملك أ 
شيطان أ «إنسان» ؟! وما دوره في الأرض : یتجبر في الأرض ؟ يتلذذ 
عتاع الأرضٍ ؟ يقيم الحق والعدل في الأرض ض ؟ يعبد الله ؟ أم يعبد نفسه اق 
شېواته - ؟ أم يعبد. « الطبيعة) ؟ أم يعبد الدولة ؟ أم بعبد الدرهم والدينار 

3 الدولار - ؟ وما مكانه من «القوى» الأخرى في الوجود : القوى المادية » 
والقوى الاقتصادية » والقوى التاريخية .. أعبدٌ لها هو أم سيد ؟ وما دوره 
مها ؟ يصوغها أم تصوغه ؟ ويتفاعل معها تفاعل المسيطر أم تفاعل المغلوب 
على أمره الذي لا حيلة له .. 

مثات من الأشياء تحتاج إلى رؤية صافية » نبا هي هي الي تشكل 
منهج الحياة في الأرض 2 فضلاً عن مستقبل الإنسان في الاخرة . 

00 الطريق في المنهج الرباني هو بناء الفس الإنسانية الي تملك الرؤية 

. تملكها في لا إله إلا الله‎ EE 

0 هذه العقيدة الإسلامية الواضحة الصافية .. « لا إله إلا الله » .. هي 
الي عنح هذه الرؤد ية الصافية الي یحتاج الا الإنسان » حين تقول له إن الله 
هو الذي خلق هذا الوجود وأبدغة > وهو الذي يدبر أمره > وهو الذي أودع 
فيه هذه الابات المعجزة لتدل الإنسان على اه » وتعرّفه بقدرته المعجزة الي 
لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض ؛ وتدله على أن السماوات والأرض 


ما خلقت باطلاً » إ ما خلقت بالحق .. ومقتضى ذلك الحق هو البعث والنشور 
والحساب والحزاء : 

«إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والبار لآيات لأولي 
لألباب » لذین يذكرون الله اما وقعوداً وعلى جنو بهم » ويتفكرون في خلق 
السهاوات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار )۲۲ . 

روما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ! ذلك ظن الذين كفروا . 
فويل للذين کفروا من النار ! أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین 
5 الأرض 5 أم تجعل التقین کالفجار »29 . 

«أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟! ۳۰ 

وهذه العقيدة هي الي تجیبه عن تساولات الفطرة : من این وإلى أين 3 
فتقول له ان الله هز الذي خلتق الانسان » فهذه بدایته » وائه راجع اليه » 
فهذا منماه : 

« رکنم أمواناً فأحياكم » ثم بميتكم » ثم بحییکم ؛ ثم إليه ترجمون »۳ 

وهي الي تعرفه بحقيقة نفسه وحقيقة دوره على الأرض : إنه « إنسان » 
منذ مولده . م يكن حيواناً » وليس ملكأ » وليس شيطاناً » وليس إهاً كذلك .. 
اما هو انسان . خلق منذ أول لحظة خلقاً مغايراً للحيوان » ولمهمة مختلفة عن 

مهمة الحيوان » هى الخلافة في الأرض »© وتعمير الأرض قتضى مات اله 
ودوره في الأرض أن يعبد الله بالمعنى الشامل للعبادة الذي بيناه من قبل - 
وليقيم الحق والعدل في الأرض » فتقوم حياته بالقسط . . ولیجاهد في تسيل ذلك 
كله عا يقتضيه منه الجهاد . وموقفه من القوى » أنه هو القوة المسيطرة في 
الأرض » مقتضی الخلاقة التي خلقه الله من أجلها > وسخر له ما قي السیاوات 
وما في الأرض جميعاً منه ليقوم بها على ؤجهها الأكمل ! , 

وحين تعرف النفس الانسانية ذلك كله تکون قد تبيأت 0 
ويكون هذا أول هدف تقوم به هذه العقيدة الضخمة في حياة النفوس 


(۱) سورة آل عمران [۱۹۰- ۱٩۱‏ ] 
(۲) سورة ص [۲۸-۲۷] 

(۳) سورة الژمنون [۱۱6] 

(4) سورة البقرة [2]14 


۳:۰ 


ثم تكون الخطوة التالية هي إقامة البناء ذاته .. هي بناء النفس عقتضی 
هذا « العلم » الذي تعلمته من العقيدة . فان لهذه العقيدة مقنضى . ولا تكون 
موجودة على الحقيقة إلا حين يتحقق مقتضاها في واقع الوقن - 

والبناء على مقتضى ذلك العلم يكون بتربية النفوس على طاعة الله . 

فان النفوس الي تعلم - إلى درجة اليقين ‏ أن الله واحد لا شريك له في 
الخلق ولا في الرزق ولا في الضر ولا في النفع ولا في التدبير . 

وتعلم - إلى درجة اليقين أن مهمة الإنسان في الارض محصورة في 
عبادة الله » ثم يتسع علمها فتعلم أن عبادة الله ليست هي ساعة « التعبد » الي 
لا تستغرق وقت الانسان ولا جهده > ولا نكاد تشغل من اة الا سویعات 
۱ من کل يوم ۰ إا هي الحياة كلها حتى الوت ۰ بل الوت ذاته کذلك 
( بأن.يكون على ا SN‏ 
ومماتني لله رب املو رر ر وا العبادة العجفة ی و 
التکالیف الر بانية كما آمر مها الله » ۳ كانت هي عمارة الأرض 0 
السعي للرزق » أو إنشاء أسرة وتحمل تبعاتها ۰ أو إقامة الحق و ف 
الأرض : « إن الله بأ رکم ان تودوا الاْمانات إلى أهلها » وإذا ن 
اي تم ال نس باق کسید بصا 
« يا اها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکم أو الوالدین 
والاقربین إن يكن غنياً أو فقيراً فالله آول بهما 197 ويا أنها الذین امنوا کونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا جر منكم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ٠١»‏ أو الجهاد في سبيل الله : را في سبيل الله الذين 
0 الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبیل الله فیقتل أو يغلب فسوف 

له آجرا غا . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
0 والولدان .. ۲٩»‏ أو كان غير ذلك من التكاليف الكثيرة المنبئة في 
كتاب الله وسنة رسوله .. 


والنفوس الي تعلم إلى درجة اليقين أنها راجعة إلى الله ففحاسبها الله على 


(۱) سورة الأنعام لداع (4) سورة المائدة [۸] 
(۲) سورة النساء [0۸] (5) سورة النساء [4/ا-هلا] 
(۳) سورة النساء [۱۳۵] 


۱۲۳۱ 


الكبيرة والصغيرة : «فن يعمل مثقال ذرة خيراً » يره . ومن. يعمل مثقال 
ذرة ۳ للا 

تلك النفوس لا بد أن تحاف الله وتميل إلى طاعته .. 

ولا نقول إنها ستكون نفوساً ملائكية لا تخطئ أبداً ! كلا ! فإن الناس 
كلهم خطاءون كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن خير الخطائين 
التوابون : 

« والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ۳ ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم 
- ومن یغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . آوللك 
جزاؤهم مغفرة من ر بهم > وجنات نجري من تحتها الأنہار خالدین فيها . 
ونعم أجر العاملین »29 . 

وهذه الخشية » ۳ الوجدان الديي الذي يؤدي إلى تقوى الله ی إلى 
مرضاة الله ۰ هو الخطوة الثانية في منهج التربية الإسلامية » وهو الثمرة الثانية 
من مار هذه العقيدة الضخمة واثارها في حياة النفوس . 

ثم الخطوة الأخيرة هي ترجمة هذا العلم وهذا الوجدان إلى واقع عملي .. 

أي نبي لول واي تسب مع هذ للم وما جه في الفس من ردان 

بشتى الوسائل الي تحدثنا عنها من قبل » من تربية بالقدوة إلى تربية بالموعظة » 
ا ل 
ش بالأحداث ؛ إلى ريه ة باستنفاد الطاقة في الخير وشغل أوقات الفراغ ي الخير .. 
وهذا هو الذي قام به المربي الأعظم عليه صلوات الله وسلامه » فأنشأ به 
خير أمة أخرجت للناس » وخير جند قاتلوا في سبيل الحق والعدل » لام 
قاتلوا في سبيل الله . 

كلا ! لم يكن هم الرسول صلی الله عليه وسلم أن يربي جيشاً من المقاتلين 
الشجعان ولا زيادة ! إذن ما كان ار المهمة وأقل الجهد ! انما كان همه 
بناء تلك النفوس الي صنعت تلك العجائب ني الأرض . ولم يكن أعجب ما 
صنعته تلك النفوس هو قتالها الرائع في سبيل العقيدة » وانتصارها الرائع على 


]۸-۷[ سورة الزلزلة‎ )١( 
]۱۳۹-۱۳[ سورة آل عمران‎ )۲( 


۳:۲ 


أضعاف أضعافها في العدد والعدة - وان كان هذا كله عجيبة من عجائب 
التاريخ ‏ نما كان أعجب منه ‏ وأندر في تاريخ البشرية كله ذلك العدل 
الذي حكموا به أنفسهم وحكموا به البلاد المفتوحة ( وحادثة القبطي مع ابن 
عمرو بن العاص شاهد يكفي ) وذلك الاستعلاء بالاعان - وحده دون كل 
متاع الأرض - ( وحادثة ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرس شاهد يكفي ) 
وذلك الایثار الذي شهد به الله سبحانه وتعالى : « ويؤثرون على انفسهم 
ولو كان بهم خصاصة »۱۳ « ویطعمون الطعام على حبه مسكيناً وبتيماً وأسيراً . 
إئما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » ۲۳ وتلك الطاعة 
الخالصة لله ( وحادثة إعلان تحريم الخمر في المدينة شاهد يكفي ) وذلك 
الخضوع للحق من اجل انه الحق ( وحادثة عمر مع سلمان حين قال له سلمان 
لا مع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي ائتزرت 
به » وحادثته مع المرأة التي قال ها : أخطأ عمر وأصابت امرأة » شاهد يكفي ) 
وذلك التكافل الذي شبده الجتمع الإسلامي قروناً عدة ( رغم ما حدث من 
انحراف الحكم عن حقيقة الإسلام ) وذلك الوفاء بالمواثيق الذي ظل المسلمون 
يحافظون عليه قروناً عدة ( رغم خيانات أعدائهم ونكثهم بالعهود والمواثيق 
كما حدث مع صلاح الدين ایام الحروب الصليبية وغيره وغيره ) وتلك 
الحضارة ١‏ الإنسانية » الرفيعة الي تتقدم التقدم المادي المتاح كله ثم لا تهمل 
عالم الروح ولا تفصل الدنیا عن لاخرة ولا نسم « التحضر » عبادة الله ولا 
نقول يصرفها عن الله » وتلك الأخلاق ‏ واخلاقیات الجنس خاصة - الى 
ظلت سائدة في الجتمع الإسلامي عدة قرون حتى بعك أن فسد الحكم وبعد 
عن الاخلاق .. 1 

ذلك هو النیج الرباني > وتلك حصيلته الواقعية لا في جيل الرسول 
صل الله عليه وسلم وحده . واعا على مدى اجیال .. 

ومرحلة النضج هي أولى المراحل أن يتمثل فيها هذا كله ۰ إذا اعتبرنا 


]٩[ سورة الحشر‎ )١( 
]٩-۸[ سورة الإنسان‎ )۲( 


۳:۳ 


المراحل السابقة كلها مراحل إعداد » واعتبرنا مرحلة النضج هي المرحلة الي 
تعطى 0 الثمرة ( بعل طول الرعاية والاعداد 

والقران إن كان يخاطب النفس البشرية بصفة عامة والمؤمنين بصفة 
خاصة ٠‏ فإنه يخاطب مرحلة النضج بصفة أخص . 

ونحن' ‏ با مهج ا ا في الكتاب والسنة ‏ نربي «الانسان » 
في جع 0 ۰ طلا تا را وتان ناضجاً > ولکن الإنسان 
القران مخاطبه لا ماش يقرا ات ارسول صلى الله ريك 


فیحس كأنما هي موجهة إليه بالذات “ثم يح أنه ا ا او رن 
الاستعداد ما يتعامل به تعاملاً مباشراً مع الكتاب والسنة . 


ولیس معنی هذا أت رین قن :اتيت الآن مهمتبم > ولم يعد لهم دور 
يؤدونه في مرحلة النضج . كلا ! فقد كان المربي الأعظم صلوات الله عليه 
وسلامه يوجه الصغار والكبار » ويربي الصغار والكبار . لان الناس جميعا 
في حاجة إلى التربية والتوجيه في كل مرحلة من مراحل تموهم ۰ إلى أن ينتهي 
دورهم في الحياة الدنيا . !نما معناه فقط أن الناس في مرحلة النضج في حاجة 
إلى نوع آخر من التوجيه غير الذي كانوا يتلقونه من قبل » هو التوجيه « العام » 
الذي حاطب البشرية كلها او محاطب جماعة المؤمنين بصفة خاصة ‏ وان 
« لمر بي » الذي يحتاجون إليه الآن هو مرب من نوع آخر غير المربي « الخاص » 
الذي كان يتعهدهم منذ طفولتهم في البيت أو المدرسة : هو مرب له صفة 
۱ القيادة ( سواء القيادة الفكر ية أو الروحية أو السياسية 0 الا جاعية آو غيرها 
من آنواع القیادات . 

وني المجتمع المسلم الذي یتخا کم إلى شريعة الله ويحكمه منهج الله › 
توجد هذه القيادة دائما 5 صورة من الصور .. 

توجد بادئ ذي بدء في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم . والسيرة النبوية 
ار عنصي وائع ان E‏ عه حل من 
الأجيال : 


۳ 


« لد کان نکم ١‏ تي رسول الله اوق یه با تان رجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله كثيراً ۲۰ . 

وتوجد في العلماء > وهم ورثة نیام . ونيس العلماء ۶ هم حفظة العلم . 
فا أ كثر الحفاظ وأقل العلماء ! !نما هم العاملون بهذا العلم » الذين ير بون بعلمهم 
الناس » ويعطون في سلوكهم الواقعي ترجمة عملية لا يقولونه لطلابهم من 
اود هذا الدين . هم الذين بحشون رهم حق خشيته : 

« انما حثى الله من عباده العلماء ۲۳۰ . 

كما أن تطبيق الشريعة الاسلامية في الجتمم مع المسلم هو بذاته تر بية وتوجيه. . 

آما في مجتمعاتنا احاهلية العاصرة فالقيادة. والقدوة ‏ لمن يريد الاسلام - 

تزال قائمة في شخص رسول الله صلی الله عذيه وسلم وسيرته . ثم ينبغي 
أن 5 في جماعة تندب نفسها للدعوة › 0 ن نفسها القدوة > وتقوم 
بدور التربية للناس في مرحلة النضج > وتعينهم عا لى القيام م عسؤوليتهم لجأه الله 
وتجاه الاسلام . 


مهاه 
كنا حتی الان نتحدث عن السمة الأولى - رانك الكبرى ‏ من ”مات مرحلة 
التضج » وهي الرغبة في تحمل السوولية ۰ راسدطردنا ما إلى الحديث عن 
ماهية هذه المسؤولية بالنسبة للانسان السلم » والتي تتلخص في اقامة منهج 
أله فق ارش > وإنشاء الفرد المسلم زالأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والدولة 
السلمة التي تحكم با أنزل الله .. فذلك في ال تنبقة هو القتضی الحقبقی 
تشبادة لا إله إلا الله . 
ونعود إلى بقية السمات فنجد الرغبة في العمل والرغبة ني اکتساب الخبرة 
العملية » وهما رغبتان متساوقتان في نفس الانسان . ودر +مودتان في الحقيقة 
منذ ار > ولکنہما يأخذان صوراً شتی 
قفي الطفولة تتخذان صورة اللعب . وعن سریق اللعب یکتسب الطفل 
كثيراً رح ران كما يكتس: كرا من معلوعا:» . ریا لك مکن استفلال 


|| 


الله بے 5 ۳ بية ی هذه المر حلة عن العدر . 


ب 


(۱) سورة الأحزاب [۲۱] 
(۲) سورة فاطر [۲۸] 


وني المراهقة والشباب البا كر ينصرف معظم « العمل » إلى التحصيل 
الدراسي والألعاب الرياضية ۰ الفردية مها والجماعية . ويمكن استغلال کلیهما 
في التربية كما أشرنا من قبل . 

أما في مرحلة النضج فان العمل يتخذ طابع المسؤولية ٠‏ وهو الطابع العام 
لک ل شيء في هذه المرحلة » كما يتجه إلى الناحية العملية من جهة أخرى . 

ايوم يعمل الشاب عملاً بحس أنه مسؤول عنه لأنه هو وسيلته إلى الرزق . 
كما يحس أن التبعة الملقاة على عاتقه فيه أوسع من نطاق شخصه . لا مها 
تبعة اجعاعية . وقد تكون أخطر من ذلك تبعة « إنسانية » . لذلك يحس دتما 
بالمسؤولية وهو مقدم على العمل 3 سواء عمل ا ٤‏ التجارة آو الزراعة او 
الصناعة » أو عمل موظفاً في وظائف الدولة أو في مؤسسة من المؤسسات . 

ثم إن العمل بطبيعته يحتاج إلى الخبرة: العملية 0 لأنه انتاج متداول بين 

اندي 8 2 ولیس إنتاجاً ذاتياً محضوراً 5 محيط صاحبه وحده . والناس 
دائماً تبحث عن الأجود في کل آأمر من الأمور . 

وسواء كان العمل يدوياً أو فنياً أو عقلياً بحتاً فان الخبرة مطلوبة فيه . 
فالناس تبحث عن العامل الماهر »> كما تبحث عن الهندس الاهر والطبیب 
الماهر ٠‏ كما تبحث عن السياسي الاهر والمفكر المقتدر . 

والإسلام بحث على العمل والاتقان فيه » ويكره الترف والكسل والفراغ . 

دمن أمسى الاج عمل ده ی ان ۰ 

ويقبّل الرسول صلى الله عليه وسلم يدا ورمت من كثرة العمل ويقول : 
« هذه بد يحبا الله ورسوله » 

ويقول صل الله عليه وسلم : « إن الله يحب المؤمن الحترف »0 . 

ويقول : « لأن يأخذ أحدكم حبله ثم بأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب 
فيبيعها خير له من أن سأ الناس أعطوه او منعوه ۳ 
(۱) أخرجه الطبراني 
(۲) الطبراني والبيهقي 


(۳) آخرجه البخاري 


۳:۹ 


وأما الاتقان - الذي هو قرين الخبرة وثمرتها ‏ فیقول عنه صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه »29 . 

واما إنفاق الجهد في الجاد النافع من الأمور فيقول عنه : « إن الله بحب 
معاي الا موز و یکره قاق 

فيضع بتلك التوجيبات وأمثاها دستوراً شاملاً للعمل »> هو جزء من منهج 
الثر بية الإسلامية في مرحلة النضوج خاصة . وقد ظلت الأمة الاسلامية تحافظ 
على هذه التوجيبات بقدر محافظتها على الروح الإسلامية الحقيقية » فكانت 
من أعظم الم إنتاجاً ومن أعظمها ثروة ومن أعظمها خبرة وإتقاناً . فلما 
انحرفت انحرف مقهوم العمل عندها كما انحرف غيره من الفاهیم > فقعد 
الناس عن العمل وانصرفوا عن الحياة الدنيا » وكان هذا رد فعل للترف الذي 
تفشى في المجتمع الإسلامي في الشرق والمغرب > مما أدى ني الهاية إلى ضعف ٠‏ 
الإنتاج بصفة عامة » وضعف الأمة الإسلامية وتخلفها » في الوقت الذي أحذت 
قوة أعدائها الادية تتزايد على الدوام . 

وكلا الامرين : الترف من ناحية » والانصراف عن العمل ني الحياة 
الدنيا من ناحية أخرى » مخالف لروح الإسلام » وانحراف عن التر بية الاسلامية 
الصحيحة . إنما يربي الإسلام أبناءه على العمل الجاد افادف . الذي يعين 
على عمارة الأرض عقتضی منهج الله . 

وحقيقة إن الإسلام بستحث على التخفف من متاع الأرض ؛ لكي لا 
يثقل المتاع بالنفس فتركن إلى الدنيا وتنسى الآخرة ۰ أو تنصرف عن الجهاد 
في سبيل الله : 

ديا یا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل لهاتم إلى 
الأرض ؟ آرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
الا قلیل »۲۳ . 

«ألم تر إلى الذين قبل لهم کفوا آیدیکم وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . 


)١(‏ رواه أبو يعلى والعسكري 
(۲) رواه الطبراني . 
(۲) سورة التوبة [۳۸] 


۳:۷ 


وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟! قل متاع 
الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا »۲۳ . 

ولكن هذا شىء ۰ والتواكل المعيب والانصراف عن العمل في الحياة 
الدنیا شيء آخجر . فالاسلام لا یعرف التوا کل . وهو يكره العجز والکسل ° 
والقعود عن العمل » ولا يدعو إلى الفقر » ولا إلى. الرکون إليه والرضا به مع 
القدرة على تغییره . !نما يدعو إلى النشاط في طلب الرزق » والتوسع فيه » مع 
التخفف من المتاع في ذات الوقت » وإنفاق المال في سبيل الله » سواء في 
إعانة المحتاجين أو التجهيز لأعداء الله : 

« وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل والسائلين 
و الرقاب ا 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » واخرين من دونهم لا تعلمونهم » 0 وما تنفقوا من 
شيء ء في سبيل الله بوف إليكم وأنتم لا تظلمون *) 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » * . 

وبذلك تظل الدولة الاسلامية قوية وغنية في مقابل أعدائها > ويظل 
أفراد الأمة بعيدين عن الترف المهلك ۰ أقوياء النفوس بالتخفف من التاع : 
ويتحقق بذلك التوازن الذي تفتقده الجاهليات دائماً إذ تجنح إلى الاغراق في 
الثرف المادي 3 الزهد ي المتاع والزهد في الإنتاج المادي بحجة 5 
بالروح » فتنحرف هنا وتنحرف هناك . 

وما أحوج البشرية كلها اليوم إلى المنبج الإسلامي المتوازن »' تحافظ به 
على قدرتها التكنولوجية في الانتاج المادي > دون أن تغرق في الترف ف 
والانحلال الخلقي الفتاك . 


]۷۷[ سورة النساء‎ )١( 

(۷) من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : « .. وأعوذ بك من العجز والكسل » . 
(۳) سورة البقرة [۱۷۷] 1 

(4) سورة الأنفال [10] 

(ه) سورة البقرة ]۱٩9[‏ 


۳۹۸ 


وحين نتحدث ع e‏ يعرض لنا في جاهليتنا المعاصرة موضوع 
عمل المرأة في خارج الست 

قفي المجتمعات الجاهلية التي تملأ وجه الأرض البو ليوم يعمل الرجال ويعمل 
النساء على السواء . ولا يكون الدافع إلى عمل المرأة في كل حالة هو الحاجة 
الا قتصادیة سواء لقعا وی اه ونم بش 
الامر للتبرير) !ما تعمل الراة فقط لان الرجل يعمل ۰ ولان المرأة ينبغى أن 
تعما ل مثله » لكي تصبح مثله في کل شيء ! ذلك أن الجاهلية نی ار 
کالرجل ۰ فتعلمها على مناهج الرجل » وتضم في رأسها أنها ينبغي أن تکون 
كالرجل في كل شيء ۰ ثم عضي في الطريق خطوة أبعد ؛ فتدرب النساء على 
العمل كالرجال سواء . 

وعلى الرغم من أن معظم العمل المناح للنساء ني أمريكا هو عمل 
« السكرتيرات » سواء كانت « سكرتيرة » خاصة أو عامة .. وأن معظم العمل 
امتاح للنساء في روسیا هو العمل اليدوي في المصانع بالاضافة إلى تنظیف 
الشوارع وحمل حقائب السافرین في الطارات ومحطات السکك الحديدية . 
فف جال العمل و ظا - لارجال راا عل السواع + کما آن « ا 
في حد ذاته هو الأمر الطبيعي مه كما هو نحل اس ۲۶ 

وتحرص الجاهلية المعاصرة - في جميع الأحوال ‏ على ألا تنشى* المرأة 
لتكون أنثى ! لتكون زوجة وأماً وربة بيت » وليكون « البيت » في حسما هو 
« العمل » المطلوب ما ها » والذي تکون في وضعها الطبيعي حين تودیه ! إا 
تضع في حسها احتقار هذا كله والنظر الاعل هب كايا » وانه 
- حتى إن شغلها في يوم من الايام ‏ فإنما يشغل: جانباً هامشياً من حیانها » 
ليس هو الجانب الأكبر ولا الأخطر ولا الأهم ! 

نما تتجه المرأة ‏ « المثقفة» ‏ أول ما تتجه حين تفرغ من دراستها الرجالية ‏ 
إلى « العمل » .. والعمل في مجالات الرجال بالذات لتحقق كيانها ! أما أن 
تكرت زوج زار - إن حدث هذا في أي يوم من الأيام - فليس هذا هو الذي 
يحقق كيان » ولا الذي يعطيها قيمتها في المجتمع ! نما هو عمل لا بأس 
من ادائه - أحیاناً ! - عل ذات الصورة ارجا الى عکن للرجل أن يقوم 
بها ! فالرجل يعمل أساساً - في الصنع أو التجر أو الکب أو الدیوان » 


۳:۹ 


ثم عکن اذ كوف روا وا بالإضافة إلى عمله الأصلي في في المصنع والمتجر 
والکتب والديوان .. هذا إن عن له أن یتروج ! والا فانه يستطيع أن يقضي 
حاجة ا لجنس في الطريق أو في الغابة أو في صداقات الليل أو صداقات النهار !.. 
وهي كذلك .. تعمل بضفة اتام > ثم تكون زوجة وام أن رفي أو 
واتتها الفرصة - بالإضافة إلى عملها الأصلي ٠‏ وإلا فهي في العمل أساساً ثم 
E‏ > في الطريق أو في الغابة أو في صداقات 
اللیل آو . صداقات الہار 

ما آپأسپا جاهلية ! أبأس المرأة فیبا بصفة خاصة برغم کل ما يقال 
ها ویقال عنها من تحرر » وکسب مکانة » ونیل حقوق ! ۱ 

من بقول إن الزوجية من جانب الرأة کالزوجية من جانب الرجل ؟ ومن 
قول إن دور المرأة في « الأمومة » کدور الرجل في « الأبوة » سواء بسواء ؟ 
من غير هذه الجاهلية الجاهلة الي تقودها الشیاطین ؟ ۱ 

وبا کانت قدرة الشياطين على لي الفطرة عن سوائها فترة من الوقت نطول 
أو تقصر » فان لفطرة - كما أشرنا آنفاً - أعمق وأصدق وأعصى من کل 
محاولات الجاهلية » ثم نها قد بدأت تعلن بالفعل عن ثورتها ۽ وعن رغبتها في 
العودة إلى استوائها المفقود . 

سما حال لا يصيخ سمعه لانحرافات الجاهلية » وهو الذي 

جاء لیصحح - على الدوام - انحرافات الجاهلية : 0 . 

« بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق کارهون . ولو اتبع الحق نع 
لفسدت السماوات والأرض ومن فين . بل أتيناهم بذ کرهم ۲ فهم عن 
ذكرهم معرضون ۲ . ۱ 

والإسلام لا يحرم العمل على الرأة ما دامت تلتزم في زيما وسلوكها 
وأخلاقها بالتزامات الاسلام .. وإلا:فإن عملها حرام » لا لحرمة العمل في 
ذاته » ولكن لأنه يؤدي إلى ما حرمه الله من التبرج - والفتنة وافساد أخلاق 
المرأة والرجل سواء . 


(۱) أي ما يذكرهم ما ينبغي أن يتذكروه » ويزيل عنم غفلاهم . 


(۲) سورة المؤمنون [۷۱-۷۰] 


“a. 


ولكن الإسلام ‏ مع إباحة الاصل - يكره للمرأة أن تعمل بغير ضرورة 
ف المجتمع الإسلامي الحفيقي : الذي يطبق الميج الرباني ويعيش في 
ظل الشربعة الإسلامية » لا تتا تلك الحاجة اللجة الل الا ى أحوال نادرة 
لا هيع قط أصلاً من تسیر م الاسلامي . 
فالمرأة في جميع أحواها 16 الإسلام › من أجل أن تتفرغ 
لوظيفةها العظمى في تنشئة الأجيال . ففي طفولها يرعاها والدها أو من يكلف 
شرعاً بالإنفاق عليها في حالة عدم وجوده . ثم هي زوجة - يكفلها زوجها ؛ 
وأبناؤه من بعده إن عجز هو عن الکسب . وبيت الال مكلف بالانفاق عا 
من تقعد به وسائله عن العيش الكريم رجلا كان أو امرأة » بالاضافة ۲ 
التكافل الذي يتميز به المجتمع الاسلامي سواء على نطاق الأسرة أو على النطاق 
الأوسع ۰ والذي ترعی به حاجة المحتاجين ويرفع عنهم العنت .. وهکذا تعد 
لراة نی جمیع الأحوال من يكفلها ؛ فلا تحتاج إلى العمل إلا في النادر القليل .. 
نم إن في الجتمم مع الاسلامي من جانب آخر مجالات معيئة لا ر بحسن أن 
تعمل ۳ إلا المرأة + كتعلم البنات وتطبيب النساء وتمر يضبن وما ابه ذلك 
من الاعمال . فهنه تعمل فنا الراك السلمة للتزمة بلا حرج . ولکن يظل 
البيت دائماً هو اطدف الأول والموثل الأول ۰ وتظل الأعمال الأخرى بدیلا 
اويا أو إضافة ثانوية » تقوم بها من كان لدا الرغبة من جهة والقدرة من 
جهة أخرى . 
والإسلام بساوق الفطرة الي تنجه في مرحلة النضج إلى العمل وتحمل 
المسؤولية . ولکنه يوزع الأعمال حسب التكوين الفطري لکل من الرجل والمرأة» 
وحسب التکالیف المطلوبة من الرجل والمرأة » لحساب الأسرة وحساب الجتمع 
وحسات الأجیال . ولا بعتير « ال هو فقط ذلك الذي دی خارج البيت » 
والذي يتناول الانسان عنه أجراً معيناً في نهاية الشهر ۲ مهاية الأسبوع . ائما 
يتعامل مع حقائق الأشياء . «فالعمل) في حقيقته هو ذلك الذي يدل فيه 
الجهد - الجثاني أو العقلي أو كلاهما معا الو دى مه مع ره و آرا کان 
المكان الذي يتم فيه » وأيا كانت صورة الأجر الذي يُعْطَى عليه :ود يقر الإسلام 
تلك اللوئة ته الجاهلية الي تحرج المرأة من عملها الفطري لتعمل عملا آخر > تفقد 


۳01 


فيه أنوثتبا وأخلاقها وفطر نها » ثم تفقد البشرية كلها من وراء ذلك «المربية» 
التي تربي الأجيال » وتتول التر بية بدلاً منها أجهزة ومؤسسات لا تغني غناء الأم » 
ولا تعطي الصحة النفسية المطلوبة لبني الانسان ۲۷ . 

ا ۱ جه م#0 

ونعود إلى السمات المميزة لفترة النضج » فنجد النظرة الواقعية إلى الأمور › 
بعد النظرة الحالمة أيام المراهقة والخيال المجنح في فترة الشباب الباكر . 

ولقد قلنا في فترة الشباب الباكر إن الشباب في تلك الفترة يبدأ يفكر. في 
« الحلول العملية » لمشكلات الكون كله ! ولكن هذه «الحلول العملية» قد لا 
تكون عملية على الإطلاق ! بل قد تكون أحياناً مستحيلة التنفيذ ! !نما قصدنا 
هناك أن نفرق بين طريقة المراهقة وطريقة الشباب الباكر في التفكير . فحيث 
يحلم » المراهق مجرد حلم > فان الشاب الصغير «يفكر» ويحاول أن يكون 
واقعياً في تفكيره . ولكن نقص الخبرة والعجز عن الإحاطة بالموضوع من جميع 
جوانبه » تجعل تفكيره في «الحلول العملية» سطحياً في النباية أو غير عملي على 
الإطلاق ! 

أما هنا في مرحلة النضج فقد أخذت الأدوات تکتمل ۰ فأصبح للواقعية 
رصید حقيقي ترتکز عليه . ۱ 

والوافعية أمر ضروري لازم لحياة البشرية لا تستطيع أن تنبض بدونه . 

فالحياة معاناة واقعية » ومحاولة دائمة لواجهة واقع معين لا معدی عن 
مواجهته عا فيه من مشکلات أو مشاق . ويحتاج الأمر دائماً إلى الروح الواقعية 
في هذه المواجهة » وإلا تراكمت المشكلات والمشاق بدلاً من أن تحلّ » 
وأصبحت الحياة غير محتملة أو غير معقولة أو غير ممكنة على الإطلاق ! . 

وني فترة الطفولة والمراهقة يقوم الأبوان بالدور « الواقعي » كله . فهما 
اللذان پواجهان الواقع ويعدان الحلول لما بواجه الأسرة وما بواجه الطفل . و 
الراهق من آمور روان كان الأفضل اشرا که في بعض الأمر لتدریبه وتنمية 
شخصيته من أجل الستقبل) . 

مان قرة لاب اباكر فالشاب يشارك في بعض الأمر بالفعل » ولكن 


۱( انظر حديث « أنّا فرويد » عن المحاضن في كتاب « أطفال بلا أسره .. 


الخبرة والنظرة الواقعية لا تكون قد اكتملت عنده (إلا أن یکون ناضجاً نضوجاً 
میکرا لتفوق 5 شخصه آو لظروت عامة تعجل بالنضج كظروف الدعوة 
الاسلامية الأول) . 


وأما في مرحلة النضج فقد أصبح الأمر لزاماً » لأن الشاب یتحمل مسؤولية 
نفسه » وغالبا ما یکون معه أسرة كذلك یتحمل مسؤوليتها » بالاضافة : 
مسؤوليته الاجماعية العامة أو الا نسانية إن كان من ذوي الأفق الواسع 
المواهب الفائقة) . 

وي موعدها الناسب - في الفطرة الربانية ‏ تجيء النظرة الواقعية لتؤدي 
دورها في حياة الإنسان . 

وللاسلام 5 تربية هذه الواقعية منهج محكم وشامل » لكي تؤدي مهمتها 
کاملة دون أن تتعرض للانحراف() . 

فللوسلام اولا مايه للنظر العقلي : 

«ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك 
كان عنه مسؤولاً 9 ., 

« قل إ نما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنی وفرادى ثم تتفكروا . O‏ 

فالتفكر . وإعمال العقل » وعدم اقتفاء ما لا دليل عليه » والشعور 
بالمسؤولية عن كل كلمة ينطق بها الإنسان وكل فکر يرد في ذهنه أن بمحصه 
يقيمه على أسس سليمة ۰ كل ذلك يجعل التفكير أدنى إلى السلامة وأبعد 
عن الشطط . 

ثم هناك التجرد الواجب ني هذا الشأن : 0 يد 

«وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .. 

«فلا تتبعوا ال موى أن تعدلوا .. » () 


(۱) سنتحدث بعد عن بعض انحرافات الواقعية وخاصة في الجاهلية المعاصرة . 
(۲) سورة الاسراء ]۳٩[‏ 

(۳) سورة سبأ [41] 

(4) سورة النازعات [40] 

(0) سورة اللساء [۱۳۵] 


ror 


۱ « ریت من اذ امه هواه ؟ ۱) ۱) 
ومقتضی ذلك هو النظر إلى الحقيقة في ذاتبا » بحسب ما نهدي إليه 
الأدلة » دون تا ثر بالحوى الذي يضل دائماً عن الحق . كذلك لا ينبغي التقليد 
بغير بينة » واعتاد آقوال مسبقة مسبقة للاخرین ليس عليها برهان : ۱ 
.. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءن . أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
5 ستدون ؟ ! » ۲ 
ولا اتباع الظن : 
٠‏ إن يتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس وان الظن لا بغي من الحق شيئاً» ”. 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى يدعو الإسلام إلى النظر في الغاية المقصودة 
من کل أمر ۰ لكي يكون التفكير مثمراً » ولا يكون سفسطة فارغة » ولا تأملاً 
مبدداً في اطواء : 
«يسألونك عن الأهلة قل هي توافت للنانى لجع :وین البر بان تأتوا 
یوت من ظهورها. . ولكن البر من اتقى : وتو الببوت من أبوابها » واتقوا الله 
لعلکم تفلحون » 8) 
فليس هناك في الإسلام تلك الدعاوى ال جاهلية اي : تقول : العلم للعلم . 
أو الفن للفن .. الخ ..! نما كل شيء ينبغي أن تكون له غاية واضحة منذ البدء . 
والغاية الكبرى الي تحکم جميع الغایات هي إحسان العبادة لله » على العنی 
ال للعبادة الذي يشمل التكاليف. كلها من شعائر التعبد إلى عمارة الأرض 
عقتضی ال ميج الرباني » إلى إقامة «الدين » خالصاً لله ف الأرض : 
TT‏ واللإنس إلا لیعبدون » )۰ 
E‏ الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه 
12 ۱ 
۳ الأرض واستعمركم فا ) . 
ای و تا 


]57[ سور الفرقان [4۳] . (ه) سورة الذاریات‎ )١( 


" (۲) سورة البقرة [۱۷۰] (7) من حديث ان ون 0 
۰ (۳) مورة النجم [5"] (۷) سورة هود [51] ' 
٠‏ (4) سورة البقرة [۱۸4] (۸). سورة الأنفال [۳۹] 


ot 


وليس هذا القيد وهو الالتزام بالغاية ‏ معوقاً للبحث العلمي كما قد يبدو لأول 
وهلة . بل العكس هو الصحيح . ففي ظل هذا القيد أو بالاأحری تلك «القيمة» ۱ 
العليا من قیم الحياة دك قامت - واوروبا في عصورها الوسطی المظلمة ‏ | كبر 
حركة علمية في الأرض ۰ هي الي أهدت للبشرية المج التجريي في البحث 
العلمي » الذي تقوم عليه كل النهضة العلمية المعاصرة في الغرب . بل كان هذا 
القيد » أو بالأحرى تلك ١‏ القيمة» العلیا بالذات > هي الي حولت العلم من 
تياره النظري الذي كان موروثاً عن اليونان إلى تباره لعملي والتجربي الذي صار 
ی ی ال وق لالم ی 


العلم إلى غاياته العملية اللي صار إليها اليوم . 

حقيقة إن هدف العلم في الإسلام هو كما قلا - إحسان العبادة لله اي 
خدمة الله وهدفه في الجاهلية المعاصرة هو خدمة الانسان ر نظرياً على الأقل ؛ والا 
فان قسطأ غير قليل من هذا العلم موجه إلى تدمير الانسان !) ولكن حماقة 
الجاهلية العاصرة هي الي تجعل من خدمة الله وخدمة الانسان هدفين متعارضين 
۲ فق ان متنا رين ! ومزية المنبج الإسلامي الشامل أنه يزيل هذا التعارض 
لوهي (إذ لا تعارض في حقيقة الامر حين يستقيم الانسان على وضعه السوي) 
ا اي اا الك بو وی و 
هي تنفيذ أوامره على وجهها الأكمل » ومن أوامر الله عمارة الأرض وتحقيق " 
الطالب اللازمة للإنسان السوي . !نما يحدث التعارض بين خدمة الله وخدمة 
الإنسان حين يصر الانسان على اتباع .* شهواته واتباع هواه بدلاً من منیج الله . ا 
بحدث التعارض بالفعل لأن خدمة الله تصبح قيداً يقيد تلك الشبوات EO‏ 
اتاريخ تقول إن الإنسان حين برفض هذا القيد الر باني على شهواته قد «یستمتع » 5 
لفترة من الوقت متاعاً زائداً عن الحد > ولكنه يدمر نفسه في اللهاية حين تجرفه 
الشبوات فلا ,علك قياده منها » ويتحلل كيانه ویفسد » ويعجز عن الوفاء 
عطالب «الإنسان» في أفقه TT‏ 
نفسه في الحقيقة | ما يسعى إلى تدميرها » ولو جاء الدمار بعد أجيال. 
کیان ند لا بقف عند فرد یھ ولا عند جیل » ولا بتي لفرد وال 
ل خالل ا آن يستمتع لس 


موم 


وذلك فضلاً عن مصير الآخرة » وهو الأخطر والأهم ‏ لأنه هو الأدوم 
والأخلد » وهو الذي يعول عليه في الحقيقة : 

«وان الدار الآخرة في الحیوان لو كانوا یعلمون ) () 

اوالدين كفروا بتمتعون ورأكلون كنا تأكل الأنعام والثار مثوى لهم » ۲۳ 

«أفرأيت إن وي ؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ؟ ما أغنى اعم 
ما کانوا كتعون »7 ۱ 

9 بأنعم أهل الدنیا من أهل النار يوم القيامة فیصبغ ني النار صبغة ثم 
يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ 1 فيقول لا 
پا رب ۱۱ 

ومنيج الإسلام له يحرم الانسان من القسط العقول من المتاع » ولا يحرم 
التاع في ذاته » ما يحرم الفاحشة » ويحرّم على الإنسان أن تستعبده الشبوات 
فتبعده عن طريق الله وتدمر كيانه في الدنيا والآخرة. . وعهديه - بدلاً من ذلك 
إلى الهج الأقوم والأفضل : 

«قل : من حرم زينة الله الي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل . هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك. نفصل الایات لقوم 
يعلمون . قل : !نا حرم ربي الفواحش ما ظهر مها وما بط واللاثم والبغي بغير 
الحق » وأن تشركوا الله ما لم يتزل به سلطاناً » وان م 
تعلمون» ©) ٠‏ 

«زين ناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندة 

حسن الاب . قل قل : أؤنبئكم بخیر من ذلکم ؟ للذين اتقوا عند ر بهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدین فما وأزواج مطهرة ورضوان من الله . وله بصير بالعباد 
الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين 


والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» © 

(1) سورة العنكبوت [14] (5). أخرجه مسلم 

(۲) سورة محمد [۱۷] ` (ه) سورة الأعراف  ]۳۳-۳۲[‏ 
(۳) سورة الشعراه:[۲۰۷-۷۰۵] ۱ (0). سورة آل عمران ۱۷-۱8 
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وبذلك تصبح خدمة الانسان جزءاً من خدمة الله بلا تعارض ولا اقتراق . 

وكما بوجه الإسلام إلى النظر ني الغاية بوجه كذلك إلى الحانب اڪ 
بمعنى تحويل المفاهيم النظرية إلى واقع مطبق » 

ولقد أشرنا في الفصل الماضي إلى هذا الدرس التوجببي في القرآن : 

«إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والهار لآبات لأولي 
الألباب > الذين یذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ۰ ویتفکرون في خلق 
السهاوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً » سبحانك ؛ فقنا عذاب النار . 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » وما للظالین من أنصار . ربنا اننا معنا 
منادياً ينادي مان أن آمنوا بربكم فامنا . ربا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار وتا واا ما وعدا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » 
إنك لا خلف الميعاد . فاستجاب لهم | ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو انی بعضكم من بعض . فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم » 
وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا » لا کفرن عنهم سیثا: مهم » ولأدخلنهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله . والله عنده حسن اللواب» ( . 

وقلنا ان هذا التفکر والتدبر والضراعة الحارة قد استجاب ها الله حين 
أصبحت عملا یحقق مقتضی التفکر والتدبر والضراعة في صورة سلوله واقعي . 

ولئن كان هذا توجیاً «عقيدياً» ععنی أنه توجیه إلى تحویل العقيدة من أمر 
مستكن داخل القلب إلى واقع سلوكي » » فإنه في الحقيقة توجيه شامل لكل نشاط 
الإنسان على الأرض » لأن العقيدة في الإسلام تشمل كل شيء في حياة 0 

«قل إن صلاقي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له .9 

ومن ثم فهو توجيه للنظر العقلي كذلك ۰ لتحويل هذا النظر 00 
صورة سلوكية تطبيقية مشهودة في واقع الأرض . 

وذلك كله تربية للنظرة الواقعية ‏ في مرحلة النضج خاصة - ني ضوء 
اليج الإسلامي الشامل المحكم » ولكن بعيداً عن انحرافات «الواقعية» كما 
نراها في الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة . 

فالواقعية في عرف الجاهلية العاصرة هي الانصراف عن « المثاليات » بدعوى 


(۱) سورة آل عمران [۱۹6-۱۹۰] 
(۲) سورة الأنعام ۲۱3۳-۱۹۲7 
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أنها غير واقعية ! ومعاملة الإنسان على مستواه الأدنى » قريباً من غرائزه ودوافعه 
الدنيا » بدعوی أن هذا هو «الواقع » بالنسبة للإنسان ! 
ش لاقية من جهة أخرى هي البحث عن النفعة من أي سيل تجيء + 
واقصاء 0 الأخلاق» من کل التعامل الأرضى سواء قي - 2 e‏ السياسة ‏ والدولية 
بصفة خاصة - أو في العلاقات الاقتصادية أو العلاقات الاجتاعية .. الخ . ۰ 

والواقعية من جهة ثالثّة هي الانکباب على الحياة الدنیا (بدعوی 
اصلاحها ! ) والانصراف عن الآخرة بوصفها «غيبيات» لا ينبغي للعقل التقدم 
أن يؤمن با أو یعطل دفعة الحياة من أجلها ! 

والواقعية من جهة رابعة هي حصر الأمور كلها ي ا الظاهر والنتيجة 
الحتمية » ونفي قدر الله المهيمن على الأمور . 

والواقعية أخيراً هي نبذ العواطف «الانسانية » بدعوى أ مضيعة للوقت 
لد دون مقابل «مادي» . 

تلك خمسة أنواع - على الأقل ‏ من الانحرافات الواقعة في نظرة الجاهلية 
المعاصرة إلى «الواقعية» ! والاسلام - وهو يربي النظرة الواقعية إلى الأمور في 
مرحلة النضح.- يربيها بريئة من مثل هذه الانحرافات . ۱ 

فالؤاقعية الإسلامية ‏ ابتداءً ‏ لا تأخذ الواقع الانساني الأدنى على أنه هو 
«الانسان 4 الذي ب ينبني التعامل معه في عالم الواقع. . ولا تنبذ الواقع الأعلى ١‏ ' 
للانسان » الذي 0 أن يصل لیه بالتبذیب ۳۳ الستمر ٠‏ ۰ الذي: مقع ۱ 
الإنسان من خيط الصعود فلا يستعصي على الازتفاع . وه الواقع » الذي عاشته 
۱ الأمة الاسلامية الأول على فتزة غير قصيرة من الزمن موذج لا یستطیم الإنسان 
ی » وهو ني حدود بشریته ما یزال : 

قل - إن شئت - إن واقعية الاسلام هي الواقعية امثالية » التي تضع الثال 
على أنه. قابل للتطبيق للتطبیق . » وتحاول أن تصل إلى درجة الثال في غير عنت ولا 
. اقتسار. هي الواقم: 0 تاذ الانسان من واقعه الذي يعيشه ۳۳ كانت درجة 

۱ هبوطة e‏ آن تصعد به إلى امرتقى السامق الذي يقدر عليه الإنيان وهو ۱ 


۱ 1 1 آحسن تقريم ۳" 


١‏ ا 0 في « ظلال القرآن : عدیت تفش في تفت س نان را القرآن في رفع النفس 


شرع إل الآثاق العليا بغار قسن . وأقرأ إن شعت - فصل « بين الواقع والمثال » أي الكتاب = 


PONT 


ومز بة هذه الواقعية ا تأخذ الواقع البشري غير مخدوعة فيه » وغير 
مفترضة أن الإنسان مك بلا نوازع ولا شبوات تقعد به وتثقله وتشده إلى الأرض 
ولکنبا في الوقت ذاته لا تترك هذا الواقع تشن تيل ركد را 
دائماً على رفعه دون كبته ولا قسره على ما ليس في طبيعته » حتى تصل به إلى 
أقصى ما في طاقته من قدرة على الارتفاع . وهي قدرة غير قليلة أي الحقيقة 
حين يلتفت الإنسان إلى تربيتها وتنميتها » أو « تزكيتها» بالتعبير القرآني الجميل . 

هذه الواقعية الي تقول للمؤمنين : ا لقال ومو كره 0 

فتقر الواقع على صورته الدنيا » ثم تعمل على رفعه فتقول ی 
شيئاً وهو خير لكم > وعسى أن تحبوا شيثاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
تر اح يمر E‏ لمالة من لین في مبيل الق » لین 
« بشرون الحياة الدنيا بالآخرة 7 " والذین قول أحدهم وهو يرمي رة كان 
يتباغ بها : لش بقيت حتى أنتهي من هذه إن هذا لأمر يطول ! 

واي تقول : «زین للناس حب الشهوات .. ١»‏ فتصف الواقع على 
صورته الدنيا » ثم تعمل على رفعه فتقول : : « أؤنبئكم بخیر من ذلكم ؟. 6 
حتى تصل إلى تلك الماذج العالية : « الصابرین والصادقين والقانین والنفقن ۱ 
والمستغفر ين اسا . ١‏ 

واي تقول : « وأحضرت الأنفس الشح »۳ فتصف الواقع على صورته 
الدنيا » ثم تعمل على رفعه فتقول : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » © | 
حتى تصل إلى تلك الهاذج الشفيفة : ٠‏ يحبون من هاجر الیهم ولا يحدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة » ٩۱‏ : 

و بذلك تکون واقعية تماماً » ولکنبا تتعامل مع الإنسان في واقعه الأعلى 5 
ولا تقنع - كالجاهلية العاصرة - بالواقع الأدنى ۰ الذي یظل يتدني كلما 


- الأول من « منهج میج التربية لاسلامية » وفصل « فوق الواقع » من کتاب ١‏ في التفس والمجتمع  . ٠‏ 
(۲-۱) سورة البقرة [۲۱۲] 

(۳) سورة النساء [۷4] 

(5-8-5) سورة آل عمران [۱4- ۱۷ ]۲ . 

(۷) سورة الساء [۱۲۸] 

]4[ سورة الحشر‎ )٩-۸( 


۳9۹ 


أعطي شرعية الوجود ا والماذج ٤‏ الحاهلية ا أكثر من أن تحصى . 
كلما اعترف ١‏ الواقعيون » بالواقع الذي يرونه قائماً في ۶ مجتمعهم » وم يعملوا 
على مقاومته ولا محاولة رفعه بحجة ٠‏ الواقعية ! » جاء « واقع ٠‏ جديد أسوأمنه » 
وصار بدوره « أمراً واقعاً » جد من يدافعون عنه » ويطالبون بالاعتراف به 
« لكي نكون واقعین » ! وهكذا أقر مجلس العموم البريطاني الشذوذ الجنسي 
واعتبره أمراً مشروعاً يدخل في نطاق الحرية الشخصية » وباركته إحدى 
الكنائس في هولندا ».فعقد القسيس عقد زواج « شرعي » في داخل الكنيسة 
بين شاب وشاب !! وأقر البرلمان الد عركي تعاطي المخدرات الي یتناوضا 
الفتيان والفتيات حقناً تحت الحلد في الشوارع والمركبات العامة .. وأقرت 
أوربا وأمريكا المسرحيات العارية الي بمارس فيا الجنس علانية على خشبة 
السرح أو على شاشة التليفزيون .. ولا يستطيع الخبال أن يتصور ما بأتي به 
الغد من صور « الواقعية » التدنية إلى أدنى من مستوی الحیوان ! ۱ 
و ۰ 

آما الواقعية الي تبحث عن « المنفعة » بصرف النظر عن ۱ الأخلاق » فلا 
۵ الإسلام ني أي نوع من أنواع التعامل السياسي أو الاقتصادي 0 ی 
5 كانت البررات الي تعطی للتبرير . 

فهو يربي أبناءه مثلاً على الوفاء بالمواثيق سواء كان الوفاء بها صفقة رابحة | 
من وجهة النظر البشرية أم صفقة خاسرة . ولا مجیز لأبنائه ‏ كما تجيز الجاهلية 
المعاصرة في العلاقات الدولية خحاصة - أن ينكلوا عن موائيقهم حين يرون 
- بعين المصلحة القريبة ‏ أن النكول عنما أربح لهم من المحافظة عليها : 

«.واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم > ولا تنقضوا الاعان بعد توكيدها » وقد 
جعلتم الله علیکم کفیلا ع ما هرن . ولا تكونوا كالي نقضت 
غزها من بعد قوة 5 > تتخنون أعانكم دخلاً بینکم أن تکون أمة هي 
أربى هن أمة ! ما يبلك الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما کم فيمتختلفون ۱۳۰ 

ويعتبر نقض الوائیق على هذه الصورة من جانب الأمة الإسلامية صدا 


عن سبیل الله : 


]٩۲-۹۱[ سورة النحل‎ )١( 


۳۹۰ 


« ولا تتخذوا أعانكم دخلاً بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء 
بما صدد تم عن سبيل الله » ولکم عذاب عظم » e‏ 

ويندد بأهل الكتاب الذين یقعون في هذه الخطيئة الكبرى 

« إن الذين يشترون بعهد الله وأيعانهم م قرف لا علق هم فى 
الاخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم ال . 

بل حتى عند خوف الخيانة من الأعداء لا يجوز نقض الیثاق غدراً » نا 
ينبغي إعلانهم عا وصل إلى علم المسلمين من نبا استعدادهم للخيانة » ونبذ 
االیثاق إلبهم علانية حتى لا يؤخذوا على غرة : 

«وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء » إن الله لا يبحب 
الخائنين » 9) 

وهكذا لا تكون المصلحة القريبة هي المحكّمة في المواثيق كما تصنع 
الجاهلية المعاصرة ‏ ني العلاقات 0 خاصة - فتبرم الميثاق حين ترى لها 
مصلحة في إبرامه » وتنقضه حين تلوح ها الصلحة في نقضه » وتظل تلك 
المواثيق حبرا على ورق > ویعرف الجميع ۳۹ كذلك » حتى هيئة الم وجلس 
الأمن وما كان قبلهما من عصبة الأم وما کن أن بلحقهما من المؤسسات ! 
ويظل التعامل الدولي قائماً على شريعة الغاب : القوي هو صاحب الحق » 
والقوي يأكل الضعيف ! 

وا قي العلاقات الاقتصادية فلا ييز الإسلام سياسة الحصول على 
« الربح » من أي طريق ممكن > ولو دخل فيه التدليس والغش والخداع 
- بوسائل الخداع المختلفة وقي مقدمتها « الاعلان ۱ - ولو دخل فيه إفساد 
الأخلاق 7 صاعات مربحة کصناعة الستا وأدوات الز بنة وأدوات. 
«الإغراء» .. ولو دخل فيه قبل ذلك الربا > وهو عماد «الربح» في الجاهلية 
العاصبرة . 

میقم الاسلام اقتصادياته على النظافة « الأخلاقية » فیحرم الربا » ويحرم 


,۱ سورة النحل [۹4] 
(۷) سورة آل عمران [۲۷۷ 
(۳) سورة الأنفال ]°۸[ 
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الغش والتدليس والخديعة ۰ ويحرم ترویج الفساد بأي صورة من الصور مهما 
نتج عنه من «الر بح» . 

كذلك كل تعمل يقوم بين البشر بعضهم وبعض في ظل الإملام » ولو 
كان هؤلاء البشر من الأعداء والمحاربين ! 

يقول عمر لقائد جيشه في فتح فارس : إذا لاعب أحدكم أ أك علوج . 
الفرس فظن هذا أنه بعطيه عهد أمان فأنفذه ! ! 

ويرد أبو عبيدة الجزية إلى أهل الشام حين بلغه تجهيز هرقل لمحار بته ويقول 

لهم : إنكم اشترطتم علينا أن منعكم وإنا لا نقدر على على ذلك » ونحن لكم على 
الشرط إن نصرنا الله علیهم ! 

ويقول أحد الولاة لعمر بن عبد العزيز : إن الناس يدخلون في دين الاسلام 
فتضيع علينا ابلزية ! فيقول له : اما بعثناك هادياً لا جابياً ! ويصل التعامل 
النظيف مع البلاد الفتوحة إلى حد أن یقول يحيى بن سعید : : بعلي عمر بن 
عبد العزیز على صدقات افريقية فاجتبیتا > ثم طلبت فقراء نعطیبا لهم فلم 
جد . فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ! فاشتريت با عبيداً فأعتقنهم ! 

وأما واقعية الانكباب على الحياة الدنيا ونبذ الآخرة بدعوى إصلاح الأرض 
( وإن كان الفساد هو الغالب الوم على الأرض الي انکب ذووها على إصلاحها ! ( 
ْ فالإسلام لا يفرق بين الدنيا .والآخرة » ولا بين صلاح الدنيا وصلاح الاخرة ! 

لقد كان ازورار أوزوبا عن اليوم الآخر ناشئاً من ظروف معينة أحاطت 
بأوروبا في قرونها الوسطى « المظلمة » حين كانت الكنيسة تفسد الدين > ثم تفسد 
الجياة باسم الدين » ثم تقول لناس تقبلوا ما في الحياة الدنيا من الفساد والظلم » 
وسيعوضكمٍ الله حيرا في الآخرة ! كما كانت الرهبانية الي همل الحياة الدنيا 
إهمالاً كاملا هي الصورة المثل للحاة ١‏ المستقيمة ) في ظل الكنيسة » من أجل ۱ 
الحصول على رضوان الله ونعيم الآخرة . 

فلا :فحت اور نا اها السيئ وأرادت إصلاحه لم تصلحه على أساس 

من الدين » أي الا يمان بالله واليوم خر » لأن الصورة الوحيدة للدين عندها 
كانت هي التي تقدمها الکنيسة .. وما آبشغها من صورة ۱ ثم كانت أوربا- 
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عكن أن بحقق ها الإصلاح المنشود وهو الإسلام . لذلك كفرت بالله واليوم 
الاخر » وسمت كفرها ذلك «واقعية» ! وقالت : نؤمن فقط عا تد ركه الحواس ! 
وسمت الإريمان بالله واليوم الآخر غيبيات مريضة ينبغي أن يتحرر منها التفكير 
العلمي والتفكير الواقعي اللائق بالإنسان المتحضر ! 

ثم انكبث وربا على «إصلاح» الأرض بعد طول إهمالها في ظل « التفكير 
الغيبي ) السيحي > فاقامت فيها العمران المادي الذي وصل إلى صورته الباهرة في 
ظل التقدم العلمي ۰ وراحت تحاول أن تحطم الظلم السياسي والاجناعي 
والاقتصادي الذي قام عندها في عصورها الوسطى في ظل العقلية «الغيبية » كما 
صاغتها الكنيسة » والذي تمثل عندهم في صورة الإقطاع ۰ فكانت الديمقراطية 
الرأسمالية وتبعتها الشيوعية .. وبصرف النظر عن کون الرأسمالية والشيوعية إصلاحاً 
في الأرض أو إفساداً في الحقيقة يضاف إلى فساد الإقطاع من قبل » وکلهانظم 
جاهلية متعاقبة » فان فكرة «الإصلاح» امتزجت في الحس الأوروبي بالواقعية " 
الى تنکر الآخرة وتتبذ الغيبيات .. ۱ 

هذه الواقعية الي لا تزمن إلا عا تدرکه الحواس ۰ والتى تجعل الاعان بالله 
واليوم الآخر مزاجاً شخصياً لمن آراد أن يؤمن به » على ألا تکون له صلة على 
الإطلاق بواقع الحياة .. هذه الواقعية لا يتقبلها الإسلام من جهة » ولم يقع في 
حياة المسلمين ما يدفعهم إليها من جهة أخرى ! 

فالإسلام قائم على الإيمان بالغيب .. ولكنه ليس الإيمان الأعمى بغير 
دليل » فن صفات «عباد الرحمن» : 

«والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا وعميانً » 29 . 

إنما هو الارعان بالحق الذي تدل عليه الدلائل ولو لم تدركه الحواس » 
وهو على هذه الصورة الصفة الاول الي يوصف بها المؤمنون » والتي يمتدحون 


ها کذلك : ۱ 
وألم .ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ...20" . ش 


(۱) سورة الفرقان [۷۳] 
(۲) سورة البقرة [۳-۱] 
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وهو مديح ولا شك » لأن القدرة على الاإيمان بالغيب » وعدم الانحصار 
فيما تدركه الحواس » هو من آيات التكريم لهذا المخلوق البشري الذي كرمه 
الله وفضله على كثير من خلق » والذي أعده لدور الخلافة في الأرض ؛ ولحمل 
الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض . 

والجاهلية المعاصرة ‏ با ترتكبه من حماقة مفرطة في حق «الانسان» - 
ره مت لما جين بالق ورد إن الم الما لا 
حبسته الداروينية في إطاره » فتحصره في ضيق العالم المحسوس » وتحجبه حتى 
عن دلالات هذا العالم الي تتجاوز مدى ما تدركه الحواس » وتحبس روحه 

عن التحليق الطليق في جو تلك الدلالات .. 
والإسادم دين الفطرة . . حاطب الفطرة كلها مجتمعة » e‏ معها 

يتبح لها » بل على لظ یام وس :وه بسن 
بل يطلقها تتدبر دلالاته » فتؤمن بالله واليوم الاخر : ' 

« وي الأرض آیات للموقنين » و أنفسكم . آفلا تبصرون ۱۴ م ۱) 

«سنر يهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 0 29 

فالله حق . تدل دلائل الوجود كله على وجوده ووحدانیته . والیوم الآخر 
حق » يرشح للإيمان به قدرة الله على الخلق من جهة ؛ ونفي العبث عن الحق 
جل جلاله من جهة أخرى . 

«أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ؟ ۱ 

« وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحبي العظام وهي رمم ؟ قل : 
بحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » ° . 

« أفحسبم أنما خلقنا کم عبثاً وأنکم إلينا لا ترجعون ؟ ! فتعالى الله لك 
الحق .. م () 

روما لقنا السماء والأرض وما بینهما باطلاً » ذلك ظن الذين كفروا » فويل 


(۱) سورة الذاریات [۲۰--۲۱] (4) سورة يس [۷۹-۷۸] 
(۲) سورة فصلت [6۳] (ه) سورة الومنون [۱۱۳-۱۱۵] 
(۳) سورة ابراهیم [۱۰] 
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للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرظن 3 أم بجعل المتقين کالکفار) ^ : 

وحين حبست الجاهلية المعاصرة روح الإنسان عن النظر ني دلالات الكون 
المادي الي تتجاوز مدى ما تدركه الحواس > وفعت في حيرة وبلبلة ي الرد على 
أسئلة الفطرة عن الخالق وعن مهمة الإنسان في الأرض وعن مصيره بعد اموت 
واضطرت أن تضع أجوبة زائفة عن هذه الأسثلة التي لا معدى عن ورودها على 
الفطرة ولا مهرب من الاجابة عنها : 

الطبيعة هي الخالق ! (وظلت حقيقة الخلق وكنبه وكيفيته محجوبة عن 
الابصار » تتبرب من الحدیث عنبا كل علوم الجاهلية 5 

والانسان سيد الطبيعة (وهي خالقته ۱) وهو عبد الحتمیات : الادية 
والاقتصادية والتاريخية روهي من صنع الطبيعة والانسان القید بقوانین الطبيعة ! ) 
وهكذا يتأرجح بين السيادة والعبودية للشيء الواحد ! ویظل في حبرة بين هذه 
وتلك . بدلاً من الرؤية الواضحة الصافية المطمئنة حين يكون عبدا لله وسيداً 
للكون المادي الذي خلقه الله : 

ويا أيها النا س اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم» ٩‏ 

«وسخر لکم ما في السیاوات وما في الارض جمیعاً منه» © 

أما مصيره بعد الوت فهو أمر تتجاهل الجاهلية العاصرة الحدیث فيه » أو 
تقول كما قالت جاهليات من قبل : 

«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما مبلكنا الا الدهر » ۱ 

أما الاسلام فيعطي الانسان تصوراً كاملاً لبعث والنشور » والحساب 
والجراء » كما يعطيه الإجابة الصحيحة لكل ما يرد على على الفطرة من تساؤلات 
حول الكون والحياة والانسان . 

ثم إن حياة المسلمين التار ية لم يحدث فما ما يدفعهم إلى إنكار «الغيبيات» 

من أجل إصلاح الأرض . بل حدث العكس ! فان العرب - حملة هذا الدين 


]۲۸-۳۲۷[ سورة ص‎ )١( 
]۲۱[ سورة البقرة‎ )۲( 
]۱۳[ سورة الحائية‎ )۳( 
]۲4[ سورة الحاثية‎ )4( 
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الأوائل وهداة البشرية إليه - لم ينطلقوا إلى إصلاح الأرض إلا بعد أن آمنوا 
بالغيب ! آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين .. 

ولم يكن أولئك العرب شيئ مذكوزاً في الأرض » ولا كان لهم دور في 
حياة البشرية حين كانوا محجوبين عن الارعان بالغيب » ولا كانت لهم آهذاف 
ولا آفاق أبعد من واقع الحس القريب . 

ولکنهم أصبحوا ( خير اة :أحرجت للناس » وقاموا بأكبر حركة إصلاح 
۳ الأرض > يوم آمنوا بما تنکره الجاهلية العاصرة ‏ وانطلقوا یکیفون حياتهم 
الواقعة بحسب ما یأتیهم من عالم الغیب ! 

لذلك ارتبط « الا صلاح » الحقيقي في حياة هذه الامة بالاعان بالغیب » 
على الصورة الإسلامية الصحيحة » بقدر ما ارتبط الإصلاح الزائف ف حياة 
ار بنبذ الغیبیات والاعان «بالواقع » ۱ 

فاذا كانت الحياة الاسلامية قد انحرفت في القرون الأخخيرة.وأصا بها الفساد » 
فلم يكن ذلك بسبب الاعان بالغيب » إغا كان بسبب الانحراف عن المنبج 
الرباني الذي تلقاه السلمون من عالم الت واأضصلحوا به ارا يوم كانوا 
مستمسكين به به على بصيرة : 

«قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني .. » , 

1 إن‎ ٠ 5 

وأما واقعية السبب الظاهر والنتيجة الحتمية ونفي القدر الزباني المهيمن على 
الأمور » فقد لجأت إليه أوربا كذلك لذات الظروف السيئة الي مرت بها في 
قرونها الوسطى المظلمة ٠.‏ 

كان يقال للناس في أوربا في جاهلية الدين الكنبي الحرف ني القرون 
الوسطى إن الواة قع السيئ الذي يعيشونه قدر من عند الله لا يمكن تغييره ولا ينبغي 
كذلك تغييره SS‏ 

فلما حطّمت أوربا نير الكنيسة قامت ت تحاول تغيير الواة قع السيئ فلم تجد 
أنها مغلولة اليد عن التغيير بسبب قدر الله ! ثم وجدت أن أحوالها الجديدة خير 
بكثير ب ي كل اتجاه بحسب ظا - من واقعها السیی الذي كانت تعيشه من 


(۱) سورة يوسف [۱۰۸] 
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قبل » فآمنت أنه كان ينبغي أن تتحرك لتغیبره ولو كان ذلك تمرداً على قدر الله ! ۱ 

وكانت حصيلتها من المعركة أنها اعتقدت أن الذي يفعل في هذا الكون هو 
السبب الظاهر والنتيجة الحتمية » وأن قدر الله يء وهمي لا وجود له » وأنه حتى 
إن كان له وجود فالإنسان موكل بالتمرد على هذا القدر من أجل إصلاح 
الارض !! وسميت هذه واقعية ! 

ونقول هنا كما قلنا هناك إنه لا الإسلام يتقبل مثل هذه الواقعية المنحرفة » 
ولا كان في حياة المسلمين التاريخية ما يلجئهم إلى قبوها أو اللجوء إليها . 

الإسلام قائم على أساس أن الفاعلية الحقيقية في هذا الكون هي فاعلية قدر 
الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور : 

( بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدي 9) 

ون کل شيء خلقناه بقدر » ) 

دقل : الهم مالك الملك » توتي الملك من تشاء وتتزع الملك من تشاء » 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء . بيدك الخیر . إنك على كل شيء قدير . تولج 
اليل في اللهار وتولج الہار في الليل ورج الحي من الیت وتخرج الميت من 
الحي ۰ وترزق من تشاء بغير حساب) () 

ووا هم الأرض "للبت أحیناهاوآخرجا ميجن فا رن رن نیا 

جنات من تخیل وأعناب وفجرنا فيا من العيون > ليأكلوا من ثمره ‏ وما عملته 
أبديهم ‏ أفلا تشکرون ؟ ۱ ۵) ۱ 

«آفریم ما تحرئون ؟ أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لاه 
حطاماً  ..‏ © 

«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ..) ) 

ومع هذا فان الإنسان له دور يؤديه » بوصفه الخليفة في الأرض » المكلف 
بعمارتها والسعي في مناكبها > والحامل للامانة فيها » والمحاسب في النهاية عن 
عمله في أثناء وجوده فيها ؛ والذي يجري قدر الله فيها بمقتضى عمله إن خی 
فخير وان شراً فشر : 


)١( |‏ سورة يس [۸۳] (4) سورة يس [۲۵-۲۳ 
(۲) سورة القمر ]٤۹[‏ ۱ (ه) سورة الواقعة 58-57 
(۳) سورة آل عمران [۲۷-۲۳] () سورة الأنفال ۲۱۷7 
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وذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأثفسهم 0 ۱ 

« ظهر الفساد في البر والبحر ما كسيت أيدي ين 

وبذلك يتوازن في حس المسلم !عانه بفاعلية قدر الله في الكون واعانه 
بفاعلية الانسان ومسؤوليته عما يعمل » بغير تعارض ولا افتراق : 

«أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل : هو من عند 
نفسكم . إن الله على كل شيء قدبر . وما أصابكم يوم التقى اسان 
فبإذن الله 900 . 

ثم إن الاسلام يعلم المسلم في ذات الوقت أن مع طلاقة المشيثة الربانية فإن 
لله سنة جارية تعمل في الكون حسب نوامیس معينة غير قابلة للتغيير : 

فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً» 5 

وأن على الانسان أن يتجنب الاصطدام بهذه السنة ومعارضتها فإن ذلك 
جلب عليه الدمار والبوار » إنما عليه أن يتجاوب معها ويستجيب لا فيكتب 
له الفلاح . 

وهكذا يعمل المسلم في واقع الأرض ملترمً بتلك السنن » متوقعاً على الدوام 
أن يرى نتيجة عمله بمقتضى تلك السئن الر بانية الثابتة » ولكنه يذرك على الدوام 
أنه ليس السبب الظاهر هو الذي يفعل > إنما هو الله . :وأن النتيجة لا تأفي 
تلقائياً من السبب الظاهر » إما تأني من ترتيب الله لها وتقديره ها بقدر من عنده . 
E‏ اليد امسن عل لبت + ی 
أخرى »> فليس هناك قوة في الکون كله تحول دون ما قدر الله .. ۱ 

ا ا - حسب السنة 
الربانية ابمارية ب ولعانه بالعجزة الي ختلف فيها التيجة عن السب الظاهر » 
وتعمل فا سنة أخرى من سنن الله هي السنة الخارقة . فيؤمن بالوحي » 
بلمجزات ولاخوارق ني جامت عل دای وارسل + ون ال قادر عل تخي 


0 سورة ة الأنفال [۳۹]: 

(۲) سورة الروم [4۱] 

(۳) سورة ال عمران [55-158(ع] 
(4) سورة فاطر [4۳] 


به سپ 


نظام الكون كله متى شاء . ولكنه في الوقت ذاته يعمل على أساس أن السنة 
الجارية هي الأقرب احتّالاً » فيعدٌ العدة ويتخذ الأسباب ۰ ثم يتوكل على الله . 

ومن هنا كذلك لا يحتاج السلم - لكي تکون له فاعليته في الأرض : 
ولکي یز وینشی - أن يلغي الإرمان بقدر الله وقدرته . ولا يدفعه إبمانه بقدر 

لله - على الطريقة الاسلامية الصحبحة - إلى السلبية والتوا کل وعدم ااذ العدة 
وعدم انخاذ الأسساب . إنما كان الانحراف الذي وقع فيه المسلمون في القرون 
الأغيرة سببه فساد عقبدة القضاء والقدر عند هم > لا تلك العقيدة في ذاتها . لأن 
هذه العقيدة ذاتها ‏ في صورنها السوية - هي الي دفعت السلمین إلى تلك 
الفاعلية الفذة في واقم الأرض ٠‏ فغيروا فيها 08 عالم الحرب وعالم السياسة 
وعالم العقيدة وعالم الاقتصاد وعالم المادة وعالم الفن .. الخ - ما لم يتح لأمة 
أخرى ني الأرض في مثل ذلك الزمن القصير ! 

ولم يكن في حس المسلمين الأوائل قط أن 2 الموجود لا _عکن تغييره 
ps‏ - بقدر من الله - لتغییر هذا الواقع › 

عقتضی المبج الر باني النزل علیهم ی يحملها «الإنسان» › 

و الفاعلية البشرية التضمنة في «الخلافة» الى خلق الله من اجلها 
الانسان . ۱ 

ولم يكن في حسم کذلك أن محاولة تغيير الواقع ال أو الواقع 
المنحرف يكون مرداً على قدر اھ۰ لات اق لم يفيل من اشر قول ٠‏ 
«سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء . 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عند کم من علم 
فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون » 7) 

انما یتوجه الم - صاحب العقيدة السليمة - إلى تغيير الواقع السیی 
والواقع ا ا 
وهذا معنى التوكل بعد اتحاذ الأسباب : 

«فادا عزمت فتوکل على الله ..» 9 

فاذا قال قائل إن آوربا قد أبدعت ما آبدعت في ظل الاعان بفاعلية الانسان لا 


(۱) سورة الأنعام [۱4۸] 
(۲) سورة آل عمران [۱۵۹] 


۳۹۹ 


. فاعلية الله » وفاعلية السبب الظاهر والنتيجة الحتمية لا فاعلية قدر الله » فذلك حق . 
ولکنها كذلك «أبدعت» هذا القدر الرهيب من القلق والاضطراب والحيرة 
والجنون والانتحار والأمراض النفسية والعصبية والجر عة والادمان على الخمر 

. والادمان على المخدرات .. لأن صراع السبب والنتيجة لا بأني دائماً على ما بوى 

الانسان » ولأن القلوب هناك لا تطمئن بذ كر الله كما تطمثن قلوب المؤمنين : 

2 «الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذكر الله . ألا بذ كر الله تطمئن القلوب» ۲۳ 

«قل : TS‏ وعلى الله فليتوكل . 

المؤمنون » ° 
وقد أبدع هؤلاء المؤمنون ما أبدعوا من حضارة وتقدم في واقع الأرض » 

۱ دون أن يصييهم ما بصيب الجاهلية لامر كان و ی 


« ‌ 


أما الواقعية التي تسخر من العواطف البشرية ۱ ومن بف رف قت والجهد 
لا تأي بعائد هادي » فقد حدثت في أوربا ف الواقع نتيجة اللضوب الروحي 
والوجداني الذي أصا بهم بعد تنحية الدين من حياتهم » وقطع صلاتهم بالله واليوم 
الآخر .ولئن كانوا بسمونبا واقعية فهم في الحقيقة يحاولون بذلك أن يستروا 
ذلك النضوب المعيب الذي يغشى حياتهم » والذي يعيشون في ظله الات تعمل 
وتنتج دون ان تحس . 
| بل إنها لتحس ! 
تحس بالفراغ القاتل فتروح تحاول لاه باللهو والعبث والجون » وتجاول 
ملأه بالخدرات والخمر » وتحاول ملأه بالاغراق في انس وتلا انا إلى 
الكلاب.! وعدد الكلاب في أوربا و يكاد بصل أحیانا إلى : نصف السکان | 
: ثم قالوا إن هذا نتيجة التطور ! 
ففي المجتمع الزراعي N‏ تکون للناس عواطفت وونجدانات » وروابط 
رن واجعهاعية » ويتعاون الناس ويتوادون » لأن طبيعة الحياة الر يفية تستوجب 


ذلك ! آما في الجتمع یت > لأن 


8 سورة ره ۳۸1 
(۲) سورة التوبة [91] 


۳۷۰ 


كل فرد من الناس له استقلاله الاقتصادي . حتى الرجل والمرأة اللذان يكونان. 
زوجاً وزوجة (!) فيصبح لكل منهم عالم مستقل » وتصبح الروابط يهم روابط 
«عملية » لا روابط عاطفية ووجدانية ! وذلك فضلاً غن أن سكان المدينة 
المزدحمة بالسكان » الدائمى التنقل من مكان إلى مكان » لا يمكن أن يتعارفوا » 
ولا أن تقوم بينهم الروابط - إلا تلك الروابط الي بقتضيها العمل - فینفرط 
۳ 2 ویصبح لكل منهم كيانه الستقل » + لا يتدغخل فى شؤون احد: ولا 
مدعل انح ف رھ حتی الجيران في البيت الواحد لا علاقة لا حدهم بالآخر! 
ومن ثم لم يعد هناك جال للوجدانات والعواطف . وانصرف کل انسان إلى 
تنمية دخله الخاص » والتمتع بالحياة في حدود کیانه الخاص ! 

وصدقوا في وصف واقعهم الزري ۰ وكذبوا في تعليله ! وكذبوا كذلك ي 
إعطائه صفة الشرعية والأمر الواقع التسق مع طبائع الأشياء . فا بعکن - في. 
خلق الله السوي م ار ای 
تقدموا 3 عالم المادة » بله أن سبطوا عن إنسانيتهم بمقدار ما يفتح علہم ٤‏ 
ميدان العلم والتقدم المادي ! 

لا عکن أن يكون الله قد كتب على البشزية كلما قامت بتسخیر طاقات 
الكون المسخر لها من عند الله » وكلما مشت في مناكب الأرض تأكل من رزق 
الله » وكلما تقدمت ني العلم الذي وهبها الله إياه » أن تنقلب مسخاً مشوهاً لا 
يمت بسبب إلى «الانسان» الذي خلقه الله ليكون خليفة في الأرض » وكرمه 
وفضله ورفعه فوق سائر الكائنات ! 

اعا ييحدث هذا من الكفر بالله واليوم الآخر » ومن إقامة الحياة غلى غير 
الاضين الزيانة الي آنزها الله لتحکم حياة البشر على الأرض ۰ ومن عمارة 
الأرض على غير النهج الرباني الذي يكفل التقدم لدي والروحي ي أن . 

كلا ! لیس هو التطور ؛ وإنما هو الانتکاس ۱ ۱ 

«ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا رهم ما لأمخلناهم جد جنات 
النعيم EE‏ نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم 0 . منهم أمة ملعا E‏ بلك 


(۱) سورة المائدة [11-1] 


۳۷۱ 


« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء والأرض . 
ولکن كذبوا فأخذناهم عا كانوا يكسبون) 7 . 

فاذا کانوا اليوم متقدمین علا واقتصادبا وحر با واا ومادیاً برغم هذا 
الانتكاس في إنسانيتهم » فليس هذا مخالفاً لسنة الله التي عرفنا إياها في كتابه 
المنزل . نما هو طور من أطوار تحركهم نحو الدمار : 

« فلما سرا ما ره لماعم ارات کل قي" حتى إذا فرحوا 
با أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم O‏ 

كلا ! إنما أراد الله للإنسان أن يتقدم في ميدان العلم » » وأن يسخر طاقات 
5 والأرض لیقوم بعمارة الأرض والخلافة فيها (أي السيطرة 0 
ال من الات الانسانية » 19 يال الحق والعدل 2 أو يحال 8 
الإنسانية › جال ا الأسري 2 أو حال الأخلاق . 

فحين يتبع اا الهدى الرباني فسينشئون حضارة متوازنة » يتوازن فما 
جانب اد وجا ار . وقد تکفل الله بذلك للناس حين یومنون : « لا کلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) « لفتحنا علیهم بركات من السماء والأرض» ۰ 

أما حين ينسون ما ذكروا به فقد تفتح علییم أبواب كل شيء فترة من 
الوقت » وقد يتمتعون ويأكلون كالأنعام .. ولكنهم لا بجدون البركة في حياتهم 

قط ولا عجدون الاطمئنان » لأن الاطمثنان لا يجيء الا من ذكر الله الذي 
بر فضون هم أن یذ کروه » وأن يباركوا حياتهم بذكره : 

«الذين آمنوا وتطمئن قلوبیم بذ کر الله . ألا بذ کر الله تطمثن القلوب »6۳۱ 

وکذب ما يقولونه من أن العواطف والوجدانات لا مکان ها أي عصر 
التقدم العلمي والادي ۱ 

فا الذي ملع الناس آن يكونوا آدميين حقاً حين بتقدمون ي میدان العلم 


(۱) سورة الأعراف [45] 
(۲) سورة الأنعام [44] 
(۳) سورة الرعد [۲۸] 


۳۷۲ 


ما الذي عنعهم أن يتعارفوا ؟ 

ديا اها الناس إنا خلقنا کم من ذكر وانثى ۰ وجعلنا کم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ,۱۳ ۱ 

وإذا كان اهل المدينة الواسعة لا يستطيعون أن يتعارفوا كلهم > ولا آن . 
. مارسوا التواد والمحبة على النطاق الواسع ۰ فا الذي عنم اران مق :أن ينها 
ذلك ؟ وما الذي عنع أهل الحي الواحد ٠‏ لو أنهم جعلوا ذلك في حسا: بهم ولم 
ينظروا إليه على أنه مضيعة للوقت والجهد ؟ 

وين يذهب الوقت والحهد الذي بضن به هؤلاء على العواطف الاإنسانية 
وعلاقات المودة والقربي ؟ أيذهب حقاً في التقدم العلسي وزيادة الانتاج ؟ ! 

فأين إذن الوقت الذي يذهب في الملاهي والسارح و«علب الليل » ومباءات 
البار ؟ ! والذي يذهب في نوادي القمار ؟ ! والذي يذهب في السكر » وني 
لاح واي فت eS‏ : سواء الفردية 
أو الجماعية أو الدولية > ثم في تنفيذ تلك المخططات ؟ ! 

لو التقى أهل الحى في صلاة ؟ 

لو اتقوا ي اة اثریض منهم ومواساة الحزون ۴ 

لو اتقوا ني سمر بريء نظیف بروحون فيه عن أنفسهم بغير مأثم ؟ 

هل بوثر ذلك في الإنتاج والتقدم العلمي ؟ ! 

كلا ! إنه ليس التطور وإ نا هو الانتكاس . 

ومنبج التربية الاسلامية - وهو ينشَئ؛ الناس على الواقعية - لا جفف 
عواطلفهم.» ولا يتزع روح المحية والود ينيم + !نما يجعل ذلك متمماً للذعان + 
وقريناً للا يمان : 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وبالوالدين إحساناً وبذي القربي 
واليتامى والسا كين والجار ذي القربي والجار انب والصاحب بانب ۲۲۰۰۰ , 

«ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحاببتم ؟ أفشوا السلام پینگم » ” , 


]۱۳[ سورة الحجرات‎ )١( 
۳ سورة النساء‎ )۷( 
اخرجه مسلم وأبو داود والترمذي‎ (۳) 


۳۷۳ 


إن من عباد الله أناساً ما هم بأنبياء ولا شمداء : يغبطهم الأنبياء والشهداء 
يوم القيامة لمكا نهم من الله تعالى . قالوا | : یا رسول الله تخبرنا من هم ؟ قال : هم 
قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا اموال یتعاطم ١‏ . فوالله إن وجوههم 
لنور وإ نهم لعلى نور . ولا يخافون إذا خاف الناس » ولا ي ...ذا حزن النامن 
وقرأ هذه الآية : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ° 
نعم .. وكذلك يكون «الانسان» كما خلقه الله في أحسن تقويم . 
.العام 
على هذا النحو الشامل المحكم يربي الاسلام الإنسان في مرحلة النضج .. 
یضعه أمام مسؤولياته . . وي مقدمتبا مسؤوليته الكبرى أمام الله » الي تندرج 
تحتها جميع التكاليف حب المسؤوليات . 
«.. انعا 5 أولو الألباب » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 00 
والذين بصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ر بهم ويخافون سوء الحساب . 
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها › وا سک ین تس أن 
تحکموا بالعدل الها بعکم زد . إن الله كان سميعا بصيرا . يا اما الذين 
آمنوا طیعوا اله وأطیعوا الرسول وأولي الامر منکم . فان تنازعتم في شيء فردوه 
إل اق والرسول ان کم تمنون بلق الوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأویله ۳) 
ويعمق ي حسه معنی التوجه ال الله بالعبادة والشکر والتوبة والانابة : 
«.. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريي . 
إني تبت إليك وإني من المسلمين» ۳ . 
۱ وبحثه على العمل المنتج وعلى اكتساب الخبرة التي تصل إلى حد الإتقان . 
ویریی فيه النظرة الواقعية إلى الأمور ‏ بغير انحرافات الجاهلية في نظرتما 
الواقعية » فلا هو يفصل بينه وبين ربه » ولا بينه وبين مثله وقيمه » ولا بينه وبين 
أهله وعشيرته » ولا بين دنیاه وآخرته . ۱ 
. (۱) آخرجه آبو داود.- 
۵ سورة. الرعد [۲۱-۱۹] 


(۳) سورة النساء [4ه-04)] 
(4) نورة الأخقاف ]٠١[‏ ' 


PVE 


واقعي .. ولكنه لا بحصر نفسه في حدود ما تدركه الحواس ‏ لأن حقيقة 
الوجود أكبر بکثیر وأعظم بکثیر من حدود ما تدركه الحواس ۱ 

واقعي .. ولکنه لا بحصر نفسه في الارض .. في الحياة الدنیا .. لأن 
حقيقة الآخرة أكبر بكثير وأخطر بكثير من حقيقة الأرض . ثم إنه لا انفصال 
حسه پین العالم الحاضر والعالم المقبل ء لأنبا - كلها رحلة واحدة أوها في 
الدنیا واخرها في الآخرة . ولكنهما طریقان مختلفان في الحياة الدنیا بودیان إلى 
نهايتين مختلفتین في الآخرة . أولاها تبي فيا الکدح والمشقة والعذاب والجهد . 
یبدا نعي لا حد له ولا انتباء > والثانية نبي فيا ما قد یکون قد سبق من آلوان 
نعم عارض ۰ ثم یبدا العتاب . 

3 كما بت كم روون ع ارو ا عي الات إنهم 
اخذوا الشياطين أولیاء من دون الله : ويحسبون أنهم مهتدون » ٠‏ ش 
۱ واقعي .. ولكنه لا يحصر نفسه في الحانب المادي من ن الحياة .. لأن خقيقة 
الروح أفسح بكثير وأعمق بكثير من حقيقة الحس وحقيقة الادة . ثم إنه لا 
بوجد في الحقيقة ذلك الانفصال التوهم بين عالم الادة وعالم الروح . لا 
في حقيقة الانسان ولا في حقيقة الكون . فاما الانسان فقد خلق من قبضة من طين 
الأرض ونفخة من روح الله مترجتین مترابطتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى : 

. «إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين : فاذا سوبته ونفخت فيه 
من روحي فقغوا له ساجدین » ٩‏ ۱ 

وان الكون فقد أ زاح العلم الحديث ذلك الفاصل المتوهم ا 
ولم يعد أحد اليوم ن من العلماء - يتحدث عن المادة ععزل عن الطاقة أو عن 
الطاقة ععزل عن الادة » لأنه لا عزلة في الحقيقة ولا انفصال ۱ 

واقعي .. ولكنه لا يحصر نفسه في حدود ذاته ولا حتى في حدود أسرته 
الصغيرة .. فحقيقة الترابط في المجتمع وني الوجود البشري كله أكبر بكثين 
وأخطر بكثير من حدود ذاته ومن حدود أسرته . ومن ثم فهو مع اشتغاله بذاته 
وأسرته - مشتغل كذلك « بالأمور العامة» كما يسمونها في مصطلح هذا العصر. 


(۱) سورة الأعراف [۲۹--۳۰] 
(۲) سورة ص [۷۲-۷۱] 


۳۷۵ 


ثم إن الاسلام يفرض عليه فرضاً أن يشتغل ببذه الأمور العامة » لأنه ما من 
موقف للناس في أي شيء من ع الأشياء إلا واقع في حدود شرع الله . فهو اما 
ب e‏ . وهو مكلف أن يحكم 
فيه ما أنزل الله » ثم يكون له منه موقف معين بحسب هذا الحكم ٠‏ فيقره 
و أو ينكره ويجاهده « بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه وهو أضعف الارعان» . 

واقعي .. ولكنه ليس جامد الحس متحجر العواطف . لأن نداوة العواطف 
الإنسانية كسب للنفس أعظم بكثير واروح بکثیر من الكسب المادي . | هي 
الوجود الحقيقي للنفس الإنسانية بعد أن تشبع حاجات الجسد وتستقر : . 

«ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ؛ وجعل بینکم 
مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون» ۳" . 

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . أولثك سيرحمهم 


الله . إن الله عزيز حكيم »۲ 5 


« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .. » 


)۳( 


ثم يطلقه الإسلام يحقق وجوده في الأرض EA‏ 
بعمارة الأرض بمقتضى منهج الله .. يقم فيها شريعة الله . و مشي في مناکیب 
ليأكل من رزق الله . ويستغل الطاقات المسخرة له من عند الله . و مجاهد لاقامة 
الحق والعدل الذي يأمر به الله . ويكون في أثناء ذلك كله متخلقاً بأخلاق . 
لا إله الا الله » فيحقق بذلك العنی الحقيقي لعبادة الله : ۱ 

« لبس ابر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والفرب ۰ ولکن الب من آمن 
بالله والیوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین » وآنی الال على حبه ذوي القربى 
والبتامی والساکین وابن السبیل والسائلین وف الرقاب › وأقام الصلاة واي 


(۱) سورة الردم (۲۱] 
(۲) سورة التوبة (۷۱] 
(۳) سورة الفتح [۳۹] 


۳۷۹ 


الزكاة » والموفون بعهدهم ادا عاهدوا : والصابر بن 1 ! قاد والضراء وحين 
البأس . أولئك الذین صدقوا وأولتك هم المتقون  »‏ . 

فتكون منه حينئذ تلك الثمرة A‏ 

دان الذین آمنوا وعملوا الصالحات رلك هم خير البرية . جزاؤهم عند 
رهم جنات عدن تجري من تحتبها الأنهار خالدین فيها أبداً > رضي الله عم 
ورضوا عنه . ذلك لمن خشي ربه» ۲ . 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم ازحمن ود ۳ . 

ویکون حقاً على الله أن بهدیهم سواء السبیل : 

«والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا ٠‏ وان الله لمع المحسلين » () 

قر مه وه 

وبعد فذلك هو النهج الرباني في شموله وتكامله وعمقه واحاطته . وتلك 
هي طريقته في معالحة النفس الإنسانية من الطفولة ا ال مرحلة النضج . 

إنه منهج کفیل بالفعل بانشاء «الانسان الصالح » فرداً وجماعة وأمة متكاملة . 

کفیل باخراج تلك الامة الخيرة الي استحقت. ذلك الوصف الرباني : 
١‏ كلتم خير أمة أخرجت للناس 0 60 

والني جعلها الله أمة وسطاً لتكون شاهدة ورائدة لكل البشرية : «وکذلك 
جعلنا کم أمة وسطاً لتكونوا شبداء على الناس» ۱ . 

ولئن كانت هذه الأمة قد تباونت ‏ دهراً _ في أداء رسالا الي كلفها 
مها الله . 

ولتن كان هذا الہاون لم يقف أثره عند. هذه الأءة وما أصایبا من ضعف 
وشل ارو نی عل بد اعدائا ٠‏ بل تعداه إلى البث. بة :أجمعها . ال 
فقاءت أهداية الربائية ال كات مثله في هذه الأمة ١‏ بال استطیم س وحدها. 
أن نموم الحرافات البشم بة وتصلحها .. فراحت من جرا ذلك تتخیط في 
الظلمات > وتقودها الشياطين إلى مهاو ومزالق لا 1 ها في التاربخ البشري 
كله في شناعتها وبشاعة آثارها . 


,۱ سورة البقرة [۱۷۷] () سورة الصسكدبوت [14] 
() سورة البيئة [۸-۷] () سورة آل عم ان [:۱۱] 
(۳) سورة مریم [45] (5) سوه ة البر ۰ [۱8۳] 


۳۷۷ 


لین كان هذا كله كذلك ۰ فان هناك اليوم حركات للبعث الإسلامي 

بالخير في كثير من ارجاء الارض .. 

وحين بتربي جيل جديد من المسلمين على منهج التربية الإسلامية يكون قد 
تحقق هذا الخير الذي تبشر به حركات البعث الإسلامي . وهو خير مزدوج لا 
بقف أثره عند هذه الأمة وحدها » واعا يتعداه إلى كل البشرية .. فالبشرية 
الحائرة اليوم » الي تعاني لذع الضیاع والحزة والقاق والاضطزاب: + قد دات 
تبحث عن الطريق . ولن يكون الطريق إلا الاسلام . ولن یقدم الإسلام للبشرية 
الحائرة إلا من خلال بشر يؤمنون به » ويحملونه عقيدة مستقرة في القلب » 
وقيما ومبادئ متمثلة في واقع سلوكي مستمد من هذه العقيدة .. وعندئذ ينشرح 
زره لساك + وعد يه طروي اج و ش 

وحقيقة إن هناك عقبات كثيرة في في الطريق .. 

عقبات من القوى المعادية للإسلام في ا كلها » تحارب خر کات 
البعث الإسلامي بضراوة » وتكيد ها بکل ما تملك من وسائل الكيد » من 
تشتیت وتفتیت واحتواء وفتنة وتعویق . " ۱ 

وعقبات من الطغاة الذین یناوئون حرکات البعث الاسلامي بکل 
ما في أيد.هم من السلطان 2 وینگلون بالدعاة في أبشع صورة من صور التتکیل 
ابحماعي شهدها التاریخ > لحسایهم ی ااا + ولحساب تلك القوى 
العادية في جمیع الأحيان . ۱ 

وعقبات من مدی البعد الشاسع بين هذه الأمة في تار يها العاصر 
وبين حقيقة الاسلام . 

وعقبات من توزع "امحماعات الاسلامية ذاتها » وافتقارها إلى. الرؤية 
الواضحة ٠»‏ والقيادة الواعية القتدرة الي ال وی ى المسؤولية وسوی 
الأحذات:: 

ولکن البشرات أکبر من العوقات 1 

البشرات ني داخل العالم الاسلامي - هي هذا لتیار ازاخر من اباب 
في کل مکان فتياناً وفتبات - یریدون الاسلام ویصرون عليه بوصفه البدیل 
الوحيد من کل آلوان الجاهلية العاصرة ۰ والطریق الوحید للخلاص .. وهم 
شباب یعلمون علم اليقين أن الاسلام بحارب ۰ وان طریق الإسلام ملوء 


VA 


بالعقبات ومملوء eT‏ ذلك يصرون على ارتياد الطريق . 
والمبشرات - على مستوى البشرية - هي بدء تيقظ الفطرة البشرية من 
دوامتها الي غرقت فما في القرنین یر وال خر بصفة خاصة » دوامة 
النظر يات الزائفة والمذاهب المنحرفة والسلوك الجنون .. وانجاهها إلى البحث عن 
بدیل من هذه الدوامة یکون فيه طريق الخلاص . ولن يكون الخلاص - كما 

- إلا في اليج الرباني المنزل ۰ والا فهو الزید من الجاهلية » والزید من 
الانحراف الذي يؤدي إلى الدمار . 

وهي مبشرات ضخمة سواء في أصالة اتجاهها وارتكازها على رصيد الفطرة 
ورصيد الحق ۲ ٠‏ أو في اتساع نطاقها على محيط الأرض . 

ولن يكون الأمر بالسهولة الي تكتب بها الكلمات أو تنطق بالأفواه . 

إنه في حاجة ال جهاد زر وصبر وتضحيات .. 

ولکن الله هو الذي وعد المؤمنين الصادقين بالنصر حين يستقيمون له على 
الشرط : 

« وعد الله الذين SS‏ 
استخلف الذين من قبلهم » وليمكان لهم د بنهم الذي ارتضى هم ؛ وليبدلہم من 
عد خوفهم أمناً : يعبدونتي لا يشركون بي شيثاً» ٩‏ . 

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون» ۲۳ . 


(۱) انظر « هذا الدين » و «المستقبل لهذا الدين » 
(۲) سورة النور ]٠١[‏ 
(۳) سورة یوسف [۲۱] 


۳۷۹ 


کیت ریت المباعة الاوك م د هن 
موضع القدوة في جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ER‏ 
مع الطفولة حتى الصبا وممممم قفو مهو مونو مقو ةم نمم م ممم و ميو و مهفن 


من الصبا إلى الشباب الباكر O‏ و EE‏ 


من الشباب الباكر إلى النضج OED‏ ا 


3 


إن 


# 


نا 


# 


# 


يصدر عن دارالشروهق 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القران 

مشاهد القيامة في القرآن 
التصوير الفني في القرآن 
الاسلام ومشکلات الحضارة 


خصائص التصور الاسلامي ومقوماته 


النقد الأدبي اصوله ومناهحه 
مهمة الشاعر في الحياة 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 
دراسات إسلامية 

عر جنع اباي 

في التاريخ فكرة ومنباج 
تفسير ايات الربا 

تفسير سورة الشورى 

كتب وشخصيات 

الستقبل لهذا الدين 

معرکتنا مع الود 

معركة الإسلام وال رأسمالية 
العدالة الاجتاعية في الإسلام 


سس مکنبة الاستاذ محمد قطب 


يد 


و 


ت‌ 


ت‌ 


# 


# 


نا 


الانسان بين المادية والاسلام 
منهج الفن الاسلامي 


منهج التربية الاسلامية ( الجزء الأول ) 
منهج التريية الإسلامية ( الجزء الثاني ) 


معركة التقاليد 
النفس والجتمع 

التطور والثبات في حياة البشرية 
دراسات في النفس الانسانية 


هل نحن مسلمون 


3 


إن 


إن 


قبسات من الرسول 
شبهات حول الإسلام 
جاهلية القرن العشرين 
دراسات قرانية 

تحت الطبع 
كيف نكتب التاريخ الإسلامي 
الستشر قون والاسلام 


من كتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق الفسر الميسر 

مختصر تفسير الإمام الطبري 

تحفة المصاحف وقمة التفاسير 

في أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الا جزاء 

تفسير القرآن الكريم 

الامام الأكبر محمود شلتوت 

الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

الفتاوی 

الامام الا کبر محمود شلتوت 

من توجیهات الاسلام 

الإمام الا کبر " محمود شلتوت 
إلى القران الکریم 

الامام الأكبر محمود شلتوت 

الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

المسلم قي عالم الاقتصاد 

الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله 

نبي الانسانية : 

ربانية لا رهبانية 

بق الحسن علي الحسيي الندوي 

الحجة ني القراءات السبع 

تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الد كتور عبد العال سالم مكرم 


' على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 


الأستاذ ابراهم بن علي الوزير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 
محمد رسولاً نی 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 
مسلمون بلا مشاكل 

لأستاذ عبد الرزاق نفل 
الاسلام في مفترق الطرق 

الد کتور احمد عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

الد کتور احمد فتحي بمسي. 
موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد کتور احمد فتحي نسي 
الجرائم في الفقه الاسلامي 
الد کتور احمد فتحي بهسي, 
مدخل الفقه الجنائي الاسلامي . 
الد کتور احمد فتحي ببنسي 
القصاص في الفقه الاسلامي 
الدکتور آحمد فتحي ببنسي 
الدية في الشريعة الاسلامية 
الد کتور أحمد فتحي بهنسي 
الاسراء والعراج 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 


الإسلام 1 مواجهة 0 م 
الأستاذ عبد الكريم 

ليهود ف في القران 

1 ۱ لخطبت 
الأستاذ عبد الكريم الخطیر 
. الأستاذ عبد الكريم الخطيم 
مسلمون وکفی ۱ 
الأستاذ عبد الکریم الخطیب 
الدعوة الوهابية ۱ 
الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
قال الأولون ‏ أدب 00 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
قل یا رب ۱ 

1 ‌ ۰ ۰ لد 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
لایمان الحق 0 
لمتشا علي جر بشة 
الجديد حول اسماء الله الحسنى 
الأستاذ عبد المغني سعيد 


الجائز والمنوع ف 0 
الد کتور عبد العظيم المطعو 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الد كتور عبد العظیم الطعني 
آیها الولد المحب 
الإمام الغزالي 
الأدب في الدين 
الإمام الغزالي 
شرح الوصايا العشر 
7 0 البنا 
القرآن والسلطان 
الاستاذ فهمي هويدي 
خفایا الاسراء والعراج 
الأستاذ بصطفی الكيك 
الخطابة وإعداد الخطيب 
الد كتور عبد الجليل شلي 

۱ 
د الابياري 
الإسلام والمبادئ المستوردة 
لور عبد المنعم النمر 
سلسلة أعلام الإسلام ۱5/۱ 
سلسلة أهل البيت >/١‏ 

علماء المسلمين في الرياضيات 
الد کتور علي عبد الله الدقاع 
تعريب وتعليق الد کتور e‏ 
2 الد تور عبد العزیز ۱ 

مم السنة والتراث وأثره في الفقه 
الااسلامي 
الد کتورة سهیر رشاد مهنا 
الأديان القديمة في الشرق 
د کتور رژوف شلي 
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